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ذارالمغارف بمطر 


الناشر : دار المعارف بممصر ‏ ه١١١‏ كو رئيش النيل - القاهرة ج. م. ع. 


اغجازالفران 


للعامثلان 
أى حك رح ندب لظيَت 


جرت سنة الله ى ابتعاث رسله إلى خلقه » لتبصيرهم بعظمته وجمعهم ع 
عبادته » أن يؤيدهم بأمور حسية تخالف السئن الكونية » وتشذ عن: النواميس 
البيغية ٠‏ وكونامن فيل :ما امتحم فق لعانهع اأوالت لي خاصتهع + وعم 
فى نفوس عامتهم ؛ لتكون معجزة الرسول المرسل إليهم مفحمة لأعجب 7 
أنظارهم » ومبطلة لأقوى الأشياء فى حسبانهم ؛ ولئلا يجد المبطلون متعلقا يتشبثوا 
به » ولا سبيلا يتخذونه إلى اختداع الضعفاء 

قد أيد لله جل جلاله موبى عليه السلام - وكان عصره عصر سحو - 
بفلق البحر » وانقلاب العصا حية 7 تسعى » وانبجاس الحجر الصلد بعيون الماء الرواء . 

وأيد عيسى عليه السلام - وكان عهده عهد طب - بإبراء الأكمه وا والأبرص » 
وخلق الطير من الطين » وإحياء الموتى بإذنه . 

ولا أرسل رسوله حمداً » صلى الله عليه وسلم ؛ إلى الناس أجمعين ؛ وجعله 
خاتم النبيين - أيده معجزات حسية كعجزات من سبقه هن المرسلين » ده 
يمعجزة عقلية خالدة » وهى إنزال القرآن الكريمء الذى لو اجتمعت الإنس 0 
ع لى أن يأنوا بمثله لم يستطيعوا وم يقاربرا » ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً . وكا 
ذلك فى زمن مما فيه شأن البيان » ل 0 
والفصاحة » وقوة العارضة فى الإعراب عن خوالج النفوس » والإبانة عن مشاعر 

القلوب . 
2 وظل سول الله » صلوات الله عليه » يتحد اهم بما كانوا يعتقدون ى 
أنفسهم القدرة عليه » والتمكن منه ٠‏ وم يزل يقرّعهم بعجزهم » ويكشف عن 
تقصهم ؛ حت استكانوا وذلوا » وطبع عليهم الحزى بطابعه » وصاروا حيال 
فصاحته فى أمر مريج . 


وقد أدهش القرآن العرب ل سدعوه )© وحيسر البابيع وعقوفم يسحر بياله ©» 
وروعة معانيه » ودقة ائتلاف ألفاظه ومبانيه ؟ فنهم من آمن به ومنهم ون كفر » 
وافرقت كلمة الكافرين قى وصفه ٍ وتباينت ف نعته . فقال بعضهم : هو شعر » 
وقال فريق : إنه سحر » وزعمت طائفة أنه أساطير الأولين اكتتبها محمد » فهى 
تلى عليه بكرة وأصيلا » وذهب قوم إلى أنه إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون 
وقال غير هؤلاء وهؤلاء : : لو نشاء لقلنا مثل هذا . ولكنهم لم يقولوا هم ولا عيرم ؟َ 
لآن تأليث القرآن البديع 4 ووصقفه الغريب 4 ونظمه العجيب 4 اا 
منافذ البيان كلها » وقطع أطماعهم : ف معارضته ؛ فظلوا مقموعين مدحورين ثلاثة 
وعشرين عاما ٠‏ يتجرعون مرارة الإخفاق » ويهتطعون لقوارع التبكيت 4 وينغضون 
رؤ هم مت مقارع التحدى والتعيير 4 م أنفتهم وعرتهم 4 واستكمال عد نهم 3 
وكرة خطبائهم وشعرائهم 2 وشيوع البلاغة فيهم ؟؛ والتهاب قلوبهم بئار عداوته ©» 
وترادف الحوافز إلى مناهضته ؛ وعرفانهم أن معارضته بسورة واحدة أو آيات يسيرة 
2 لقوله 4 وأفعل فى إطفاء أمره 3 وأنبجع ىُْ نحط طم جره 4 وتفر بق الناس 

- من مناجزته » ونصبهم ارب له ؛ وإخطارههم بأرواحهم وأمواهم ٠‏ وخر وجهم 

عن أوطانهم ودتاره.د 

وقد ندب الله المسلمين إلى تلاوة القرآن » وقراءة ما تيسر منه » وحضهم على 
اد كار معانيه » وتدبر أغراضه ومراميه ؛ ليهتدوا ببصائره وهداه » وليستضيئوا 
بأنواره فى الحياة ؛ حبى تكون كلمتهم فيها هى العليا » وكلمة الذين كفروا السفى . 
5 1 3 2 0 ا . 8 
تايل عليه علهازم يتدبتر ونه ويفسرونه » ويمجلّون أياته على اعين الناس لعلهم 
يشهدون ما فيها من المنافع لم ؛ فيأتمروا حيث أمر » وينتهوا حيث زجر . وأقبل 
عليه غيرهم » من أعدائه وأعدائهم . فاتبعوا ما تشابه من آيه ابتغاء الفتنة بتأويلها » 
وتحريف كلده عن مواضعها ؛ وخيلت لم أفهامهم الكليلة » وأذهانهم العليلة » أن 
فى نظمه فساداًء وق أسلوبه لحن 2 وقدعانيه تناقضًا 2 وف نقله اضطرابا ؛ فنفوا 
عنه صفة الإعجاز » وسددوا نحوه المطاعن 2 وبشوا حوله الشكوك . وكان الناجمون 
الأولون منهم يخافتون بأقواهم » ويجمجمون بآرائهم » ويستخفون بمذاهبهم » 
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ويصطنعون الحذر والدهاء فى كل ما يأتون وما يذرون » خوفًا من بطش الحلفاء 
الراشدين » ومن تلاهم من خلفاء الأمويين . 0 

وخاسف:من بعد هؤلاء خلق كانوا أكثر ثقافة » وأغزر علماء وأحسن بيانا ؛ 
فأصحروا بآزائهم » وجاهروا بمعتقداتهم » وبثوا شكوكهم فى الجالس والأندية » 
وسطروها فى الكتب والرسائل اللى أسرفوا فى تحسينها » وبالغوا فى تزيينها » وغالوا ق 
انتقاء ورقها ومدادها واستجادة خطها ؛ ليحن وقعها فى الأنظار » وتصبو إليها 
أنفس القراء . | 

وقد ساعدهم على جهرهم هذا ومكن شم منه » تبدل الزمان » وتغير الخال » 
بتسامح الحلفاء غير ما يمس سلطانهم ويعرض لدولتهم . وامتلاك غير العرب 
لرنام الأمور .فى الدولة » وانتشار الكتب المترجمة ؛ وازدياد اتصال العرب بغيرهم 

من أهل المذاهب والنحل الأخرى » وكثرة الحدال بين المذاهب الإسلامية » 
واشتعال نار العداوة بين الفرق الكلامية . ٠‏ 

ون كرت المطاعن فى القرآن » وأوشكت الشبهات أن تأخذ سبيلها إلى نفوس 
الأغرار والأحداث ‏ : نهض فريق من العلماء يدرمون عنه » وينافحون دونه غ 
ويرمون من ورائه بالحجج النيرة » والأدلة الواقعة ؛ فشرعوا أقلامهم لتأليف الكتب 
والرسائل ف الرد. عليهم » وتبيين مفترياتهم . وق طليعة هؤلاء أبو محمد عبد الله 
ابن مسلم بن قتيبة الدينورى » فقد عمد إلى مطاعنهم فيه فجمعها » ثم كر عليها 
بالنقض فى كتابه الحليل : « تأويل مشكل القرآن » 1 

وكانت مسألة الإعجاز من أبرز المسائل البى تعاورها العلماء بالبحث فى أثناء 
تفسيرهم للقرآن, وردم على منكرى النبوة » ودوضهم فى علم الكلام »؛ كعلى بن ربن 
كاتب المتوكل ى كتاب : ١‏ الدين والدولة »؛ وكأنى جعفر الطبرى قى تفسيره : 
« جامع البيان عن وحوه تأويل آى القرآن » ؛ وكأنى الحسن الأشعرى فى « مقالات 
الإسلاميين» » وأنى عهان الجاحظ فى كتاب : « الحجة فى تثبيت النبوة » . 

وكان علماء الاعتزال أكثر المثيرين للكلام فى إعجاز القرآن ؛ فقد ذهب 
النظام ‏ من بينهم - إلى أن القرآن نفسه غير معجز » وإتما كان إعجازه بالصرفة . 
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وقال . « إن الله ما أنزل القرآن ليكون حجة على النبوة » بل هو كسائر الكتب 
المنزلة لبيان الأحكام من الحلال والرام . والعرب إنما لم يعارضوه ؛ لأن الله تعالى 
صرفهم عن ذلك » وسلب علومهم به . 

وذهب هشام القوطى » وعبّاد بن سليان إلى أن القرآن لم يجعلعدَللّممًا للنى » 
وهو عرض من الأعراض » والأعراض لايدل شىء منها على الله ولاعلى نبوة الننى . 

وكان ذلك وغيره من أقوال أنمتهم » منبعنًا غزيراً اقول فى إعجاز القرآن . 

وقد انبرى كثير منهم لارد على هن أنكر إعجازه جملة » كأنى الحسين الحياط 
وألى على الحبانى » اللذين نقضا على ١‏ ابن الرواندى » كتابه ٠‏ الدامع ) الذى 
طعن فيه على نظم القرآن وما يحتويه من المعانى » وقال : إن فيه سفهنًا وكذيا . 

وكذلك رد كثير منهم على من خالف عن قول جماعتهم : بأن تأليف القرآن 
ونظمه معجز » وأنه علم لرسول الله صلى الله عليه لم ؛ كاللحاحظ الذى رد على 
النظام رأيه فى الصرفة » فى كتاب : « نظم القرآن » . 

ألف الحاحظ كتابه فى الاحتجاج لنظم القرآن وغريب تأليفه » وبديع 
تركيبه » على حد قوله فى مقدمة كتاب الحيوان . وهو من كتبه الضائعة . وقد 
أشار إليه الباقلانى فى إعجاز القرآن ؛ إذ يقول ص, : « وقد صنف الحاحظ فى ء 
نظر القرآن كتابًا لم يزد فيه على ما قاله المتكلمون قبله ؛ وم يكشف عما يلتبس ى 
أكثر هذا المعبى » . 

وأخحشى أن يكون الباقلاانى قد حاف ق حكمه على نظم القرآن» وحملته العصبية 
المذهبية على تنقصه . فقد وصف الحاحظ نظم القرآن ق كتابه « حجج النبوة » 
حيث نقول فى صفحة ١47‏ مخاطبًا من كتب له الكتاب : « وفهمت ‏ حفظك 
الله كتابك الأول » وما حثقت عليه هن تبادل العلم » والتعاون على البحث » 
والتحاب فى الدين » والنصيحة الجميع المسلمين . وقلت : اكتب إلى كتابا تقصد 
فيه إلى حاجات اللفوس . وإلى صلاح القلوب » وإلى معتلجات الشكوك » 
وخواطر الشبهات ؛ دون الذى عليه أكثر المتكلمين من التطويل » ومن التعمق 
والتعقيد » ومن تكلف ما لا يجب » وإضاعة ما يحب . وقلت : كن كامعلم 
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الرفيق » «المعالج الشفيق ؛ الذى يعرف الذاء وسببه ٠»‏ والدواء وموقعه ؟؛ و'يصير 
على طول العلاج ٠‏ ولا يسآم كرة الترواد: .-وقلت: + اجعل» محخارتلك. الى | 
تؤمل : وصناعتك البى إياها تعتمد ‏ إصلاح الفاسد . ورد الشارد . وقلت : 
ولابد من استجماع الأصول » ومن استيفاء الفروع »: ومن حدم كل خاطر » 
وقمع كل ناجم : وصرف كل هاجس » ودفع كل شاغل ؛ حبى تتمكن من 
الحجة . وتتهناً بالنعمة . وتجد رائحة الكفاية ؟ وتثلج ببرد اليقين » وتفضى إلى 
حقيقة الأمر . وقلت : ابدأ بالأخض فالآخف . وبكل ما كان آنق فى السمع 
وأحلى فى الصدر » وبالباب الذىمنه يق الرييض المتكلفء والحسور المتعجرف ؛ 
وبكل ما كان أكثر غلم ..وأنفل كيدأ .ب فكتيت للفد كتابا أجهدت فيه 
نفسبى » وبلغت منه أقصى ما يمكن مثلى فى الاحتجاج للقرآن . والرد على كل 
طعان ؛ فلم أدع فبه مسألة لرافظى + ولا لخديى" .. ولا حشري دولا لكافر مباد؛ 
ولا لمنافق مقموع ؛ ولا لأصحاب النظام » + ولن بم بعده النظام » ممن ع 
القران حق وليس تأليفه حجة » وأنه تنزيل وليس ببرهان ولا دلالة 3 فليا مقي أ 

قد بلغت أقصى محبتك » وأتيت على معنى صفتك - أتانى كتابك تذكر أنك لم ترد 
الاحتجاج لنظلم القرآن: وإنا أردت الاحتجاج لخلق القرآن وكانت مسألتك مبهمة ؛ 
فكتبت لك أشق الكتابين وأثقلهماء وأغمضهما دعنى » وأطوهما طولا .. 

ولست أعرف ا 00 صفا 
له غير وصف الحاحظ هذا ء وأحسبه فيه من الصادقين 

وقد قلد الحاحظ فى هذه التسمية أبو بكر :عبد الله بن ألى داود السجستاق » 
المتوق سنة #15 فق كتابه : ( نظم القرآن » . 

وأبو زيد البلخى : أحمد بن سلوان » التو سنة 77" هم قال أبو حيان ى 
كتاب ١‏ البصائر والذخائر » : قال أبو حامد القاضى : لم أر كتابًا فى القرآن مثل 
كتاب لأبى زيد البلخى » وكان فاضلا يذهب فى رأى الفلاسفة 2 لكنه تكلم ف 
القرآن بكلام لطيف دقيق فى مواضع » وأخرج سرائره وسماه : « نظم القرآن » 
ول يأت على جميع المعانى فيه . 


وكذلك أبو بكر : أحمد بن على » المعروف بابن الإخشيد » المعتزلى » المتوف 
سنة 05" ه ؟ فإنه قد ألف كتايًا أسهاه : « نظ القرآن » 1 

وأول كتاب علمناه » يشتمل عنوانه على كلمة الإعجاز هو كتاب : 
إعجاز القرآن ف نظمه وتأليفه » لأبىعبد الله: محمد بن يزيد الواسطى » المعتزلى » 
المتوق سنة 705 ه . وهو من الكتب البى لا نعرف عنها غير أسمائها الجردة . 

وقد ببى من الكتب المؤلفة فى القرن الرابع عن إعجاز القرآن » ثلاثة كتب . 
أونها : كتاب الرمانى » وثانيها د كتاب اللحطالى » وثالثها : كتاب الباقلانى . 
وهى الى نعرض ها بالبيان والتحليل » فها يلى : 


إعجاز القرآن اماق 5 

ولد أبو امسن : على بن عسي الرماق المعتيل ى سنة” 71/4 + :ومات سنة 4 بره 
وكان يعرف أيضًا بالإخشيدى » نسبة إلى أستاذه ابن الإخشيد » وبالؤراق ؛ 
لأنه كان يحرف الوراقة . وقال عنه ياقوت فى معجر, الأدباء 74/15 : « كان إماما 
فى علم العربية ؛ علامة فى الأدب» فى طبقة أبى على الفارسى » وأبى سعيد السيراق . 
وله تصانيف فى جميع العلوم : من النحو واللغة والنجوم والفقه والكلام » على رأى 
المعتزلة . وكان يمزج كلامه فى النحو بالمنطق ؛ حبى قال أبو على الفارسى : إن 
كان النحو ما يقوله الرمانى فليس معنا منه ثبىء » وإن كان ما نقوله نحن » فليس 
معه منه شىء » . وقال عنه أبو حيان التوحيدى أن الإمتاع والمؤانسة ٠/١‏ : 
«وأما على بن عيسى فعالى الرتبة “فى النحو واللغة والكلام والعروض" والمنطق ؛ 
وعيب به » لأنه لم يسلك طريق واضع المنطق ٠‏ بل أفرد صناعة » وأظهر براعة 
وقد عمل ف القرآن كتابنًا نفيسًا . هذا مع الدين الثخين » والعقل الرصين» . وقال 
عنه فى تقريظ الحاحظ » كنا قال ياقوت » فى معجم الأدباء 175/14 -: «لم ير 
مثله قط ... علمًا بالنحو » وغزارة فى الكلام » وبصراً بالمقالات » واستخراجًا 
للعويص ٠»‏ وإيضاحًا لالمشكل ؛ معتأله وتنزن + ودين ويقين » وفصاحة وفقاهة » 
وعفافة ونظافة » . 


57 الذى أشار التوحيدى إليه » هو كتاب : « الجامع لعلم القرآن » 
وقد ذكره الرمان ف لإعجا ز القرآن . 

بدأ الرمانى كتابه ببيان وجوه إعجاز القرآن » فقال : إنها تظهر هن 
جهات وهى : ترك المعارضة مع توفر الدواعى وشدة الحاجة » والتحخدى 0 ؛ 
والصرفة ٠‏ والبلاغة . والأخبار الصادقة عن الأمور المستقبلة » ونقض العادة » 
وقياسد بكل معجزة . ١‏ 

ثم قسم البلاغة إلى ثلاث طبقات . وقال : إن ما كان فى أعلاها معجز » 
وهو بلاغة القرآن . ثم عرف البلاغة بأنها إإيصال المعنى إلى القلب فى أحسن صورة 
من اللفظ ؛ وأعلاها طبقة فى الحسن بلاغة القرآن . ثم قسم البلاغة إلى عشرة 
أقسام » وهى : الإبجاز ٠.‏ والتشبيه » والاستعارة » والتلاؤم + والفواصل. » والتجانس 
والتصريف » والتضمين ٠‏ «المبالغة . وحسن البيان . 

ثم فسرها بابنًا باب على ترتيبها تفسيراً وافيًا شافيًا. فهو مثلا- عندما عرض 
لباب الاستعارة عرفها » وفرق بينها وبين التشبيه . ثم بين أركانها » وقال : إن كل 
استعارة <سنة توجب بلاغة بيان لا تنوب منابه الحقيقة » وذلك أنه لو كان يقوم 
مقامه كانت الحقيقة أول به » ولم نمز الاستعارة . ثم ذكر ما جاء فىالقرآن ف 
الاستتغارة على جهة البلاغة » وبدأ بقول الله تعالى : لإ وقدمنا إلى ما عماوا. من عمل 
فجعلناه هباءء منثوراً 4 ؛ فقال : « حقيقة ”قدهنا “ هنا : عمدنا. و” قدمنا “ أبلغ 
منه ؛ لأنه يدل على و من سفر . لأنه من أجل إمهاله 
لم كعاملة الغائب عنهم » ثم قدم فراهم ءإ لى خلاف ما أمرهم . وق هذا تحذير 
من الاغبرار بالإمهال . والمعب ع يد لل ؛ لأن العمد إلى إيطال الفاسد 
عدل » ,والقدوم أبلغ لا نينا . 

وجملة الآبات الى ذكرها فى هذا الباب 7 ذلك النحو العظيم 
وأر بعون آية . ش 

ويعك أن فرغ الرمانى من تفسير أبواب البلاغة العشر » عاد إلى البيان عن 
الوجوه السبعة الى ذكرها فى أول الكتاب » وقإل : إنها مظاهر إعجاز القرآن . 
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فأبان عن أوجه دلالتها على الإعجاز . ويعنينا أن نذكر هنا ما قاله عن توفر 
الدواعي » و ١‏ الصرفة » لما للأول من دلالة خاصة ٠‏ ولأهمية الثانية . 

قال : «وأما توفر الدواعى فتوجب الفعل مع الإمكان لا محالة » فى واحد 
كان أو فى جماعة . والدليل على ذلك أن إنسانًا لو توفرت دواعيه إلى شرب الماء 
بحضرته » من جهة عطثه واستحسانه لشربه » وكل داع يدعو إلى مثله » وهو 
مع ذلك ممكن له ؛ فلا يحوز أن لابقع شربه منه حى يموت عظشنًا لتوفر الدواعى 
على ما بينا . فإن لم يشربه مع توفر الدواعى له دل ذلك عن عجزه عنه » فكذلك 
توفر الدواعى إلى المعارضة على القرآن لما 4 تقع المعارضة دل ذللكعلى العجز عنها ». 

وقال عن الصرفة : « وأما الصرفة فهى صرف الهمم عن المعارضة . وعلى ذلك 
يعتمد بعض أهل العلم فى أن القرآن معجز من جهة صرف المهمم عن معارضته » 
وذلك خارج عن العادة كخروج سائر المعجزات الى دلت على النبوة . وهذا 
عندنا أحد وجوه الإعجاز الى تظهر منها للعقول » . 

وخم كتابه بالإجابة عن سؤال أورده » فقال : « فإن قبل : فلم اعتمدتم على 
الاحتجاج بعجز العرب دون المولدين » وهو عندكر معجز للجميع : مع أنه يوجد 
للمولدين من الكلام البليغ ثىء. كثير ؟ قيل له : لأن العرب كانت تقيم الأوزان 
والإعراب بالطباع » وليس ف المولدين من يقيم الإعراب بالطباع كنا يقهم الأوزان 
بالطباع ؛ والعرب على البلاغة أقدر لما بينا من فطنتهم لما لا يفطن له المولدون من 
إقامة الإعراب بالطباع . فإذا عجزوا عن ذلك فالمولدون عنه أعجز» . 

وقد ذهب الرمانى إلى نى السجع من القرآن » وتسمية ما فيه من ذلك فواصل » 
لأن الأسجاع عيب» والفواصل بلاغة ؛ لأن الفواصل تابعة للمعانى » وأما الأسجاع 
فالمغالى تابعة لها » وهو قلب ما توجيه الحكمة فى الدلالة . 
إعجاز القرآن للخطانى : ظ 

ولد أبو سلوان : تمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطابالبسى سنة ١14‏ وتوى 
سنة 84 ه . وهو من أعلام الفكر الإسلائى ف القرن الرابع الذين امتازت كتبهم 
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بغزارة المادة » وعمق الفكرة ؛ ودقة الاستنباط وروعة البيان ؛ وظهرت فيها شخصيتهم 
واضحة المعالم » بينة القسمات . ومن كتب الحطالى الحليلة : كتاب «غريب 
الحديث » و( معالم السئن فى فى شرح سان أبى داود» و( أعلام السن ف شرح 
البخارى ») و« إعجاز القرآن » وهو أصغرها حم 

بدأ الخطتانى كتابه بقوله : « قد أكثر الناس الكلام قى هذا الباب قديمًا 
وحديثًا » وذهبوا فيه كل مذهب من القول ؛ وما وجدناهم يعد صندروأ 
عن رى ؛ وذلك لتعذر معرفة وجه الإعجاز ف القراآن » ومعرفة الأمر فى الوقوف 
على كيفيته ) . 

ثم عرض للأقوال الى قيلت قبله نى وجوه الإعجاز » وبدأ برأى القائلين بأن 
النى صبى الله عليه وسلم ؛ قد تحدى العرب قاطية بأن يأتوا بسورة من مثله فعجزوا 
0 09 0 
دلالة » وأيسرها مؤونة + وهو مقنع أن لم تنازعه نفسه مطالعة” كيفية وجه الإعجاز 
فيه ). 

م ثى برأى القائلين بأن العلة فى إعجازه « الصرفة » أى صرف الحمم عن 
المعارضة » وإن كانتمقدوراً عليها » غير معجوز عنها ؛ إلا أن العائق من حيث 
كان أمراً خارجًا عن يجارى العادات ‏ صار كسائر المعجزات . وعلق عليه بقوله : 

« وهذا أيضًا وجه قريب 2 إلا أن دلالة الآية تشهد بخلافه » وهى قوله سبحانه : 
إقل لأن اجتمعت الإنس والحن على أن بأتوا بمثل هذا القرآن لايأتون عثله ولو 
كان بعضهم لبعض ظهيراً 4 . فأشار فى ذلك إلى أدر طريقه التكلف والاجتهاد » 
وسبيله التأهب والاحتشاد ؛ والمعبى فى الصرفة الى وصفوها لا يلام هذه الصفة 
فدل على أن المراد غيرها » . 

م ذكر رأى الطائفة الى زحمت أن إعجازه إِنما 7 فيا تضمنه من الأخبار عن 
1 فى مستقبل الزمان ٠»‏ وصداقت أقوالها مواقع أكوانها . ثم نقده بقوله : 
بلاتعك قل أن بهذا ونا أيه من تازه ؛ نوع من أنواع إعجازه ؛ ولكنه ليس 
بالأمر العام الموجود فى كل سورة من سور القرآن . وقد جعل سبحانه ىق صفة 
كل سورة أن تكون معجزة بنفسها » لا يقدر أحد من الخلق أن يأق بمثلها .. 
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فقَال : ( فأتوا سورة من مثلهء راذعرا شهداء كر من دوت الله إن كد م صادقين ) ) 
من غير تعيين . فدل” على أن المعبى فيه غير ما ذهبوا إليه » . 

ثم ذكر الرأى الرابع الذى ذهب إليه الأكثرون من علماء أهل النظر » 
أن إعجازه من جهة « البلاغة » وقال: « ووجدت عامة أهل هذه المقالة» قد جروا 
فى تسليم هذه الصفة للقرآن على نوع من التقليد » وضرب هن غلبة الذان ؛ دون 
التحقيق له . وإحاطة العلم به . ولذلك صاروا إذا سئلوا عن تحديد هذه البلاغة 
الى اختص بها القرآن » وعن المعبى الذى يتميز به عن سائر أنواع الكلام الموصوف 
| بالبلاغة ‏ قالوا :لا يمكننا تصويره » ولا محديده بأمر ظاهر نعل به مباينة 
القرآن غيره من الكلام : وإنما يعرفه العالمون به عند سماعه صرب 0 المعرفة » 
لايمكن تحديده . وأحالوا على سائر أجناس الكلام الذى يقع فيه التفاضل » فتقع 
فى نفوس العلماء به عند سماعه ‏ معرفة ذلك ٠‏ ويتميز فى أفهامهم قتَبيل” الفاضل 
من المفضول منه. وقد يخى سببه عند البحث ٠‏ ويظهر أثره فى النفس » حبى 
لا تلتبس على ذوى العلم والمعرفة به . وقد توجد لبعض الكلام عذوبة فى السمع » 
وهشاشة ف النفس ٠‏ لايوجد مثلها لغيره ؛ والكلامان معنا فصيحان » ثم لا يوقف 
لشىء من ذلك على علّة » . 

م عقب الحطابى على ذلك بقوله : « وهذا لا يقنع فى مثل هذا العلم »ولا يشى 
من داء الجهل به » وإنما هو إشكال أحيل به على إبهام » . 

م ذكر أن دقيق النظر » وشاهد العبر ؛ قد دلاه على ما يباين به القرآن سائر 
الكلام ؛ وأن العلة فى ذلك :: « أن أجناس الكلام مختلفة » ومراتبها فى نسبة التبيان 
متفاوتة ٠‏ ودرجاتها فى البلاغة متباينة غير متساوية . فنها البليغ الرصين الحزل » 
ومنها الفصيح القريب السهل » ومنها الخائر المطاق الررَسْل . وهذه كام الكلام. 
الفاضل .. فالقسم الأول أعلى طبقات الكلام وأرفعه» والقسم الثانى' أوسطه وأقصده » 
والقسم الثالث أدناه وأقربه . فحازت بلاغات القرآن من كل قسم من هذه الأقسام 
حصة » وأخذت من كل نوع من أنواعها شعبة ؛ فانتظ لها بامتزاج هذه الأوصاف 
نمط من الكلام يجمع صفبى الفخامة والعذوبة . وهما على الانفراد ى نعوتهما 
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كالمتضادين ؛ لأن العذوبة نتاج السهولة » والحزالة والمتانة فى الكلام تعالحان نوعنًا 
من الوعورة . فكان اجماع الأمرين فى نظمه - مع نبو كل واحد منهما عن 
الآخر - فضيلة خص بها القرآن » 

ثم قال : « وإنما تعذر على البشر الإتيان بمثله ؛ لأأمور : 

منها: أن علمهم لايحيط يجميع أسماء اللغة العربية» وبأوضاعها التى هى ظروف 
المعانى » والحوامل لا . ولا تدرك أفهامهم جميع معانى الأشياء المحمولة على تلاك 
الألفاظ » ولا تكمل معرفتهم لاستفياء جميع وجوه النظوم الى بها يكون اثتلافها 
وارتباط بعضها ببعض » فيتوصلوا باختيار الأفضل عن الأحسن من وجوهها » إلى 
. أن يأتوا بكلام مثله . وإنما يقوم الخدم بهذه الأشياء الثلاثئة : لفظ حامل » ومعبى 
ام به » ورباط لهما ناظم . وإذا تأملت القرآن وجدت هذه الأمور منه فى غاية 
الشرف والفضيلة . حبى لا ترى شيئًا من الألفاظ أفصح ولا أجزل ولا أعذب من 
ألفاظه ؛ولاترى نظمًا أحسن تأليفاً وأشد تلاؤمًا وتشاكلاً من نظمه . وأما المعانى 
فلا خفاء على ذى عقل أنها هى اابى تشهد طا العقول بالتقدم فى أبوابها » والترق 
إلى أعلى درجات الفضل من نعوتها وصفاتها . وقد توجد هذه الفضائل الثلاث على 
التفرق قف أنواع الكلام ؛ فأما أن توجد مجموعة ى د 3 فل توج إلا ف 
كلام العليم القدير» الذى أحاط بكل شىء علمًا » وأحصى كل شىء عدداً . 

فتفهم الآن» واعلم أن القرآن إنما صار معجزاً لأنه جاء بأفصح الألفاظ »ق 
أحسن نظوم التأليف » مضمنًا أصح العانى : من توحيد له عزت قدرته ‏ 
وتنزيه له فى صفاته » ودعاء إلى طاعته » وبيان بمنهاج عبادته : من نحليل ونحريم » 
وحظر وإباجة ٠‏ ومن وعظ وتقويم © وأمر بمعروف» ونهى عن منكر» وإرشاد إلى 
محاسن الأخلاق ؛ وزجرعن مساويها. واضعً كل ثىء منها موضعه الذى لا يرى 
شوء وه أوك منه ٠‏ ولا يرى فى صورة العقل أمر ألق. ته 4 مودع" لحان الفرين 
الماضية » وما نزل من مشّلات الله من عصى وعاند منهم ؛ منبئنًا عن الكوائن 
المستقبلة فى الأعصار الباقية من الزمان ؛ جامعا فى ذلك بين الحجة «الحتج له » 
والدليل «المدلول عليه ؛ ليكون ذلك أوكد لازوم ما دعا إليه » وإنباء” عن وجوب 

١6 


ما أمر به ونهى عنه . ومعلوم أن الإتيان بمثل هذه الأمور » والجمع بين أشتاتها 
حى تننظم وتتسق - أمر تعجز عنه قو البشر» ولا تبلغه فدرم : فانقطع الحلق 
دونه » وعجزوا عن معارضته بعثله » أو مناقضته فى شكله » . 

وأنى لم ذلك وأمر معاناة المعانى الى تحملها الألفاظ » شديد بالغ الشدة لآنها 
نتائج العقول » وولائد الأفهام » وبنات الأفكار . 

وأما رسوم النظم فالحاجة إلى الثقافة والحذق فيها أكثر ؛ لأنها لحام الألفاظ 
ونعام المعانى » وبه يتصل أخذ الكلام » ويلتثم بعضه ببعض ؛ فتقوم له صورة ى 
النفس يتشكل 38 البيان » . 

ثم ذكر أقوال المعاندين للقرآن » لما عجزوا عن معارضته ؛ وقال : « إن حمود 
هذه البلاغة الى جتمع ها هذه الصفات » هووضع كل نوع من الألفاظ الى 
تشتمل عليها فصول الكلام موضعه الأخص الأشكل به ٠‏ الذى إذا أبدل «كانه 
غيره جاء منه : إمنّا تبدل المعنى الذى يكون منه فساد الكلام» وإما ذهاب الرونق 
الذى يكون معه سقوط البلاغة . ذلك أن فى الكلام ألفاظًا متقاربة فى المعانى 
بحسب أكثر الناس أنها متساوية فى إفادة بيان مراد الخطاب ؛ كالعلم والمعرفة وا لحمد 
والشكر .. والأمر فيها وى ترتيبها عند علماء اللغة بخلاف ذلك؛ لآن لكل لفظة 
منها خاصية تتميز بها عن صاحبتها فى بعض معانيها » وإنكانا قد يشتركان ى 
بعضها » . ثم مضى يبين الفروق بين معانى الكلمات الى ذكرهاء وأتبعها بطائفة 
الاعتراضات الى وجهت إلى القرآن » أو التى يمكن أن توجه إليه ؟ كتأليف معظم 
كلامه من ألفاظ مبتذلة فى مخاطبات العرب» مستعملة فى محاوراتهم ؛ وقلة حظه من 
الغريب المشكل» بالإضافة إلى واضحه الكثير ؛ وقلة عدد الفقر والغكّرّرهن ألفاظه » 
بالقياس إلى مباذله ومراسيله . والقول بأن كثياً من العبارات الواقعة فى القرآن» لم تقع 
فى أفصح وجوه البيان وأحسنها » وأنه قد عرض فيه سوه التأليف من نسق الكلام. 
على ما ينبو عنه ولا يليق به » وإدخاله بين الكلامين ما ليس من جنسهما » 
مع ما فيه من الحذف والاختصار » ومضاعفة التكرار ؛ وغير ذلك مما يشكل معه 
الكلام » ويستغلق معناه » ويخرج به عن الفصاحة العالية والبلاغة السامية . 
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م كر على تلاك الاعتراضات فنقضها » وفصل القول فى تأويل الآيات الكثيرة 
الى أوردها . وبين أسراربلاغتها تبيينًا ترتاح إليه القلوب ٠‏ وتطمئن له العقول . 
م قال : « وق إعجاز القرآن وجه آخحر » ذهب عنه الناس . فلا بكاد يعرفه 
إلاالشاذ من آحاده, . وذلك صنيعه بالقلوب وتأثيره ف النفوس » فإنك لا تسمع 
كلام غير القرآن منظومًا ولا منثوراً » إذا قرع السمع خلص له إلى القلب من 
اللذة والحلاوة فى حال 2 ومن الروعة والمهابة فى أخرى ‏ ما يخلص منه إليه . 
تستشر به النفوس » وتنشرح له الصدور . حى إذا أخذت حظها منه عادت 
مرتاعة قد عراها من الوجيب والقلق » وتغشاها من الحوف والفرق ما تقشعر منه 
الحلود ٠‏ وتنزعج له القلوب . يحول بين النفس وبين مضمراتها وعقائدها الراسخة 
فيها . فكم من عدو للرسول ٠‏ صللى ل ملاو من رجال العرب وفتناكها » 
أقبلوا يريدون اغتياله وقتله » فسمعوا آيات من القرآن ٠‏ فلم يلبثوا حين وقعت فى 
مسامعهم أن يتحولوا عن رأيهم الأول» وأن يركنوا إلى مسالمته ويدخيلوا ف دينه ؛ 
وصارت عداوتهم موالاة وكفرهم إيمانا ». ثم أورد من المثل التاريخية » والآيات 
ا ما هو مصداق لما وصفه من أمر القرآن. وكان ذلك خاتمة الكتاب . 

5 ألف بعد الرمانى ا«الخطا وو مماضيرهما أبو بكر الباقلانى » كتابه « إعجاز 
القرآن » . 


الباقلانى وإعجاز القرآن : 
٠‏ ماك عن سو وسو روس فير 4 الخووقت 
بالباقلانى » أو ابن الباقلانى . 

ولد بالبصرة » ولم يعين أحد من المؤرخين 5 ؟ وقد تلق العلم على 
أعلامها » ثم رحل إلى بغداد فأخذ عن علمائها » ثم اتخذها دارا لإقامته » حتى 


قضى نحبه فيها وم يذكر أحل كذلك مى رحل إليها أول ٠١‏ يحل ؛ ولا مى 
. اتخذها مستقرًا ؟ 


وقد أتيح للباقلانى أن يتتلمذ لطائفة من العلماء 'الذرن جمعوا بين العلم والعمل : 
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وشهر وأ بالورع «التقوى . ونحن نشير إلى من وقفنا عليه منهم» فها يلى : 

)١(‏ شنهم أبو بكر الأرير:: محمد بن عبد الله (89؟ - ه/الاه) شيخ 
المالكية فى عصره ؛ وقد أنخذ عنه الباقلانى الفقه: وصحبه فأطال صحبته . وما يؤثر 
عن الأبهرى أنه أخرج فى آخر حياته ثلاثة آلاف مثقال » ففرقها على تلامذته» 
وكانوا جماعة وافرة » وآثر الباقلانى فأعطاه منها مائة مثقال . 

)١(‏ أبو بكر: أحمد بن جعفر بن مالك القطيعى راوى مسند الإمام أحمد 
(58-59/4”) ؛ وقد أخذ عنه الحديث . | 

() أبو محمد : عبد الله بن إبراهيم بن أيوب بن ماسى (514--59") . 

( 54) أبو عبد الله : محمد بن خفيف الشيرازى المتوق سنة 71/١‏ . وقد أخحل 
عنه الباقلانى علم الأصول . 

89 ابن بهتة” محمد ين عن ؛ اليزال + المتوق: سئة 80/4 

(1) أبو أحمد : الحسين بن على النيسابورى » ( 197 ولا) . 

() أبو أحمد : الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكرى (3805-797) . 

(8) أبو محمد : عبد الّاأبى زيد القيروافى المتوق سنة 885 عن ست , 

(4) أبو عبد الله الطالى : محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب بن مجاهد 3 
البصرى » صاحب أبى الحسن الأشعرى . وقد درس عليه الباقلانى الأصول والكلام» 
وكان من أخص تلاميذه . . 

: أبو الحسن الباهلى البصرى صا حب ألى الحسن الأشعرى ؛ قال الباقلانى‎ )٠١( 
» كنت أنا وأبو إسحاق الإسفرايينى » وابن فورك معنا فى درس الشيخ الباهلى‎ « 
وكان يدرس لنا ق كل جمعة مرة واحدة . وكان منا فى حجاب » يرخى السير‎ 
بيننا وبينه كى لانراه . وكان من شدة اشتغاله بالله مثل واله أو مجنون » لم يكن‎ 
يعرف مبلغ درسنا حتى نذكّره ذلك » . للم يكن الباهلى ختجب عن هؤلاء‎ 
الثلائة فقط . بل كان محتجب عن كل الناس » حبى عن الخحارية الى كانت‎ 
تخدمه . وقد سأله تلاميذه قأول عهدهم به عنسبب إرساله الحجاب بينه و بينهم‎ 
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فال : ( إنكم تروك السوقة » وهم أهل الغفلة : فترونى بالعين الى ترون أوئك 
بها ») ! وذكر ابن شاكر فى «عيون التواريخ » أن الباهلى مات سنة ,لا" , 

وكان الباهل وابن ماهد هد. أعرف العلماء عذهب الأشعرى ؛ وأشدهم فقهن له . 
وأقواهم حجة فى الدفاع عنه ٠‏ لآنهما كانا من أقرب تلاميذه إليه . 5 سجل 
المؤرخون للأشعرى : أن أخص تلاميذة به ايع غ أو بحرا اهل : و الحسن 
الباهلى . وأبو الحسن الطبرى . وخادمه بندار بن 0 0 منة هه , 

وقد تلى الباقلانى عليهما أصول المذهب". فتعشقه واندفع فى نصرته : بما عرف 
عنة من قوة الححة 5 وبراعة المحاورة 0 وسرعة البديهة . وطلاقة اللسان 3 وغزارة 
البيان . فطار صيته فى الافاق : وهو مازال بعد فى ريعان الصبا وفتاء الشباب» 
حبى وصل إلى أعلام المعتزلة بشيراز 

وكانت شيراز فى ذلك الوقت حاضرة ملك أبى شجاع فتَدّاخسرو بن ركن الدولة 
البويهى . الذى آل إليه ملك فارس بعد وفاة عمه عماد الدولة فى سنة عم ء 
فتلقب بعضدك الدولة 5 

وكان عضد الدولة أميراً عظم الهيبة ٠‏ غزير العقل ١‏ شديد التبقظ ٠‏ كثير 
الفضل ٠‏ واسع الثقافة » مشاركتًا فى العلوم » قد تعلم عل هق العلمين:. فكان 
يقدر العلم وا والعلماء » و يحب الأدب والأدباء ؛ ويؤثر مجالستهم على مجالسة الأمراء ؛ 
ويجرى الحرايات على الفقهاء والمحدثين . والنحاة والمفسرين : والشعراء والمتكلمين . 
والأطباء والمهندسين . 

وكانت له خزانة كتب عظيمة 4 عبى بها عناية فائقة 3 يدل عليها وصف 
المقدمى لما بأنها « حجرة على حدة ٠.‏ عليها وكيل وخازن ومشرف 00 ببق كتاب 
. صلف إلى وقت عضد الدولة من أنواع العلوم إلا وحصله فيها ٠.‏ وهى أزج طويل 
فى صلفة 1 3 00 0 3 000 
تنحدر من فوق ا ! والدفاتر منضدة على الرفوف 4 7 نوع بيوت وك فيها 
أساى الكتب 3 ولا يدخلها إلا كل وجيه » : 

1 


وكان يقرضص الشعر ويتمثل به » وحكم عل فعانيه بعد التقرير له ؛ فقصنده 
العلماء من كل فج ٠‏ وصنفوا له الكتب ؛ كأبى على الفارسى الذى ألف له كتار 
« الإيضاح » وكتاب « التكملة » فى النحو . وارتحل إليه الشعراء كأبى الطيب 
الحائية الى يقول فيها : 


وقد اي الملوك قاطية ودسرت سد ريق مولاها 
فسان مناياهم” براه لأمرها فيهم وينهاها 


و5 دوماه ساعد ها اسم 


أبا شنجاع بقارس عتَضيد الدا ١‏ دولة فَنَاحمْسْرَو شتهتشاها 

أسسامينا لم تزده | همعرفلة واعحما الحضتة” اها 

وقد أفرد عضد الدولة بى داره لأهل الخصوص والحكماء والفلاسفة : موضعنًا 
يقئرب من مجلسه ؛ فكانوا يجتمعون فيه للمفاوضة والمذاكرة » آمنين من ااسفهاء 
ورعاع العامة . وكان مجلسه هذا يحتوى على شياطين المعتزلة » كألى سعد: بشر بن 
الحسين قاضى قضاة شيراز : المتوق سنة 8٠‏ » والأحدب رئيس المعتزلة ببغداد. 
وألى إسحق النصيبينى رئيسهم بالبصرة : وألى الحسن : محمد بن شجاع . 


وقد لاحظ عضد الدولة خلو مجلسه من أهل السنة » فقال : هذا مجلس عامر 
بالعلماء » إلا أنى لا أرى فيه واحداً من أهل الإثبات والحديث؛ أما طؤلاء المثبتة 
من ناصر ؟ فقال القاضى بشربن الحسين : ليس لم ناصر + وإما هم عامة . 
أصحاب تقليد ورواية » يروون الحبر وضده ويعتقدونهما جميعنا لايرقون النظر 
والمعتزلة هم فرسان الحدل و«المناظرة . فقال عضد الدولة : محال أن يخلو مذهب طبق 
الأرض من ناصر ! فانظر إِْ مرجع نه اط حي ودلب ب#نفلها تبي 
القاضى العزم فى حديئه » قال : .سمعت أن بالبصرة شيخا وشابا ء الشيخ يعوف 
بأنى الحسن الباهلى » والشاب يعرف بابن الباقلانى . فكتب عضد الدولة يومئذ إلى 
عامله بالبصرة ليبعثهما إليه » وأرسل إليهما خمسة آلاف درهم من الفضة . فلما 
وصل الكتاب إليهما قال الشيخ : هؤلاء الديلم قوم كفرة فسقة روافض » لا يحل 

ا 


لمانا بساطهم ؛ وليس غرض الملك م هذا إلا أن يقال: إن مجلسه مشتمل 
عل أصَحَاب الاير كلهم ولق كان ذلك الف له يفت :وابقه عل ذلك 
بعضن أصحابه . ولكن الباقلانى لم يعجبه ,أى شيخه فِقال له: كذا قال ابن كلاب 


واحارث بن اسد المحاسبى ودن فى عصره, : إن المأمون فاسق ظلم لا حضر مجلسه : 


ب ار م 
| 8 
حبى ساق أحمد بن حنيل ؛ وجرى عليه بعد ثما عرف ؛ ولو ناظروه لكفوه عر 
هذا هرم حي انها 2 عليه باتليوة ب واليك يفنا أرها الشيخ - تسلاك سبيلهم 
دى جرى على على الفقهاء ها جرى على جمد ويقمولوا: بخلق القرآن 5 الرؤية . 
.وها أنا خارج إن لم تخرج. فتال الشيخ : أما إذا شرح الله صدرك لذلك فافعل.. 
قال الباقلااق : ف< ررحت 2 شيراز 3 فلما دخات المدينة استقيلئ ابن خفيفثف 
قَْ جماعة 7 ن الصوفية ة وأحل اسه ا فلما جلسنا 8 موضع كان اين خقرفث يد ارس 
فيه أصحابه ١‏ اللمع » للشيخ أ إطية الأشعرى ٠‏ فقلت له: تماد علىالتدر يس 
كما كنت ؛ فال لى : أصلحك اللهء إتما أنا بمنزلة المتيمم غند عدم الماء. فإذا 
ون امام فد ا نا لى التيمم . فقلت له : 0 وعااأنت عدم 
إلى لك حظ وافر من هذا العام ٠‏ وأنت على 0 » والله ينصرك . 

ا 2 1 ام ا م 

9 قلت 1 مى الدخحول ا فناخحسرو؟ فقالوا 5 : يوم الجمعة لا جب 
عله صاحب طيلسان 2 فددلت والناس 58 اجتمعوا 3 والملاك قاعد على سردر 
«لكه » والناس صفوف على يسار الملك » وفوق الكل قاضى القضاة : بشر بن 
الحسين » وكان يدخل مع الوزراء فى وزارتهم : ويصفى الملك إلى رأيه ف أمر 
الدولة . فلما رأيت ذلك كرهت أن أتقدم على الناس وأتخطى رقابهم » من غير أن 
أرفع ؛ ول تدعتى نفسى أن أقعد فى أخريات الناس . وكان عن يمين الملك هلس 
خاليا ؛ ولا يقعد هناك إلا وزير لك عظيم . فضيت وقعدت عن يمينه » بحذاء 
قاضى القضاة » فوجدوا من ذلك ٠‏ وفزعوا واضطربوا ؛ لأنه كان عندهم من 
الحنايات العظام ؛ ونظر الملك لقاضى القضاة نظراً منكراً . وه ن عن 
يعرفى إلارجل واحد . فقال للقاضى : هذا هو الرجل الذى طلبه الملك من البصرة » 
فأعلم الملك بذاك . فقال قاضى القضاة : أطال الله بقاء مولانا » هذا هو الرجل 
فى 


الذى كتبت فيه . وهو لسان المثبتة . فنظر الملك إلى الغلمان والحجاب فطاروا من 
بين بديه + ثم قال : اذ ذكر وا له مسألة . وكان فى املس رئيس البغداديين من 
المعتزلة » وهو الأحادب 6 ن أفصح م عندهم وأعلمهم ٠‏ وعدد كثبر من معتزلة 
البضرة + افده آبو إشحاق التضييى + دقان الاحدذى لض كلاميدة 2 سلةء 
هل لله أن يكلف الحاق مالا يطيقون ؛ أو ليس له ذلك ؟ - وكان غرضه تقبيح 
صورتنا عند الملك فقلت له : إن أردتم بام لتكليف المول الغا د فد وجد ذلك » 


لآأن الله تعالى : وال 3 و (قل 0 حدارة أو جديا 4 ون 37 تقدر أن نكون 


خيوازة ولاعديدا ع وفالد ال 7 بأمماء دؤئلاء إن كنم 55007 
قالوا 8 سيحانك ا 0 لنا إلا ها 3 إناك أنت العلمى , الحكيم 4 ف فطاليهم 
عا له يعلمون 3 وقا 0 ل تعالى : ليده - عن ساق ويدعوث إلى السجود فلا 


ع 


يستطيعون »4 . وهذا كله أمر بما لا يقدر عليه الحلق . وإن أردتم بالتكليف 
الذى نعرفه . وهو ما يصح فعله وتركه ٠»‏ فالكلام متناقض .وسؤالك فاسد ؛ 
فلا تستحق جوابنًا ؛ لأنك قات: تكليف » والتكليف : اقتضاء فعل مافيه مشقة 
على المكالف ؛ ييه يفعل لا عشقة ولا بغير مشقة . فسكت السائل : 
وأخحذ الكلام الأحدب فقال : أيها الرجل ؛ أنت سئلت عن كلام مفهوم فطرحته 
فى الاحمالات » وليس ذلك يجواب ؛ وجوابه إذا سئلت أن تقول : نعم أو لا 
فأحفظى كلامه نا لم يوقرنى توقير الشروخ ولم يخاطبى بما يليق . وقلت له : ياهذا 
أنت ناكم ورجلاك فى الماء : إثما طرحت السؤال فى الاحمالات . وقد بينت لك 
الوجوه ا محتملة ؛ فإن كان معك فى المسألة كلام فهاته ؛ وإلا تكلم فىغيرها . فقال 
الملك الأحدب : أيها الشيخ. ؛ قد بين الاحمال ؛ وليس لك أن تعيد عليه »ولا أن 
تغالطه ؛ م إنى ما جمعتكر إلا للفائدة لا للمهاترة ٠‏ ولا لا يليق بالعلماء 00 
إلى وقال لى : تكلم على المسألة . فقلت : ما لا يطاق على ضربين: أحدهما 
لا يطاق للعجز عنه » والآخر لا يطاق للاشتغال عنه بضده ؛ 5 يقال : فلان 
لا يطيق التصرف لاشتغاله بالكتابة وما أشبه ذلك » وهذا سبيل الكافر : أنه 
لا يطيق الإيمان . لا لأنه عاجز عن الإعان . لكنه لا يطيقه لاشتغاله بضده الذى 


يفا 


هو الكفر ؛ فهذا يجوز تكليفه بما لا يطاق . رأما العاجز فا ورد فى الشريعة 
تكليفه ؛ ولو ورد لكان جائزاً وصوابًا ؛ وقد أثبى الله تعالى على من سأله كلك 
ما لايطيق . فقال عز وجل: 0 تحملنا مالا طاقة لنا به 4؛ لأن الله تعالى 
له أن يفعل فى ملكه ما يريد . 5 تجاوز الأددب الكلام إلى غيره » ومال الملك 
إلى قول . 


ثم سألى النصيبيبى عن مسألة الرؤية : هل يرى البارى سبحانه بالعين ؟ وهل 
تجوز الرؤبة عليه أوتستحيل ؟ وقال : كل شىء يّرَى بالعين ٠‏ فيجب أن يكون 
فى مقابلة العين. فالتفت الملك إلى" وقال : تكلم أيها الشيخ فى المسألة . فقات: 
لو كان الشبىء يرى بالعين لوجب أن يكون فى مقابلة العين على ماقال : ولكن 
لا يرى الله بالعين . متعجب الملك من قولى. والتفت إلى قاضى القضاة » فقال: 
إذا لم بر الشىء بالعين . فبأى شىء يرى ؟ فقال : يسأله الملك . فقال : أيها الشيخ 
فبأى شىء يسرى إذا لم ير بالعين ؟ فقلت : يرى بالإدراك الذى فى العين ؛ ولوكان 
الى يرق :بالغ لكان يحت أن تر كل" عبن قائمة »-وقد.علمنا أن الألجهر عينه 
قائمة ولإ يرى شيئنًا . فزاد ملك تعجبا » وقال للنصيبيى: م . فقال : إفى م أعلم 
أنه يقول هذا . ولا بيت إلا على ما نعرف ؛ وظننت أنه يسلم أن الخي عير 
بالعين ! فغضب الملك وقال : ما أنت مثل الرجل ؛ لأنلك بنيت المسألة على الظن . 
م التفت إلى" وقال لى : تكلم أنت . فقلت : العين لا ترى » وإنما تثرتى الأشياء” 
بالإدراك الذى يحدثه الله تعالى فيها"ء وهو البصر ؛ ألا ترى أن المحتفر يرى الملائكة 
وحن 0 07 الننى صلى الله عليه عليه وسلم » يرى جبر يل عليه السلام ابراه 
من بحضره ؟ والملائكة يرى بعضهم بعضًا ولا نراهم نحن ؟ والدليل علىجواز رؤية 
البارى تعالى أنه ليس ن فيها قلب للحقائق » ولا إفساد للأدلة » ولا إلحاق صفة 
نقص بالقديم تعالى ؛ فوجب أن يكون _كسائر الموجودات ؛ لأنه تعالى موجود » 
والشىء إتما يرى لأنه موجود . لأن المرى لم' يكن مرائينًا لأنه جنس؛ لأنا نرى 
سائر الأجناس الختافة ؛ ولا لقيام معنى بالمرىَ ؛ لأنا نرى الأعراض التى لا تحمل 
لمعانى ؛ وقد ثبت بالنص وجوب رؤية الحق سبحانه فى الدار الآخرة . ثم جرى 

زف 


فى المجلس كلام كثير » وقال الملك على إثره لقاضى القضاة : ألم أقل لك : إن 
مذهبًا طبق الأرض لابد له من ناصر . ولا انقضى المجلس صحببى بعض الاجاب 
مر لي لى فيه جميع 8 أحتاج إليه ع فسكنته . 

ولا خرج الباقلانى قال الملك لتاضيه: فكرت بأى قتلة أقتله ل+اوسه بحيث 
جلس بغير أمرى 0 وأما اللآن فد علمت أنه حدق كان مبى 

م دفع ابنه صمصام الدولة » ليعامه مذهب أهل السنة ؛ فعلمه وألف له 
كتاب (التمهيد ) . 

و يزك الباقلااى مع عضد الدولة » إلى أن أقدم بغداد. وكان دضوله إياها فى 


سية لم 3 وظل الباقلانى ال لدية 4 حى ! أنه 8 رئيس البعثة الى أوفدها فى 


وقد قال الأاستاذ « محمود محمد اللضيرى ) والد كتور١‏ #مد عبد الحادى 
أبو ريدة » فى مقدمتهما لكتاب التمهيد ١:‏ إن هذه المناظرة جرت فى مجلس 
الإمبراطور باسيليوس الثانى » الذى حكم امن اسنة .68" إلى سنة 1515 ه). 
١‏ 95 قالا : (م ومهما بك ن: أمر سفارة الياقلاز فى سن عضد الدولة وبين ملماثك اروم 2 
فنحن لا نعرف ظروفها التاريخية» وربما كان ملك الروم قد أراد من يبين له أمر 
الإسلام ؛ أو بحيب عن أسعلة النصارى نشآن مايعتقده المسلموك. ودتبين من تفصيل 
المناقشات أن مهمة الباقلانى كانت مدنية علمية» هى أشبه ببعثة تبادل الآراء ومعرفة 
وجهات النظر الدينية » ولاسها أنه ليس عندنا فى التاريخ ها يدل على اتصال 
وثيق بين عضد الدولة وبين الروم من شأنه أن يكون داعينًا لبعثات سياسية أو 
حربية أو ما أشبه ذلك » وأن المؤرخين يشيرون إلى هذه السفارة باختصار » أو هم 
يذكرون ١١‏ يدل على صبغتها الفكرية الدينية الخالصة . على أنه من اللحائز أن يكون 
ظهور شأن السلطأن الفاتح عضد الدولة؛ بعد حروب دامت طويلا بين البيزنطيين 
والمسلمين وبعد تمرد أحد قواد الروم على الإمبراطور فى الشرق » كان مما دعا 
الإمبراطور البيزنطى إلى عد صلات التعارف مععضد الدولة » . ثم قالا : « إن 
الغرض الذى ربى إليه عضد الدولة .من بعثة الباقلانى إلى بيزنطة هو إرضاء شعور 
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المسلمين بالسعى فى تحرير أسراهم المعذبين لدى الروم ) . 

وكان خليقمًا بالأستاذين الفاضلين ألا يكتبا هذا الكلام البيزنطى بعد نقلهما 
لقول ابن الأثير : إن عضد الدولة أرسل الباقلانى إلى ملك الروم فى جواب رسالة 
وردت منه . وكان حسبهما أن يسجلا عل أنفسهما عدم معرفة ظر وفها التاريخية) 
فإن ذلك كان أسلم 

فليس صحيحًا ما قالاه من أنه «ليس ف التاريخ ما يدل على اتصال وثيق بين 
عضد الدولة وبين الروم من شأنه أن يكون داعيئًا لبعئات سياسية أو حربية » . 
وليس صحيحًا كذلك أن المؤرخين أشار وا إلى هذه السفارة باختصار » ودلّوا على 
صبغتها الدينية الخالصة. وليس صحيحًا مرة ثالثة أن عضد الدولة قد قصد من بعثة 
الباقلانى إرضاء شعور المسلمين بالسعى فى تحرير أسراهم : 

أجل إن هذه «الأقوال كلها ليست "من الضحة والصنواي ف كله + فك ةا 
المؤرخون لتلك الفمرة من الزمان الاتصال الوثيق بين عضد الدولة وملك الروم ( 


وأن: البعئات السياسية قد تبودلت بينهما عدة مرات منذ سنة 8" حى وفاة عضد 


هما 4 وكان يمنعهما من أن بتورطا فيا تورطا فيه. 


الدولة فى شوال سنة ؟/ام » وأن وفد الروم الثالث أدرك وفاة عضد الدولة وحضر 
مجلس صمصام الدولة وتسلم منه الحدايا وتمم عقّد المعاهدة. ويجمل ما فصله المو رون 
فى ذلك : أنه لما توق أرمانوس ملك الروم وقام بعده ابناه باسيل وقسطنطين » افترقت 
كلمة الروم ؛ وطمع كبار القواد فى الاستئثار بالملك . وكان ثمن طمع فى ذلك 
السقلاروس المعروف بورد الروهى ؛ فجمع الجموع واستجاش بالمسلمين من التغور 
وكاتب أبا تغلب بن <مدان وواصله وصاهره » وأخرج إليه الملكان عسكراً بعد 
عسكر فكسرهم » وجرت بين الفر يقّين معارك طاحنة » انتهت فى يوم الأحد لمان 
بقين من شعبان سنة 58" ه بانهزام السقلاروس ؛ وقد توجه بعد هزيعته إلى ديار 
بكر » ونزل بظاهر ميافارقين ٠‏ وأنفذ أخاه قسطنطين إلى عضد الدولة يستنصره على 
ملكى الروم » ويعده ببذل الطاعة وحمل الحراج إذا انتصر ؛ فأحسن عضد 
الدولة استقباله ؛ ووق إليه بخطه ووعده بجميل إنجاده ؛ وتطاول مقام قسطنطين لدى 
عضد الدولة ؛ وانتهى خبره إلى الملكين الأخوين بقسطنطينية ؛ فأنفذا إلى عفد 


هه" 


الدولة كاتبًا لهما وجهيًا أريبًا» يسمى نقفور ويعرف بالأورانوس» ليفسد ما شرع 
فيه 0 السقلاروس 0 واجتمع الرسولاان عل ساط عضد الدولة يتنافسان التقرب 
إليه » ويستبقان إلى الهاس الذمام منه ٠‏ لل ينصرفا إلى أن انسلاخت سنة 
تسع وستين وثامائة . وذلك أمر لم يكن مثله قط » ويعده المؤرخون من ماثر 
عضد الدولة. 


وكان طلب الأورانون ينحصر فى تسلم السقلاروس ولو بابتياعه » والوعد 
بتأمينه ومن معه » وإخراج كل أسير للمسلمين فى بلاد الروم . فمال عضد الدولة 
إلى ذلك ؛ واحتال حبى حمل إليه عامله على ديار بكر السقلاروس مقبوضًا عليه؛ 
فأكرمه بعد أن احتاط عليه : ووعده بإطلاقه وتجريد عساكر معه لنصرته » ثم 
وعد الأو رانوس خيراً » وأخرج معه الباقلاتى يجواب الرسالة » وعاد الباقلاى #شروع 
معاهدة » ومعه رسول يعرف بابن قونس ليأخذ إمضاء عضد الدولة.عليها » ولكن 
عضد الدولة بدا له أن يظفر فى المعاهدة باسترجاع بعض الحصون ٠»‏ فأعاد ابن 
قونس وأرسل معه أبا إسحاق بن شهرام » ورجع ابن شهرام بمشروع المعاهدة 
الأخير : ومعه رسول يعرف بنقفور الكانكلى » ولكن وصوهما صادف اشتداد 
ااعلة على عضد الدولة وموته فى الثامن ٠ن‏ شوال . ووقع المعاهدة صمصام الدولة 
على شرطين : أولهما عقد الهدنة لمدة عشر سنوات » وتسليم الحصون الى اشيرط 
ابن شهرام استرجاعها ؛ وثانيهما إطلاق نقفور بعد أذ خط ملك الروم بتأمينه » 
وإرجاعه إلى مرتبته . 

ذلك محمل ما كان من أمر الصلة بين عضد الدولة وبين ملك الروم » والبعئات 
العديدة الى كانت بينهماء والنى قال الأستاذ الحضيرى والدكتور أبو ريدة : إنه 
ليس ف التاريخ ما يدل عليها. ورتبا علىذلك مارتبا من شى الفر وض والاحمالات » 
ولو قد فطنا لقول ابن الأثير فى حوادث سنة :17٠١‏ « إن عضد الدولة أرسلالباقلانى 
إلى ملك الروم فى جواب رسالة » وقدرا قوله هذا حق قدره » ورجعا إلى كلامه 
فى حوادث سنة 59 لألفياة يفصل القول فى السبب الذى دعا ملك الروم إلى 
مراسلة عضد الدولة ومفاوضته» وطلب عقد الحدنة معه 4/هه؟ --5ه1؟ . 
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وعندما تهيأ الباقلانى للخروج إلى القسطنطينية » قال له أبو القاسم : المطهر بن 
عبدالله » وزير عضد الدولة : الطالع خر وجك . فسأله عن معبى 3 الكلام » 
فلما فسر له مراده . قال الباقلانى 13 أقول بهذا ؛ لأن اأسعد والنحس كله والشر 
والخير بيد الله عز وجل » وليس للكواكب ههنا مثقال ذرة من القدرة ؛ وإتما 
وضعت كتب المنجمين ليتعيش بها الحاهلون من 90 حقيقة لها . فقال 
الوزير: أحضروا إل أبا سلوان المنطى ٠‏ فليست المناظرة هن شأنى : ولاأنا قائم 
. بها ؛ وإنما أنا أحفظ علم النجوم وأقول: إذا كان من اننجوم كذاكان كذا ء 
| وأما تعليله فهو من علم المنطق . فأحضر وأمر بمكالمة الباقلانى » فال أبو سلمان 
للوزير: هذا القاضى 0 : إن البارى ‏ سبحانه ‏ قادر عل أن رك سر 
أنفس ف ذلك المركب الذى فى دجلة؛ فإذا وصلوا االحانب الآخر يكون الله قد زاد 
فيهم آخر فيكونون أحد عشر » ويكون الحادى عشر قد خلقه الله فى ذلك الوقت . 
ولو قلت أنا :لا يقدر عل أذلك. أو هو محال ساقظعوا لسالى وقتليق. > :وإن 
ا إلى كفو ورمونى فى الدجلة . وإذا كان الأمر كما ذكرت لم يكن لمناظرقق 
معه معبى !! فالتفت الوزير إلى الباقلانى وقال: ما تقول أيها القاضى ؟ فقال : 
ليس كلامنا ههنا قى قدرة البارى تعالى: والبارى قادر على 0 ثىء : وإن 
جحده هذا الجاهل ؛ وإتما كلامنا فى تأثيرات هذه الكواكب ؛ فاتتقل إلى 
ما ذكر لعجزه وقلة معرفته ؛ وإلا فأى تعلق للكلام فى قدرة البارىعز وجل فى 
مسألتنا ؟ وأنا وإن قلت : إن القديم . تعالى » قادر على ذلك ؛ ما أقول : إنه 
يخرق العادة ويفعل هذا لأنه لا يجوز عندنا أن يخلق.اليوم إنسانًا من غير أبوين ؛ 
فإذا كان كذلك ٠‏ فقد علم الوزير أن هذا فرار من الزحف . فقال الوزير : 
هو كما ذكرت . وقال أبو سلمان المنطق : المناظرات دربّة وتجربة » وأنا لا أعرف 
مناظرات هؤلاء القن م ونم لا يعرفون مواضعاتنا وعباراتنا » ولا تجمل المناظرة 
بين قوم هذا حالم . فقال له الوزير : قبلنا إعتذارك ٠‏ والحق أبلج . ثم مال إلى 
الباقلانى بوجهه » وقال له : سر ى رعاية الله . قال الباقلانى : « فخرجت فدخلنا 
بلاد الروم حى وصلنا إلى ملك الروم بالقسطنطينية ؛ وأخبر الملك بمقدمنا » 

ف 


فأرسل إلينا من لمانا 3 وقال : ا تدخلوا على الملك بعما مكم حى تنزعوها 2( إلا أن 
تكون مناديل لطافنًا ؛ وحبى تنزعوا أخفافكم . فقلت : لا أفعل » ولا أدخل إلا بما 
أنا عليه من الى واللباس ؛ فإن رضيتم . وإلاافخذوا الكتب تقرعونها ٠‏ وأرسلوا 
نحوابها 530 وأعود بها | . فأخير بدك الماك 4 فمَال * أربيك معرفة سيب هذا 7 واهتناعه 
عما مضى عليه رسمى مع البسل ؟ فسئلت عن ذلك » فمّلات : أنا رجل من عاماء 
المي + ا فونه ما د ل" 0 ؛ والله تعالى قد رفعنا بالإسلام ٠‏ وأعزنا 
نينا محمد صل الله عليه وسلى وا | فإن من ان الملوك إذا بعثوا رسلهم 0 
ملك آخر رفع أقدا, 1 ٠‏ لا 0 2 5 إذا كان الرسول من أهل الغلم 3 ووضع 
قذره انهدام جانبه عند الله تعالى 3 وعند لين . فعرف الترجمان الملك بذلك 34 
فمَال : دعوه يدخل ومن معه 51 يشاءون * فدخل الباقلانى ودن معه كم أرادوا 3 
وسأله الملك عن السبب فى امتناعه عن اتباع ما جرى به رسمه مع الرسل من قبل ؛ 
فشر ح وجهة نظره ؛ وذ كسره : أن رسوله قل دخل علاسه على أمير المؤمنين الطائع ؛ 
وأدخل بها على السلطان عضد الدولة؛ ثم قال :« فها تنكرون على" هذا ؛ وأنا رجل 
من علماء المسلمين * فإن دخلت بغير هيئتى » ورجعت إلى حكمك أهنت العلم 
ونفسبى : وذهب عند المسلمين جاهى » فال الملك لبرجمانه : قل له : قد قبلنا 
عذرك 9 ورفعنا منزاتك 3 وليس محلك عندنا ل سار الربسل 4 وإعا علاتك عندثنا 
محن الأبرار الأخيار ؛ وقد أخبرنا صاحيكم فى كتايه أنك اسان المسلمين » والمناظر 

عنهم ؛ وا وأنا أشتهى أن أعرف ذلك منك ٠:‏ كما ذكروه عنك ل عنك . فقلت : إذا أذن 
الملك . فقال : انزلا حيث أعددت لكم : ويكون بعد هذا الاجماع . فنهضنا 
إلى وضع أعدء لنا فلما كان يوم الأحد بعث الملك فى طلبى ؛ وقال لى من بعثه 

من شان اأرسول حضور مائدة الملك 04 فيجب ان جيب إلى طعاهنا © ولا تنفض 
كل رسومنا . فتلت له: أنا من علماء المسلمين » ولست كالرسل من الحند وغيرهم 
الذين بُعرفون ما يحرى فى هذا الموطن عليهم : والملك يعلم أن العلماء لا يقدرون أن 
يدخلوا فى هذه الأشياء وهم يعلمون ؛ وأخشى أن يكون على مائدته من لحوم 
الحنازدر 3 وما حرمه الله تعالى 4 على رسوله وعلى المؤمنين 5 فذهب الترجمان وعاد 
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عل" + وقال ؟:بقرل للق الملل الس عل مالدق ».ولاق نثى عنمن لعا ع + 
الو ونه تشم ذا الع ويا أ تموو0 لعجتل «الروذن بن 1 : 
وما كرهت من هوم الحنازير إتما هو خارج هن حضيق + نيى وبينه حجاب . 
فنهضت عل كل حال ٠‏ وجلست فقد م الطعام . ومددت يدى وأوهمت الااكل 
ولم آكل منه شيئنًا » مع أنى لم أر على مائدته عايكره . 

فلما ذفن الطعام رضي يلين وعطره » ثم قال: : 

هذا الذى تد عونه قى معجزات نبيكم : : من انشقاق القمر ا هو عند كي 0 

فقلت هو صحيح عندنا ؛ انشق القمر على عهد رسول الله حى رأى اناس 
ذلك ؛ وإعا راه 0 : 

ل الملك : وكيف ؛: ول يره جميع الثااس 

قلك .أن الناس لم يكونوا على 7 ووعد لشقوقه وحضوره . 

فقال : وهذا القمر بكم وبينه نسبة وقراية 4 و لم تعرفه الروم وغبرها 
من سائر الناس : وإما رأيتموه أَنتم خاصة ؟ ! 1 

: فهذه المائدة بينكم وبينها نسبة ؟ نم رأبتموها دون اليهود والغوس 

والبراهمة 5 الالحاد. وخاصة يونان جيرانكم ؛ فإنهم كلهم كرون هذا العان م 
وأنم رأيتموها دون غي ركم ١‏ 

فتخير المللك ا وقالة كاك + يسان القا وامر باسفار لان الفسيدن 
ليكلمى : وقال : نحن لا: نطيقه ؛ لآن صاحبه قال : ما فا تملكى- مثلة:: 
للمسلمين ىق عصره مثله . فلم اشر إذ جاء برجل كالذئب ع 0 
فلعن + وحكية غلة المالة ؛ فقال : الذى قاله المسلم لازم » وهو الحق + 
لا أعرف له جوابًا إلا ما ذكره . 

فقلت له : أتقول : إن الحسوف إذا كان براه جميم يع أهل الأرض ؟ أم درأه 
أهل الإقليم الذى بمحاذاته ؟ 

قال : لا يراه إلا من كان فى محاذاته . 

فقلت : فا أنكرت من انشِقاق القمر إذا كان فى ناحية أن لا براه أهل تلك 
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الناحية ومن تأهّب للنظر له ؛ فأما من أعرض عنه » أو كان فى الأمكنة الى لايرى 
القمر منها فلا يراه . 

فقال : كما قلت لا يدفعك عنه دافع ؟ وإنعا الكلام فى الرواة الذين نقلوه ؛ 
فأمما الطعن فى غير هذا الوجه فليس بصحيح . 

فقال الملك :.وكيف يطعن فى النقسلة © 

فقال القسيس : شبه هذا من الآيات - إذا صح وجب أن ينقله الم الغفير 
حى يتصل بنا العلم الضرورى به ؛ونا لم تعلم ذلك بالضرورة» دل على أن الحبر 
مفتعل باطل . 

فالتفت الملك إلى" » وقال : الحواب ؟ 

قلت : يلزمه فى نزول المائدة . ما يلزمبى فى انشقاق القمر؛ ويقال : لو كان 

نزول المائدة صحيحًا اوجب أن ينقله العدد الكثير ؛ فلايبى بهودى ولا نصرانى 
ولاونى إلا ويعلم هذا بالضرورة ؛ ولا لم يعلموا ذلك بالضرورة دل أن الجبر 
مكلو 

فبهت القسيس ولملك ومن ضمه المجلس ؛ وانفصل المجلس على هذا . 

قال الباقلانى : ثم سألنى الملك فى مجلس ثان » فقال:ما تقولون فى المسيح 
عيسى بن مر يم ؟ 

قلت : روح الله وكلمته وعبده » ونبيه و رسوله ؛ مثل آدم خلة-ه من تراب 
م قال له : كن . فيكون » وتلوت عليه التص 

فقال : با مسام ؛ تقولون : المسيح عبد ؟ 

فقلت : نعم ؟ كذا نقول » وبه ندين . 

قال : ولا تقولون : إنه ابن الله ؟ 

قلت : معاذ- الله ؛ لإ ما اتخذ الله من ولد » وما كان معه من إلهيم» ٠‏ إنكم 
لتقولون قولاعظيماً ؛ فإذا جعلم المسيح ابن الله تمن أبوه وأخوه وجده ومه فتاه 1 
وعددت عليه الأقارب فتحير » وقال : 
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يا مسلم : العبد يخلق ويحبى ويميت ٠‏ ويبرئ الأكه والأبرص ؟ 
فقلت : لا بقدر العبد على ذلك ؛ وإتما ذاك كله هن فعل البارى عز وجل" 

قال : وكيف يكون المسيح عبد إله وخلقا دن نداقه م وقك أق بهذه الآيات 3 
وفعل ذلك كله ؟ 

اب : معاذ الله ؛ ما أحيا المسيح الموقى : ولا أبرأ الأكه والأبرص . 

فتحير وقل صبره : وقال :يا مسلم 0 هذا مع اشتهاره فى الخلق : وأعان ” 
الناس له بالقبول ( 

فقلت : ما قال أحد من أهل الفقه والمعرفة : إن الأنبياء - عليهم السلام ‏ 
يفعلون المعجزات هن ذاتهم ؛ وإنا هو شىء يفعله الله تعالى على أيلديهم ؛ تصدية] 
لم يسجرى مجرى الشهادة . 

آْ 
فقال : قد حضر عندى جماعه من أولاد نبي : وأهل دينكم ٠‏ المشهورين 
١‏ ا أ 

فيكم » وقالوا : إن ذلك ىق كتابكم : 

1 

فقلت : أيها الملك ء فى كتابنا أن ذلك كله بإذن الله تعالى . وتلوت ١‏ عليه 
إذ أيدتك بروح القدس ٠‏ تكلم لاش ف المهد وكهئلا » وإذ عدّمتك الكتاب 
والحكمة والتوراة والإنجيل ؛ وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذنى » فتنفخ فيها 
فشكون. ظيرا بإذى: + وتبزعة “الكة والأبرص بإذنى وإذ تخرج الموقى بإذنى» . 
وقلت : إما فعمل” ذلك كله بالله وحده لاشريك لهء لا من ذات.المسيح ولو كان 
المسبح نحى امول 4 50 الأكه والأبرص من 'ذاته 4 لحاز أن يقال 9 إن موسى 
فلق البحر , وأخرج يده بيضاء من غيرسوء من ذاته ؛ وليس معجزات الأنبياء » عليهم 
السلام ٠‏ من ذاتهم وأفعالهم دون إرادة الحالق ؛ فلمرًا لم يحز هذا : لم يز أن تسند 
المعجزات الى ظهرت على يد المسيح إليه . 

فقال الملك. : وسائر الأنبياء كلهم ؛ من آدم إلى من بعده - كانوا يتضرعون 
للمسيح حتى يفعل ما يطلبون !! 

قلت : أوّ فى لسان اليهود عظم” ؛ لا يقدرون أن يقولوا : إن المسيح كان 

8 


يتضرع إلى موسى ؟ وكل صاحب فى يقول : إن المسيح كان يتضرع إلى نيه ؟ ! 
فلا-فرق بين الموضعين فى الدعوى . وانفصل انجلس على هذا . 

قال الباقلانى : وى تكلمنا فى مجلس ثالث » قلت : لم اتتّحد اللآهوت 
بالناسوت ؟ 

فقال : أراد أن دي الناس من الملاك . 

فقلت : وهل درى بأنه يقتل ويصاب ويفعل به كذا » لم يأمن من اليهود ؟ 
فإن قلت : إنهلم يدر ١‏ أراد اليهود ؛ بطل أن يكون إِغمًا : وإذا بطل أن يكون إهنًا 
بطل أن يكون ابن . وإن قلت : قد درى ودخل فى هذا الأمرعى بضيرة: فليس 
بحكيم ولآن الحكمة تمنع من التعرض للبلاء . 

فبهت ؛ وكان آخر يجلس لى معه . 

وما جرى فى تلك امالس : أن الباقلانى قال لبعض المطارنة : كيف أنت ؟ 
وكيف الأهل والأولاد ؟ 

فقَال له الملك وقد عجب من قوله : ذكر من أرسلك فى كتاب الرسالة أنكِ 
لسان الأأمة ؛ ومتقدم على علماء الملة ! أما علمت أننا ننزه هؤلاء عن الأهل وااولد ؟ 
فقال الباقلانى : أنم لا تنزهون الله » سبحانه وتعالى . عن الأهل والأولاد : 
وتنزهونهم ؟ ! فكأن هؤلاء م أقدس وأجل وأعلى من الله : سبحانه وتعالى !! 
فسقط 2 9 م عم دردوا اجوابًا . 3 

نم قال له الملك : أخبرفف عن قصة عائشة زوج نبيكم ٠‏ وما قيل فيها ؟ 

فقال : هما اثنتان ؛ قبل فيهما.ما قيل : زوج نبينا » ومريم ابنة عمران ؟ فأما 
زوج نبينا : فلم تلد ٍ ؛: وأما مريم فجاءت بولد محمله على كتفها ؛ ؛ ؟ وكل قد برأها الله 
ما رميت به . فانقطع الملك لم حر جوابنًا . 

ويروى القاضى عياض : أن الملك قال للبطرك : ا ترى فى أمر هذا الشيطان ؟ 
فقال : تقضى حاجته ٠‏ وتلاطف صاحبه ٠‏ وتبعث بالهدايا إليه ؛ وتخرج هذا عن 


دن 


بلدك من يوهلك إن ودرت 3 و إلا ١‏ 3 هن أامتنة به عا لى الإصمرانية 5 فمعل المللك ذلك ٠.‏ 


واحوسن جواب عضصد الدولة ا وعجل تسر كه 5 ودود عدة من 'سارى 

المسامين والمصاحف 8 ووكل بالباقللاى دن جنده دن عشذله حى يصل إلى مامنه . 
ودروى الخطيب لاد ستكه َ اباللاني. 0 ورد عل ملاك 2 

مدينئه ان وعدر ف جيه . 00 له مله دن | الم 3576 كراق أهره : 0 [ 


1 


م له إذا دخل عليه 5 0 الأرض بين يد 
المأوك 2 'نتجت له الفكرة 3 يضع سريره الذى مجلس عليه . وراء باب لطيف 
لا يمكن أحد أن يدخل منه إلا راكعًا + ليدخل القاضى منه على تلك الحال : 
فيكون عوضاً هن تكفيره بين يديه . فلما وضع سريره فى ذلك الموضع أمر بإدخال 
القاضى . ن الباب ؛ فسار حبى وصل إل المكان + فليا رآه تفكر فيه ؛: ثم فطن 
بالقاصة 4 افأدار ظيرة + وسجنا رأسه واكم : ودخخل من الباب وهو تمشى إلى خلفه. 


قل استقيل الملاك دذبره 5 حدى صار بن يليه 3 م رذ فع رأسه 6 ونصب ظهره 34 


وأدار ر وجهه حينئذ إلى الملك . فعجب هن فطنته . 07 له الطيبة ق نفسه » . 


ع 


ولست أشك ف أن هذه الرواية أسطورة من الأساطير التى نسجت خيوطها 
حول رحلة لباقلا إل القسطاطينية . وذمأ قصه لباقلا ٠:‏ من امكتاعةه من خلع 
عمامته ونزع حشله : وتهديده بعدم الدخول على الملك ؛ ونزول الملك على رأبه 3 
وقوله دعوه 0 ودن 5 يشاءون ل : ما بجعل هذه الفكرة الساذحة » 


بعيدة الوقوع . وأ 78 وقد وقعت ليحدث بها لباقلا 5 فا ع ثْ به مل أخخباء ر رحلته : 


وعاد الباقلاان إلى بغداد 4 وظل هخ عضد الدولة حدى مات قَّ شوال سنه 
"لا" » وتولى بعده أبنه صمصام الدولة . 

ولسنا نعرف ف تول لباقلا وظرفة القضاء بالئغر 2 ولا من الذى ولاه 2 

وقد جاء فَْ ا العامة اين بن اود الاستوان (8ه-85:) 
الشافئن الأكمرى + انم وول الققاء بعكبراء من قبل أى يكرءيق الطبيث# الباقلذق:) 


ك3 - 


وو 


وقد وقف الباقلانى حياته على أمرين » ملكا عليه أقطار نفسه » وشغفاه حبنا » 
يغنا + التدويسن + والتاليض :. ش 

أما «التدريس » فقد اجتمعت له كل أدواته» ولم يصرفه عنه صارف ؛ حى 
إنه فى أثناء مقامه مع عضد الثولة يقيراق وتدرريسنة: لأانه الأمير أى “اليجان 
المرزبان ؛ لم يمتنع عنه » بل عد دروسًا عامة لأهل السنة . ومن الكتب الى 
درسها لم كتاب ) اللمع ( لأبى ا حسن الأأشعرى , 

وقد «تتلمذ» عليه كثيرون فى البصرة وبغداد وغيرهما؛ ونحن نشير إلى بعضهم 
فهايل. : 

851 ( القاضى أبوعممد : عبد الوهاب بن نصرء البغدادى المالكى‎ )١( 
وتفقهت مع‎ ٠ قيل له : مع من تفقهت ؟ قال : صحبت الأبهرى‎ . )47 
أنى الحسن بن القصار » وأبى القاسم بن الحلآب ؛ والذى فتح أفواهنا » وجعلنا‎ 
نتكلم : أبو بكربن الطيب‎ 

(؟) أبوعمران : موسى بن عيسى بن ألى حجاج الغسَفسجوى » وقد أثبت سماعه 
من الباقلانى إملاء” قى-رهضان سنة 40٠‏ ؛ وقال : رحلت إلى بغداد » وكنت قد 
تفقهت بالمغرب والأندلس عند أى الحسن القابسبى » وألى محمد الأصيل » وكانا 
عالمين بالأصول . فلما حضرت مجلس القاضى أبى بكر » ورأيت كلامه فى 
الأصول والفقه مع المؤالف واخْالف » حقرت نفسى » وقلت : لا أعلم من العلم 
نا ؛ ورجعت عنده كالمبتدئ » . وقال عنه حاتم بن محمد : كان أبو عمران 
من أحفظ الناس وأعلمهم » لم ألق أحداً أوسع منه علمًا » ولا أكثر رواية . 
وذكر أن الباقلانى كان يعجبه حفظه » ويقول له : لو اجتمعت فى (١‏ مدرسى» 
أنت وعبد الوهاب - وكان إذ ذاك بالموصل - لاجتمع عام مالك ؛ أنت محفظه » 
وهو ينظره . وتوق أبو عمران شنة 47٠‏ عن . خمس وستين سنة . . وكانت رحلته 
إلى بغداد فى سنة #9  .‏ 

(") أبو ذرٌ المروى عبد بن أحيد ( وه" 44 ) المالكى الأشعرى . 
قال له بعض الشيوخ : أنت من هترآة» ف نأين تمذهبت مالك والأشعرى ؟ فقال: 

* 


سين رذالك أن قدمت بغداد لطلب الحديث » فلزمت الدارقاطى 5.م ب 
1 ا ل ا 
وأكرمه ودعا له ؛ فلما فارقه قلت : أيها الشيخ الإمام ؛ منهذا الذى أظهرت 

من ] كرامه ما ل ؟ فقال : أو ما تعرفه ؟ قلت : لا . فقال : هذا أبو بكر بن 
الطيب الأشعرى ؛ ا السنة » وقامع المعتزلة م أفاض فى“ الثناء عليه . فكان 
ذلك سبب اختلاق إليه ٠‏ وأخحذى عنه . 


ك5 الحسن على بن عيسبى السكرى الفارسبى ( 40" 41 ) الشاعر 
الذى استفرغ شعره فى مدح الصحابة» والرد على الرافضة » والنقض على شعرائهم 
وقد صحب الباقلانى ؛ ودرس عليه الكلام ؛ ومدحه بقصيدة طويلة » أوردها 
الحطيب البغدادى فى تاريخ بغداد 81/8 #85 ء وابن عساكر فى تبيين 
كذب المفيرى ص 5١5-575‏ . وهى من أشعار العلماء ؛ وفيها يقول : 


يعر فصاحة وبلاغةت ولأشعرى إذا اعشيزى المذهف 
قاض إذا التبس القضاءعلى ا لحجى 2< كشفت له الآراء كل مغيّب 


وإذا الكلام تطاردت فرسانه 2 وتحامت الأقران كل يجرب 

الفحية .من اديه وجنانه ١‏ ولسانه وبيانه فى مقدب 

(9) أبو الحسن الحربى: على بن محمد المالكى (5هم -/ا"؛) . 

(5) القاضى أبوجعفر : عمد اعد التاق الحنى 51" 154 ). 

00/9 17 الحسن البغدادى : رافع بن نصر ء المتوق سنة /4410 . 

(8) أبو طا عر الواعظ محمد بن على » المعروف بابن الأنبارى (ه/80 48 4 ) 

299 أبواعيذ الله : الحسين بن حاتم الأزدى » المتوق غريبًا بالقيروان .وهو 
أحد الذين رووا عن الباقلانى وصفه لمناظراته فى مجلس ملك الروم . وقد جاء ى 
تبيين كذب المفترى ص 5١5‏ : أن أبا الحسن .يق “داوق الاشعرئ: + المتوق مرنة 
٠5‏ «لا كان يصلى فى جامع دمشق ؛ تكلم فيه بعض الحشوية ؛ فكتب إلى 
القاضى أبى بكر : مد بن الطيب بن الباقلانى يعرفه ذلك » ويسأله أن يرسل إلى 

وم 


دمشق من أصحابه من يوضح للم الحق بالحجة. فبعث القاضى تلميذة أبا عيد الله 
الحسين بن حاتم الأزدى ؛ فعقد مجلس التذكير فى جامع دمشق » فى حلقة 
ألى الحسن بن داودء وذكر التوحيد » ونزه المعبود » ونى عنه التشبيه والتحديد . 
فخرج أهل دفشق من مجاسه يقولون : أحد أحد . وأقام أبو عبد الله الأزدى 
بدن مدة » مم توجه إلى المغرب © فنشر العلم بتلك الناحية » واستوطن القير وان 

إلى أن مات بها زحمه الله) . 

الكو إلى أن طاهر الواعظ » يرجع الفضل فانتشار مذهب الباقلاق قف 

المغرب . ش 

. ) 515٠ ( أبوعبد الرحمن السلمى: محمد بن الحسين الصوق‎ )٠١( 

وقد أذ عن الباقلانى فق أثناء إقامته مع عفيد القولة كبرا دق عله كات 
0 اللمع ( لأبى الحسن الأشعرى : 

: وتفقه عند القاضى‎ ١ : اوغية بن ألى نصر . قال القاضى عياض‎ )1١١( 
أبو محمد بن [ أبى ع نصر ؛ وعلّق عنه » وحكى ف كتبه ما شاهد من مناظرته‎ 
. » فق الفقه  بين يدى ولى العهد ببغداد  للمخالفين‎ 

(17) أبو حاتم : محمود بن الحسن الطبرى» المعروف بالقزويى ؛ المتوق 
سنة 5415 بمدينة « آمل » البى ولد فيها ؟ وكان قد قدم بغداد » ودرس على الباقلانلى 
أصول الفقه . 

)١18‏ القاضى أبو محمد: عبد الله بن محمد الأصبهان » المعروف بابن الاببان 
الشافعى المتوق بأصهان سنة 445 » وقد صحب الباقلانى ودرس عليه كتاب : 
« المقدمات ق يرل الديانات » وكتاب : وأصول الفقه » . 

» أبو بكر بن الحسين الإسكاق . وهو الذى روى عن الباقلاق‎ )١:( 
خبر رحلة ابن خفيف الصوق من شيراز إلى البصرة » لسماع أبى الحسن الأشعرى ؛‎ 
. 18 كنا ق تبيين كذب المفرى ص‎ 

. ) 155 #89 ( أبوعلى : الحسن بن شاذان‎ )١5( 

(؟١)‏ أبوالقاسم : عبيد الله بن أحمد الصيرف ( هه" ه 1# ) : 


ذا 


9/ا١)‏ أبو الفضل : عبيد الله بن أحمد المفرى ( ٠/ا" ‏ ١هة1).‏ 

وقد تتلمذ له جماعة كثيرة غير هؤلاء ؛ وكان أكرهم من العراق وخراسان . 

أما « التأليف» فقد أسهم فيه الباقلانى بنصيب موفور . وكان من عادته أنه 
إذا صلى العشاء ٠»‏ وقضى ورده 4 وضع دواته بين يديه » وكتب 525 وثلاثين 
ورقة ؛ فإذا صلى الفجر دفع إلى بعض أصحابه ما صنفه ليلته : وأمره بقراءته عليه؛ 
وأملى عليه من الزيادات ما يلوح له فيه . 

وقد تسنى له أن يؤلف نيفمًا وخحمسين كتاببًا ؛ لم يصل إلينا منها إلا عدد يسير. 
ونحن نشير إلى ما عرفناه منها » وما علمناه من -حديثها ٠»‏ فها يلى : 

. كتاب : « إعجازالقرآن» » ويأتى الحديث عنه فما بعد‎ )١( 

)١(‏ كتاب ١‏ التمهيد» . وقد ألفه ‏ فى أثناء مقامه بشيراز ‏ للأمير 
أ كالهاز المرر ناه ابن عضد الدولة» وولى عهده. وهومن 5 ,الكتب الكلامية» 
الى تعاق بها أهل السنة تعلق شديدا ؛ لأنه الات رم عسائل االحلاف 
بينهم وبين مخالفيهم فى الرأ أى والعقيدة ؛ وير شدم إلى أقوى الأدلة الحدلية » وأحكم 
. البراهين العقلية 4 الى تعضد مذهبهم 6 وتظهر مناعته ورجاحته على المذاهمب 
الأخرى + إسلامية كانت أو غير إسلامية . 

وخجير ما يعرف بهذا الكتاب ويدل على قيمته 4 قول مؤلفه قَْ مقدلمته * 
وأما بعد ؛ فد عرفت إيثار سيدنا الأمير ... لعمل كتاب جامع مختصر » 
مشتمل على ما يحتاج إليه فى الكشف عن معنى العلم وأقسامه ٠‏ وطرقه وعراتبه ؛ 
وضر وب المعلومات 4 وحقائق الموجودات ؟َ وذكر الأدلة على حَيدا اث العلل » 
وإثبات مسحند ثه 4 وأنه مخالف تلحلقه ؟َ وعلى ها جب كونه عليه » من وحدانيته 4 
وكزةا حا عاد فادرا أزله )نوا خزى عرى :ذلك من منقات 3انه + ونه عاد 
حكم فا أنشأه من مخترعاته ؛ من غير حاجة منه إليها » ولا محرك وداع ونخاطر 
وعاال دعته إلى إنجحادها ؛ تعالى عن ذلك . وجواز إرساله رسلا إلى خلقه » وسفراء . 
بينه وبين عباده ؛ وأنه قد فعل ذلك» وقطع العذر فى إيجاب تصديقهم ؛ با أبانهم 

يذضن 


به من الآيات ؛ ودل به على صدقهم من المعجزات . وجمل من الكلام عا 
سائر أهل الملل امْخالفين لملسة الإسلام : من اليهود » والنصارى ٠‏ والمجوس ٠‏ وأهل 
التثنية » وأصحاب الطبائع ٠‏ والمنجمين . ونعقب ذلك بذكر أبواب اللحلاف بين 
أهل الحق » وأهل التجسيم والتشبيه : وأهل القدر والاعتزال » والرافضة ١‏ والحوارج » 
وذكر جملٍ من مناقب الصحابة » وفضائل الآنمة 00 ؟ وإشات إمامتهم » 
ووجه التأويل فها شجر بينهم » ووجوب موالاتهم . ولن آلو جهداً فها ييل إليه 
سيدنا الأمير ‏ حرس الله مهجته : وأعلى كعبه ‏ من الاختصار ٠‏ وتحرير 
المعانى والأدلة والألفاظ ؛ وسلوك طريق العون على تأممّل ما أود عه هذا الكئاب » 
وإزالة الشكوك فيه والارتياب . وأنا ‏ بحول الله وقوته - أسارع إلى امتثال ما رسمه » 
وأقن عنده ؛ وإلى الله جل ذكره ‏ أرغب فى حسن التوفيق » والإمداد بالتأبيد 
والتسديد 0 

وقد أشار الباقلانى إلى « التمهيد » » فكتاب «١‏ هداية المسترشدين» : حيث 
يقول« وقد تكلّمنا فى ” التمهيد“ يحمل على اليهود والنصارى والمحوس + تغنى 
الناظر فيها » . كما أشار إليه أبو المظفر الإسفرايينى فى « التبصير »وص ١١49‏ » 
وابن قم اخورية فق كتاب١‏ اجماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية») 
ص قال .١١١‏ 

وقد طبع كتاب ١‏ التمهيد) ق سنة ١755‏ ه بتحقيق الأستاذين محمود محمد 
الحضيرى » ومحمد عبد المادى أبو ريدة . وقد تسرعا فى نشره :عن نسخة واحدة 
فى مكتبة باريس ؛ وهى نسخة تنقص فصولا كثيرة من الكتاب ٠‏ يزيد عددها 
على عشرين بابنًا ؛ كبابى « التعديل والتجوير » . و١‏ القول فى الإمامة » اللذدين 
نص الباقلانى علىأنه قد عقدهما فى كتابه ! فهو يقول فى ص 947 : « وسنتكلم 
على هذا الباب وما يتصل به » فى باب التعديل والتجوير من كتابنا هذا : إن شاء 
الله » ؛ ويقول ىق ص :( وسنقول ق تفصيل الأخبار .. وغير ذلك من 
أحكام الأخبار؛ فى باب القول فى الإمامة ؛ إن شاء الله » . 

(") كتاب : «هداية المسرشدين ء والمقنع ؟ فى معرفة أصول الدين ) . يقول 


إن 


القاضى عياض عنه ؟ِ : إله كتات كبير 7 ويشير إليه أبو المظفر الاسمراييي ٠‏ قّ 
0 التبصير )ا ص 48 + وابن ثيمية فُْ «ارسالة الفرقان بس الحق والباطل ( 


ص ١١١‏ . وق الرسالة التسعينية من فتاويه 551١65‏ . 
وقد بى من هذا الكتاب محلد . فى مكتبة الأزهر . ختوى على 7548 ورقة ؛ 


عاق فيد ا. 200 كثيراً 2 ا راقه . وقد كك إفسادها قأوراق متتالية( 3 
5 فشفت أساطياء ونيا ىق الأوراق المفقودة. ويشتمل هذا اماد 


كنه محمد بن عبد الله العدوى بمدينة صور فى سنة 489 . ولكن يد البى قد 


ًَّ 03 


على جك عشر جزءاً من نجرئة ا تيتدى ل الحزء السادس 


3 وتنتهى 
بانتهاء الحزء السابع عشر. وهذه الأجزاء > ليا ضور 18 القرل. فى الدوات 


ورة عل 
أهم م٠‏ فيها 0 . تلك الأبحاث الخليلة الطويلة . الى أدار الباقلانى الكلام 
فيها على « إعجاز المرآن » وملا به 5-58 ابي ا ور 5١90519‏ ) وهى 
161 يا ن كتاب « إعجاز القران امداق و غلوة موا كرا فصي وأعمق 
فنا راد ب 1 ظ 

وكنت على نية إفرادها ونشرها مستقلة + لولا أن بعض أصدقالى المغاربة 
أشار عن" بالعريث: حى حض لى صورة هن نسخة ناقصة + قال * 
بعض المكاتب هناك . فامتثلت لإشارته » رجاء أن يكون فى تلك النسخة ما يصلح 


مواطن الفساد فى نسخة الأزهر . 


(4) كتاب : ١‏ الانتصار لصحة نقل القرآن . والرد على من عله الفساد . 


بزيادة أو نقصان» . وقد قال ى مقدمته : (أما بعد فقّد وقفت ‏ تولى الله 


افيا عي هدايتكي وتوفيقكم على ما ذكروه من شدة حاجتكم إلى 

الكلام فى نقل القرآن ٠‏ وإقامة البرهان على استفاضة أمره » وإحاطة السلف 

بعلمه » وانقطاع العذر فى نقله » وقيام الحجة على الحلق به : وإبطال ما يدعيه 

أهل الضلال من تحريفه وتغييره » ودخول الخال فيه » وذهاب شىء كثير منه » 

وزيادة أمور فيه . وما يدعيه أهل الإلحاد وشيعتهم من منتحلى الإسلام ‏ 

من تناقض كثير منه » وخلو بعضه من الفائدة » وكونه غير متناسب . وماذ كروه 
أ 


من فساد 0 2 17 اللدن فيه » وركاكة التكرار . وقلة البيان ٠‏ وتأخير المقدم 
وتقد.م المفخر + لى غير ذلك من وجوه مطاعنهم ٠‏ وذ كر جمل ثما روى من الخروف 
الزائدة : والقراءات الخالفة لمصحف الحجماعة. 1 والإبانة عن وهاء نقل ذلك وضعفه» 
وأن الحجة لم تقم بشىء منه . وعرفت ما وصفتموه هن كثرة استضرار الضعفاء 
بتمو مبهم » وعظر موقع الاستبصار والاتتفاع بنقض شبههم . ونحن يحول الله 
وعونه نأتى فى ذلك يمل تزيل الريب والشبهة ٠‏ وتوقف على الواضحة . 

50 بالكلام فى نمل القراءات » وقيام الحجة به . ووصف توفر همم الآمة 
على نقله وحياطته ؛ ثم نذكر ابتداء أبى بكر . رضى الله عنه » لجمعه على ما أنزل 
عليه » بعد تفرقه فى المواضع اابى كتب فيها » وى صدور خلق حفظوا جميعه » 
وخلق لم حيطوا بمحفظ جميعه . واتباع عمر رضى الله عنه والجماعة له على ذلك » 
وصوابه فم| صنعه . وسبقه إلى الفضيلة به . والسبب الموجب لذلك . 

م نذكر جمع عمان رضى الله عنه ‏ الناس" على .صحف واحد. » وحرف 
يدهن تابيةة # وفيت أنه م يقصد فى ذلك قصد أبى بكر ى جمع القرآن فى صحيفة 
واحدة على ترتيب ما أوحى به ؛ إذ كان ذلك أمراً قد استقر وفرغ منه قبل أيامه. 
ونبين صواب عمّان رضى الله عنه فى جمع الناس على حرف » وحظره ومنعه لما عداه 
من القراءات : وأن الواجب على كافة الناس اتباعهء وحرام” عليهم- بعد قراءة 
القرآن بالأحرف #القراءات الى حظرها عمان ومنع منها » وأن له أخذ المصاحف 
اتخالفة لمصحفه » ومطالبة الناس بها : ومنعهم من نشيرها والنظر فيها . 

ونذكر ما يتعلق به من ادعاء نقصان القرآن ٠‏ وتغيير نظمه ونحريفه س من 
الروايات الشاذة الباطلة » عنعمر وعمان وعلى وأبىّ وعبد الله بن مسعود » وما يرويه 
قوم من الرافضة ف ذلك عن أهلالبيت خاصة. ونكشف عن تكذاب هذه الروايات» 
ونبين أيضسًا ما خالف فيه عبد الله بن مسعود عمّان” والجماعة” » وهل كان ذلك على 
جهة الحيطة » ونسبته إياهم إلى زيادة فيه أو نقصان منه » أو تغيير لنظمه' وما أنزل 
عليه ؟ أوالتصويب لا فعلوه : وإن استجاز مع ذلك قراءتته والتمسك بحرفه.ونذ كر 
ما شجر بينه وبين عمان رضى الله عنه » ونصف رجوعه إلى مذهب الحماعة 
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وخنوعه عاق 5 وقدر ما شمه من أمر ريد 0 ثابت 3 وعيب عليه وعلى الجماعةلا جله. 
م نبين أن القرآن معجزة للرسول 5 صلل الل عليه وصسلر ٠.‏ ودلالة على صدقةه ) 
وشاهد لنروته : م لين أن القران رك عل سبعة أحرف كلها شاف كاف . ونوضح 
ما هذه السبعة أحرف » والروايات الواردة فيها . وجنس اختلافها : ونذ كر حلاف 
:الاين فى تاو يلها © وتعلييك من ؤلاق ها "لسن بهوات ب وزاك ضيخة واترقك فيه 
و#تبيه ١‏ ونذ كر حال قراءة القراء : وهل قراءتهم هى دم احرف الى انزل 
القرآن بها 5 أو بعضها 0( وهل 3 باسرهم متبعول لصحنف عمان ودرف زيك 3 او 
مختلفون فى ذلك وقارئون أو بعضهم بغير قراءة الجماعة ؟ 

ونصف جما من مطاعن الملحدين وأتباعهم دن الرافضة اكتات الله ع 
وجل . ونكشف عن تمويه الفريقين بما يوضح الحق . ونذكر فى كل فصل »٠ن‏ 
هذه الفصول عاشيئة الله وتوفيقعه اا فيه 2 للمهتدين ١‏ وشفاء وتبصرة لالمسرشدين 
وي لطاعة الله جل وعز . ورغبة” فى جزيل ثوابه . وما توفيقنا إلا بالله ٠‏ وهو 
المستعان » . 


وقد ذكره فى «هلاية المسسرشدين )؛ حيث يقول (ورقة ١4١‏ ١أ):‏ 
لوقك ذكرنااى كان 7 الانتصار لسحة نقل القرآن“ جميع مطاعن الملحدة 
وكل من خالف عن الملة ‏ على القران ؛ وكشفنا عن فساد توهمهم وءويههم 
ودعواهم لتناقض آيات منه واخختلافها ؛ وما طعوا به من كيرة التكرار ؛ وما قالوه : 
من أنه قد ذكر فيه أشياء لايعرفها أهل اللغة ؛ من نحو قوله : لآ وفاكهة وأا 4 
دقوم : إن فيه ماليس من لغة العرب . وقولم : إن فيه كلمات ملحونة لا ” جوز 
فى الإعرات . وأبطلنا أيضنًا تنحهم فيه 20 5 عل عبرناريح زوه © وأنه 
قد قل م منه ما عن تأيه 2 رده يجب تقدعه . وأفسدثا أيضًا قدحهم فيه 
بإنزال بعضه متشابهنا » ار بإلحاد قوم فيه واتباع المتشابه منه . أبطلنا 
أيضًا قول من قال : إن فيه تحريفًا وتغبيراً وتبديلاً ٠‏ وزيادة ونقصانا وإنه إنما 
تيه الل يعار الاحاد ؛ وشهادة الاثنين» وءن جرى مجراهما ؛ وإن الداجن 
والغم أكلا كثيراً منه فضاع ودثر . وأبطلنا أيضًا قول من قال : إنه ليس في 

لح 


علا 0 ا 


0-0 2 ْ 5-2 
مقر كت ا يا 7 71 2 00 
انب 5 ثوب من رص ال 00 ا الإان لهال والتسلم بصححته + ذول دعرقة 
: 1 
2 ع 2 سم 
١ 3 5‏ لاما . 1 55906 1 ]ا 3 4 فبك ى" 1 1 0 
1 ارطذاتا ١‏ | 1 8 الم ١١‏ 3 : 51 
دعناة وتاويله 0 و بطانا انصا صعلهم على القران بانتللاف خطوط المصاحدن ٠:‏ 
9 
20-000 ع 3 3 1 
واختللاف أصضاءات وتم لوو م ايأ هنا مسب هن* داك 5 ومأ حب أدطاله 
39 - م 3 ٠.‏ 5 و 5 ع 


وقد شل منه ابن حزم فى الفصل 575١ . 75١ 2 7١8/5‏ . 555 نا 
دماه ى) احليا 8 لكذر 5 والكداد للب" ٠‏ وتكلانت الله 3 وغير ذلاك 5 رمأه ره إ 
3-3 . 9 8 - ع 0-0 ف ام 3 - 2 


59 نقل منه السيوطى فى الإتقان 1خ 2١# ١‏ 5ل لا .55 كلملل 


(ه) كنات : 1 الغرق بين معجزات المدان 5 وكرامات الصاحين 0 ذكرة 
ىت ( هداية المستمشيك ري 0 مرين 0 قال كُْ أولاهما 0 وقكل نينا © ف كتاب 2 الغرق 
بين معجزات النبيين وكرامات الصالحين ؛ معنى وصف النبى أزه 7 وأن من 
الناس من قال : إنه مشتق 0 من الإنياء عن الأشباء ٠‏ والإخبار عن الله 
عز وحل ») . ومن هذا الكتاب قسم فى مكدة ( تيلجن » بألمانيا . 

() كتاب : «مناقب الأثمة » ونقض المطاعن على سلف الأمة » أشار 
إليه فى «التمهيد »؛ ص 4؟؟؛ وق الحزانة الظاهرية بدمشق. نسخة من الحزء الثانى» 
كتب نحت عنوانها : ( تال القاضى أَقََ بكر بن الطيب » . وقد علق على 
بقوله : « ولا شك أنه أحمد بن على الباقلانى المتوق سنة “7٠4ه‏ 0 . وقد أخطأ 


_ 


الذ كتور..ى اسم الباقلاق واسم | أبيه : فهو: ( #مد بن الطيب») اين 
ابن على ) . 

9/) :كتاس : «إكفار المتأولين». أشار إليه ى'كتاب التمهيد فى باب ذكر 
ما وجب خلع الإمام وسقوط فرض طاعته ص ١85‏ ا : « وقد ذ كرنا 
ماق هذا الباس». فى كتاب إكفار المتاول جود كرتا ما روى ف معارضتها ؛وقلنا ق 
تأويلها بما يغنى الناظر فيه » . 

(8) كتاب : « الإمامة البو ا كان «إلم ا ف عارك الس انه 
فى آخر حديثه عن آية اماق القمر ؛ إذ يتمول: « وقد تقصينا الول فى ذلك 
فى كتاب الإمامة ‏ بها يغنى متأمله » . وقد ذكره ابن حزم فى الفصل 7١8/4‏ » 
ونقل منه ق ص ١55‏ . 

(9) كتاب «٠:‏ الأصول الكبير فى الفقه » . أشار إليه أبو المظفر الإسفراييى 
فى كتاب التبصير ص ١١9‏ ؛ وقال : إنه يشتمل على عشرة آلاف ورقة . وذ كره 
الباقلانى فى كتالى : « التمهيد ) و« هداية المسرشدين » 

)٠١(‏ كتاب « كيفية الإستشهاد) » وى الرد على أهل االححد والعناد ) م 
أشار إليه فى كتاب ١‏ التمهيد » ص 45١٠‏ . 

)١١(‏ كتاب : ١‏ نقض النقض » . ذكره أبو المظفر الاسفرادينى فى التبصير 
ص ١١9‏ . 

(؟١)‏ كتاب : «كشف الأسرار » وهتك الأستار ؛ فى الرد على الباطنية » . 

ذكره ابن كثير فى البداية والنهاية "55/١١‏ ؛ فال : « وقد صنف القاضى 
الباقلانى كتاببًا فى الرد على هؤلاء ؛ وسماه كشف الأسرار » وهتك الأستار ؛ 
بين فيه فضانحهم وقبانحهم ٠‏ ووضح أمريهم لكل أحد ... وقد كان الباقلانى 
يقول فى عبارته عنهم : هم قوم يظهرون الرفض » ويبطنون الكفر المحض » . 

وقد نقل منه ابن تسغرى عرد 2 النجوم الزاهرة 785ه/ا ىق كلامه عن 

نسب المعز وآبائه » فاك : «وقال القاضى أبو بكر بن الباقلانى : القداح »جد 
عبيد الله » كان مجحوسيًا » ودخل عبيد الله المغرب » وادعى أنه علوى ؛ و يعرفه 
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أحد من علماء النسب + وكان باطنيا خبيشًا . حريصًا على إزالة ملل الإسلام 
أعدم الفقه والعل ٠.‏ لشي دن إغراء |الحاق . وجاء ولاه اساي وأباحوا الخمر 


بو" كع 


والفروج + وأشاعوا الرفض + وبثوا دعاة فأفسدوا عقائد جبال الشام . كالتصيرية 
والد روزية . وكان القداح كاذب محترفً + وهو أصل دعاة القرامطة » . 

وفك شار إلى هذا الكتاب السيوطى . فى حسن المحاضرة 58/9 + والسبكى 
5 طبقات_ الشافعية ١":‏ + أثناء ىُّ ترحسته لير الدين الحبوشاى 4 المتوق سذة 
حك والذى > كان على بده رايت بست العبيديين ارافضة 4 اين 20 أنهم 
فاطميوك 9 كاد إليه ابن البطليوسى 8 الانتصار ع5 وان ثيمية 2 د'الرة على 
المنطقيين ص 655 . 

» كتاب « الإنجاز » . ذكره ا عذبة فق كتات « الروضة المهية‎ )١*(9 
فا ب 00 ا الاثر ربدية ) ب ثلاث هرات . قال 8 أولاها ص : إت العغاضى‎ 
أراوكز قر ناته الأهان أن انخبة والإرادة » والمشيئة والإشاءة + والرضى‎ 
والاختيار + كلها بعبى واحد ؛ كما أن العلم والمعرفة شى» واحدد . وقال فى الثانية‎ 
ص 5" : إنه يقول فى هذا الكتاب : إن أحكام الدين على ثلاثة أضرب : ضرب‎ 
ا بعلم إلا بالدليل العقكى 8 كحدوثُ العالم وإثبات محدنه ؟ وما هو عليه من صفاته‎ 
المتوقف عليها الفعل » كقدرته تعالى وإرادته » وعلمه وحياته » ونبوة رسله . وضرب‎ 

1 ازلث 5 بج اسار 5 5 

له تعام إلا من جهه الشرع 3 وهو الاحكام المشروعة 3 من الواجب والخرام 
والمباح . وضرب يصح أن يعلم تارة بدليل العقل : وتارة بالسمع ؛ نحو الصفات 
الى لا تتوقف على العقل ٠»‏ كالسمع له تغالى والبصر والكلام 2 والعلم بجواز رؤء:ة 
تعالى » وجواز الغفران للمذنبين » وما أشبه ذلك . وقال فى الثالثة ص 8ه : إن 
القاضى أبا بك ر ذكر فى كتاب الإيجاز أن نبينا صلى الله عليه وسلم معصوم 
فيا بؤديه عن الله تعالى : وكذا سائر الأنبياء 4 وأن الصغيرة نجوز على الأنساء 
بعل الوحى مطلق للا على سبيل السهو وحذه . 

)١4(‏ كتاب :: ١‏ الإبانة عن. إبطال مذهب أهل الكفر والضلالة » . وقد 
نقل منه ابن تيمية : فى ( رسالة الفتوى الحموية الكبرى » ص 77١ ٠7١‏ وابن قم 
الحوزية فى كتاب «اجماع اللحيوش الإسلامية » على غز والمعطلة والحمهية»ص١١1١.‏ 
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)١5(‏ كاب : «دقائق الكلام والرد على من خالف الحق هن الأوائل 
ومنتحلى الإسلام . ذكره قَّ )1 هداية المسرشدين) و ا إليه ابن ثيمية : 6 
كتاب ١‏ بيان موافقة صريح المعقول » لصحيح المنقول 0 88/١‏ فى أثناء كلامه 
على كثرة الاختلاف بين طوائف الفلاسفة ؛ إذ يقول : « واعتبر هذا بما ذكره 
أرباب المقالات عنهم فى العلوم الرياضية والطبيعية ؟. كا قله الأشعرى: في كتابه : 
ف مقالات غير الإسلاميين وما ذكره القاضى أبو بكر عنهم ؛ فى كتابه ى 
الدقائق . فإن ؛ ف ذلك من الحللاف عنهم 5 أضعاف أضعاف ماذ كره ال* شهر ستافى 
وأمثاله ممن يحكى مقالاتهم » . وذكره أيضنا فى كتاب الرد على المنطقيين ص 74" 
حيث يقول : «وأما اختلاف الفلاسفة فلا بحصره أحد . وقد ذكر أبو الح 
الأشعرق ف كتاب المقالات: مقالات غير الإسلاميين » عنهم من المقالات مالم 
يذكره الفارانى وابن سينا » وأمثالهما . وكذلك القاضى أبو بكر بن الطيب فى 
كتاب ١‏ الدقائق ) الذى رد فيه على الفلاسفة والمنجمين . اك منطق المتكلمين 

من العرب على منطق اليونان » . 

وقد ذكر ابن كثير فى البداية والنهاية ١١/0٠ه”‏ أن للباقلانى كتابًا اسمه : 
« دقائق الحقائق » . ولا أدرى أهواسم لمذا الكتاب أم ,اسم لكتابت آآخر ؟ 

159) كات + وترمالة الحرةع . بلغ علم لاحن "عن أنه مم كن 
الباقلانى المفقودة ٠‏ الى لا يعرفون موضوعها ٠‏ ولا يفتقهون معبى تسميتها . وهن 
أعجب العجب أن ١١‏ الكتاب موجود بين أيلبيهم 3 مطبوع يقرعوك فيه ا لكنه حمل 
اسما آخر 3 يضعه له الباقلاق ؛؟ وهو : « الإنصاف ») © الذى طبع بالماهرة قُْ 
سنة 1764 بتحقيق المرحوم الشيخ محمد زاهد الكوثرى . 

وإف لأقطع بأن كتاب « الإنصاف » هذا إنما هو فى حقيقة الأمر كتاب 
ا الاك امت ير سم دخيل عليه ؛ قد وضع على 

والذى دفععى إلى ذلك القطع ٠‏ قول الباقلانى فى أول مقدمته : «أما بعد ؛ 
فقد وقفت على ما التمسته ”الحرة “ الفاضلة الدينة ‏ أحسن الله توفيقها ‏ لما تتوخاه 


: 


من طلب الحق ونصرته » وتنكتب الباطل وتجتبه؛ واعتّاد القتربة باعتقاد المفروض 
فى أحكام الدين » واتباع السلف الصالح من المؤمنين ؛ من ذكر جمل ما يحب 
على المكلفين اعتقاده » ولا يسع الجهل بهء وما إذا تديّن به المرء صار إلى التزام 
الحق المفروض ٠‏ «السلامة من 5 والباطل المرفوض . وإلى - بحول الله تعللل 
وعونه» ومشيئته وطؤأله ‏ أذكر” ا “ جملا مختصرة» تأتى على البغية من ذلك ؛ 
ويستغنى بالوقوف عليها عن الطلب» واشتغال الهمّة بما سواه. فتقول وبالله التوفيق : 
إن الواجب على المكلف . 

وقول الباقلانى هذا » يدل دلالة قاطعة على أنه يقدم لرسالة الحرة » لا لكتاب . 
الإنصاف . ولست أدرى كيف مر محقق الكتاب على هذا الكلام » دون أن ينتبه 
لدلالته الناطقة باسمه ؛ مع علمه بأن القاضى عياض قد ذكر: ٠‏ رسالة الحرة » 
ضمن مؤلفات الباقلانى » ولم يذكر « الإنصاف » ! ! 

ولست أدرى كيف فاته مع ذلك أن يتنبه إلى النصين الدخيلين على كلام 
الباقلانى فى هذا الكتاب ‏ فى ص 8ه ء 554 - والمصدرين بقول كاتبهما : 
قال الشيخ الأجل الإمام جمال الإسلام : ووقع لى أنا دليل ... » . و« قال 
الشريف الأجل جمال الإسلام : ووقع لى جواب أخحصر من هذا 8 ل 

ولا مراء فى أن هذين النصين من تعليق بعض قراء النسخة على هامشها ؛ 
فأدخلهما ناسخها أو طابعها فى صلب الكتاب . 

وقد نقل ابن حزم ى الفصل 5 - قولةً زعم أن الأشاعرة قالوه 
فى كتبهم ؛ وهو : أن الروح تنتقل عند خروجها من ابلحسم إلى جسم آخر » ؟ 
وعقب عليه بقوله : « هكذا نص الباقلانى. فى أحد كتبه ؛ وأظنه الرسالة » المعروفة 
بالحرة . وهذا مذهب التناسخ بلا كلفة للك كنب عل انق حزم ظنه » 
فيس فى رسالة الحرة ما يشير إلى هذا القل المزعوم من قريب أو بعيد » وم يرد 
ف رسالة الحرّة ‏ من حديث الروح ‏ إلا قوله ص ه؛ : دويجب أن يعلم 
أن كل ما ورد به الشرع من عذاب القبر » وسؤال منكر ونكيز؛ ورد الروح 
إلى الميت عند السؤال » ونصب الصراط والميزان » والحوض » «الشفاعة للعصاة 


كك 


من المؤمنين ‏ كل ذلك حق وصدق » يجب الإيان والقطع به ؛ لأن جميع 
ذلك غير مستحيل فى العقل ) . 

ولقد نقل ابن 3 قم الحوزية : ف كتاب «اجماع الحيوش الإسلامية » على غزو 
المعطلة 0 ( أيه من كتب الباقلاق وصفات الله ؛ ختمها بقوله 
ص 1٠١‏ : « ذكر قوله فى رسالة الحرّة . قال فى كلام ذكره فى الصفات : إن له 
وجهنًا ويدين ٠‏ وإنه ينزل إلى سماء الدنيا . هم قال : وإنه استوى على عرشه » 
فاستولى على خلقه . فغرق بين الاستواء الخاص » والاستيلاء العام ). 

وما أشار إليه ابن قيم اللدوزية من قول الباقلانى ف الوجه واليدين » والاستواء 
على العرش مذكور فى رسالة الحرة المسماة بالإنصاف ص 1١ 2» 7١‏ ونص 
عبارته فى ذلك : « ... وأخبر الله أنه ذو الوجه الباتى بعد تقضى الماضيات 
واليدين اللتين نطق بإثباتهما القرآن .. وأنهما ليستا جارحتين » ولا ذوى صورة 
1 ' اح ار ا 000 على جميع خلقه » كما قال 

0 عل العرش 'استوى + ., بير مماسة وكيفية .ولا مجاورة ؟ 

ف السماء إله وق ا م 3 كو الك 4 

وقد نقل منها ابن قيم الحوزية فى كتاب تهذيب سان أبى داود ٠١/9‏ وذلك 
قوله : « وقال أبو بكر بن الطيب المالكى الأشعرى فى رسالته المشهورة الى 
سمأها « رسالة الحرّة » وأن الله سبحانه مريد » كما قال : + فعال لما يريد وقال: 
«( يريد الله بكم اليسر ولا بريد بكم العسر 4 وقال : + إنما قولنا لذبىء إذا أردناه 
أن نقول له : كن فيكون » وأن الله مستو على عرشه ومستول على جميع خلقه» 
كما قال : لإ الرحمن على العرش استوى » بغير ماسة ولا كيفية ولا مجاورة » وما نقله 
ابن ة قم الحوزية موجود بنصه فى رسالة الحرة المطبوعة باسم الإنصاف ص 5١‏ . 

وهذا دليل آخر يؤيد ما ذهبت إليه من أن 8 « الإنصاف» إنما هو 
« رسالة الحرة 4* 

: كتاب : «التقريب والإرشاد » فى أصول الفقه . قال القاضى عياض‎ )1١1/( 
» ١١9 إنه كتاب كبير . وذكره أبو المظفر الإسفرابييى فى كتاب التبصير ص‎ 
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وأشار إليه السيوطى فى الإتقان 48/١‏ . 
(148). كتاب : « التبصرة » . ذكره ابن كثير فى البداية والنهاية 80/11" . 
(14) كتاب : « البيان عن فرائض الدين وشرائع الإسلام ٠.‏ ووصف 
ما يلزم من جرت عليه الأقلام » من معرفة الأحكام » . 

. كتاب : «الحدود » ف الرد على ألى طاهر : محمد بن عبدالله بن القاسم‎ )٠١( 
. ) كتاب : ( تصرف العباد » والفرق بين الخلق والاكتسات‎ )؟١(‎ 
. (؟؟) كتاب : « الرد على المعتزلة » فها اشتبه عليهم من تأويل القرآن»‎ 
. الدماء الى جرت بين الصحابة»‎ ١ : (*؟) كتاب‎ 
٠. » (4؟) كتاب : «المقدمات فى أصول الديانات‎ 
. » (ه؟) كتاب : ( المقنع فى أصول الفقه‎ 
. (؟15) كتاب : ( الأصول الصغير)‎ 

ا (17؟1) كتاب : « مسائل الأصول » . 
(8؟) كتاب : « محختصر التقريب والإرشاد الصغير» . 
(9؟) كتاب : ١‏ مختصر التقريب والإرشاد الأوسط » . 
(0*) كتاب : « المسائل البى سأل عنها ابن عبد المؤمن » . 
(3”"#) كتاب : ( سالة الأمير » . 
(37) كتاب : « المسائل القسطنطينية » . 

(#) جواب أهل فلسطين . 
(١‏ 5") البغداديات . 
زوم الأصبياتتات : 
(5*) النيسابوريات . 
(/#00) الخرجانيات . 
(8") كتاب : « الكرامات » . 
(99) كتاب : « الأحكام والعلل » . 
(10) كتاب : « إمامة ببى العباس » . ذكره القاذى عياض . 
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)15١(‏ كتاب ١:‏ نقض النقض على الممداقى» . ذكره فى «هدلية المسسرشدين» 
(50) كتاب : «الإمامة الصغير » . 
( "4 ). كتاب : « التعديل والتجوير » . 
(44) شرح المع 8 الح" ن الأشعرى . ذكره فى« الانتصار » . 
(5:) كتابف : « شرح أذت الخدل 0 
(15) كتاب : «١‏ أمالى إجماع أكل المدينة ») . 
(/ا5:) كتاب :.«فى أن المعدوم ليس بشىء )2 . 
(8:؟) كتاب : «فضل الحهاد» . 
(1:9) كتاب : «المسائل واغيالسات المثورة » . 
(50) كتاب : «الرد على المتناسخين » . 
)0١(‏ نقض 0 للجاحظ . 
(؟8) كتاب: « الكسب». ذكره أبو المظفر الإسفراييبى ف التبصير ص 005 
("ه): كتاب. :. اق الاعان ٠‏ أشاء ر إليه أبن تيمية فى رسالته(م الفرقان 
بين الحق والباطل )فى أثناء حديئه عن الإيمان ؛ حيث يقول ص "4 : , 0 
الناس هذا الاسم ومسماه كثير ء وقد رأيت لايء ن افيضم فيه مصنفًا ى 
قول اللسان فقط 5-7 لابن الباقلاى فيه مصنفًا : أنه تصديق القلب فقط 
وكلاهما فى عصر واحد ؛ وكلاهما يرد على المعتزلة والرافضة » . 
(4ه) كتاب « التقض الكبير اوه كذ 0 الذى أورده إمامالحرمين 
فى الشامل : « قال أبو بكر الباقلانى فى النقض الكبير : ن زعم أن السين من 
يسم لذ بعد الباء » والميم بعد السين الواقعة بعد الباء » لا أل له . - فقد خرج 
عن المعقول . وجحد الضرورة » كر البديرهة .فإن اعترف بوقوع شبىء بعد 
شىء » فقد اعترف بأوليته ؛ فإن ادعى انسل أول له . فقد سقطت هماجته , 
وتعين لحوقه بالسفسطة . وكيف يرجى أن يرشد بالدليل هن يتواقح ى جحد 
الضرورئ ؟ ! » 
(هه) كتاب : « الرد على الرافضة والمعتزلة » والحوارج والجحهمية ) ذكره 
الصلاح الصفدى فى ١‏ الواف بالوفيات » #//ال/1١‏ . 
1 
إعجاز القرآن 


آراء العلماء قْ الباقلاى 8 


)١(‏ روى ابن عساكر ؛ ب 0 علقمة » عن 
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22 - درة نبحة أن رسوك الله صل الله عليه وسلم قال . ن الله يبعث هله الأمق» 


عل :ران ) كل مائة سنة . من تجدد لما دينها ») 0 ا : « وسمعت الشيخ 


الإمام أيا الحسن على بن المسلم - على كرسيه جامع دمشقى 7ب يقول وذ كر حديتٌ 
أبى علقمة هذا : « كان على رأس المائة الأول : عمر-بن عبد الفرير 5 كان عل 
رأس المائة الثانية : عمد بن إدريس الشافعى : وكان على رأس المائة الثالثة : 
الأشعرى ٠‏ وكان على رأس الماثة الرابعة : ابن الباقلانى » 

(؟) قال الصاحب ابن عباد فى وصنه ووص زميليه - : ألى بكر بن 
فُورَك المتوفى سنة 505 ٠‏ وألى إسحاق الإسفراييى » المتوش سنة 414 - : وابن 
الباقلانى بحر مغرق © وابن فُورَك ع منُطْرق » والإسفراييى نا رتحرق » . وقد 
عاق ابن عساكر على هذا القول : فى تبيين كذب المفشرى ص :5 فقال : 
« وكأن روح القدس نفث ق روعه 3 حيث أخبر عن حال هؤلاء الثلاثة ٠:‏ بما هو 
حقيقة الحال فيهم » . 

(") قال الحطيب البغدادى 8/ؤ/ام : وكان الباقلانى ثقة . وأما الكلام فكان 
أعرف الناس به» وأحسنهم خاطراً وأجود هم لساناً ٠‏ وأوضحهم بياناً : وأصحهم عبارة). 

(5) قال القاضى عياض 8 )0 ثرثيب المدارك 4 وثتقر يب المسالك ٠»‏ لمعرفة 
أعلام مذهب الإمام مالك » : « ومن أهل العراق والمشرق : أبو بكر : محمد بن 
الطيب بن محمد » القاضى » المعر وف ناين الباقلائى ؛ الملقب' بشيخ السنة فاسان 
الأمة ؛ اللعل ب المثبتة وأهل الحديث #وظريقة أى الحسن الأشغرض: 
قال الخطيب .. وقال أبو الحسن بن جهم الحمدانى : كان شيخ المالكيين 
فى وقته » وعالم عصره المرجوع إليه فها أشكل على غيره . قال غيره : وإليه انتهت 
رياسة المالكيين فى وقته ؛ وكان حسن الفقه 3 عظم الحدل ؛ 0 
حلقة عظيمة » وكان ينزل الكرخ راو م ا ساو 0 


لذاء' 


سائر الفرق رضيت بالقاضى أنى بكز ق الحكم بين المتناظرين 4 . 

(2 قال الذدهى قَْ سير أعلام النيلاء )1 اين الياقلانى الإمام العلامة 5 
أوحد المتكلمين . مقدام الأصوليين » صاحب التصانيف . كان يضرب المثل 
بفهمه .. وكان نحق إمامًا بارعا ٠‏ صلل ١‏ ف الرد عا لى المعتزلة والرافضة » والحوارج 
والجمهمية والكرامية . وانتصر لطريقة أ ىالحشن الأشعرى 35 وقد يخالفه 8 مضايق 4 
فإنه من نظرائه » وقد أل علم النظر عن أصحابه ا 

(5) قال ابن العماد فى شذرات الذهب #/158 : «القاضى أبو بكر 
ابن الباقلااى محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر » البصرى » المالكى الأصولى 
المتكلم 0 صاحب المصنفات 3 اولك وقته 8 قله ... وكانت له بجا مع المنصور 
حلقة عظيمة ... وقال ابن الأهدل : سيف السنة : 0 0 بن الباقلانى 
الأصول الأشعرى المالكى + مجدد الدين على رأس الماثة الرابعة 

(/ا) قال ابن تيمية فى رسالة الفتوى الحموية 3 ص ”لا : «وقال 
القاضى أبو بكر : م#مد بن الطيب الباقلان المتكلم - وهو أفضل المكلين المحسين 
إل الأشعرق 3 ليس فيهم مثله لا قبله ولا بعده - قال فى كتاب الإبانة 0 

(8) قال ابن خلكان :5٠0٠0/#‏ «القاضى أبو بكر : محمد بن الطيب 
ابن محمد بن جعفر بن القاسم . المعروف بالباقلانى » البصرى » المتكلم المشهور » 
كان على مذهب الشيخ ألى الحسن الأشعرى : ومؤيداً اعتقاده » وناصراً طريقته . 
وصنئف التصانيف الكثيرة المشهورة ىق علم الكلام وغيره » وكان أوحد زمانه » 
وانتهت إليه الرياسة فى مذهبه : وكان موصوفًا بحودة. الاستنباط » وسرعة الخواب 
وسمع الحديث . وكان كثير التطويل ف المناظرة » مشهوراً بذلك عند الجماعة » . 

(9) قال الصفدى فى الواق بالوفيات #//ا/9١‏ : «أبو بكر الباقلانى 
البصرى » صاحب التصانيف قى علم الكلام . وكان ثقة عارفًا بالكلام ؛ صنف 
الرد على الرافضة والمعتزلة » وا لحخوارج والحهمية .. جرى بينه وبين أنى سعيد الحاروفى 
مناظرة » فأكر الباقلانى الكلام فيها ٠‏ وصع العبارة » وزاد فى الإسهاب ؛ َم 
التفت إلى الحاضرين» وقال: اشهدوا على أنه إن أعاد ما قلت لم أطالبه بالحواب» 


اه 


فقال الهاروثى : اشهدوا على > أنه إن أعاد كلام نفسه سكّمت له ما قال ). , 

وذ كرد المسفدع ارقنا ق تنه أن اسن المتكام : غيل بق شجاع المعتزلل ؟ 
حيث يقول ١57/8‏ : ( حضر مجلس عضد د كام أبا بكر الباقلا 
الأشعرى فى مسألة كلامية » فطوّل فى بعض نوبه ؛ فلما أخذ أبو الحسن الكلام” 
فى نوبته » قال.له القاضى أبو بكر : قد أخلات بالحواب عن فصل يا شيخ . وأخذ 
الباقلانى الكلام على نوبته فزاد فى الطول + فقال له أبو الحسن: علاوتك أثقل 
من حملك . فضحك عضد الدولة من ذلك » . 

)٠١(‏ قال ابنعمار المنُورْق : «كان ابن الطيب مالكينًا فاضلاً متورعنًا 
غ1 تحفظ عليه زلة قط . ولا نسبت إليه نقيصة . وكان يلقب بشيخ السنة » 
ولسان الأمة ؛ وكان فارس هذا العل 


داس 
حصو المسلمين : وما سير أهل البدع بشى ء كسرورهم عوته ) . 


4 ماركا عل هذه الاهة 5 وكان خضي من 


)١1١(9‏ قال أبو القاسم : عبد الواحد بن على بن برهءان النحوى : المتوق سنة 
5هة : « من سفع مناظرة القاضى الى بكر 2 ١‏ ستال بعدهأ بسماع كلام أحل 
من المتكلمين والفقهاء والخطباء والمسترسلين ؛ ولا الأغانى أيضاا ؛ من طيب كلامه 
وفصاحته » وحسن نظامه وإشارته ) . 

)1١(‏ قال أبو عمران الفاسى(4>م  4٠‏ ): « القاضى أبو بكر :سيف 
أهل السنة فى زمانه » وإمام «تكللسمى أهل الحق فى وقتنا » . 

)٠١(‏ قال أبو عبد الله الصيرف : « كان صلاح القاضى أكثر من علمه؛ 
وما نفع الله هذه لزه نكقية ف ونثها فيهم إلا سن ليه » واحتسابه بذاك . وكان ٠‏ 
يدرس نهاره وأكثر ليله » . ش 

)١54(‏ قال أبو حاتم الطبرى : م#مود بن الحسن القزويى : «إن ما كان 
بره القاضى الإمام أبويكز الأشدرق رضى الله عله »2 من الورع والديانة 4 
والزهد والصساه أشماف ٠١‏ كان بظهره ؛ فقيل له فى ذلك ؟ فقال : إنما أظهر 
ما أظهره غيظًا هود ولنصارى ش فم والرافضة واخالفين ؛ لثلا 0 علماء 

1 عه 


بذ وقة : وداود بنظرة ء وي وكا بخطارة ؛ عليهم السلام ) , 
)١١+٠‏ قا ل أبوالفر 3 مك ن' غران الملال ٠‏ « وكان ورد القاضى 0 
محمد بن الطيب : ف كل 2 ٠‏ عشرين تروكعة .ما ييركها ق حضر ولا سفر)» 
(15) قال 1 بكر الحوارزى : محمد بن العباس » المتوق سنة 8م" : 
كل مصددف ببغداد إنما ينقل من كتب الناس إلى تصائيفه + سوى القاضى 
َف بكر فإن صدره يحوى علمه وعلم النام 


رر 


0 
(/ا١)‏ قال أو ينك : عبد الله بن #مد الحوار زى الباق : المتوق س: لك 4و8 
« لوأوصى رجل يثلث ماله أن يد فع إلى أفصح الناس : لوحب أن يدفم لأبى بكر 

الأشعرى ( 

(18) قال على سن محمد بن الحسنٍ الحربى . المالكى : «كان القافضى 
أبو يكز الأشعرى: بهم بأن يختصر ما يصنفه» فلا يقدر على ذلك + اسعة علمهء 
وكيرة حفظه . وماصنف أحد خخلافًا ع أنيطالع كم 0 غير القاذضى 
أن بكر تامع ها كان .وذ كر خلاف اللا عي اج مه وو مريظه .. 

)١9(١‏ روى الإمام أ عبدالله : الحسين بن أحمد الدامغانى ؟قال : ( لماقدم 
القاضنى الإمام أبو بكر الأشعرى بغداد : دعاه الشيخ أبو الحسن التميمى الحنيل : 
(١لا")‏ إمام عصره. ى دذهبه ؛ وشيخ مصره فى رهطه ؛ وحضر الشيخ أبوعبدالله 
ابن مجاهد ,)50٠١(‏ والشيخ ا الحسين #مد بن أحمد بن سمعوك( /3”41 ) ء 
وأبو الحسن الفقيه ٠‏ فجرت مسألة الاجتهاد ‏ بين القاضى أى بكر » وبين 
أ عبد الله بن مجاهد ٠‏ وتعلق الكلام” بينهما. إلى أن انفجر عود الصبح + وظهر 
كلام القاضى عليه . وكان أبو الحسن التميمى الحنلى يقول لأضحابه : تسكوا بهذا 

الرجل فليس للسنة عنه غبى أبداً 4 

)5١(‏ أما أبو حامد الإسفراييى( ٠5-7515‏ ) فققد كان شديد الإنكار 
على أصحاب الكلام عامة » وعلى الأشاعرة والباقلانى خاصة : حبى إنهم رووا أن 
لباقلا كان يخرج إلى الحمام ديا خوفا منه. وقد نقل ابن تيمية فى فتاو به 
هوم : أن أبا الحسن الكرختى قال فى كتابه « الفصول قى الأول ( 


ازلن 


« سمعت شيخى الإمام أبا منصور » الفقيه الأصبهانى » يقول : سمعت شيخنا 
الإمام أبابكر الزاذاقانى يقول : كنت فى درس الشيخ ألى حامد الإسفراييى 
وكان ينهى أصحابه عن الكلام . وعن الدخول على الباقلانى . كبلغه أن نفراً من 
أصحابه يدخلون عليه خفية لقراءة الكلام » فظن أنى معهم ومنهم ؛ وذكر قصة 
قال فى آخرها : إن الشيخ أبا امد قال لى : يا بى » بلغنى أنك تدخل على هذا 
وإلا فلا تحضر مجلسبى » فتلت : أنا عائذ بالله مما قيل ! وتائب إإايه ! واشهدو 
على أنى لا أدغل عليه ! ؛ 


وأعجب ثما سبق قوله نا : « كان الشيخ أو حامد: أحمد و أى طاهر 
الإسفرايينى- إمام الأئة الذىطيدّق الأرض علمًا وأصحابءًا إذا سعى إلى الجمعة 
من قطيعة الكرخ إلى جامع المنصور » يدخل الرباط المعروف بالروزى النحاذى 
للجامع ٠‏ ويقبل على هن حضر ويقول : اشهدوا على" بأن القرآن كلام الله غير 
مخلوق» كنا قاله أحمد بن حنبل » لا كما يقوله الباقلانى » وتكرر ذلك منه ى 
جمعات ؛ فقيل له ف ذلك ؛ فقال : حتى يتتشر فى الناس وى أهل الصلاح » 
ويشيع الحبر فى البلاد : أنى برئء ما هم عله يفي "الأشاعرة نت..و برقع مق 
مذهب أنى بكر الباقلانى » فإن جماعة من المتفقهة الغرباء » يدخلون على الباقلانى 
خفية فيقرءون عليه » فيفتون بمذهبه » فإذا رجعوا إلى بلادهم أظهروا بدعتهم 
لا محالة » فيظن ظان أنهم منى تعلموه وأنا قلته» وأنا برىء من مذهب الباقلانى 


وعقيدته )0 . 


هذا قول الإسفراييبى ق معاصره الباقلانى » وهو قول سداه الإسراف والتجى » 
ولحمته الهوى والعصئية » وما كان الياقلانى مبتدعاً يدعو الناس إلى الضلالة » 
وما كان مذهبه فاسداً »ولاعقيدته مدخولة ؛ بحيث يتبرأ منهما مسلم » ولككن العصبية 
قاهرة غلابة 2 والتعاصر مع المائل قُْ الصناعة مدرجة العداوة والبغضاء 1 

(١؟)‏ ذكر أبو حيان التوحيدى فى كتاب ١‏ الإمتاع والمؤانسة» ١5*/١‏ 
5ه 


أن الوزير أبا عبدالله العارض » سأله فى الليلة الثامنة » وقال أه : « فا تقول فى 
ابن الباقلانى ؟ قلت : 

ار الثلائة أمّ حمرو بصاحبك الذى لا تصحبينا 

يزعم أ ينصر السنة ء ويفحم العتزلة ٠‏ وينشر الرواية » وهو فى أضعاف 
ذلك على: مذهب المديرً .هية » وطرائق الملحدة !: قال : والله إن هذا لمن المصائب 
الكبار ؛ والحن الغلاظ , والأمراض التى ليس لها علاج » . 

ولمتكد اريالية, فى أن أبا حيان قد جاء بالإفك » حين رب الباقلانى بأنه كان 
عا ل مذهت الحرمية »وطرائق الملحدة ؛ ولو كان لذلك الاتهام نصيب من الصحة 
جراد له قلمه الحبار» » وذهب يبين عن مظاهره ومصادره. ويفيض ؛ ف الطعن عليه » 
اط إل ثليه والتشهير ية. أعداؤه ون نشت المذاهي والتحل الى تقضن اأقراها :+ 
وأعلن معتقداتها من القواعد ؛ ولتسابقوا إلى تأليب الناس عليه » ونحر يض 
السلطان على إهدار دمه وصلبه » ؟ا صلب بابك الخربى . فإن الحرمية فرقة 
مبتدعة » لا يعدها أحد ف زمرة ااسلمين ؛ لأنها تستحل كل محرم » وتذهب إلى 
شركة الناس جميعنًا فى الأموال والنساء » ويجتمع رجالا ونساؤها ى ليال خصوصة 
يفنونها ف احتساء الحمر والرقص : ثم يطفئون كل سراج منير » وكل نار موقدة 
'ويعكن كل واحد منهم على المرأة الى افو ا يجانبه ! وهم يدينون بألوهية 
بايك الحرتى »؛ ويدعون أنه كان ١‏ مإلك ه فى الجاهلية اسمه ١‏ شروين) ينوحون 


1 
على موتانخم باسمه : ويعضلونه على الأنبياء جميعًا : 


3 


5 


001 


ولست أدرى كيف يكين الباقلانى على مذهب «زلاء الحرمية » ويخى أمره 
عل أغدالة المر بصين به . وعلى أوليائه الملتفين حوله » ولا يظهر إلا لأنى حيان 
وحده ! فيتفرد بتسجيله عليه! ثم لا ينقله عنه ناقل » ولا ينبزه به نابز ! إن فى 
ذلك لاية على إفكه » ودليلا على اختلاقه 57 » وعداوته له . 

ولعل من :أسبات عداوة ألى حبان للباقلاق © بغضه للكلام والمتكلمين » الذى 
أفصح عنه بقوله : « وم أر متكلمًا ف مدة عمره بكى خشية ء أو دمعت عينه 
خوفا ٠‏ أو أقلع عن كبيرة رغبة ؟ يتناظر ون مستهزئين » ويتحاسدون متعصيين » 
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ويتلاقتون متخادعين » ويصنفون متحاملين » جذ الله عروقهم ٠‏ واستأصل 
شأفتهم » وأراح البلاد والعباد منهم » فقد عظمت البلوى بهم وعظمت آفاتهم 
عل صغار الناس وكبارهم 3 ودب دوه 3 وعسر دواؤهم ؛ وأرجو ألا أخرج من 
الدنيا حتى أرى بنيانهم متضعضعا » وساكنه متجعجعنًا» . 

وقد يكون أبو حيان مدفوعًا إلى تلك العداوة بتأثير العداوة بين الباقلانى وبين 
أسْتاذه أنجلياة المألئق هن اجهة + وبين نوين أى حامد الانشرابيى :من جهة 
أخرى » وكلاهما له فى نفس ألى حيان منزلة سامية » وإجلال بالغ 

ومهما يكن من أمر غدازة أن خنان الباقلن + وأينا كان 0 ومأتاها » 
فلا مراء ىُّ أنه قد ظلمه ظلمًا مبينًا ؛ إذ نسبه إلى طائفة الحرمية » وهو منها برىء 
براءة الذئب من دم ابن يعقوب . 

؟؟) وثالثة الأثاتى الى ربى بها الباقلانى » تلك الأقوال 0 البى قاها 
عنه ابن حزم الفلاهرى ( 155-854 ) فى كتاب (١‏ امكل للل والأهواء 
والنحل)» فهو عنده : ( كافر أصلع الكفر! مشرك يدح : ئى النيوات ! ملحد خبيث 
المذهب ملعون » يلحد ى أسماء الله » ويخالف القرآن ويكذب الله ! نذل يوجب 
الشك فى الله وى صحة النبوة ! مظلم الجهالة » من أهل الضلانة » #سسْر ور فاسق 
أحمق ؛ يكيد للإسلام ويسخف به !! قد صدق فيه قول القائل : 

فيبت أن ابن المعلم هازل بأصحابه و«الباقلاقي أهزل 

وما الجعل الملعون فى ذاك دونه وكلهم : ف الإفك والكفر منزل» 

هذه بعض أقوال ابن حزم ف الباقلانى ٠‏ نقلتها بألفاظها كما أثبتها ى مواضع 
مختلفة من كتابه . 

ولو صدق بعض «ذه الأقوال عليه لوجب على المسلمين البراءة منه » ونبذ 
كتبه » وعده فى طليعة أعداء الإسلام ؛ فكيف إذا صدقت كلها ؟ ! 

ويجدر بنا - قبل أن نعرض للحكم عليها - أن نتبين : هل كان ابن حزم 
نزيهًا ىحكمه » منصفنًا فى قوله + أميدا فى نقله ؛ سليم الصدر من دواعى الذوى 
والعصبية ؟ أم كان غير ذلك ؟ 


امن 


وها يدعو إلى الدهشة والعنجب حقنًا » وملا النفس بالأسف الممض » أن يكون 
ابن حزم عرينًا عن ذلك كلهء متنكبًا سبيل العلم والأخلاق والدين في حديثه عن 
لباقلا ؛ لآنه أشعرى » وهو ظاهرى يبغض الأشاعرة جمعنًا 2 ويصفهم بخيث 
المقالة شاه الاين واستسهالالكذب على الله جهاراً » وعلى رسوله بلارهبة ؛ ويقول 
عنهم : « والحمد لله الذى لم يجعلنا من أهل هذه الصفة المرذولة » ولا من هذه 
العصابة المخذولة » » ويحمد الله على ضعفهم ىعصره » فيقول : « وأما الأشاعرة 
فكانوا ببغداد والبصرة ٍ ثم قامت لي سوق ل والقيروان بالأندلس ؛ ثم رق 
أمرهم » والحمد لله رب العالمين ! » | 

وهو ينسب إليهم أقوالاً لم يقولرها . ومذاهب لم يذهبوا إليها ؟ ثم يندفع 
ف تكفيرهم ؛ وكيل الشتائم لم » كنا صنع اق باب الرد على من زعم أن الأنياء 
والرسل ليسوا اليوم أنبياء ولا رسلا »حيث يقول :88/1١'‏ « حديث فرقة مبتدعة . 
تزعم أن محمد بن عبد الله صلى لله عليه وسام : ليس هو الآن رسول الله . ولكنه 
كان رسول الله . وهذا قول ذهب إليه الأشعرية . وهذه متمالة خبيئة » مخالفة لله 
تعالى ولرسوله » ولا أجمع عليه جميع أهل الإسلام منذ كان الإسلام إلى يوم 
القيامة .. ونعوذ بالله من هذا القول » فإنه كفر صراح لا ترداد فيه » ؛ ثم اندفع 
فى إبطال هذا القول فى شدة وعنف ؛ ونسى أو تناسى أن هذا القول لم يقل به أحد 
من الأشاعرة ؛ وإنما نسبه إليهم بعض الكرامية ؛ واشتد نكيره على من نسبه 
إليهم » وبينوا أنه مختلق على إمامهم الأجل أبى الحسن الأشعرى . 

وف ذلك يقول أبو القاسم القشيرى (5/ام ‏ هل ) فى كتابه « شكاية أها 
السنة  »‏ : « فأما ما حكى عنه وعن أصحابه أنهم يقولون : إن محمداً » صلى الله 
عليه وسلم . ليس بنى فى قبره » ولا رسول بعد موته + فبهتان عظيم» وكذب محض» 
م ينطق به أحد منهم ؛ ولا سمع فى مجلس مناظرة ذلك عنهم ؛ ولا وجد ذلك ق 
كتاب لم.. ). 

وليس أدل على كذب هذا القول على الأشاعرة من قول الباقلانى عنه ‏ 
فى كتاب رسالة الحرة المسمى بالإنصاف صن وه : ١‏ ويحب أن يعلم أن نبوات 


اه 


الأنبياء » صلوات الله عليهم اج تبطل ولا تنخرم بخروجهم عن الدنيا وا وانتقاهم 
إلى دار الآخرة ؛ با ل حكمهم فى حال خروجهم من الدنيا كحكمهم فى حالة 
نومهم » وحالة اشتغاطهم إما بأكل وشرب » أو قضاء وطر . والدليل عليه : أن 
حقيقة النبوة لو كانت ثابقة للم قى حالة اشتغ اهم بأداء الرسالة » دون غيرها من 
الحالات - لكانوا فى غيرها من الأحوال غير موصوفين بذلك . وقد غلط من 
نسب إلى المحققين من الموحدين - إبطال نبوة الأنبياء عليهم السلام بخروجهم من 
دار الدنيا . وليس ذلك بصحيح 4 الآن مذهب المحققين : أن الرسول ما استحق 
شرف الرسالة بتأدية الرسالة ؛ وإتما صار رسولا » واستحق شرف الرسالة والنبوة » 
بقول مرسله - وهو الله تعالى ‏ : أنت رسولى ونببى ؛ وقول الله تعالى قديم لا يزول 
ولا يتغير . والدليل على صحة هذا أيضًا : أنه صلى الله عليه وسلم » سثل فقيل .له : 
فئ ا ؟ فقال : و كنت نيا وآدم بين الماء والطين » . فحاصل الحواب 
فى هذا : أن شرف النبوة وكال المنصب ثابت للأنبياء » صلوات الله عليهم أجمعين 
الو مع سوج ايد لاود 
شرائعهم أو ل تنسخ الاين راح الس ادو بخالعط خيية + عرفل .رصقن ان 
النى ؛ صلى الله عليه وسلم » الآن لم يخاطب شفاها » ولا يأمرهم ؛ ولا يكلمهم 

من غير واسطة ؛ لكن حكم شريعته وصحة اه 
من الدنيا » ولم تزل مرتبته » ولا انخرمت رسالته » ولا بطلت معجزته . فاعلم ذلاك 
ونجمهه ) . 

ولست أدرى : كيف يقرأ ابن م كلام الباقلانى هذا فى كتابه هذا ؛ 
م يستسيغخ وده أن ازعم بعد ذلك أن الأشاعرة قالوا هذه المقالة الحبيثة ؛ مع 
قوله : إن الباقلانى كبيرهم ؟ حقنًا إن هذا لثىء عجاب ! 

وما أكثر التهم الى ألصقها ابن حزم بالأشاعرة إلصاقنا ؛ وما أوفر عبارات 
القذف والسباب الى قذفهم بها وسبهم » والى بلغت أقصى حدود الإفحاش 
والإقذاع ؛ وقد اختص الباقلانى منها بأعظم قسط » وأجزل نصيب . ولعل مرد” ذلك 
إلى أن الباقلانى قد نقد داود الظاهرى ( )170/١٠- ٠٠١‏ ؛ كما يشعر بذلك قول 


مه 


ابن حزم فى الفصل 550/4 : «ومن العجب أن هذا النذل الباقلانى قطع بأن 
داود خالف الإجماع ف قوله بإبطال القياس » أفلا يستحى هذا الحاهل من أن 
يصف العلماء بصفته » مع عظيم جهله ؟ ولكن من يضلل الله فلا هادى له ) ., 

قا أحفظةه عليه أيفنا 4 وأراتك ار اغذاوته فق صنت 4 أله كان لا بعياً 
بالظاهرية . ولا يعد هم هن العلماء ؛ وقد نقل شيخ الأزهر الشيخ حسن العطارء 
(المتوق سنة ١١5٠‏ ) ق حاشيته على شرح الحلال انحل على جمع الجوامع 
5 أن أبا إسحاق الإسفرايينى قال : «كل مسلك يختص به أصحات 
الظاهر عن,القياسيين : فالحكر بحسبه منقرض ؛ وبحق قال َب الأصول القاضى 
أو بكر :إلى الا أعد هم من علماء الآمة » ولا أبالى بخلافهم ولا وفاقهم » . 

ولست أربد أن أقبس هنا سائر ما أورده من قول ؛ وما نحله من رأى ؛ 
ثم أبين ما صنعه فيه من تحريف كلمه عن مواضعها » ولى” عباراته عن معانيها » 
وقطع مقدماته عن نتانجها ؛ وأخذه من ظاهر لفظه ما يتفق وهوى نفسه ٠‏ ويتسق 
وها تيزيك أن لزنه مع الزامات كائة اتذهي عه وكات :لدت أريد ذلك 
لأن بيانه يحتاج إلى بسط وإطناب لا سبيل إليهما فى هذا المقام . ولكنى أذكر 
من ذلك ما لا مناص من ذكره » وهو ما يتعلق بقوله فى القرآن . 

قال ابن حزم ى معرض حديثه عن الأشاعرة 4 : (وسن شنعهم 
قول هذا الباقلانى فى كتابه المعروف بالانتصار فى القرآن : إن تقسيم آبات القرآن » 
وترتيب مواضع سوره» شى ء فعله الناس وليسهو من عند الله ولا من أمر رسول الله » 
صلى الله عليه وسلم . فقد كذب هذا الخاهل وأفلك ؛ أتراه ما سمع قول الله تعالى : 
إما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ؛ وقول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » ف آبة الكربى ٠‏ وآية الكلالة » والحبر : أنه عليه السلام كان يأمر 
إذا نزلت آية كذا » أن نجعل فى سورة كذا ؛ وموضع تا ولق "أن النا رتنا 
سوره » لا تعدوا أحد وجوه ثلاثة : إما أن يرتبوها على الأول فالأول نزولا » أو 
الأطول فا دونه » أو الأقصر فا فوقه . فإذ ليس ذلك كذلك » فقد صح أنه أمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ الذى لا يعارض ٠‏ عن الله عز وجل » لايجوز 
غير ذلك أصلا» . ْ 
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وما كذب الباقلانى ولا أفك فى مسألبى ترئيت الآنات ٠‏ وترتيب مواضع 
السور فى القرآن » وما خرج بقوله فيهما عما قاله أعلام الآثمة وأجمعوا عليه . فقد 
أجمعوا جميعنًا على أن ترتيب الآبات توقيى لا شبهة فيه ؛ وأيد إجماعهم ماتاردف 
فى ذلك من النصوص . وم تجتمع كلمتهم على أن ترتيب السور توقيى 4 فنهم 

يه : إنه باجتهاد من الصحابة + كالك بن أنس . 

وأنصع دليل على صدق الباقلانى وبراءته مما رماه به ابن حزم ٠‏ قوله ى 
كتاب ١‏ الانتصار لنقل 0 ) : ( ترتيب الآيات أمر واجب ء 00 لازم 
فقد كان جبريل يقول : ضعوا آية كذا موضع كذا » . وقوله أيضا فى ذلك- 
الكتاب ( ورقة ب) : «والذى نذهب إليه فى ذلك أن جميع القرآن الذى 
أنزله الله » وأمر بإثبات رسمه . وم ينسخه ٠‏ ويرفع تلاوته بعد نزوله ‏ هو هذا 
الذى بين الدفتين . الذى حواه مصدى عمّان ؛ وأنه م ينقص منه شىء ١‏ ولا زيد 
فيه » وأن ترتيبه ونظمه ثابت على ما نظمه الله تعالى . ورتدبه عليه رسوله » »ن أى 
السور : لم يقدام من ذلك مؤئخراً . ولا أخر منه مقدمًا ؛ وأن الآمة ضبطت عن 
النبى » صلى الله عليه وسلم » ترتيب آى كل سورة ومواضعها » وعرفت مواقعها : 
7 ضبطت عنه نفس القراءات وذات التلاوة ؛ وأنه يمكن أن يكون الرسول صلى 
الله عليه وسلم ؛ قد رتب سوره على ما انطوى عليه مصحف عمان . ويمكن أن 
يكون قد وكل ذلك إلى الآمة بعده » ولم يتول ذلك بنفسه . وأن هذا القول الثانى 
أقرب وأشبه أن يكون حقنا » . 

ولن بيمرى إنسان ‏ بعد قراءة هذا اكلام - فى تكذديب ابن حزم فى قوله » 
إن الباقلانى يقول «٠:‏ إن ترتيب الآبات والسور شىء فعله الناس »© وليس هو 
من عند الله » ولا من أمز رنشبول اللد . فقد كذب هذا الحاهل وأفك ! » 

ولن يمترى كذلك فى أنه نص صريح ى تكذيب ابن حزم فى قوله عن 
الأشاعرة : « وقالوا كلهم : إن القرآن لم ينزل به قط جبريل على قلب محمد » 
عليه الصلاة والسلام» وإنما نزل عليه بشبىء آآخر هو العبارة عن كلام الله ؛ وإن 
القرآن ليس عندنا ألبتة إلا على هذا المخاز ؛ وإِنْ الذى نرى فى المصاحف ونسمع 
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من القراء : ونقرأ فى الصلاة : وتحفظ فى الصدور ‏ ليس هو القرآن أليتة » 
ولا شبىء منه كلام الله ألبتة » بل شىء آآخر ؛ وإن كلام الله.لا يفارق ذاته . وإن 
قول هذه الفرقة ى هذه المسألة نهاية الكفر بالله عز وجل . ومخالفة القرآن والنى 
صلى الله عليه وسام : ومخالفة جميع أهل الإسلام قبل حدوث هذه الطائفة تعره )0 
وهذا افتراء قصد به التشنيع والتلبيس على الناس . يدحضه قول الباقلاانى فى 
« رسالة الحرة» ص”” : ١‏ اعلم أن: أنه تعال متكلم له كلام عند أهل السنة 
والجماعة . وأن كلامه قديم ليس بعمخلوق : ولا مجعول . ولا محدث ؛ بل كلامه 
قديم . صفة من صفات ذاته » كعلمه وقدرته وإرادته . ونحو ذلك من صفات 
الذات :نولا جور أن يقال + كلام الشاعيازة .ولا حكاية: .. :ولا بوضلت. بق دامع 
صفات الحلق . ولا يجوز أن يقول أحد : لفظى بالقرآن مخلوق ولا غير لوق ؛ 
ولذ إن أتكلم بكلام الله ) . 
وقوله ص 8١‏ : « ويجب أن يعلم أن كلام الله تعالى مكتوب فى المصاحف 
على الحقيقة كما قال : 9 إنه لقرآن كريم فى كتاب ٠كنون‏ م . وهو فى مصاحفنا 
مكتوب على الوجه الذى هو «كتوب فى اللوخ المحفوظ ؛ كما قال تعالى : ل«( بل هو 
قرآن مجيد فى لوح محفوظ ) . لكن نحن نعلم وكل عاقل أن كلام الله الذى هو 
مكتوب فى اللوح المحفوظ . هو والقرآن المكتوب فى مصاحفنا شىء واحد ء 
لا يختلف ولا يتغير + وأن اللوح غير أوراق مصاحفنا . وأن اللحط الذى فيه غير 
الحطوط البى فى مصاحفنا . وأن القلم الذى كتب ف اللوح المحفوظ غير أقلامنا 
'وكذلك ما اختلف «غاير غيره » واختص بمكان دون مكان . وزمان دون زمان 
فهو محاوق مربوب . وكل ماهو على صفة واحدة لا يختلف ولا يتغير » ولا يجوز 
عليه ثْىء من صفات الحلق . فكذلك هو كلام الله تعالى لديم وجميع صفات 
ذاته . وكذلك القرآن مفوظ بالقلوب على الحقيقة » كما قال تعالى : ل( بل هو آيات 
بينات فى صد ور الذين أوتوا العلم 4 . لكن نعلم قطعا أن زيداً الحافظ غير عرو 
الحافظ . وأن قلب هذا غير قلب بهذا » وأن حفظ هذا غير حفظ هذا ؛ لكن 
ا محفوظ لهذا بحفظه هو المحفوظ للآخر بحفظه» وهو شىء واحد لا يختلف ولا يتغير » 
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إذ هو صفة لله تعالى » قديم غير مخلوق . وكذلك نقول : إنه مقروه بألسنتنا » 
نتلو بها على الحقيقة ؛ لكن نعم أن زيداً القارئ غير عمرو القارئ » وأن لسان 
زيد غير لسان عمرو » وأن قراءة زيد غير قراءة عمرو ؛ ولكن المقروء لزيد هو 
الممروء لعمرو » شىء واحد لا يختلف ولا يتغير ؛ بل هو كلام الله القديم الذى 
ليس بمخلوق ولا يحوز عليه صفات الحلق . وهذا كا قال تعالى : ل أنما أنزل 
بعل الله 4 تعلمهه ز يد بعلن + يكلم رو يعلمة "وارجاءه ريد ماله وبعيدة 
عمرو بعبادته ؛ ويدعوه زيد بدعائه » ويدعوه عمرو بدعائه ؛ ويذْ كره زيد بذ كره » 
ويذكره عمرو بذكره ؛ ويسبخه زيل بتسبيحه » ويسبحه عحمرو بتسبيحه ؛ فزيد 
غير عمرو » وذكره غير ذكر عمرو » وعبادته غير عبادة عمرو » ولكن المعبود 
لهذا هو المعبود لهذا » والمذكور لهذا هو المذكوز هذا » والمسبح لهذا هو المسبح 
لهذا ؛ والله تعالى القديم الواحد الذى ليس كثله شبىء» وهو السميع البصير » . 

وقوله فى ص 4: 86 ١:‏ ويحب أن يعلم أن كلام الله تعالى مسموع لنا 
على الحقيقة ؛ لكن بواسطة » وهو القارى ... ويحب أن يعلم أن كلام الله تعالى 
منزل على قلب النبى صلى الله عليه وسلى » “نزول إعلام وإفهام » لا نزول حركة 
وانتقال )ءو(«أن جبر يل عليه السلام علم كلام الله وفهمه » وعلمه ا النظم 
العرلى الذى هو قراءته » وعلم هو القراءة نبينا » صلى الله عليه وسلم 2 وعلم النى 
صلى الله عليه وسلم أصحابه » ولم يزك ينقل الحلف عن السلف ذلك » إلى أن اتصل 
بنا » فصرنا نقرأ بعد أنلم نكن نقرأ » . 

ويستبين من سائر هذه النصوص أن ابن حزم لم يككن أمينا فى نقله » ولا صادقنا 
ف قوله ؛ وإتما خان أمانة العلم ؛ وكذب فا ادعاه على الباقلانى والأشاعرة » ليتسبى 
له تكفيرهم » وسبهم بما يرضى نفسه الظامئة إلى الطعن والسباب . وقد عرف ذلك 
عنه » حى قال فيه ابن العريف : « كان لسان ابن حزم سيف الحجاج 
شقيقين » ؛ سجل عليه ذلك المؤزخون له » كابن خلكان » الذى يقول فى وفيات 
الأعيان : « وكان كثير الوقوع فى العلماء المتقدمين » لا يكاد يسلم أحد من 
لسانه ؛ فنفرت عنه القلوب ٠‏ واستهدف لفقهاء وقته » فمالئوا على بغضه » وردوا 
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قوله ٠‏ وأجمعوا على تضليله : وشنعوا عليه ؛ وحذروا سلاطينهم من فتنته . ونهذا 
عوامهم عن الدتى إلية والا لغيه واتسدد الملوك وشردته عن بلاده » . وكالحافظ 
الذههى الذى قال عنه ق سير أعلام النيلاء : «ل يتأدب مع الأغة فى الحطاب + * 
بل فجج العبارة ٠‏ وسب وجدع ٠‏ فكان جزاؤه من جنس فعله » بحيث إنه أعرض 
عن تصانيفه جماعة من الأنمة وهجر وها ٠‏ ونفدر وا منها ؛ وأحرقت فى وقته » . 

وإذا كان ذلك كذلك فيجب ألا يلتغت إنسان إلى قوك ابن حزم فى الباقلاانى غ 
ولا ينظر بعين الاعتبار إلى طعنه عليه ٠‏ وتكفيره له . 

(؟5) قال ابن خلدون: عبد الرحمن بن محمد ( 80819#9) فى مقدمته ء 
ف أثناء حديئه فى فصل عم الكلام ص 458 : «.. وكثر أتباع الشيخ ألى الحسن 
الأشعرى غ واقتى طر يقته من بعده تلاميذه .: كابن مجاهد وغيره . وأخخحل عنهوم 
القاضى أبو بكر الباقلانى » فتصدر للإمامة و ف طريقتهم وهذبها ؛ ووضع المقدمات 
العقلية الى تتوقف عليها الآدلة والأنظار ٠‏ وذلك مثل إثبات . الموهر الفرد والخلاء . 
وأن وأن العرض لا يقوم بالعيض ء ,أنه لا يبى زمانين » وأمثال ذلك مما تتوقف عليه 
أدلتهم » وجعل هذه القواعد تبعنًا للعقائد الإيعانية ى ونجوب اعتقادها ؛ لتوقف 
تلك الأدلة عليهاء وأن بطلان الدليل يؤذن ببطلان المدلول. وحملت هذه الطريقة, 
وجاءت من أحسن الفنون النظرية والعلوم الدينية » إلا أن صور الأدلة تعتبر بها 
الأقيسة » وم تكن حينئذ ظاهرة فى الملّة ؛ ولو ظهر منها بعض الشىء » فلم يأخذ 
به المتكلمون ؛ لملابستها العلوم الفلسفية المباينة للعقسائد الشرعية بالحملة » فكانت 
. مهجورة عندهم لذلك . ثم جاء بعد القاضى ألى بكر الباقلانى إمام الحرمين أبوالمعالى» 
فأملى فى الطريقة كتاب 0 : 9 القول فيه » ثم لحصه فى كتاب الإرشاد . 
واتخذه الناس إمام لعقائدهم .. » 

(٠‏ ؟5)) قال ابن تيمية فى كتاب (١‏ بغية المرتاد» ص ٠١7‏ فى معرض حديثه 
عن مصادر معاروف ألى حامد الغزالى ( 000 ا ا الو 
إمام الحرمين (498-415) - : ١‏ وأبو حامد مادته الكلامية من كلام شيخه 

فى ” الإرشاد “ و ” الشامل “ ونحوهما » مضمومًا إلى ما تلقاه من القاضى ألى 4 

سو 


الباقلاق : لكنه فى أصول الفقه سلك فى الغالب مذهب ابن الباقلالى » مُذهب 
الواقفة وتصويب المجتهدين . ونحو ذلك ١‏ وضم إلى ذلك ما أخذه من كلام 
أى زيد الدبوبى وغيره فى القياس وتحوه . وأما فى الكلام فطريقته طريقة شيخه 
دوك العاضى أبى بكر 

وأما شيخه أبو المعالى ادته الكلامية أكثر من كلام القاضى ألى بكر ونحوه . 
راسي مك كلام أبى هاشم الحباى ؛ على مختارات له . وكان قد فسر الكلام 
على أى قا سم الإسكانى . عن ألى إسحاق الإسفراييى . ولكن القاضى هو عندهم 
أولى . ولد خرج عن طريقة القاضى وذويه فى مواضع إلى طريقة المعتزلة » 

(؟) ومن ألد أعداء الأشعرى والأشاعرة : أبو على الحسن بن على بن 
إبراهيم بن يزداد بن هرمز ١‏ الأهوازئ (557--455) وقد ألف فى مثالب 
الأشعرى كتابًا . رماه فيه بكل ما أهكنه ذكره من الأمر الشنيع والوصف القبيح . 
نا ربى كبار أصحابه . وأعلام مذهبه . وقد نقض عليه كتابه الحافظ ابن عسا كر 
فى كتاب (« تبيين كذت ا مفسرى اص 554لا 55١‏ ومن قوله 8 ص98" : 
«وأما ما ذكره فى حق القاضى أبى بكر بن الباقلانى رحمه الله » من أنه كان أجير 
الفائى : وأنه إنما ارتفع قدره بمداخلة السلاطين لا بالعى # فعين اللخهل والتعانى 
وهل ينكر فضل القاضى ألى فى العلم والفهم من شم أدل شمة من العلم ؟ 
وتصانيفه ىق الحلق مبثوثة » 37 عنه مستفادة موروثة . وقد كان يدرس المداة 
الطويلة فى دار السلام . ويصئف الكتب الخحليلة فى قواعد الإسلام » ويؤخذ 
عنه علم الفقه على مذهب مالاك بن لنس .ء وينتفع بدروسهٍ فق أصول الدين والفقه 
كل مقتبس ٠‏ والرحلة من لذن لذن ينزه ميمه ترك ون لا يد ني جل 
الكذب ») . 

والذىحدا بالأهوازى إلى الطعن فى الأشعرى ومتابعيه » أنه كان مشبهنًا يجسماً» 
يقول بالظاهر » ويذهب مذهب المالمية » وهى فرقة من المشبهة + يقولون : إن الله 
سبحانه يرى فى صورة آدى » وإنه يقرأعلى لسان كل قارى » وإنهم إذا سمعوا 
القرآن من قارئ يرون أنهم يسمغوله من الله . ويعتقدون أن الميت يأكل ف قبره 
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ويشرب . وقد انهم العلماء الأهوازى بالوضع والاختلاق ٠»‏ وقد قال عنه تلميذه 
الخطيب البغدادى :ا أو على الأهوازى كذاب قَْ الحديث والقرآن جميعًا ) ! 


الباقلانى وابن المعلم : 

وكان يعاصر الباقلانى إمام الرافضة ولسان الإمامية أبوعبد الله : محمد بن مد 
ابن النعمان بن سعيد » البغدادى الكوفى » المعروف بابن لمعلم والملقب عند الشيعة 
بالشيخ المفيد ( 5" 4١7‏ ) وكان ابن المعلم جليل المكانة فى الدولة البويهية 2 
وكان عضد الدولة يزوره ى داره » وكان قويا فى الكلام والفقه والخدل ٠.‏ مولعًا 
بمناظرة أهل كل عقيدة . قال الحطيب البغدادىه/707/4 : «إن ابن المعلم شيخ 
الرافضة ومتكلمها . حضر بعض مجالس النظر مع أصحاب له » إذ أقبل القاضى . 
أبو بكر الأشعرى » فالتفت ابن المعلم إلى أصحابه » وقال للم : قد جاء كم الشيطان » 
فسمع القاضى كلامهم ‏ وكان بعيداً من القوم ‏ فلما جلس أقبل على ابن المعلم 
وأصحابه وقال لهم : قال الله تعالى : لإإنا أرسلها الشياطين على الكافرين تو هم" أزا ) 
أى إن كنت شيطان فأثم كفار 2 وقد أرسلت عليكر ! ( 

قال القاضى : وحكى غير الخطيب أن الحكاية جرت للباقلانى مع أهل مجلس 
فتّاخسرو الملك » .من شيوخ المعتزلة » وأنه كان داخلاً إذ سمعهم يذكرون أمره » 
فقال للم بعضهم : ما هو إلا شيطان ؟ فوصل إليهم وهو يتلو الآية . 

قال : وسمعت بعض الشيوخ يحكى : أن ابن المعلم تكلم معه يووا فلما احتد 
الكلام بينهما » رماه ابن المعلم بكف باقلاء ( فول ) أعده له » يعرض له بما ينسب 
إليه » ليخجله بذاك ويحصره » فرد القاضى الحين يده فى كه ورماه بد رَّة أعدها 
له » فعجب من فطنته وإعداده للأمور أشباهها قبل وقتها 1 70707 


وفاة الباقلانى : 
حدث الحطيب البغدادى 817/60 عن على بن ألى على المعدل » قال : مات 


القافى ‏ أروه يكن كيين بن الطيب » ف يوم السبت لسبع بقين من ذى الحجة 
سنة ثلاث وأربعمائة . ش 


هه" 
إعجاز القرآن 


وقال أبو الحجاج : يوسف بن عبد العزيز اللخمى : توق القاضى الباقلانى سنة 
اربع واربعماثة . 

وقد نقل القاضى عياض ف « ترتيب المذارك » ما حكاه الحطيب » ثم قال : 
( ووجدت عن غيره : سنة أربع 5 أيام بهاء الدولة » والحليفة القادر بالله » وهذا 
خخطأ والأول أصح 0 

وقد صلى على الباقلانى ابنه الحسن » وكان شابنًا مرجوًا » واخترمته المنية بعد 
أبيه . ودفن القاضى فى داره » ثم نقل بعد ذلك فدفن فى مقبرة باب حرب » في 
تربة بقرب قبر ,أحمد بن حنبل » ونقش على شاهد تربته ما نصه : « هذ قبر 
القاضى الإمام السعيد » فخر الآمة » ولسان الملة » وسيف السنة » عماد الدين » 
ناصر الإسلام يكرد : محمد بن الطيب البصرى » قدس الله روحه » وألحقه 
ا 3 ويزار ويستسى ويتبرك به ) . 

وقد حضر أبو الفضل التميمى الحتبلى ( )41١ 704١‏ يوم وفات العزاء حافيا 
مع إخوته وأصحابه » وأمر أن ينادى بين يدى جنازته : و هذا ناصر السنة والدين » 
هذا إمام المسلمين » هذا الذىكان يذب عن الشريعة ألسنة المخالفين» هذا 
الذى صنف سبعين ألف ورقة رد ا على الملحدين ») . وقعد للعزاء ئلاثة أيام فلم يبرح 
وكان يزور تربته كل يوم جمعة فى الدار . 

وكان يزورها أيضاً للرحم عليه أبو الفضل: عبيد الله بن أحمد بن على المقرى 
401١ 100 (‏ ) وأبو على : الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان (808 455 ) 
وق القاسم : عبيد الله بن أحمد بن عمان الصيرق ( هه" ه48 ) . 

وقد ربى الباقلانى بعض الشعراء فقَال : 

انظر إلى جبل تمشى الرجال به وانظر إلى القبرمايحوى من الصلا-فٍ 

وانظر إلى صارم الإسلام منغمداً ‏ وانظرإلى درة الإسلام فى الصداف 


"5 


كتاب إعجاز القران 


وهو أول كتب الباقلانى نشراً » وأشهرها ذكراً » وهو أعظٍ كتاب ألف فى 
الإعجاز إلى اليوم ؛ وإن كره ذلك بعض المتعصبين على المعهد العتيق . ولقد 
حدئى من أثق بصدق حديثه : أن دارا للنشر والطبع استشارت كبيراً منهم فى 
طبع هذا الكتاب بتحقيق » فكتب إليها بخط يده يقول : « أنا لا أنصح بطبع 
كتاب إعجاز القرآن للباقلانى ؛ لأنه ليس أنفس كتاب فى موضيعه » ! ! ! 

ولا لقيت كاتب هذا التقرير العجيب قذفت سامعتيه بهذا التحدى : «د الى 
على كتاب واحد فى إعجزز القرآن تربو قيمته على كتاب الباقلانى أو تضارعه » ! 
فأبلس وم يحر جوايًا . . . ظ 

ذكر الباقلال فى متدمته أن الذين ألفوا فى « معانى القرآن » من علماء اللغة 
والكلام » لم يبسطوا القول فى الإبانة عن وجه معجزته » والدلالة على مكانه ؛ 
مع أن الحاجة إلى ذلك البيان أمس" » والاشتغال به أوجب » فهو أحق بالتصنيف 
من الحزء والطفرة والأعراض وغريب النحو وبديع الإعراب . وأن ما صنفه العلماء 
فى هذا المعى جاء غير كامل فى بابه » قد أخل بتهذيبه » وأهمل ترتيبه » وقد المس 
لبعضهم: العذر فه| وقع منه من تفريط ؛ لأن بيان وجه الإعجاز « مما لا يمكن بيانه 
إلا بعد التقدم فى أمور عظيمة المقدار » دقيقة المسلك » لطيفة المأخذ » . وقال : 
إن الحاحظ « صنف فى نظ القرآن كتابًا لم يزد فيه على ما قاله المتكلمون قبله » 
وم يكشف عنما يلتبس فى أكثر هذا المعى » . 

ثم قال : إن سائلا سأله أن يذكر جملة من القول جامعة » تسقط الشبهات 
وتزيل الشكوك الى تعرض للجهال » وتنتهى إلى ما يخطر .لم » ويعرض لأفهامهم » 
من الطعن فى وجه المعجزة . فأجابه إلى ذلك » وألف هذا الكتاب » وذكر أنه 
أشار إلى ما سبق بيانه من غيره » ولم يبسط القول فيه ؛ لثلا يكون ما ألفه مكرراً 
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ومقولا . وقال : إنه لا يزعم أنه يمكنه أن يبين مارام بيانه » وأراد شرحه وتفصيله » 
إلا لمن كان « من أهل صناعة العربية » وقد وقف على جمل من »اسن الكلام 
ومتصرفاته ومذاهبه » وعرف جملة من طرق المتكلمين ونظر ق شبىء من أصول الدين ) 

ثم بين فى الفصل الأول أن نبوة محمد » صلى الله عليه وسلم ؛ مبنية على دلالة 
معجزة القرآن » واستدل على ذلك بآيات كثيرة » وقال : إنه ما من سورة من السو 
المفتتحة بذكر الحروف المقطعة إلا وقد أشبع فيها ببان ذلك « وكثير من هذه السور 
إذا تأملته » فهو من أوله إلى آخره مببى على لزوم حجة القرآن ٠‏ «التنبيه على 
معجزثه ) . 

وفصّل القول ى نظم سورق غافر وفصلت» وبين دلالته على ذلك . 

وعقد الفصل الثانى ص 7١‏ لببان وجه دلالة معجزة القرآن على نبوة النى 
وببى ذلك على أضلن : أوهما : وقوع العلم الضرورى أن القرآن المتلو الحفول 
المرسوم فى المصاحف هو الذى جاء به النبى من عند الله تعالى » وأنه تلاه على من 
فى عصره ثلاثا وعشرين سنة » وقام به فى المواقف » وكتت به إلى البلاد وتحمله 
عنه إليها مسن" تابعه» حبى ظهر فيهم الظهور الذى لا يشتبه . والأصل الثانى : أنه 
تحد اهم إلى ل طول تلك السنين فلم يا يأنها 
بذلك ؛ واستدل على هذا الأصل بآبات كثيرة » منها آية استدل بها على يطلان 
قول من زعم أن وحدانية الله لا تعلم إلا من جهة العقل : ولا يمكن أن تعلم من 
القرآن ؛ وهى قوله تعالى : 9( أم يقولون افتراه » قل : فأتوا بعشر سور مثله مفتر يات » 
وادعوا من استطعم من دون الله إن كنم صادقين ٠‏ فإن مم لم يستجيبوا الكم فاعلهوا 
أنما أنزل بعلم الله » وأن لاإله إلاهوء فهل 9 م مسلمون ؟ 4 . وقد عقب عليها 
بقوله ص 7 : لجل عجرم عن رسن كلد إبااز دن اابدسة و جا 
على وحدانيته ) . 

ثم كشف عن المعانى الى ا م ل ا 0 
بعدهم » وذكر أن الب صلل لله عليه وص عرف كون القرآن معجزاً حين أوحى 
إليه من قبل أن يقرأه على غيره أو يتحدى إليه سواه . وأفاض فى إبطال قول 
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القائلين بالصرفة » وقال : إن التوراة والإنجيل وغيرهما من كلام الله يشارك القرآن 
ف الإعجاز عا تضبيته من الإخبار عن الغيوب + ويياينه ى أله يسن معجز ف النقم 
والتأليف ؛ لأآن الله لم يصفه عا وصف به القرآن » وم يقع به التحدى كما وقع 
بالقرآن ؛ ولأن الألسنة الى نزل بها لا يتأقى فيها من وجوه الفصاحة ما يقع به التفاضل 
الذى ينتهى إلى حد الإعجاز . وقال : إن كتاب زرادشت وكتاب مانى ليس يقع 
فيهما إعجاز » وإنه لا يوجد لابن المقفع كتاب يدعى مدع أنه عارض فيه القرآن. 
والفصل الثالث ص 48 فق جملة وجوه إعجاز القرآن . وقد ذكر فى مستهله.أن 
الأشاعرة وغيرهم ذكروا فى ذلك ثلاثة أوجه : أولها: ما تضنمنه القرآن. من الإخبار 
عن الغيوب ٠‏ وذلك مما لا يقدر عليه البشر + ولا سبيل لهم إليه . 
والوجه الثانى : أنه أى يحمل ما وقع وحدث من عظيات الأمور ومهمّات. 
القن هن مين خداق: اللد آدم 5 مع أنه كان أمينًا لا يكتب ولا يحسن أن : 
يقرأ » وم يكن يعرف شيئنًا من كتب المتقدمي ن وأقاصيصهم وأنبائهم وسيرهم . 
والوجه الثاك 00 أنه بديع النظلم 3 عجيب التأليف 2 متناه فى البلاغة إلى . |الحد 
الذنى يعلم عجز اموه . وقال : إن الذى أطلقه العلماء فى هذءا الوجه هو على ' 
هذه الحملة » أما هو فقدكشف الحملة الى أطلقوها. » وفصّل ذلك بعض التفصيل» 
حيث يقول ص ١ه:‏ « فالذى يشتمل عليه بديع نظمه المنضمن للإعجاز وجوه : 
منها ما يرجع إلى الحملة » وذلك أن نظم القرآن على تصرف وجوهه ٠‏ وتباين 
مذاهبه خارج عنالمعهود مننظام جميع كلامهم » ومباين للمألوف من ترتيب 
خطابهم » وله أسلوب يختص به » ويتمبز فى تصرّفه عن أساليب الكلام المعتاد » .. 
ومنها ص "ه ١‏ أنه ليس للعرب كلام مشتمل على هذه الفصاحة والغرابة 
والتصرف البديع : والمعانى اللطيفة » والفوائد الغزيرة » والحكم الكثيرة » والتناسب 
فى البلاغة » والتشابه فى البراعة ؛ على هذا الطول » وعلى هذا القدر .. وهذا 
المعبى هو غير المعبى الأول » فتأمله تعرف الفصل ») . 
والعيى الثالث ص 54 : أن عجيب نظمهء وبديع تأليفه لا يتفاوت ولا يتباين» 
على ما يتصرف إليه من الوجوه الى يتصرف فيها ويشتمل عليها ‏ وإنما هو على حد 
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واحد فى حسن النظم » وبديع التأليف والرص» لا تفاوت فيه ولا اتحطاط عن 
المنزلة العليا » ولا إسفاف فيه إلى الرتبة الدنيا . وكذلك قد تأملنا ما يتصرف إليه 
وجوه الخطاب من الآيات الطويلة واللقصيرة » فرأينا الإعجاز فى جميعها على حد 
واحد لا يختلف . وكذلك قد يتفاوت كلام الناس عند إعادة ذكر القصة الواحدة » 
تفاوتاً بينآً» ويختلف اختلافًا كثيراً . ونظرنا القرآن فما يعاد ذكرة من القصة الواحدة 
فرأيناه غير مختلف ولا متفاوت بل هو على نهاية البلاغة » وغاية البراعة » فعلمنا 
بذلك أنه مما لا يقدرْ عليه البشر ) . 

والمعنى الرابع : أن كلام الفصحاء يتفاوت تفاوتًا بينًا فى الفصل والوصل والعلو 
والنزول » «التقريب والتبعيد » وغير ذلك مما ينقسم إليه الحطاب عند النظم » 
لاه والجمع مع . وكذلك يختلف سبيل غيره عند الحروج من 
شىء إلى شىء » «التحول من باب إلى باب . والقرآن على اختلاف فنونه » 
وما يتصرف فيه من الوجوه 0 » والطرق الختلفة - يجعل المختلف كالمؤتلف » 
والمتباين كالمتناسب » /المتنافر فى الأفراد إلى حد الاحاد . وهذا أمر عجيب » تبين 
به الفصاحة وتظهر به البلاغة » ويخرج معه الكلام عن حد العادة » ويتجاوز 
العرف » . 

والمعبى الحامس : أن نظم القرآن وقع موقعنًا بى البلاغة يخرج عن عادة كلام 
المن » هما يخرج عن عادة كلام الإنس » فهم يعجزون عن الإتيان مثله 
كعجزنا » ويقصرون دونه كقصورنا » . 

والمعنى السادس ص 35 : «أن الذى ينقسم عليه الخطاب » من البسط 
والاقتضار » والجمع والتفريق » والاستعارة والتصريح ٠‏ والتجوز والتحقيق » 
ونحو ذلك من الرجوه الى توجد فى كلامهم - موجود فى القرآن » وكل ذلك 
ما يتجاوز حدود كلامهم المعتاد بينهم ق الفصاحة 0 والبلاغة ) . 

والمعنى السابع ص 5# : « أن المعانى الى فى أصل وضع الشريعة 
والأحكام والاحتجاجات فى أصل الدين » والرد على 0 على تلك الألفاظ 
البديعة » وموافقة بعضها بعضنا ق اللطف والبراعة ما يتعذر على البشر ويمتنع ) . 
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والمعبى الثامن : أن حلام يتبين فضله ورجحان فصاحته » بأن تذكر منه 
الكلمة فى تضاعيف كلام أو تتذقك ها ين شع + قن دما الأسماع وتتشوف 
إليها النفوس » ويرى وجه رونقها باديا » غاه ا ها تقرن به » كالدرة الى ترى 
قُْ سلك من خرز ٠‏ وكالياقوتة فى واسطة العقد . وأنت ترى الكلمة من القرآن 
يتمثل بها فى تضاعيف كلام كثير ؛ وهى غرة جميعه » وواسطة عقده » والمنادى 
عل نفسه بتميزه . وتخصصه بر وثقه وجماله » واعتراضه فى حسنه ومائه ) 

م قال فى ص 55 : « ولولا هذه التى بيناها » لم يتحير 'فيه أهل الفصاحة , 
ولكانوا يفزعون إلى التعمل للمقابلة » والتصنع للمعارضة ... فلما ا نرهم اشتغلوا 
. بذلك - علم أن أهل المعرفة منهم بالصنعة إنما عدلوا عن هذه الآ مور ؛ لعلمهم 
بعجزه عنه » وقصور فصاحتهم دونه » . 


والمعبى التاسع ص 55 : ١‏ أن الحروف الى بى عليها كلام العرب تسعة 


وعشر ول حرفأ 4 وعدد السور ا افتنح فيها بذ كر الحروف تمانية وعشرون سورة 
وجملة ما ذكر من هذه الحروف فى أوائل السور من حروف المعجم نصض اللحملة » 
وهو أربعة عشر حرف ؛ ليدل بالمذكور على غيره » وليعرفوا أن هذا الكلام منتظم 
“ن الحروف الى ينظمون بها كلامهم . 

وال معيى العاشر 0غ أنه سهسل سبيله 4 فهو خارج عن الوحثى المستكره 
والغريب المستنكر » وعن الصنعة المتكلفة . وجعله قريبنًا إلى الأفهام » يبادر معناه 
لفظه إلى لقاب 4 ويسمابق المغزى هزه عبارته ! لى النفس . وهو مع ذلك ممتنع 
المطلب » عسير المتناول » غير ر مطمع مع قريه فى نفسه ء ولا موه مع دثره فى 
موقعه ‏ أن يقدر عليه 2 1 يظفر به ) . 


9 قال قى ص ١ : 7١‏ وقد يمكن فى تفاصيل ما أوردنا من المعانى الزيادة 


والإفراد ؛ فإنا جمعنا بين أمور ء وذكرنا المزية المتعلقة بها . وكل واحد من تلك 
الأمور مما يكن اعهاده فى إظهار الإعجاز فيه  »‏ 
ثم خم كلامه فى هذا الفصل بالإجابة على سؤال هام أورده فى ص ١لا‏ ء 
وهو : ١‏ فإنه قيل: فهل تزعمون أنه معجز ؛ لأنه حكاية لكلام القديم سبحانه » 
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أو لأنه عبارة عنه » أو لأنه قديم فى نفسه ؟» 

قيل : « لسنا نقول بأن الحروف قديمة » فكيف يصح التركيب على الفاسد ؟ 
ولا نقول أيضاً : إن وجه الإعجاز فى نظم القرآن من أجل أنه حكاية عن كلام 
الله ؛ لأنه لو كان كذلك لكانت التوراة والإنجيل وغيرها من كتب الله عز وجل - 
معجزات فى النظر والتأليف . وقد بينا أن إعجازها فى غير ذلك . وكذلك يجب أن 
تكون كل كلمة مفردة معجزة بنفسها ومنفردها . وقد ثبت خلاف ذلك » . 

والفصل الرابع ص ؟/ : عقده لشرح ما بينه من وجوه إعجاز القرآن الثلاثة 
السابقة » وهى الإخبار عن الغيوب » والإنباء عن قصص الأولين وسير المتقدمين 
وبراعة النظم والتأليف والرصف . [ 

والفصل الحامس ص 76 : مقصور على نى الشعر من القرآن . 

وأما الفصل السادس فقد عقده لنبى السجع من القرآن . وقد استهله بقوله : 

« ذهب أصحابنا كلهم إلى ننى السجع من القرآن . وذكره الشيخ أبو الحسن 
الأشعرى فى غير موضع من كتبه . وذهب كثير ممن يخالفهم إلى إثبات السجع 
فى القرآن ؛ وزعموا أن ذلك مما يبين به فضل الكلام ٠‏ وأنه من الأجناس الى 
يقع فيها التفاضل فى البيان والفصاحة : كالتجنيس والالتفات ؛ .وما أشبه ذلك من 
الوجوه الى تعرف بها الفصاحة : وأقوى ما يستدلون به عليه : اتفاق الكل على 
أن موبى أفضل من هارون » عليهما السلام » ولكان السجع قيل فى موضع : 
«هارون ومسى » ولا كانت الفواصل ق موضع آخر بالواو والنون ؛قيل : 
« موسى وهاروث » ش 

ثم قال الباقلانى : « وهذا الذي يزعمونه غير صحيح . ولو كان القرآن سجعاً 
لكان غير خارج عن أساليب كلامهم ؛ ولو كأن داخلا فيها لم يقع بذلك إعجاز. 
ولو جا زأن يقولوا : هوسجع معجز » لحاز أن يقولوا : شعر معجز ‏ وكيف والسجع 
ما كان يألفه الكهان من العرب » ونفيه من القرآن أجدر بأن يكون حجة من 
ننى الشعر ؟ لأن الكهانة تناف النبوات » وليس كذلك الشعر . وقد روى أن النى 

ف 


صلى الله عليه وسلم قال للذين جاءوه وكلموه فى شأن الحنين.: كيف نتدرى من 
لاشرب ولا أكل ؛ ولا صاح فاستهل » أليس دمه قذ ينُطل” ؟ فقال : « أسجاعة 
كسجاعة الحاهلية ؟» وى بعضها : «أسجعًا كسجع الكهان ؟) فرأى ذلك 
مذمودًا لم يصح أن يكون فى دلالته . | 

والذى يقد رونه. أنه سجع فهو وتم ؛ لأنه قد يكون الكلام على مثال السجع 
وإن 0 يكن سجعاً ؛ لأن ما يكون به الكلام سجعنًا يختص ببعض الوجوه 0 

؛ الآن السجع م: 0 يتبع المعنى فيه اللفظ الذى يؤدى السجع ٠‏ وليس 

كناك ما افق م هو ى تقد ر السجع 1211-07 

3 قال : « ويقال هم : لو كان الذىى القرآن على ما تقدوونة فيكغا لكان 
مذمومًا مرزؤولا ؛ لأن السجع إذا تفاوتت أوزانه» واختلفت طرقه : كان قبيحنًا 
من الكلام . وللسجع منهج مرتب محفوظ » وطريق مضبوط مى أخل به المتكلم 
وقع الخلل فى كلامه » ونسب إلى الحروج عن الفصاحة ) . 

حم قال : « فلو رأوا أن ما تلى عليهم من القرآن سجعًا لقالوا : نحن نعارضه 
بسجع معتدل » فنزيد فى الفصاحة على طريقة القرآن » ونتجاوز حده ى 
البراعة والحسن » 

ويقول ص :4١‏ « ولو كان الكلام الذى هونى صورة السجع منه لما تحيروا 
فيه » ولكانت الطباع تدعو إلى المعارضة ؛ لآن السجع غير ممتنع عليهم » بل هو 
ف عادتهم » فكيف تنقضضص العادة بما هو نفس العادة » وهو غير خارج عنها 
ولا متم ز منها ؟ 0). ش 

ثم مضى ف حديثه عن السجع » وذكر فيها ذكر اختلاف العلماء فى الشعر 
كنت اتفق اللغرت قوله أولة ل كان اتفاقًا غير مقصود إليه ؟ أم تواضعوا على 
هذا الوجه من النظم ؟ وأن الله عرفهم محاسن الكلام » ودلم على كل طريقة 
عحيية 2 أعلمهم عجزهم عن الإتيان بمثل القرآن « ووجدوا أن هذا لما تعذار 
عليهم 9 التحدى واتقريع الشديد والحاجة اللاسة إليه » مع م بطر يق وضع 
النظم اندر » وتكامل, أحوالم فيفع ول ع أنه أشنم ؛ ليكثون دلالة عا 


النبوة 4 ومعيجزرة على الرسالة © 
| 
ص 59 : ( ولابد من . أن جوز 0 لسرن م 
إلبه النظام 4 وعياد بن سلمان 4 وهشام , الفوطى 4 ويذهب مذهبهم 43 ق أنه 0 
فى نظم القرآن وتأليفه إعجاز » وأنه يمكن معارضته ؛ وإنما صرفوا عنه ضريًا من 
الصرف . ا ا فى طريقة النظ م » وأنه منتظم من فرق 
شى » ومن أنواع محتلفة يسم إليها خطابهم ولا يخرج عنها 000 ويستهين ببديع نظمه 
وعجيب تأليفه الذى وقع الع إأيه ا وكيف يعجرم الحروج عن 0 
والرجوع إلنه » وقد علمنا عادتهم ف خطبهم وكلامهم 3 5 كانوا لايازمون أبداً 

طريقة السجع والوزن » بل كانوأ يتصرفون ىَُ انواع متلعة . فإذا ادعوا على 
القرآن مثل ذلك ؛ لم يحدوا فاصلة بين نظمى الكلامين ! ») 

هذا بجمل ما قاله الباقلانى فى هذا الفصل الذى عقّده لبيان نى السجع من 
القرآن ؛ وهو أخف فصول الكتاب وزنًا » وأقلها قدراً ٠»‏ وأحفلها بالخطأ البين ف 
أصل الفكرة ء وى كيفية نصرتها والدفاع عنها » والحجاج دونها . والرد على مخالفيها 
ومرد ذلك فها يلو حلى ‏ إلى أن الباقلانى قد اندفع فى كلاه بدافع المناصرة 
لمذهب الأشاعرة الذى كان يدين به 

والذى حدا بالأشاعرة إلى لو ى السجع من القرآن أنهم ظنوا » بل تيقنوا أن 
ع ا ابجع لاسدرك جين . ومن قسة هذا الحديث 
أن حمل بن ٠‏ مالك بن النابغة كان قل تزوج امايق يقال لإحداهما : مليكة 
بنت ساعدة ؛ وللأخرق : أم عفيفة بنتِ مسروح ؛ فتغايرتا كما هو الشأن داتما 
بين ١‏ عرزن شروت ام سقيه ادكه عل ينها "أ جمد اها ين 
خائل الت كم 4 ارا ل براي تي له ال 
ولا شرب ولا نطق ولا استهل » فثل هذا يطل ؟ ! فقال عليه السلام : « أسجع 
كسجع الخاهلية ؟ » وقد روى قول الننى بعدة روايات » منها : « أببجع كسجع 
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الجحاهلية ومكهانتها ؟ ) . ومنها: ( دعبى من أراجيز الأعراب ») . ومنها: « أسجاعة 
بك ؟») . ومنها : ( أسجع كسجع الجاهلية ؟ قيل : يارسول الله» إنه شاعر) .ومنها : 
«لسنا من أساجيع اللخاهلية فى شىء » ومنها . « إتما هذا من إخوان الكهان » . 
ومنها : إن هذا ليقول بقول شاعر » بل فيه أى فى الحنين ‏ غرّة » . ومنها : 
0 أسجع كسجع الأعراب ؟ ) 
ش ' وقد فهم كثير من العلماء أن هذا سه ورد فى ذم السجع » والتنفير 

. ولااشك أنهم واهمون فق ذلك . ولو كان البى أراد إلى ذمه لقال : « أسجعا» 
فقط . وإنا أراد النبى بقوله هذا » كما يتضح 00 الحديث » إنكار تشادق 
هذا الساجع فى دفعه حقنا وجب عليه وعلى عاقلته » وقعقعته بالسجع على طريقة 
الكهان فى الجاهلية . 

وقد أيه الباقلااى قى استنباطه هن هذا الحديث ص 8 : أن الننى صلى 
لله عليه وسلم رأى 0 أن يكون فى دلالته على نبوته ! 
وكيف يذم النى السجع وكثير من كلامه مسجوع ؟ يقول : « أيها الناس » أفشوا 
السلام » وأطمعوا الطعام » وصلوا الأرحام » وصلوا بالليل والناس نيام » تدخلرا 
الحنة بسلام ؟ ) 

وقد أخطأ الباقلانى فى قرله : إن السجع من الكلام م يتبع المعنى فيه اللفظ 
الذى يؤدى السجع . فليس السجع كذلك على الإطلاق » وإتما هذا نوع من 
السجع ردىء لا يقع إلا فى كلام الض عفاء ٠‏ ومنه نوع آخر بقع فيه اللفظ موقعه 
الرائع ؛ وهو مع ذلك .تابع للمعاق . وهذا هم والنوع امود منه الذى جاء ق المأثور 
الفستيح من بلغاء الجاهلية » وفصحاء الإسلام ؛ وورد ف احاديث الرسول على 
أكل وجه وأتم نسق اتفق وجوده فى كلام البشر ؛ وإليه تريغ المثبتون للسجع ى 
القرآن » القائلون بأن ما كان منه كذلك هو نهاية النهايات » وأبعد الغايات فى 
البلاغة » وقد بان بطلاوته وصفاء لفظه وتمكن معناه ‏ عن جميع ما جرى هذا 
امجرى من كلام الحاق . 
ولو قد تدبر الباقلانى ما حكاه من قول المثبتين للسجع فى القرآن :إنه مما يبين 

7 


به فضل الكلام» وإنه من الأجناس الى يقع فيها التفاضل ف االثان والقم ةج 
كالتجنيس والالتفات » وما أشبه ذلك من الوجوه البى تعرف بها الفصاحة 
لو تدبر هذا القول » ولم يكن مدفوعنا إلى معارضته غالفته مذهب أصحابه ‏ لرآه 
قولا” وجيهاً » ولا وجد بين السجع وبين أنواع البديع الى ذكرها من فرق » ولقال 
عنه مثل قوله عن البديع ص 17١‏ : « ولكن قد يمكن أن يقال فى البديع الذى 
حكيناه وأضفناه إلبهم : إن ذلك باب من أبواب البراءة » وجنس من أجناس 
البلاغة ؛ وإنه لا ينفك القرآن عن فن من فنون بلاغاتهم » ولا وجه من وجوه 
فصاحاتهم ؛ وإذا أورد هذا المورد » ووضع هذ الموضع كان جديراً » . 

ولو صنع ذلك لاهتدى إلى سواء الصراط » ولا ذهب يتمحل العلل الواهية 
لنبى السجع من القرآن » كقوله : «لو كان الذى فى القرآن على ما تقدرونه سجعا 
لكان مذمومًا مرذولا ؛ لأن السجع إذا تفاوتت أوزانه » واختلفت طرقه ‏ كان 
قبيحًا من الكلام ! وللسجع منهج مرتب محفوظ » وطريق مضبوط » متى آخل به 
المتكلم وقع الحلل ى كلامه » ونسب إلى الحروج عن الفصاحة ... فلو كان 
ما تلى عليهم من القرآن سجعنا لقالوا. : نحن نعارضه بسجع معتدل ٠‏ فتزيد فى 
الفصاحة على طريقة القرآن » ونتجاوز حده فى البراعة والحسن »© . وفوق ما ىق 
كلامه هذا من خطأ وتهافت » فإن فيه هفوة أخرى » إذ حك قواعد البلاغة فى 
القرآن ؛ مع أن القرآن هو الأساس الذى يجب أن حاكم إليه قواعد البلاغة » 
وأن تجرى على سئنه ؛ ووفق أحكامه . 

وكقوله : « ولابد لمن جوز السجع فى القرآن وسلك ما سلكوه » من أن يسم 
ما ذهب إليه النظام وعباد وهشام » ويذهب مذهبهم فى أنه ليس ف نظ القرآن 
وتأليفه إعجاز » وأنه يمكن معارضته» وإنما صرفوا عنه ضربًا من الصرف ! ويتضمن 
كلامه تسليم الخبط فى طريقة النظ » وأنه منتظم من فرق شىّ » ومن أنواع مختلفة 
ينقسم إليها خخطابهم ولا يخرج عنها! ويستهين ببديع نظمه » وعجيب تأليفه الذى 
وقع التحدى إليه » !!! 

وهذه إلزامات عجيبة لا تلزم المثبتين للسجع فى القرآن بحال من الأحوال ؛ < 


سوم وه 


لأنهم يرون أن السجع الرائع مظهر من مظاهر الاقتدار على البلاغة + والامتلاك 
لزمام الفصاحة ؛ وأن السجع الكثير فى القرآن قد جاء فى أرفع صور البيان » وباين 
كل أسجاع الساجعين ؛ كما يؤهنون بأن سر إعجاز القرآن نظمه البديع » وبلاغته 
الرائعة ا جاوزة لجميع بلاغات العرب . 

وأى فارق بين مشاركة القرآن كله لغيره من اكلام فى كونه كلاما 57 
ملفا من ألفاظ فصيحة بليغة » وبين مشاركة بعض أيه ق كونها جاءت مسجوعة ؟ 

وكيف يكون السجع المحمود من أمارات الفصاحة المعدودة » الى يقصد إليها 
أعلام البلغاء فى بعض كلامهم لتوشيته وتزيينه » وتحسينه بعقد المناسبة بين ألفاظه 
ثم تجرد القرآن منه » وننفيه عنه بزعمنا ؛ مع ادعائنا أنه قد اشتمل على أنواع البلاغة 
والفصاحة جميعًا ؟ 

ولئن قال الباقلانى : إن السجع عيب يحب تفيه عن القرآن ؛ فإنى أقول : إن 
السجع من الميزات البلاغية الى يجدر بنا أن ننزه القرآن عن خلوه منها . 

والفصل السابع من فصول إعجاز القرآن ص ٠١١‏ فى ذكر البديع من الكلام؛ 

بدأه الباقلانى بقوله : إن سأل سائل فقال : هل بمكن أن يعرف إعجاز القرآن 
من جهة تضمنه البديع قبل :د كز أهل الصنعة ومن صدّف فى هذا المغيى من 
صفة البديع ألفاظً نحن نذكرها » ثم نبين ما سألوا عنه ؛ ليكون الكلام وارداً 
على أمر مبين » وباب مقرر مصور » . ثم نقل جملة من بديع الشعر » بعضها هن 
كتالى البديع لابن المعتز » ونقد الشعر لقدامة بن جعفر ؛ وقال ص 157: ١‏ وقد 
قدار مقدرون أنه يمكن استفادة إعجاز القرآن من هذه الأبواب الى نقلناها »وأن 
قلف ا كن الانوتلال بعلي + ولبنى كتلك عد1ااء لذن هلاه الور ذا 
وقع التنبيه عليها أمكن التوصل إليها بالتدريب والتعورد والتصدّع لا » والوجوه الى 
0 القرآن يمكن أن يعلم منها ؛ فليس مما يقدر البشر على التصنع - 

له والتوصل إليه بحال ) :وم كلامه فى هذا الفصل بقوله : ١‏ إنا " بجعل الإعجاز 
متعلقنًا بهذه اليجوه الخاصة ٠‏ ووقفا عليها » ومضافا إليها » وإن صح أن تكون 


هذه الوجوه مؤثْرةَ فى الحملة » 'آخذة بحظها من الحسن والبهجة 4 مى وقعت ق 
الكلام على غير وجه التكلف المستبشع » والتعمل المستشنع » . 


والفصل الثامن فى كيفية الوقوف على إعجاز القرآن . وعنده: أن إعجاز القرآن 
لا يخنى على العربى البليغ الذى اي ل 2 ووقف. على 
طرقها ومذاهبها » ولا يشتبه على ذى بصيرة » ولا يخيل عند أخى معرفة . وأما من 
لم يبلغ فى الفصاحة الجحد الذى يتناهى إلى معرفة أساليب الكلام » ووجوه تصرف 
اللغة ؛ فهو كالأعجمى ف أنه لا يمكنه أن يعرف إعجاز القرآن إلا بأن يعلم أن 
العرب قد عجز وا عنه ؟؛ وإذا عجر هؤلاء عنه فهو عنه أعجز : 
... . ثم نقل الباقلانى نصوصسًا من خطب النى وكتبه » وكلام أبى بكر وعمر وعمان 
وعلى وابن عباس وعبد الله بن مسعود ومعاوية وعمر بن عبد العزيز والحجاج وقس 
ابن ساعدة وأبى طالب . وقد استغرقت هذه النصوص هن ص ١95‏ إلى ص 7384 . 

ثم قال : إنه نسخ لقارئ كتابه جملاً من كلام الصدر الأول ومحاوراتهم 
وخطبهم » ليتأملها بسكون طائر » وخفض جناح » وتفريغ للب ٠»‏ وجمع عقل 
حى يقع له الفصل بين كلام الادميين » وبين كلام رب العالمين ؛ ويعلم أن نظلم 
القرآن يخالف نظمهم » ويتبين الحد الذى يتفاوت بين كلام البليغين والحطيبين 
والشاعرين » وبين نظم القرآن جملة . 
ْ م عقد بابنًا جليل الشأن عظيم الخطر ص "1 » لبيان أن لف فرك يزيد 
فى فصاحته د ل ل د و ا 
أن تعمد إلى قصيدة متفق على كبر محلها . وصحة نظمها » وجودة بلاغتها» ورشاقة 
معانيها » وإجماعهم على إبداع صاحبها فيها ؛ مع كونه من الموصوفين بالتقدم ى 
الضناعة » والمعر وفين بالحذق فق البراعة ؛ فنقفك على وت و » وعلى تفاوت 
نظمها » وعلى اختلاف فصوا » وعلى كثرة فضوها » وعلى شدة ” تعسفها » وبعض 
تكلفها ؛ مما مجمع من كلام رفيع » يقرن بينه وبين كلام وضيع ؛ وبين لفظ 
سوق » يقرن بلفظ ملوكى ») . 

وبعد أن عرض لكلام مسيلمة » رجع إلى ما ضدنه من الكلام على الأشعار 
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المتفق على جودتها . شهد لذلك بالكلام على جودة شعر امرئ القيس وبراعته 
وفصاحته » مما ابتدعه فى طرق الشعر ؛ ثم عرض لنقّد معلقته حيث يقول 
ص "75 : ( ونظم القرآن جنس متميو © وأسلوت متخصص ٠‏ فقبيل عن النظير 
متخلص ؛ فإذا شعت أن تعرف عظ. شأنه » فتأمل ما نقوله فى هذا الفصل 
لامرئ القيس ف أجود أشعاره 0 نبين لك من ع.واره؛ على التفصيل» 5 ْم مضى 
ف نقد المعلقة » وانتوى مله ىق ص //ا؟ بعك أن بين أن ( هده القصيدة قد 
ترددت: بين أبياتث 'سوقية متذلة © وأنياتك متوسطلة + وأببات: ضعيفة هردولة + 
وأنات فحثية غامضة: مسشكرفة 2 وأبيات" معدودة بديعة ع وأن وحشبيا مستتكر 
إروع السمع 4 ويهول القلب 3 ويكد اللسان 3 ويعبس معناه فى وجه كل خاطر 4 
ويكفهر مطلعه على كل متأمل أوناظر ؛ ولا يقع بمثله التمد ح والتفاصح » . 

ثم قال ص /ا30” : «وقد بينا لك أن هذه القصيدة ونظائرها تتفايت ى 
أساتها تقار تدا ف الحودة والرداءة » والسلاسة والاتعقاد » والسلامة والاتحلال 
والتمكن والاستصعاب ٠‏ والتسهل والاسترسال » والتوحش والاستكراه ؟؛ وله شركاء 
قَْ نظائرها 4 ومنازعون نق اميا 14 ومعارضون و ف بدائعها 5 ولاسواء كلام يلحت 
من الصخر تارة 3 و يلو ب تارة َ ويتلون تلون الخرياء 3 ويختلتف اختللاف 
الأهواء 2 كر قَْ تصرفه اضطرابه . 3 سيد به اشبابة » وبين قول جرى قَْ 
سبكه على نظام » وى رصفه على منهاج + « فى وضعه على حد. وق صفائه على 
باب 0 5 بهحجته وروئقه على طريق 4 0 535 3 ومؤتلفه متحل )© ومتباعده 
متقارب 4 وشارده مطيع 34 ومطبعه شارد 4 وهو على متصرفاته واحد له ستصعب 
فى حال » ولا يتعقّد فى شأن » . ش 

نم عرض لنظم القرآن ونهجه » فقال : « فأما نهج القرآن ونظمه ٠‏ وتأليفه 
ورصفه ؛ فإن العقول تتيه ى جهته » ونحار ىق بحره » وتضل دون وصفه . ونحن 
نذكر لك فق تفصيل هذا ما تستدل به على الغرض » وتستول به على الأمد » 
وتصل به إلى المقصد » وتتصور إعجازه ا تتصور الشمس » وتتيةن تناهى بلاغته 
كنا تتيقن الفجر ؛ وأقرب عليك الغامض ء وأسهل لك العسير » . 
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ثم ذكر آبات كثيرة » وبين أسرار إعجازها بيانًا شافينًا كافينا » على نحو رائع 
جميل » كقوله فى ص 194 : ١‏ ما رأيك فى قوله تعالى : ا إن فرعون علا فى الآرض 
وجعى أهلها شيعا يستضعن طائفة منهم ٠‏ يذبح أبناءهم ويستخبى نساءهم ؛ إنه 
كان من المفسدين» ؟ هذه تشتمل على ست كلمات . سناؤها وضيائها على 
ما ترى » وسلاستها وماؤها على ما تشاهد » ورونقها على ما تعاين» وفصاحتها على 
ما تعرف 7 وهى تشتمل على جملة وتفصيل » وجامعة وتفسير 5 ذكر العلو 
فى الأرض باستضعاف الحلق بذبحالولدان وسبى النساء ؛ وإذا تحكم فىهذين الأمرين 
فا ظنك بما دونهما ؟ ! لآن التفوس لا تطمئن على هذا الظلم ؛ والقلوب لاتقر على 
هذا الحور. ثم ذكر الفاصلة الى أوغلت فى التأكيد ؛ وكفت ف التظليم »وردت 
آخر الكلام على أوله 4 وعطفت عجزه على صدره 5 ْم ذكر وعده تخليصهم 
بقوله :لآ ونريد أن ع على الذين استضعفوا ى الأرضص وحلهم أئمة وجعلهم 
الوارئين»4 . وهذا من التأليف بين المؤتلف ٠‏ والجهع بين المستأنس » . 

وقد استغرق كلاءه على تلك الأيات .من ص 58١‏ - إلى 777 ؛ ثم رجع 
إلى حديثه عن اعرئ القيس وعمن عارض القران بشعره ؛ ْم قال ص ١:١7‏ فإن 
.قال قائل: أجدك تحاملت على امرئ القيس» ورأيت أن شعره يتفاوت بين اللين 
والشراسة » وبين اللطف والشكاسة ؛ وبين التوحش والاستئناس » والتقارب والتباعد؛ 
رأف الكلام الأعدل أفضل » والنظام المستوئق أ كل ؛ وأنت جد البحترى تشبق 
ف هذا الميدان » ويفوت الغاية فى هذا الشأن ؛ وأنت ترى الكتاب يفضلون 
٠‏ كلامه على كل كلام ويقدمونت رأبه ق الملاغة على كل رأى 4 وكذلك نيجد 
لأبى نواس من بهحجة اللفظ » ودقيق المعبى » ما يتحير فبه أهل الفضل . 
فكيف يعرف فضل ما سواه عليه ؟ ) ! 

خم خلص من الإجابة عن هذا السؤال ؛ وقال فى ص “م : « ونحن نعمد 
. إلى بعض قصائد البحترى فنتكلم عليها » كما تكلمنا على قصيدة امرى القيس ؛ 
ليزداد الناظر فى كتابنا بضيرة » ويستخلص من سر المعرفة سريرة ؛ ويعلم كيف 
تكون الموازنة » وكيف تقع المشابهة والمقاربة . ونجعل تلك القصيدة الى نذكرها 


أجود شعره ) . وهى البى مطلعها : 

أهلا بذلكم التمطال اقل فعل الذى نهواه أو ل يفعل 

نم أخذ ف نقدها حبى قالٍ نى ص 87#" ٠:‏ وإنما اقتصرنا على ذكر قصيدة 
البحرى لآن الكتاب يفضلونه 12 أهل دهره © ويقلمونه على من ف عصره . 
ومنهم من يدعى له الإعجاز غاواء واء ويزعم أنه يناغى النجم ف قوله علوًا .. فبينا 
قدر درجته ٠‏ وموضع رتبته» وحد كلامه . وهيهات أن 0 المطموع ا 
مثة + وأن يكون اليل كالنهار : والباطل كالحق » وكلام رب العالمين ككلام البشر») 


والحق أن نقد الباقلانى لمعلقة امرئ القيس وقصيدة البحترى » من تماذج 
النقد الأدبى الرائعة » وصوره الرفيعة فيعة البارعة عن أله شان حسنها » وشاب 
صفاءها ؛ بتحامله عليهما » وإسرافه فى نقد أبياتهما : كقوله فى نقد قول 
امرئ القيس ص 787 : 

ويوم دخلت الحدر خدر عنيزة فقالت : لك الوبلات إنك مرجى 

قوله : «دخلت الحدر خدر عنيزة » ذكره تكريراً لإقامة الوزن . لا فائدة 
فيه غيره ٠.‏ ولاملاحة له ولارونق ! وقولة : « فقالت : لك الويلات إنك مرجل ) 
كلام , مؤنلث من كلام النساء ع تله من جهته إلى شعره ! وليس فيه غير هذا !!: 

وكقوله ص ه76 و ف نقد قول البحترى : 


أهلة بذلكم الخيال المقبل 2 فعل الذى نهواه أو لم يفعل 
برق سرى قبطن وجرة فاهتدت 0 بسناه أعناق الركاب الضدّل 
البيت الأول ه فى قوله اذكم الحيال » ثقل روح وتطويل وحشو ء وغيره 


أصلح له 5 منه قول الصنوبرى : 


أهلاً بذاك ازور من زور شمس بدت ق فلك الدورٍ 
وعذوبة الشعر تذهب بزيادة حرف أو نقصان حرف ء فيصير إلى الكزازة » 
وتعود ملاحته بذلك ملوحة » وفصاحته عينًا » وبراعته تكلفًا »وسلاسته تعسفتاء 
١م‏ 
إعجاز القرآن 


وملاسته تلوياً وتَعمّداً » فهذا فصل . وفيه شبىء آخر» وهو : أن هذا االحطاب إما 
يستقيم مهما خوطب به الحيالحال إقباله » فأما أن يحكى ا حال البى كانت وسلفت 
0 هذه العيادة ؛ ففيه 5 5 تركيب الكلام عن هذا المعيى عقدة . وهو 
لبراعته وحذقه قى هذه المع ا تحو هذا الكلام » ولا ينظر ى عواقبه ؛ 
لأن ملاحة قوله تغطى على عيون الناظرين فيه نحو هذه الأمور . ثم قوله 
#فعل الذى نهواه أولم يفعل » ؛ ليست بكلمة رشيقة » ولا لفظة ظريفة ؛ وإن 


كانت كسائر الكلام ا 
ولست أشك فق أن الباقلانى قد حاد عن جادة الصواب عندما حكم سكت 
الصنوبرى أخحف من بيت البحترى ٠‏ وغْى البيان أذتببة؟ الضويرق تقبل 


بالغ الثتقل ؛ وحسبه أن يجتمع فى شطره الآول ١‏ 0 من زور »© 4وأن يكون ى 
شطره الثانى كلمة و الك ور 6 > آبأخنسيله إلى مستقره ىق حضبض الشعر الأأوهد. 
وأما نقد الباقلانى لبيت البحترى الثانى » فإنى أورده ليكون بيانا لمنهجه فى نقده 
ولأنه استطرد فيه إلى نقد امرئٌ القيس بنقد لطيف ذهب به » وم يسبقه أحد إليه.. 
قال : ( فأما بيته الثانى » فهو عظ ظيم الموقع ىَْ البهجة: ٠‏ وبديع المأخذء حسن الرواء » 
أنيق المنظر والمسمع ٠»‏ يملأ القلب والفهم » ويفرح الخاطر » وتسرى بشاشته ى 
العروق . وكان البحترى يسمى نحو هذه الأبيات عروق الذهب »© وق نحوه 
ما يدل على براعته فى الصناعة » وحذقه فى البلاغة . ومع هذا كله فيه ما نشرحه 
من الحلل » مع الديباجة الحسنة » والرونق الملبح . وذلك أنه جعل الحيال كالبرق 
لإشراقه فى مسراه ؛ ؟! يقال : إنه يسرى كنسم الصبا » فيطيب ما مر به؛ 
كذلك يضىء ما مر حوله » وينوّر ما مر به . وهذا غلو فى الصنعة» إلا أن 
ذكره «بطن وجرة ») حشو » وق ذكره 0 ؛ لآن النور القليل يؤثر ىق بطون 
الأرض مما اطمأنم منهاء بخلاف ما يؤثر فى غيرها ؛ فلم يكنمن سبيله أن يربط 
ذلك ببطن وجرة . وتحديده المكان ‏ على الحشو ‏ أحمد من محديد امرئ القيس 
من ذكر ١‏ سقط اللوى بين الدخول فحومل ٠‏ فتوضح فالمقراة » ؛ لم 2 
بذكر حد » حى حّده بأربعة حدود » كأنه يريد , بيع المنزل فيخثبى إن أخل 


لذ 


بحد” أن يكون بيعه فاسداً أو شرطه باطلا !! فهذا باب . ثم إنما يذكر الحيال 
بخفاء الأثر » ودقة المطلب» ولطف المسلك . وهذا الذى ذكره يضاد هذا الوجهع 
ويخالت ما وضع عليه أصل الباب . ولا يجوز أن يقدر در أن البحترى قطع 
الكلام الأول وابتدأ بذكر برق المع من ناحية حبيبه من جهة بطن وجرة ؟ لأن 
هذا القطع إن كان فعله » كان خارجا به » عن النظم امحمود» ول يكن مبدعنًا ؛ 
5 كان لاتكون فيه فائدة؛ لآن كل برق شعل وتكرر وقع الاهتداء به ى الظلام ؛ 
وكان لايكون بما نظمه مفيداً ولامتقدمًا . وهو على ما كان من مقصده » فهو 
ذو لفظ مود » ومعبى مستجلب غير مقصود » ويعلم بمثله آنه طلب العبارات » 
وتعليق القول بالإشارات . وهذا من الشعر الحسن الذى يحلو لفظهء وتقل فوائده ». 

ومن شواهد تى الباقلانى على البحترى قوله فى ص 56١‏ : «وأما قوله : 

ما الحسن عندك يا سعاد بمحسن<2 فيا أتاه ولا اللحمال بسجلملٍ 

وك الترن وذ من سما الهوى 2 فى حيث يجهله لسجتاج العنذل 

قوله فى البيت الأول : « عندك ) حشو» وليس بواقع ولا بديع » وفيه "كلفة» 
والمعنى الذى قصده » أنت و أنه متكرر على لسان الشعراء. 0 شىء آخر» 
لأنه يذكر اتسينا ُ يجيه ف تهيبج وجده. جيم قلبه ؛ 0 هذا المعيى هو 
الذق عيل إلية أهلاطوى واللحب . وبيث كقاد جم أسلم من .هذا وأبعد من الخلل؛ 
وهو قوله : 

بحياة حسنك أحسبى » وبحق من 02 جعل اللحمالعليك وقفاً أجملى » 

ولسستك أرى رأى الباقلانى فى أن كلمة « عندك ) قد وقعت حشواً متكلفًا 0 

ليست بواقعة ولا بديعة؛ وإنما هى فى هذا المقام قد وقعت موقعها الطبيعى البديع » 
ولم يحتلبها التكلن حشواً لا يغنى غناءه فى تأدية المعنى » وإنما هى أصيلة فى أصل 
المعى » ولا يؤدى معناها غيرها . وأست أشك كذلك فى أن بيت البحيرى أمثل 

ويخيل إلى" أن الباقلانى قد ضلعنه معنى بيت البحترى؛ إذ فهم أنة « يذ كر 

م 


أن حسنها لم بحسن ق تهبيج وجده وتهييم قلبه ). وإلى أفهم أن المعنى الذى أراغ 
إليه البحترى : أن حسنها لم بحسن إليه بما يود الحبيب منحبيبه أن يحسَن إليه به » 
ما يمتع نفسه » وبروى ظمأ حبه ؛ وأن جماها لم يحمل بإصفاء المودة » وإنالة جى 
الحب المشتهى . وبذلك يتسق معنى البيت » مع المعنى الذى يميل إليه أهل الطوى 
والحب . 

ول كان الباقلانى قد أخطأ فى نقد بيت البحترى الأول » وضل عن معناه » 
فإنه أصاب قى ذقده للبيت الثانى » حيث يقول : ١‏ وأما البيت الثانى فإن قوله : 
وى حيث ») حشا بقوله كلامه » ووقع ذلك «ستنكراً وحشيًا نافراً عن طبعه » 
جافينًا فى وضعه ؛ فهو كرقعة من جلد فى ديباج حسن ! فهو بمحو حدنه» ويأق 
على جماله . ثم فى الى شىء ؛ لأن للحاج العّذال لايدل على هوى مجهول » 
ولو كان مجهولا لم يهتدوا للعذل عليه . فعلم أن المقصد استجلاب العبارات . ثم 
لوسم من هذا الخلل لم يكن ف البيت معى بديع » ولا شىء يفوت قول الشعراء 
فى العذل ؛ فإن ذلك جملهم الذلول » قوم المكرر المقول ») . 

ثم قال الباقلانى فى ص 9/4 3 وأما الغرض الذى صنفنا فيه » فى التفصيل 
والكشف عن إعجاز القرآن » فلم نتجده على التقريب الذى قصدنا » وقد رجونا 
أن يكون ذلك مغنيًا ووافيًا .. وقد قصدنا فيا أمليناه الاختصار » ومهدنا 
الطريق ») . ْ 

م عرض لنقد الحاحظ فى ص /الا" : بأن كلامه قريب ٠»‏ ومنهاجه معيب 
ونطاق قوله ضيق . ومن أجل ذلك يستعين بكلام غيره » ويفزع إلى ما يوشح 
| به كلامه » من بيت سائر » ومثل نادر ؛ وحكمة منقولة » وقصة مأثورة ؛ فإذا 
أطال ولم يستعن بكلام غيره » كان كلامه ككلام غيره . 

ثم زعم أن أبا الفضل بن العميد قد سلك مسلكه » ونازعه طريقته + فلم يقصر 
عنه . وأعله قد بان تقدمه عليه ؛ لأنه يأخخذ فى الرسالة الطويلة فيستوفيها على حدود 
مذهبه » ولا يقتصر على أن يأتى بالأسطر من نحو كلامه ؟ ؟ا ترى الداحظ يفعل 


4م 


فى كتبه » مى ذكر من كلامه سطراً أتبعه من كلام الئاس أوراقنًا ؛ وإذا ذكر 

أمنه صفحة بى عليه من قول غيره كتابًا » . وى هذا الكلام حق كثير » وظلم 
مبين ؛ وأين كلام ابن العميد من سحر اللحاحظ ؟ هيهات هيهات أن يقارنه 
أو يقاربه . 

5 عقد فصلاً ى ص "8١‏ لبيان أن عجز سائر أهل الأعصار عن الإتيان 
عثا ل القرآن ثابت » كعجز أهل العصر الأول . 

5 أعقبه بفصل ف التحدى ووجه الحاجة إليه فى باب القرآن ص 85" . 

وتلاه بفصل فى قدر المعجز من القرآن عند الأشاعرة والمعتزلة ص 85" ؛ 
«فذهب عامة الأشاعرة إلى أن أقل ما يعجز عنه من القرآن : السورة '» قصيرة كانت 
أو طويلة » أوما كان بقدرها . قال الأشعرى: فإذ كانت الآية بقدر حروف 
سورة » وإن كانت سور الكوثر » فذلك هعجر ؛ ان 
المعارضة ىق أقل من هذا القدر . وذهبت المعتزلة 0 كل سورة ة برأسها فهى 
معجزة ( 5 

وبعده فصل ف أنه هل يعلم إعجاز القرآن ضرورة ؟ ص 91 وقد ذهب إلى 
أن الأعجمى لا يمكنه أن يعلم إعجازه إلا استدلالاً » وكذلك غير البليغ من 
العرب ؛ فأما البليغ الذى أحاط بمذاهب العربية وغرائب الصنعة » فإنه يعلم من 
نفسه ضرورة عجزه عن الإثيان مثله» ويعلم عجز غيره بمثل ما يعرف عجز نفسه. 

وجعل الفصل الذى يليه ص 44" فها يتعلق به الإعجاز: أهو الحروف 
المنظومة ؟ أم الكلام الققائم بالذات ؟ أم غير ذلك ؟ وذهب إلى أن التحدى واقع. 
إلى أن يأتوا يمثل الحروف المنظومة » البى هى عبارة ء ن كلام الله تعالى: ى نظمها 
وتأليفها . وهى حكاية لكلامه . ودلالات عليه » وأمارات له ؛ على أن يكونوا 
مستأنفين لذلك 2 لا حاكين لما أنى به الننى صلى الله عليه وسلم . 

ثم ذكر فصلا ى وصف وجوه من البلاغة ٠‏ بدأه بقوله: « ذكر بعض أهل 
الآدب والكلام : أن البلاغة على عشرة أقسام ... » . وهذا البعض الذىل يثأ 


هم 


أن يصرح باسمه » هو معاصره أبو الحسن : على بن عيسى الرمانى المعتزلى وقد نقل 
الباقلانى هذا الفصل الطويل بأمثلته من كتابه :.« التكت ى إعجاز القرآن»؛ 
وعلق عليه تعليقات شبى . وقد ذيلت كل مثال نقله بما قاله الرمانى فيه؛ لتم 
فائدة المَارئٌ » وليستبين الفرق بين الرجلين . 

ثم عقد الباقلانى فصلا فى حقيقة المعجز ص 475 » فبين معوع إعجازه على 
أصول الأشاعرة بأنه لايقدر العباد عليه» وإتما ينفرد الله بالقدرة عليه ؛ ولا لم يقدر 
عليه اسدفيه ما يعجز عنه العاجز ؛ و إتما لا يدر العباد على مثله ؛ لأنه لو صح 
أن يقدروا عليه بطلت دلااة المعجز ؛ وقد أجرى الله العادة بأن يتعذرفعل ذلك 
منهم وأن لا يقدروا عليه . ولو كان غير خار ج عن العادة لأتوا بمثله» أو عرضوا 
عليه من كلام فصحائًهم وبلغائهم ما يعارضه. فلما لم يشتغلوا بذلك علم أنهم فطنوا 
لحروج ذلك عن أوزان كلامهم » وأساليب نظامهم ؛ وزالت أطماعهم عنه . 
وتعرض فى هذا الفصل لنظم القرآن ص "4 » وأن أصحابه قالوا فيه : إن الله يقدر 
على نظ هيئة أخرى تزيد ف الفصاحة عليه » ؟! يقدر على مثله وأما بلوغ بعض 
نظم القرآن الرتبة الى لا مزيد عليها » فقد قال محالفونا : إن هذا غير ممتنع .. 
والذى نقوله : إنه لا عتنع أن يقال إنه يقدر الله تعالى على أن يأى بنلم أملغ 
وأبدع من القرآن كله . وأما قُدّر العباد فهىمتناهية ى كل ٠١‏ يقدرون عليه » 
ما تصح قدرتهم عليه ) . 

وعقد بعد ذلك فصلا فى كلام النى صلى الله عليه وسلم » وأمور تتصل 
بالإعجاز » بين فيه أنه مال أن يكون الترآن من كلامه عليه السلام » ورد فيه على 
قول من يقول لولا أن كلامه معجز لم يثتبه على ابن مسعود الفصل بين المسعدوذتين 
وبين غيرهما من القرآن ؛ وكذلك لم يشتبه دعاء القنوت ف أنه هل هومن القرآن 
أم لا : 

وقال : إن هذا من تخليط الملحدين » وإن الذى يروونه فى ذلك خبر واحد » 
لا يسكن إليه فى مثل هذا ولا يعمل به. وقد جو زأن يكون أبى قد كتب دعاء 
القنوت على ظهر مصحفه لثلا ينساه » كما جوز أن يكون ابن مسعود قد شذ عن 


كم 


مله اناق النونتن :»أو الوكين الناتن افك عه الأين وا لآن مصيحله 
مخالف ف النظ والترتيب مصحف ععمان . وقال: « ولو كان قد أنكر السورتين على 
ما ادعوا » لكانت. الصحابة تناظره على ذلك » وكان يظهر وينتشر ؛ فقد تناظروا 
فى أقل من هذا ؛ وهذا أءر يوجب التكفير والتضليل فكيف يجوز أن يقع 
التخفيف فيه ؟ ! وقد علمنا إجماعهم على ما جمعوه فى المصحف » فكيف يدح 
بمثل هذه الحكايات الشاذة المولّدة فى الإجماع المتقررء والاتفاق المعروف ؟ ) 
حم قال : « ولو كان القرآن من كلامه » لكان البون بين كلامه وبينه مثل ما بين 
خطبة وخطبة ينشئهما رجل واحد؛ وكانوا يعارضونه ؛ لأذنا قد علمنا أن القدر الذى 
بين كلامهم وبين كلام اله ى صل الله عليه وسلم » لا يخرج إلى حد الإعجاز » 
ولا يتفاوت التفاوت الكثير » ولا يخى كلامه من جنس أوزان كلامهم » وليس 
كذلك نظ القرآن ؛ لآنه خارج من جميع ذلك ») . 

ثم أجاب إجابة دقيقة موفقة على اعتراض أورده فى ص 455 وهو : 

« ولو كان القرآن معجزاً لم يختلف أدل الملة فى وجه إعجازه ؟ ») 

م أعقبه بفصل موجز لبيان أن من شرط المعجز أن بعلم أنه أنى به من 
ظهر عليه . 

م ذكر الباقلانى الفصل الأخير من كتابه ص 405 » وقال فى مستهله: 
« قد ذكرنا فى الإبانة عن معجز القرآن وجيزاً من القول » رجونا أن يكى» وأملنا 
أن يقنع ؛ والكلام فى أوصافه ‏ إن استقصى ‏ بعيد الأطراف » واسع الأ كناف ؛ 
لعلو شأنه » وشريف مكانه . والذى سطرناه في الكتاب » وإن كان موجزاً » 
وما أمليناه فيه » وإن كان خفيفًا . فإنه ينبه على الطريقة » ويدل على الوجه 
ويهدى إلى الحجة؛ وتى عظر محل الذىء ققد يكون الإسهاب فيه عيناء والإكثار 
ف وصفه فصيرا ا ورلا أن انق اتختلق +« والاقيام سايق © والمحارف 
تتفاضل ‏ لم نحتج إلى ا تكلفنا ؛ ولكن الناس يتفاوتون فى المعرفة» ولو اتفقوا فيها 
م يحز أن يتفقوا فى مغرفة هذا الفن ' » أو يجتمعوا فى الهداية إلى االملة : لاتصاله 
بأسباب خفية » وتعلقه بعلوم غامضة الغور »عميقة القعر » كثيرة المذاهب » قليلة 


/ام/ 


الطلاب » ضعيفة الأصحاب » ونحسب تأتى مواقعه تمع الأفهام دولة ©» 'وعى قدر 
لطئ مسالكه يكون القصور عنه . . فإذا كان نقد الكلام كله صعباً » 
وتمبيزه شديداً » والوقوع على اختلاف فنونه متعذراً ؛ وهذا فى كلام الآدميين ؛ 
نا ظنك بكلام رب العالمين ؟ » 


ثم قال : « وقد بينا فى نظم القرآن أن الحملة تشتمل على بلاغة منفردة » 
والأساوب يختص بعبى آخر من الشرف » . وأطلق لقلمه العنان فى وصف القرآن 
وما اشتمل من جوامع المعانى وعظيم البللاغة وعجيب _- المفارق لسائر النظوم 0 
فأق قى ذلك عا 55 ويشوق . ولعجب ويطرب ؛ ودن قوله 8 هذا المعيى : ( لحل 
فيه الحكمة وفصل اللحطاب مجلوة عليك فى منظر بهيج © ونظم أنيق » ومغرض 
ريق عير ممُعتاص_ على الأسماع » ولا مغلق على الأفهام » ولا مستكره فى اللفظ 
ولامستوحش قّ المنظر غريب 8 ادنس » غير غريب قَْ القبيل ممتل” ماء 
ونضارة 34 ولطفعًا وغضارة ؛ يسرىق قُْ العلب 53 يسرى) السرور »و كر إل مواقعه 
3 يمر السهم 35 ويضىء 53 يضى ء الفعجر 4 ودئخر 53 دزنخر البحر 0 طمسوح 4 
العباب 3 جمرمع على المتناول المنتاب ع كالروح ف البدن 4 والنور المستطير قَْ 
الأفق » والغيث 0 والضياء الباهر » ل« لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
ووضح 0 4 إذ 0 سمت قد 00 لآل 34 وتداولته القلوب 4 واثثالت 
عليه المواجس ؛ وضرب الشيطانه فيه سهمهء وأحذ منه حظه ا دونه م ن كلامهم 
فهو أدنى محلا » وأقرب «أخداً » وأسهل مطليا .. والقرآن كتاب دل على صدق 
متحمله ؛ ورسالة دلت على صحة قول المرسل بهاء و برهان شهد له براهين الأنبياء 
لمتقدمين » وبيئة على طريقة ما سلف إلى الأولين . تحداهم به إذ كان من جنس 
القول ادع زعموا أنهم 0 فبه 0 2 وبلغوا فيا 3 الغاية ؛ لفعرفرا عجزهم ) 
والوصول إلى عل «دراتب الطب 0 4 4 هم من إحياء ا موق » وإبراء ا الأسكه 
والأبربص ( ويا أى موسى بالعصا الى تلقفت ما برعوا فيه من سحرهم 4 وأنت 
4 


على ما أجمعوا عليه من أمرهم . وكنا سخر لسلمان الريح والطير واحن حين كانوا 
1 1 

يولعون به من فائق الصنعة و بدائع اللطف . مم كانت هذه المعجزة مما يقف عليه 

الأول والاخر وقوفنًا واحداً » ويبى حكمها إلى يوم القيامة ... فتأمل ما عرفتاك 

فى كتابنا » وفرغ له قلبك . واجمع عليه لبك © ثم اعتصم بالله يهدك » وتوكل 


عليه يعنك و بجرك ع واس مرشده يرشدك وو <سيى :وحسبك 2 ونم الوكيل 4 


© 0خ #0 


رأى الرافعى فى إعجازالقرآن : 

قال ىق كتاب « تاريخ آداب العرب » ؟/ 15# : ( وجاء القاضى أبو ين 
الباقلانى المتوق سنة 50 فوضع كتابه المشهور ” إعجاز القرآن “ : الذى أج 
المتأخرون من بعده غل. أنه بات ق. الإعجازن عل. حدة .4 وااغريت أنه 
ل يذكر فيه كتاب الواسلى » ولا كتاب الرمانى . ولا كتاب الخطالى الذى كان 
يعاصره » وأومأ إلى كتاب الحاحظ بكلمتين لا خير فيهما : فكأنه هو ابتدأ التأليف 
ف الإعجاز بما بسط فى كتابه واتسع : وى ذلك ما يثبت آنا أن عهد هذا التأليف 
لا يرد فى نشأته إلى غير الحاحظ . على أن كتاب الباقلاتى وإن كان فيه الحيد 
الكثير ؛ وكان الرجل قد هذبه وصفاه وتصنع له ٠‏ إلا أنه لم ملك فيه بادرة عابها 
هو من غيره » ولم يتحاش وجهاً منالتأليف لم يرضه من سواه ء وخرج كتابه 
كنا قال هوف كتاب اللحاحظ : ”لم يكشف عما يلتبس فى أكثر هذا المعنى “ . 
فإن مرجع الإعجاز فيه إلى الكلام » وإلى ثىء من المعارضة البيانية بين جنس 
وجنس من القول » ونوع وآخر من فنونه » وقد حشر إليه أمثلة من كل قبيل من 
النظم والنثر ؛ ذهبت بأ كثره » وغمرت جملته ؛ وعدها فى اسنه وهى من عيوبه» 
وكان الباقلانى » رحمه الله وأثابه » واسع الحيلة فى العبارة » مبسوط اللسان إلى 
مدى بعيد » يذهب. ف ذلك مذهب الحاحظ ومذهب مقلده ابن العميد ؛ على 
بصر ومكن وحسن تصراف ؟ فجاء كتابه وكأنه فى غير ما وضع له ؛ لما فيه من 
الإغراق فى الحشد » والبالغة فى الاستعانة » والاستراحة إلى النقل إذ كان أكبر 

ْ 44م 
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م( 


غرضه فى هذا الكتاب أن ” ينبه على الطريقة » ويدل على الوجه » ويهدى إلى 
الحجة “ وهذه ثلاثة لو ببُسطت لها كل علوم البلاغة وفنون الأدب - لوسعتها » 
وهى مع ذلك حشو ووصل . 

على أن كتابه قد استبد بهذا الفرع من التصنيف فى الإعجاز » واحتمل المؤنة 
فيه بجملتها ٠‏ دن اكلام ولعرية ولاك والخلةه : ووفى بكثير ثما قصد إليه من أمهات 
المسائل والأصول الو بى أوقع الكلام عليها » ع عداو اكات وحده © لا شرك 
الثلماء مه كان الى خط ومتولته 4 و بعد غوره » وإحكام ترتيبه » وقوة 
حجته » وبسط عبارته » وتوثيق سرده . فانظر ما عسبى أن يكون غيره مما سبقه 
أو تلاه . وما زاد الباقلانى » رحمه الله » على أن ضمن كتابه روح عصره » 
وعلى أن جعله فى هذا الباب كالمستحث للخواطر الوانية» والحمم المتثاقلة فى أهل 
التحصيل والاستيعاب لبن لم يذهبوأ عن معرفة الأدب » م يغفلوا عن وجه 
اللسان » طُ ينقطعوا دون محاسن الكلام وعيونه ©» و يضلوا فى مذاهبه وفنونه » 
حدى م قال : ” إن الناقص ق هذه الصنعة كالخارج عنها » والشادى فيها كالبائن. 
منها “ . وقد كانت علوم البلاغة لم تهذب لعهده » لم يبلغ منها الاستنباط العلمى 
ُ تجرد فيها الأمهات والأصول » ككتب عبد القاهر ومن جاء بعده ؟ فبسط 
الرجل من ذلك شيعا » وأجمل شيئاً » وهذب شيئًا » ونحا فى الانتقاد منحى الذين 
سبقوه من العلماء بالشعر وأهل الموازنة بين الشعراء » وكانت تلك العصور بهم 
حفيلة . وبالحملة فقد وضع مالم يكن يمكن أن يوضع أوق منه فى عصره » 5 


وقد طبع كتاب ( إعجاز القرآن ») عدة طبعات : الأول مطبعة الإسلام خصر 
ف شنة 118 . 

والثانية عل هامش كتاب الإتقان السوط المطبوع بالمطبعة الممنية 
بالقاهرة سنة ٠١11/‏ . 

والثالثة على هامشه كذلك فى المطبعة الأزهرية بالقاهره سنة 1١4‏ , 

والطبعة الرابعة فى المطبعة السلفية سنة1749 ؛ وهى بتحقيق الأستاذ حب الدين 
الخطيب ٠‏ وقد عارضها بنسخة مخطوطة ف دار الكتب المصرية » وصدرها بكلمة 
طيبة عن الباقلانى . ومع أن هذه الطبعة أحسن طبعات الكتاب جميعًا » فإنها 
لم تخل من شوائب التصحيف والتحريف . والنقص الكثير : وفيها ما هو أكثر 
مانت ب افقة كرو فيها” "كلام بالقلا من السطر الحادى عشر من صفحة 
٠‏ إلى السطر الأول من ص ١19‏ » فأعيد بنصه وفصه ابتداء من السطر الثانى 
والعشرين من صفحة 5١7‏ إلى السطر التاسع من صفحة 5١9‏ )2 مع ع أنه مقحم 
ف هذا الموضع إقحامًا يأباه المقام . 

ومن أمثلة النقص الواقع فيها : ما جاء ىق ص ١ : 4١‏ وكذلك قد يتفاوت 
كلام ان عند إعادة ذكر القصة الواحدة . فرأيناه غير “لف » وقد ورد هذا 
ام ف طبعتنا كاملة ص 5ه ١‏ .. عند إعادة ذكر القصة الواحدة تفاوتً 
بينًا » ويختلف اختلافا كبيراً . ونظرنا القرآن فما يعاد ذكره من القصة الواحدة 
فرأيناه غير #تلف » 


ومنها ى ص ٠‏ وكقول على ى ١‏ حين سئل عن قول النبى صلى الله عليه وسلم : 
إثما قال ذلك والدين فى قل » . وهواى طبعتنا : « حين سئل عن قول الننى صلى 
لله عليه لم : غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود - : إن النتى صلى الله عليه وسلم 
إما قال ذلك والدين فى قل » . 

ومنها ما جاء فى ص /277 ومن البليغ عندهم الغلو كقول النمر بن تولب » وهو 
فى طبعتنا : ١‏ هن البليغ عندهم الغلو والإفراط فى الصفة » كقول النمر بن تولب »6. 

ومنها فى 48م « إذا فريق منكم بربهم يشركون . ويعدون من البديع الموازنةع) . 

1 


وق طبعتنا ص مم١‏ ( ... يشركون . ومن هذا الحنس قول هند بنت البعمان 
للمغيرة بن شعبة» وقد أحسن إليها : رتك يد نالتها خصاصة بعد ثروة » وأغناك 
الله عن يد نالت ثروة بعد فاقة . ويعدون هن البديع الموازنة » . 

ومنها ىقيص 8١‏ ( ووه صحة التفسير » كقول القائل » . وق طبعتنا ص"؟ ١‏ 
و ووه صحة التفسير » وهو أن توضع معان تحتاج إلى شرح أحوانًا » فإذا شرحت 
أثبتت تلك المعانى من غير عدول عنهاء ولا زيادة ولا نقصان » كقول القائل 
2 تفسالصفحة منها : « ومن البديم التكميل والتتميم ٠»‏ كقول نافع بن خايفة ). 
وهو فى صفحتنا نفسها : ( ومن ادي التكميل يم وهو أن يأل بالمعبى الذى 
واه ع الحان الع لمم ٠‏ صحته » 0 بدردته » دن غير أن يخل 
ببعضها ء ولا أن يغادر شيئًا منها . كقول القائل بااعييت أن اأشكرك عله مق 
مواعيد لم تشن بمطل » ومرافد نم تشب عن وبشرلم يمازجه ملق 3 وم يخالطه 
مذق . وكقول نافع بن خليفة ) . 

ومنها ثى ص 77٠١‏ ( وكذلك لم يشتبه دعاء القنرت فى أنه هل هو من القران 
أم » ولا جوز أن يخى عليهم )١‏ وهو فى طبعتنا ص ”75 (... هو من القرآن 
أم لاء قيل: هذا من تخليط الملحدين ؛ لأن عندنا أن الصحابة لم يخف عليهم 
ما هو من القرآن » ولا يجوز أن يخنى عليهم » . 

وقد رمزت إلى طبعة السلفية برمز 0س ) ووضعت كل زيادة عليها بينهاتين 


العلامتين1 ] . 
وأمثلة التحريف والتصحيف كثيرة مبيئة قَْ أما كنها دن الكتاب 3 ولكنا 
نذكر منها : 


جاء فى ص 55 منها « وفطنوا لحسنه فتتبعوه من بعد » وبنوا عليه وطلبوه » 
ورتبوا فيه امحاسن الى يقع الاضطراب بوزنها » وتهش النفوس إليها » . والصواب 
فى طبعتنا ص 47 « الى يقع الإطراب ب بوذئها ) . 

وجاء فى ص 4 م كامرى القيس » وزهير » «النابغة وإلى يومه » 2 
نيين تمي ز كلامهم » . والصواب فى طبعتنا ص 1517 « والنابغة » وابن هرمة » ونحن 


1 


نبين. كيز كلامهم . 


وحاء فى صن ١ ١18١‏ وإتما قرع له الأصمعى إلى إفادته هذه الفائدة خشية أن 


يعاب عليه ) . والصواب ق طبعتنا ص 755 ١‏ وإنما فزع الأصمعى إلى إفادته هذه 
الفائدة ؛ خشية أن يعاب عليه » . 
وجاء قي ص ١ ١١14‏ هذا ما صالح عليه محمد بن عبدالله » صلى الله عليه وسلم 


سهيل بن كرو د اصطاحنا على وضع ال حرب عن الناس عشرين سواه يأدمن ذه 


الناس») 5 والصواب 8 طبعتنا ص ا واصطلحا عل وضع لجرب عن الناس 


0 سين يأمن فيها النأاس ا 


وجاء فى ص 1١0‏ فى كلام الباقلانى عن امرئ القيس : « ثم ترى أنفس 
الشعراء تتشوق إلى معارضته ٠‏ وتساويه فى طريقته ٠‏ وريما ععيرت ى وجهه على 
ا كثيرة » وتقدمت عليه فى أسباب عجيبة » . والصواب فى طبعتنا ص 747 
ال وراك نوهد فل قياف كور ا 
وجاء فى كلام الباقلانى على بيت امرئ القيس : 
وما ذرفت عيناك إلا لتضربى 2 بسهميك فى أعشار قلب مقتّل 
ص ١1"8‏ (الأنه إن كان محتاجا ‏ على ٠١‏ وصف به نفسه من الصباية 
فقلبه كله لا » فكيف يكون بكاؤها هو الذى يخلص قابه لها ؟ » 
والصواب كما فى طبعتنا ص 2-7 ولآنه إن كان بن على ما وص به 
نفسه من الصبابة .. » . 
ص ٠٠١‏ « ثم ترى أنفين الشعراء تثشوق إلى معارضته » وتساويه فى طر يقته 
وربما عثرت فى جهة على أشياءكثيرة » وتقدهءت عليه فى أسباب عجيبة ) 
والصواب كا فى طبعتنا ص 7647 «. . وربما غَببترت فى وجهه فى أشياء 
كثيرة . . » 
وهن أجل ذلك وأمثاله رأيت أن أنشر الكتاب نشرة علمية قويمة » تقوم 
أوداه » وتكمل نقصه » وكان لى ما أردت محمك الله وتوفيقه . 


+ 


وقد اعتمدت فى نشره على أربع نسخ خطية : 

فالنسخة الأول : صورتها عن نسخة المتحف البريطانى رتم 4 وعدد أوراقها 
ورقة » وخطها نسخ جميل وقد ضبطت كلماتها بالحركات . وكتب فى آخرها 
بخط يخالف خطها : « هذا ما كتبه المؤلف لحزانة كتب عضد الدولة » وطالع فبه 
الحسن ابن المؤلف » سنة تسع وتسعين يعن للقلعانة» »ولت أمترى فق أن هذه 
العبارة مزورة ؛ قد كتبها كاتب ليضى على النسخة قيمة تاريخية ليتسبى له بيعها 
بشمن مرتفع . وبعيد أن يكتب الباقلانى هذه النسخة لمكتبة عضد الدولة » ويكون 
فيها : « خطبة لس بن ساعدة الإيادى رضى الله عنه ! » ء ولا يعبى بتصحيحها 
وهذه النسخة مترعة بالتحريف » وتنقص بعض النصوص » 5 هو مبين ق 
أماكنه من الكتاب . وقد رمزت إلى هذه النسخة بالرمز « م2 . 

والنسخة الثانية : صورتها عن نسخة مكتبة «كوبريل» بالاستانة » وهى 
تقع فى ٠١5‏ ورقات » ومقاسها هره؟ 15,8 وخطها نسخ مشكول بالحركات» 
وهى عفر ومة هن وسطها » وقد كتب ى آخرها بخط ناسخها : « وكان الفراغ من 
نسخه سلخ الشهر المعظم رجب سنة تمانية عشر وستاثة. علقه الشريف حسن بن 
الشريف محمد » بن الشريف على بن الشريف حسين ٠‏ الحسيى » السمرقندى 
الناسخ » وصلوات الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليمًا », وقد رمزت إليها بالحرف 
وك). ْ 

والنسخة الثالثة : مخطوطة خاصة مجهولة التاريخ » وليس عليها ما يدل على 
اسم ناسخها » وهى مكتوبة بخط مغرلى دقيق » غير مضبوطة وتقع ى 1١7‏ ورقة 
وقد فتّدت منها الورقة الأول » وقد رمزت إليها بالحروف وب ». 

والنسخة الرابءة صورنها عن النسخة المحفوظة بمكتبة « الإسكوريال» بأسبانيا 
نحت رم وهى تقّع فى ١798‏ ورقة » وقد جاء فى آآخرها : « وكان الفراغ 
منه فى غرّة ذى الحجة سنة ثلاث وعشرين وأربعمائة » نسخته من أصل الفقيه 
الإمام أبى الحجاج : يوسف بن عبد العزيز اللخمى » الذى عليه خط شيخة عمدة 
أهل الحق » ألى عبد الله التميمى . وأخيرنى أنه نسخها من نسخة صحيحة عايها 

ل 


مكتوب : فرغ من نسخها ى جمادى الآخرة سنة إحدى وأربعمائة . وقال لى : 
توق القاضى المؤلف » رحمه الله » سنة أربع وأربعمائة . وعارضت نسخبى هذه 
بالأصل » وقرأتها عليه وهو بمسك أصله » والحمد لله رب العالمين » وقد رمزت 
إلى هذه النسخة حرف وا . 

نفك > فاق اموق الله سبحانه أن وفقى لإخراج الكتاب على هذا النحو » 
فإن كنت أصبت فالخير أردت » وإن تكن الأخرى فحسى أنى بذلت فيه 


وسعى » وق لفتات النقاد ما يكمل النقص ويسد الحلل » واللّه ولى التوفيق . 


السيد أحمد صقر 


8 من المحرم سنة +177 ه 
١5‏ من سبتمير 1١9814‏ م 


القاهرة يوم ليس | 
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اامو وق شه علي 


اللوحتان 


الصفحتان الأولى والأخيرة من 


باعل 0 
7 
الا هام لام _- 


وعد ناو 5 7 [ 


2 


انه بوهم داه ١ل‏ جك ابا 1 
0000 اوور _خان: 


1 مسو 


ل وله لوه ِ 


وكا ...ال قناع 0 


وسؤانه عا راقرررىإسلياكما ١‏ . 


1 7 1 
اشيم انوا مف #» عد أارما 


نسخة المتحف البريطانى 


المرموز لها بحروف : م 


اللوحة : ه 
الصفحة الأولى من نسخة كوبريللى 
المرفوز لها بحوف : ك 


ا؟, ب#ديمد 
كمه 


وي رأف سوط ١‏ ْ م لمر ه" 
وفراديي خلم سواه 


اغجازالة ران 


أنى بكر محختدبزاطيبت 


الحمد لله المنعم على عباده بما هداهم يِه من الإمان ء والمتمُم إحساته 
ما أقام لهم من جك البرهان » الذى حيد نفسه ما2 أنزل من القرآن » 
ليكونَ بشيرا ونذيرا ء وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا » وهاديًا إلى 
58 ش 0 00 0 2 
ما ارتضى لهم دن درسه )2 وسلطانا ا يا 4 ودليلا على وحدانيته 6 
م 
ومرشدا إلى معرفة عَزته وخدروثة 3 وَمفْصَنينًا عن صفات جلاله » وعلوٌ شأنه 
وعظم '") ملاطائة 6 0 لرسولة الذى أرسلة ره ٠‏ وعلمًا على صدقه و 
0 را ب ع 
على أنه أقينة على وحيه » وصادع بامره . 
فما أشرقه سس كذاب يضمن صدق متحَملِه » ورسالة تشتمل على 
قول موديهة: 3 فيه سبدانه أن ا كافية هادية » لا ا مع 
وضوحها إلى نيلة تعدوها 4 أو 9( يه جة تتلوها 4 أن الذهاب 0 كالدّهاب 
« 3 3 
عن اضر ووباة 3 والتشكك قْ 55 . ولذلك قال 7 ذكره : ١‏ 
م ا 5 1 - 1 1 -- 00 ٠.‏ 
نزلنا عليك كتابا فى قرطاس فلمسوه بايديهم / لقال الذين كفروا إن هذا 
د 5 
إلا سحر هبي" 04 '. وقال عر وجل : ولو فحنا عليهم 3 من لاه 
000 


ل رن لقَالُوا 2-0 0 أحْن قوم مَسحُورُون04. 
فله الشكر على جزيل إحسانه » وعظم مننه . والصلاة على محمد المصطقى 


آله » وسلم . 
ومن أه ما يجب على أهل دين الله كَشْفْه » وول ما يلزم بحثّه ؛ 
١ )1١(‏ : «فا» (؟) م : «بينته» 
(؟) م : «وعظ» (4:)م :«ملا» 


)2 سورة الأنعام الو 
(5) سورة الحجر : ٠١‏ . يعرجونٍ : يصعدون . سكرت : صارت سكرى » أى غشيهم ما غطى 
بصارهم » كا غشى السكران ما غطى عقله » القرطبى ١٠1/م‏ - به ْ 


3 
ما كان لأصل دينهم قوامًا » ولمقاعدة رجنام عمادا 9) 3 وعلى صدق 
َه 
بيهم 3 صلى الله عليه به :رسام 0 بُرهانا 4 00 عا بن 0 ولا سيما 
أن الجهل ار واق »شديدٌ التّفاق7؟2», مسُدّول على الآفاق» والعلم 
إلى غداء وروس 34 كل حك 556 34 وأهله و ىق جضوة الزمن لبهي : 
يقاسون من عبوسه لقاء الأسد الع »حبى صار ما يكابدونه قاطعًا عن الواجب 
من سلوك مناهجه ا ل 
/ 0 ن بين رجلين : ذاهب عن الحق» ذاهلٍ ء 0 ٠»‏ وآخر 
دود عن نصرته مَكْدُود فى صنعته . 


فد أذ ذلك إلى خوض الملاحدين اق أصول الدين 7 وتشكيكهم 
هل الضعف فى كل يقين . 


ا 


هس 


وقد قل أنصاره » واشتغل عنه أعوانه » وأسلمه أهله . فصار عرضة 
لمن شاء أ يتعرض فيه » حى عافوفتل الأمز الأول علا عامنا فيه عند 
ظهور أمره . فمن قائل قال : إنه سحر"'» وقائل يقول : إنه شعر"' ؛ 
وآخر يقول : إنه أساطيرٌ الأَوَاين » وقالوا : لو نشاك لقلنا مثل هذا" . 
إلى الوجوه الى حكى الله عز وجل عنهم أنهم قالوا فيه » وتكلموا به فصرفوه 


أنه . 


5م 


وذكر لى عن بعض جهالهم أنه جعل د ببعض الأشعار» ويوازك 
(1)م : «وعصاماً أو » 
9١؟)‏ | : برحجة وتبياناً » »+ م : ( وحجة معجزته وتبياناً » 
() الرواق : الفسطاط. السفاق : الرواج (4) الهم : الأسود 
(ه) فى اللسان ه١/١١م‏ : «أسد شتيم : عابس» 
(1) قال تعالى فى سورة سبأ 4 : (وقال الذين كفروا للحق لما جاءم : إن هذا إلا حرمبين) 
(؟+0) قال تعالى فى سورة الأنبياء ه : ( بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه .بل هو شاعر) » 
وقال فى سورة الصافات 05 : (ويقولون : أثنا لتاركوآ تنا لشاعر #نون) 
6 قال تعالى فى سورة الفرقان ه : (وقالوا أساطير لون اكتبها فهى تمل عليه بكرة وأسية. ب 
( 9 ) قال تعالى فى سورة الأنفال : (وإذا تتلى علهم آياتنا قالوا قد تمعنا » لو نشاء لقلنا 
مثل هذا » إن هذا إلا أساطير الأولين) 


بيئة وبدن ا غدرةام ل ل 

وليس هذا حي ملح هذا العصر » وقد سبقهم إلى عم 
/ ما يقولوذه إخواهم من ملحدة فريس وغيرهم . إلا أن أكثر مَنْ كان طَعَن 
افيه ق أل أمرف اتشيان كيه 4 اوأ مضي قصده» فتاب وأناب ؛ وعرف 
اليد نفسيه الحق بغريزة ة طبعه » وقوة إتقائه , لا لتصرف لسانه » بل لهداية9) 
ربه وحسن توفيمه . والجهل فى هذا الوقت أغلب » والملحدون9) فيه عن 
الرشد بعك ؛ وعن الواجب أذهب , : 

وقد كان يجوز أن يقع ممن عمل الكتب الافية” ف معانى القرآن » 
تكلم فى فوائده من أهل صنعة العربية وغيرهم من أهل صناعة الكلام » 
أن يبسطوا الول ف الإبانة عن وجه معجزته 2 ك2 عل مكانه. فهو 
أحق كتير فسا مدنا فيه من القول فى الجزء [والطفرة] ©) » ودقيق الكلاء 
فى الأع راض » وكثير من بديع الإعراب وغامض النحو . فالحاجة إلى هذا 


3 


031 
أمس والاشتغال بيه حي 0 


وقد قَصَر بعضّهم فى هذه المسألة ٠‏ حتى أدئ ذلك إلى تحول قوم 
منهم إلى مذاهب البَرَاهِمّة فيها . ورأوا أَنَّ عَجْرَ رَ أصحابهم عن تصرة هذه 
المعجرة يوجب أن لا مستنص “لا 8 يها » ولا وجه لها » جين روه قد برعوا 
فى لطيف ما أبدعوا »:وانتهوًا إلى :الغاية قما أخدثور/ ووضعوا . ثم أ ما 
صذفوه فى هذا المعرى غير 00 بابه » ولا مستوفى ف وجهه » قد أخِل 
بتهذيب طرقه » َمِل 55 بيانه . 

وقد ار بعضهم فى تفريط. بقع م مذه فيه » وذهاب عه لان هذا 
الباب مما لا بمكن إحكامه إلا 0-7 التقادم فى أمور شريفة المحل » عظيمة 


المقدار » دقيقة المَسدّك لطيفة المَأْحَد . 


)١(‏ م : «أعظ» )١(‏ ك : معل» 
(؟) ١‏ : «عداية, (4) ك : «والملحد» 
(0) الزيادة من ١‏ ع م (5) س : «أن لا يسسنصر» 


6 اس ء ك2 : مما نمكن إحكامه بعد ني 


وإذا انتهينا إلى تفصيل القول فيها » استبان ما قلناه من الداجة إلى 
ع 
هذه المقدمات » حتى كن بعدها إحكام القول فى هذا الشآن . 
كذ:فيكت 7الساحط ) فى نظم القرآن كتايًا ١‏ | 


م2 
التكلمون قبله » ولم يكشف عما يلتبس فى أكثر هذا المعنى . 


زد فيه على ما قاله 


لنيز فنا فنا 


وَسَألنا متافل أن تدكر كمئلة عن القزل حامفة قمقط. «الشييهات:* 
فرئل الدكرة: الى سرض للجهال ينتقي إل ها خط لهم وبثر فل 
ٍ 
لافهامهم » من الطعن فى وجه المعجزة . 

فأجبناه إلى ذلك » متقربين إلى الله عرّ وجل + ومتوكلين عليه وعلى 
حسن توفيقه ومعونته . 

فحن نُبينُ ما سبق فيه البجاة افو "سردات نينانتلا ترط 
القول. ؟؛ ثلا يكون ما ألفناه مكررًا ومَقَول ٠»‏ بل يكون مستفادا من جهة 
هذا الكتاب خاصة . 

نض سيد وو افع القرل: ل كفويز ارفاك الدطاي 2 
وترتيب وجوه الكلام 2 وما تختلف فيه طرق البلاغة » وتتفاوت من جهته 
سبل البراعة » وما يشتبه له ظاهر الفصاحة » ويختلف فيه المختلفون من 
أهل صناعة العربية » والمعرفة بلسان العرب فى أصل الوضع . 

ثم ما اختلفت به مذاهب مستعمايه فى فنون ما ينقسم إليه الكلام » 
50 ورسائل وخطّب ؛ وغير ذلك من مجارى الخطاب . وإن كانت 
هذه الوجره الثلاثة أصول ما يبين فيه التفاصح ء وتَقصد فيه البلاغة ؛ لآن 
ده أغور يندم لياق الأخلي ولا بتسور:فيها: 

ثم من بعد هذا"" الكلام الدائر فى محاوراتهم . والتفاوت فيه أكثر»؛ 


)١(‏ ب : «ثم من بمدهاى 


لأن التعمل فيه أقل » إل من غزارة طبع » أو فَطَانةٍ تصئع وَكدّف . 

ونشير إلى ما يجب فى كل واحد من هذه الطرق ٠»‏ ليعرف عظم” 
يل أعرنا» للم املا نض مراع للحا يروم عجار ات ال 
يصح أو يجوز أن يوازن بينه وبينهاء أو يشتبه ذلك على متأمل : 

ولسذا نزعم أتدامكنها انتقن ذا رسااييانه تروك كيه تسيل 
ان كان عن مغرفة الأدب ذاهيًا9) وعن وه اللسان غافكه؛ لأن ذلك 
/ ممالا سبيل إايه » إلا أن يكون الناظر فيما نعرض غليه مما قصدنا إليه 
من أهل صناعة العربية » قد وَقَفْ على جُمَل من محاسن الكلام ومُتَصَرفاته 
ومذاهبه » وعرف جملة من طرق المتكلمين » ونظر فى شىء من أصول الدين . 

وإنما ضمن الله عز وجل فيه البيانَ لمثلمن وصفناه » فقال : ل( كتابٌ 
فصت آيائّه قرآنًا عربيًا لقوم يعلمرن4”؟. وقال : (إِنا جعاناه قرآئاً 
عربيا لعلّكر تَمْقَلون94 . 


)١(‏ م : وفذاهلاى 
(؟) سورة فصلت : م 
(؟) سورة الزعرف : »م 
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/ فصل 
فى أن نبرقالدى صلى الله عليه وسلم معجزتها القران 
الذى يوجب الاهتمامٌ العام ععرفة إعجار الفران > أن تبرة نبيتا عليه 
السلام . بَئِيتَ!") على هذه المعجزة » وإن كان قد أُيِدَ بعد ذلك بمعجزات 
كثيرة . إلا أَنّ تلك المعجزات“قامت فى أوقات عام » وأحوال خاصة » 
وعلى أشخاص خاصة . ونقل يعفتها دثلذ 'متوائر | يقع به العلم رد 
وبعضها مما نقل نقلا نقلّا خاصا » إلا أنه حُكى عشهد من الجبع العظم وأنهم 
شاهدوه ار كان الأمر على خلاف ما 3 لأنكر وف أو لأذكزة بعضهم »2 
0 يل المع لان » وإن لم وات أصيل النقل فيه . وبعضها مما نقل 
من جهة الاحاد » وكان وقوعه بين يدى الآحاد . 
فأما 'دلالة القرآن فهى عن معجزة عامة » عَمَّتِ التفلَين + ويقنينت 
بقاء العَصْرَين . وازوم الحجة بها فى أول وقت ورودها إلى يوم القيامة 
على 0 واحد . وإن كان قد َعم بعجز أل العصر الأول عن الإتيان 
/ عثله - وَجْه دلالته » فيغنى ذلك عن نظر مَجِدّدٍ فى عجز أهل هذا العصر 
عن الاتيان"؟ عثله . وكذلك قد يغنى عجز أهل هذا العصر عن الإتيان 
مثله » عن النظر فى حال أهل العصر الأول . 
وإنما ذكرنا هذا الفصل 2 لاحك عن ١‏ بعضهم )أنه زعم أنه وإن كان 
قد عجز عنه أهل العصر الال فليمن أهلٍ 0 العصر بعاجزين عنه» ويكق 
عجز أهل العصر الأول فى الدلالة ؛ لأنهم ا بالتخدى دون غيره 27 . 


00 (؟) س : «أول العصر عن مثله » 


(؟) ليس القرآن وإعجازه على ذلك » فإن أهل العصر الأول لم مخصوا بالتحدى دون غيرهم » 
وذلك لأن القرآن معجزة باقية على 'الزمن ؛ فالتحدى باق معها على الزمن » فهو تحد لأهل كل عصر كا 
كان لأهل الهصر الأول » وقد حبا الله هذا الرسول العرنى الكريم بالرسالة « مؤيداً بدلالة على الأيام 
باقية » وعلى الدهور والأزبان ثابتة:وعل مر الشهور والسئين داهمة . يزداد ضياؤها على كر الدهور إشراقاً» 
وعلى مر الليالى والأيام ائتلاقاً » كا قال الطبرى فى مقدمة تفسيره 5/١‏ . فالإعجاز فها واقع فى كل 
عصر . والتحدى بها لازم لأهل كل زمان 


ونخن نبين 'خطأً هذا القول فى موضعه » إن شاء الله : 
كأبا النق ييوخ :310 ناة دوق أن ال تال حي ابتفه جد امشجرة 
بت 0 2« دع رب 5 
القرآن » وبتى أمر نبوته عليه - فسور كثيرة وآيات نذكر بعضها ‏ وننبه 
بالمذ كور على غيره » فليس يخى بعد التنبيه على طريقه . 
فمن ذلك قوله تعالى :لا الر . كتاب أنرّلناه إليك لتخرج الناس 
ع 
من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط. العزيز الحميد4”) فاخبر أنه 
0 ليقع الاهتداء به » ولا يكون كذلك إلا وهو حجة » ولا يكون حجة إن 
م يَكُنْ معجزة . 
/ وقال عز وجل 2 : ا(وإن اه من لكين استتجارك فأَجِره حى سمع 
كلام الله 04 فلولا أن سماعه إياه د عليه لم يقف أمره على سماعه . ولا 
بكروعيو إلا وهو معجزة . 
0 ا م رب العالين 0 به لروح الأمين ؛ 
1 ب اكرنه منذرًا 3 ثم أرضع ذلك نأن 57 لبلسان عرق مبين)9, 


فلولا أن كه بهذا الاق تحيفة ليقي كلا الأول به : 


وها من سورة افتشِحت بذكر الحروف المقطعة إلا وقد أشيع فيها يان 
ما قاناه وشحن نذيكر يعضبيا لتستدل بذلك عل ما بعده. 

وكثيرٌ من هذه السور إذا تأملته فهو من أوله إلى آخره مبى على لزوم 
حجة القرآن » والتنبيه على وجه معجرته 
لعن كاك موزل الور 11 قولس عر وول لاحم تتريل ١‏ 
من الله العزيز العلم 4 . .ثم وصف نفسه عا هو أهله من قوله تعالى 0 غافر 
الذنب » وقابل التوب » شدرد العثّات ذى الل لا إله إلا هوء إأيه 
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المصير. م يجادل ف آيات الله إلا الذين كفروا فلا ' فلا مك27 جة فى م١‏ 


+ : (؟) سور التوبة‎ ١ : سورة إبراهم‎ )١( 
س.مووة (؛:) هى سورة غافر‎ ١97 : (؟) سورة الشعرآء‎ 


1 


٠ 
البلاد 4 فدل على أن الجدال فى تنزيله كفر وإنحا‎ 
: بقوله 7 وجل‎ ٠ 8 ثم أخبر ما وقعل" من تكذيب الأم‎ 

(كثبت تبكهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم » وسنت كل أمة برسولهم 
لياخذوه » وجادلوا يالباطل يدْحِضوا به الحق 4 فتوعدهم ثأنه آخِدّم 
فى الدنيا بذنبهم فى ككتين الأنبياة. 

د براهيتهم فقال تعالى : ( فأخذتهُم فكيف كان عقاب» . 

5 توعدهم بالنار » فقال تعالى :لإ وكذلك حَقَتْ كلمة ربك على 
الذين كفروا أنيوٍ أصحاب التار م . 

ثم عظّم شان الأمنين بهذه الحجة » ما أخبر من استغفار الملائكة 
لهم وما وعدهم عليه من المغفرة » فقال فيان : (الذين يحملون العرش 
ومن حوله يسببحون بحمد ربهم ويومنون به ويستغفرون للذين آمنوا 
وبثا وسقت كل “كو ورك كلما ؛ فاغضر للذين تابوا وا تبعوا سبيلك وقهم 
عذابَ الجحم » 4 . فلولا أنه برهان قاهر .لم يم الكقار على العدول عنه » 
ولم يحمد المؤمنين على المصير إليه . 

ثم ذكر تمام الآييات فى دعاء الملائكة للمؤمنين » ثم عطف على وعيد 

1 » فذكرآيات ثم قال : ( هو الذى يريكم آياته4 . فآمر بالنظر 
فى آياته وبراهينه » إلى أن قال : لآ رفيع الدرجات ذو العرشء يلت الروح 

كن أئزة على من يشاء من عباده» لينذرٌ يوم الثلاق 4 / فجعل القرآن 
والوحىّ به كالروخ ؛ لأنه يَودئ إلى حياة الأيد + ولأنة. لأ" فائنة' للحسد 
من دون الروح . فجعل هذا الروح سبيًا"؟ للإنذار » وعلّمًا .عليه » وطريقا 
إليه . ولولا أن ذلك برهان بنفسه لم يصح أن يقع به الإنذار والإخبار 
عما يقع عند مخالفته » ٠‏ ولم يكن الخبر عن الواقع فى الآخرة عند ردّهم 
دلالته؟ من اأوعيد ددا ولا نادم صدقه ؛ فكان لا يلزمهم قبوله . 

فلما خلص من الآيْات فى ذكر الوعيد على ترك القبول » ضرب لهم 


» دلالة‎ ١ : م.: وسبيلا» ( 29 م‎ )١( «ماوقع» م : «عما وقم»‎ : ١ )١( 
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المثل من خالف الآيات ». وجحد الدلالات والعجزات » فقال: 9و ١‏ 
سير اق الأرن فينظروا عيك كان غافية النيق كانرا من قبلهم . 
كانوا م شد منهم 7 وآثارًا ف الأرضن 2 فأخذهم الله ون » وما كاث 
لهم من الله - واق 4 . 

ثم بين أن عاقبتهم نارف إلى الشرآى 0 رسلهم كانت تأنيهم 
بالبينات » وكانوا لا يقبلونها منهم . فعلم أن ها قدّم فرق السورة له 
رسول الله صلى الله عايه وسلم : 

ثم ذكر قصة مرسى ويوسف عليهما ااسلام » ومجيئهما باابينات, 
ومخالفتهم حكنها > إلى أن غال تعال ٠:‏ الذين يجادلرق فق آيات الله بغير 
سلطان أتاهم كبر مقنًا عند الله وعند الذين آمنرا » كذلك يطبع الله 
/ على كل قلن تك رشان 4 فاضي أن جدالهم فى هذه الآيات لا يقع 
0 وإنما يقع عن جهل ٠‏ وأن الله يطبعٌ على قلوبهم ؛ ويصرفهم عن 
تفهم وجه البرهان . لجبحودهم وعنادم م واستكبارهم . 

كر كثيرًا جوع على التوحيد » ثم قال تعالى : (ألم تر 
إلى 0 يجادلون فى آيات الله أ يُصرفون 4 . 

ثم بين هذه الجملة » وأن من آياته الكتاب » فقال : ( الذين كدّبوا 
بالكتاب أسلنا به رسلذا :فسوت يعلمية 4ب إل أن :قال ونا كان 
لرسول أن يأق ابه إلا بإذن الله )4 . 

فدل على أن الآيات على ضربين : أحدهما كامعجزات التى 5 
دل 0 فى دار التكايف. وااثانى الآيات ااتى ينقطع عندها العذرٌ » وبقع 
عندها العلم اروف انها إذا جاءت ارتفع ااتكايفٌ ات الإهلاك . 
إل أفت قال نان : ل(فم يك ينفعهم إعانهم لما رأوا بسنا ). علدنا 
أنه قادر على هذه الأداف راكد رذا اناميا ال التكليف ووسدت القوية 
على الجاحدين . 

(0)اءم: والأدلة». 


حل 
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وكذلك ذكر فى ل( حم 4 السجدة”" على هذا المنهاج الذى شرحنا ء 
فقال عز وجل : ( حم . تنزيل من الرحمن الرحم . . كاب مسلا اث ظ 
قرآنا عربيا لقوم يعلمون . بشيرا وِذِيرًا 4 فلولا أنه جعله / برهاناً لم يكن : 
يقير ولا نذيراغ وم يَخْتَلِفْ بأن يكون عربيًا مفصّلًا أو بيخلاف9 ذلك . 

ثم أخبر عن -00 كله كبوهع +«بقوله تعالى : ل( فأعرض أكترهم 
فهم لا يسمعون 4 . ولولا أنه حجة لم يضرهم الإعراض عنه . 

وليس لقائل أن يقول : قد يكون حجة ولكن 5) يحتاج ى كونه 0 
إلى دلالة أخرى » كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم حجة » ولكنه يحتاج 
إلى دلالة على صدقه »؛وصحة نبوته . 

وذلك : أنه إنما احمّجَ عليهم بنفس هذا التنزيل ٠»‏ ولم يذكر حجة 
غيره ' 

ويبين ذلك : أنه قال عيب هذا :ل( قل إنما أنا بشر مثلكم يُوحى إلى 4. 
فأخبر أنه مثلهم أولا الوحى . 

ثم عطف عليه بحمد الزمنين به المصدقين له » فقال : / إن الذين 

آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير مَدْدونَ 4 . ومعناه : الذين آمنوا بهذا الوحى 
والتنزيل» وعرفوا هذه الحجة . 

ثم تصرف فى الاحتجاج على الوحدانية والقدرة » إلى أن قال : لإ فإن 
أعرضوا فقل: أنذريُكم صاعقة مل صاعقةٍ عاد وثمود 4 . فتوعدهم با أصاب 
من قبلّهم من المكذّبين بايات اله من قوم عاد / وُمود فى الدنيا .ثم توعدهم 
نا الآخرة » فقال: '[ ويوم يُحْشَرُ أعداءٌ الله إلى الثار فهم يوزعون 4» 
إلى انتهاء ما ذكره فيه . 

ثم رجع إلى ذكر القرآن ء فتمال : لإ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا 


القرآن والْمَوَا فيه لعلكم تغلِبون 4 . 


)١(‏ هى سورة : فصلت )١(‏ اعم : وخلاف» 
بيع سس : « ومحتاج » 


١ 
إِنْ الذين قالوا‎ [١ : مم أنى بعد ذلك على من تلقاه بالقبول » فقال‎ 
0007م‎ 
.) لَه ثم استقاهوا تعر عليهم الملائكة ألا تَخافوا ولة تَحْْئُوا أبشِروا‎ 5-5 
قال : «[ وإما ينْرَعَنَكَ من الشيطان تزغ فاتشدةا يالله' إنه هو لويخ‎ 2 
7 . 6 العلم‎ 
وهذا بشبه على أن 00 سس الله عايه 0 بعرة سس » وأنه‎ 
يكز كوه عل بيدا لفل ورف‎ 
ثم قال :ل( إن الذين يلْحِدونَ ى آياتنا ةا إل أن قال ( إن لين‎ 
كفروا ار لما جام 2 و لَكِنَاب عَزيز » لا دا الباطل‎ 


0 سكن 


بين يديه ولا من خَلفه ) .وهذا وإن كان متارل على أنه لا يوجد فيه 
غير الحق مما 000 أقاصيص الأولين وسار الميسلين ٠‏ وكذلك 
لا يوجد خَذْفَ فيا يتضمنه''" من الإخبار عن الغيوب وعن الحوادث التى 
َنْبا أنها تقع فى الاتى - فلا يخرج عن. أن يكون متأولا على ما يقتضيه 
نظام الحطاب » من أنه لايأتيه ما يبطله من شبهة سابقة / تقداح فى معجزته 
أو تتُعارضه فى طريقه. وكذلك لايأتيه من بعده قبط أمر يشكدك” فى وجه 
دلالته د وإعجازه ] . وهذا أشبه” بسياق الكلام ا 


| 


2 
٠. 
ااسسمم‎ 


ثم قال ْ) ولو جعلناء قزانا أَعْجَيًا لقالا : الا فصلت آياته » 
وعَرَبِوة 204 فأخخير انهه ل كان اع لكانوا يحتجون فى رده : إما بان 
الك خارج عن عرف خطابهم “أي قاقنا يعسدزون بشهابهم عن معرفة معناه » 
وبأنهم لا يبي" لهم وجه تجار فيه ين" أنه ين عن ني ولا من 
لسانهم ٠‏ أو بغير ذلك من الأعودء ونه إذا تحداهم إلى ما هو من لسانهم 
شأنهم : فعجزوا عنه - وجبت الحجةٌ عليهم به ال اتيت ل ونا 
0 . إلى أن قال 0 ريم إِنْ كان من عند الله ثم كفرتم به ع 


)1١(‏ م : «تضمنهى )١(‏ سورة فصلت : 44 (؟) م : « وبأنه لا يتبين» 


18 


1 


3” 


15 


رالذى ذكرذاه من ذظم هاتين السورتين ينبه على غيرهما من و 2 
فكرهنا سرد القول فيها . فايت مل الجدأمل ما دلاناه عايه يجده كذاك . 

ثم مما يدل على هذا وله عز وجل : ا وقالوا : لولا أَنْزِلَ عليه آيات 

مؤار اك اقل ب اثنما الآيات عند الله “دافا اق فيد 2 م بكوم نا 

أَنْرْلْنا عليك الكداب يتل ل عليهم 4 فأخبر أن الكدات 0 3 آياته » 
وعلّم من - 
وآيات سواه من لالجا عاد عليهم . 

ويدل عليه قوله عر حل ١‏ تبارك الذى 8 1 الفرقان على عبده ليكون 
للعالمين م1 لق ل ملك التمزرات درط 84 

ويدل عليه قوله م يقولون فى عل الله كذِيًا 3 فإن يشا 2 
يخدم / على قلبك » يمدو الله البباطل ويحق الدق بكلماته 294 , 

فدل على أنه جعل قله مستودعا لوحيه » ومستددلا لكتابه » وأذة 
لو شاءًَ صرف ذلك [ عنه ] إلى غير . وكان له حكم دلالده على تحميق 
الدى .» وإيطال الباطل مع صرفه عنه . ولذلك أخداه 0 تدل على نحو 
الدلالة التى وصفناها . 

فبان بهذا وبنظائره 29 ما قلذاه » من أن دذاء نبو 2 صلى الله عليه و سلم 
على دلالة القرآن ومعجزته » وصار له من الحدكم فى دلالته على ذفسه وصدقه 
أنه مكن أن يعلم أ م الله تعالى » وفارق 5 حكم غيره من الكتب 
امد ل على الأنبياء 3 لأننها لا تدل على نا إلا 5 زائد عليها » ووضصف 
قاف" لزياء لأن قطدها لس عد انثا مون اا م الي ا 
من الإخبار عن الغروب'*) معجرًا : 


وليس كذلك القرآن ؛ لأنه يشاركها فى هذه الدلالة » ويزيد عليها 


علامه 2 وأن ذلك يكقى فى الدلالة ء ويقوم مَقَام معءج زات غيره 


5» و‎ ١ : سورة العنكبوت : ٠ه و اه (؟) سورة الفرقان‎ )١( 
«عا وبنظائرها»‎ : ١ ):4( 54 : (؟) سورة الشورى‎ 
(ه) س : «مضاف » ٍ (6) م : «ممعجز»‎ 


(1) س : « يتضمنه » (8+) م : «عن الغائبات والغيوب » 


ه6١‏ 
ق أن "تقايه وي ةن أن موقل رمعلية. : ار فى هذاه 
05 سماع الكلام من القديم سبحانه ال ان موسى عليه 0 ا 
سمع كلامه علم أنه قَْ الحقيقة كلامه ا 


:'وكذلك من تسم القران يعلم 


ذلك من بع دن الوجوه 3 لآن مودى عايه الع 0 سيموة من الله عر وجل 4 


أن كلام الله » وإن اختلف الحال قَْ 


واميفعه نقتي مشكلما » وليس كذلك الواحد 07 وكذلك قد يختلفان فى 
ير هذا الوجه » وليس ذلك قصّدنا وعم فى هذا الفضل 
والذنى ذرومه الآن م بحاة 0 اناهن قَْ المي ى الذى وصفناه ؛ وهو :. 
أنه عليه السلام يعلم أن ما يسمعه كلام الله من جهة الاستدلال » وكذلك 


نحن تعلم م ثم ن هذا على جهة الاستدلال. 


"5 


يفا 


فصل 
فى [ بيان وجه ] الدلالة على أن القرآن معجز 


قد ثبت عا بينا فى الفصل الأول أن نبوة نبي ذا صلى الله عليه وسلم 
ل 


مبنية على دلالة معجزة القرآن فيجب أن نبين وجه الدلالة من ذلك : 

قد ذكر العلماة أن الأضل 'ق هذا هر : أن يُعلم أن القرآن » الذى هو 
متلوٌ محفوظ مرسوم فى المصاحف » هو الذى جاء بهالنبى صلى. الله عليه 
وسلم »وأنه هو الذى تلاه على من فى عصره ثلادًا وعشرين سنة . 

والطريق إلى معرفة ذلك هو النقّل المدواتر » الذى يقع عنده العلم 

الضرورى ف : 

وذلك أنه قام به فى المواقف » وكتّب به إلى البلاد » وتحمله عنه 
إلتها مخ تابعة. + وأوردة على غيره ممن ل يتابعه . حتى ظهر فيهم الظهور 
الذى لا يشتبه على أحد» ولايخيل أنه قد خرج فق أق بقرات يقارو اعد 
على غيره » 5 غيره على الناس ؛ حتى انتشر ذلك فى أرض العرب كلها » 
وَعدّى إلى الملوك المُصَاقِبَّة لهم » كملك الروم والعجم والقبط. والحبش» 
وغيرهم من ملوك الأأطراف 

ولا ورد ذلك مضادًا لأديان أهل ذلك العصر كلهم ؛ ومخالفًا لوجره 
اعتقاداتهم المختلفة فى الكفر- وقف جميع أهل الخلاف على جملته » 
ووقف جميع أهل دينه الذين أكرمهم الله بالإعان فى يجماته / وتفاصيله » 
تَظاهر ر بيتهم | » حتى حفظه الرجال» وتدقّات به الرحَال 2 وتعلمه الكبير 
والصغير ؛ إِذْ كان عمدة ديذهم) وعلمًا عليه »وال روض تلاوّه فى صلواتهم » 
والواجب استعماله ف أحكامهم . 


١ 
ثم تفاقله خلف عن سلف هم مثلهم فى كثرتهم كوفر دواعيهم على‎ 
قله كد فى انتهى إلينا » على 5 وصفناه من حاله‎ 
' فلن يتشكّك أحد ؛ ولا يجوز أن يتشكك ؛ مع وجود هذه الأسباب‎ 
. فى أنه أتى بهذا القرآن من عند الله تعالى . فهذا صل‎ 
وإذا ثبت هذا الأصل «جودًا » فإنا نقول.: إنه تحداهم إل" أن‎ 
بأد عشلهء وفَرعهم على ترك الإنيان به » طول السنين التى وصفناها » فلم‎ 
. يأتنا بذلك . [ وهذا أ ثان]‎ 
والذع يدن عل عدا الأصل + نافد علبي أن ذلك مذكور فى القرآن‎ 
فى المواضع الكثيرة » كقوله : ل(وإن كنم ف ري هنا در لنا على عبدنا‎ 
. فأتوا و من مثله » وادعوا شهداءكم 0 دون الله إن كنم صادقين‎ 
فَِنْ | م نفعلا زآن كشعلا ادش وا الثار إلى «وقودها الذاسن. واللحجارة ا‎ 
: يه"‎ 
) ه :ل( م يقولون أفترَاه ؛ قل فأنوا بعَشْرٍ سور مِثلِه مُقتريات‎ 
الله إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لكم‎ 0 0 0 
فاعلموا أنما أنزل بعلم الله » وأن لا إله إلا هو » فهل أذ م مُسلمون الملا‎ 
: فجعل عجزهم عن الإتيان عشله دايلاعل أنه هته ) ل ع ا‎ 
وذلك يدل عندنا على بطلان قول من زعم أل عكن أن تمل م بالقرآن‎ 
الوحدانية ؛ وزعم 8 ذلك مما لا سبيل إايه إلا من جهة العقل ؛ لأن الفرآن‎ 
. كلام الله عز وجل ع ادوم اعم حتى يُعلم المتكلم ارلا‎ 
فقلنا إذا'فيت اه إعجازه » وأن الخلق لايقدرون غليه:- قبت‎ 
أن الذى 5 به غيرهم » وأنه إِنما يختص بالقدرة عليهمن يختص بالقدرة‎ 
غليهم » وأنه صدق . وإذا كان كذلك كان ما يتضمنه صدقا » وليس‎ 
إذا أمكن معرفته من جهة العقل امتنع أن يعرف من [طريق القرآن » بل‎ 
معل»‎ :١)؟(‎ 00000 


(*) سورة البقرة : م#» و 84 (4:) سورة هود : ١#‏ و ١4‏ 


ارفا 


3 


همه" 
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0 عندنا 3 يُعرف من ] الوجهين . 
ن الغرض تحقيقّ القول فى هذا الفصل ؛ لأنه خارج عن مقصود ‏ 
0 3 ل د ناه من جهة دلالة الآية عليه 


- ذلك قوله عز جل : لإقل لثن اعتيعة لان ل على أن يأتوا 
بمثل .هذا القرآن له ينون بوثله ولو كان بعضهم لبعض ظَهِيِرا 4" وقوله 
أ يقنولون قله بل لا يؤعنون . فليات المح اسه إن كانوا 
صادقي: 04 فقد ثبت ها ثيناة أت تحدام | إليه » وم بأتما عثله . 


وق :هذا أمران 9 التحدى إليه . والآخرٌ أنهم 1 بأتما انا 
0 0 7 )م و 55 ٠‏ 5 و ٠.‏ 4 
والذى يدل على ذلك الدقل المتواتر الذى يقع به العلى الضرورى »فلا دكن 


وار 5 ع 
جحود واحد من هديز ن الامرين ٠‏ 


وإ قال قات ثل ‏ : لعله لم يقرأ عليهم الآيات الى فيها ذكرٌ التحذى 2 
وإنما ق رأ عليهم م سوى ذلك من القرآن - : كان ذلك قلا باطلاء يُعلم 


بطلاثه عذل» ما يعم به رطلان قول لمن زعم ] أن القران عات هذا! وهو 


يبلغ حِمْل جَمَل ! وأنه كيم ٠‏ وسياظ ور ها[ لمهدى] !!! 
و يدّعى أن هذا القرآن ليس هو الذى جاء به النبى صلى الله عليه 
١ 0 1 2002 7 : ١‏ ان 
وسلم »وإنما هو شُوءٌ وضعه عمر أو عمان » رضى الله عذهما » حيث وضع *) 
الصيدف: 
| 


ويدعى فيه زيادة أو نقصانا . 

وقد ضَمِنّ لد تفط كتابه أن اه الباطل من بين يديه أو من ٠‏ خلفه . 
وُوَعْدُه الحق . 

وحكاية. قو من قال ذلك يغى عن الرد عليه أن العَدّد الذين ادها 
القرآن: فق الأمضاز وق» البوادى + وق الأسقار والدضر + وقتيطوة: حففظا + 

() وت الإسا م (؟) سورة الطور : مم و 4م 


(؟) ١‏ »ء م : «يأتوا مثله» (4) س : «مثل» 
(ه)١‏ “ام : «وضعا» 


184 


ار و سير 343 عرفوه حى صار لا يشتبه على أحد منهم حرف - 
لا يجوز عليهم السهد والنسيان بولا المقلاط فيه رالكران . 

وأو زادوا ا ذمصوا 3 0 لُظهر . وقد علمنة أن شعر أمرى القيس 
وغيره - على أذه لا يجوز أن يظهر ظهور القرآن »ولا أن 11 كحدفظه. 
ولا أن يضيط كضيظ ع'ؤلا أوتتس الداعة إايه إمساسها” إلى القرآن - 

جام ىع 17 0 ع 5 5 غرايه 

لو زيد فيه بيت: أو نقص منه بيت » لا» بل لو غير فيه لفظ عي 
منه أصحابه ؛ وأنكره أربابه . 

فإذا كان ذلك مما لا مممكن [ أن يكون] فى فى شعر امرئ القيس ونظرائه » 
عع أن الداحدة إأيه تقشع لحفظ العربية 3 فكيف يجور أو مكن ما ذكروه 
ق القران 4 مع شْدة الحاجة إليه قْ [ الصلاة لمن 5 ق] أضل الدين 4 ثم 
٠ ْ‏ الأحكام والشرائع » واشهال الهمم المختلفة على ضبطه 

فمنهم من يضبرطه لإحكام قرا اءته ومعرفة وجوهها 6 وصحة أدائها 1 

ومنهم من يحفظه للشرائع والفقه. 

ومنهم من يضبطه ليعرف تفسيره ومعانيه . 

وهلهم من يقصد بحفظه الفصاحة والبلاغة ' 

3 ٍِ 

| ومن المالحدين من عه لينظر فى عجيب شأنه . 

وكيف يجوز على أهل هذه الهمم المختلفة والآراء المتباينة ‏ على كثرة 
عدادهم , واختلاف بلادهم : وتفاوت أغراضهم جا أن رمد عل التقبير 
والتبديل والكتّان؟ ! 

وبين ذلك : أدلق ]ذا /عاملة ان و فى اند ر السور مما .بين /؛ 
ومن نظائره فى رد قومه عليه ورد غيرهم 2 وقولهم : لو نشاء لَقَدْنا م مش هذا 0( 


ا 


[ وقول يعصهم” إن 5 ذلك سحدر ا 4 وقول بعضهم : ا( ماسيكد) بهذا 2 الملّة 
الآخرة » إِنْ هذا إلا اعتيلاق 04 إلى الوجوه الى يصرف إايها قولهم فى 
ان عليه . 


(1) س : ومسابها» (؟) سور الأنفال : وم (؟) سورة ص : ل“ 


3 


يف 


فمنهم من يستهين بها "' ويجعل ذلك سا لتركه الإتيان عثله . 

ودنهم من يزعم أنه مفشَرى ؛ فلذلك لا يأق عثله 

ومنهم من يزعم أن ةارس عوانه أساطير الأوليق. 

وكرهنا أن نذسكر كل 'ثية تدل على تحديه : فكلا يققع العا ويل. 

ولو جاز أن يكون بعضه مكدومًا لجاز على كله . ولو جاز أن يكون بعضه 
موضوتا لجاز ذلك فى كله . 

فشبت با تدناة أنة تحداهم به» وأنهم م يوا عثله29. وهذا الفصل 

قد بي أذ الجميع قد ذكره ويثر عليه . 

/فإذا ثبت هذا وجب أن يُعلم بعدّه أن تركهم الإنيان كثله كان لعجزهمعنه . 

والذى يدل على أ: نهم كانوا عاجزين عن الإنيان بمثل القرآن : أنه 
تحداهم إليه حبى طال 00 وجعله دلالة على صدقه ونبوته » ان 
أحكامه استباحة دمائهم وأموالهم وى ذريتهم » فلو كانوا يقدرون على 
تكذيبه لفعلوا » وتوصلوا إلى إلى تخليص أنفسهم وأهايهم وأموالهم من حكمه » 
عاط رك هو عادتهم قْ لسانهم 3 مالف من خطانهم 3 0 ذلك 
تعره عن تلت القعال » وإكثار المِرَاء والجدال» وعن الجلاء عن الأوطان 2 
وعن تسلم الأهل والذرية للسبى 

فلما لم تحصل هذاك معارضة منهم ٠‏ عُلمَ أنهم عاجزون عنها . 

بُبِينُ ذلك أن العدوٌّ يقصد لدفع قول9؟ عدوه بكل ما قدر عليه من 
المكايد » لاسها مع استعظامه ما بَدَهه بالمجىء من”2 خلع آلهته » وتسفيه 
رأيه فى ديانته ؛ وتضليل آبائه ؛ والتغريب عليه عا ءاجه وإظهال أخن 
يوجب الانقياد لطاعته ء ار على 2 إرادته » والعدول عن إلفه 


وعادته 4 والانخراط. َْ سلك الأتباع بعد أن كان متبوعا 4 والتشييع بعل 


» م: وبهى» (؟١) س : « تحدى إليه . . . له مثل‎ 61 )١( 
«لقولٍ»‎ : ١ ):( » (؟*) س : « وتضمن‎ 
«هم»‎ : ١ا)ه(‎ 


5١ 


أن كان 5 3 وتحكم الغير فى ماله ع يه إن أه على حملة أحواله 3 


والدخول تحت تكاليف شاقة » / وعبادات متعبة يقدوله + وقد عل 


م 


أن بعص 
0 
0 0 
هذاء والحوية حميتهم ؛ والهمم الكبيرة هممهم ؛ وقد بذلوا له السيف 
فأخطروا!2 بنفوسهم وأموالهم . فكيف يجوز أن لا يتوصلوا إلى الرد عليه 
. 0 0 م .2 9 0 
وإلى تكذيبه باهون سعيهم ومالوف 2 3 وما مكن تناواه من عير أن 
00 5 3 ار ا ارو 2 3 
يعرق فيه"'“جبين » [أو ينقطع دونه وتين ] » أو يشتمل به خاطر » وهو 
لسانهم الذى يتخاطبون به » مع بلوغهم فى الفصاحة النهاية الي ليس 
را ع 0 5 6ع 
وراءها متطلع ؛ والرتبة البى ليس فوقها" مزع ؟ ! 


5 3 6ه 2 0 
ومعلوم انهم لو عارضوه عا تحداهم إليه لكان فيه توهين أمره #وتكدين . 


قولف" +التفزيق عينة 4 وتقحيت ‏ أسداية و وكان من صدق به يرجع على 
أعقابه ؛ ويعود فى مذهب اسان ١‏ 

فلما لم يفعلوا شيا م ذلك . مع طول المدة » ووقوع الفسحة » 
وكان أمره يتزايد حالا فحالا ٠‏ ويعلو شيبًا فشيئًا ؛ وهم عبلى العجز عن 
القدح فى آيته » والطعن [عا يؤثر] فى دلالته ‏ عَلِم مما" بينا أذهم 
كانوا لا يقدرون على معارضته » ولا على توهين حجته . 

/ وق أختية الله تعالى عنهم 2 اتوم سور 24 وقال و 
به قوم دا 84 ؟ء وقال اال “الإنييان من 2 فإذا هوخصم ين 71 

وعلم أيضًا م كانوا” وترولولة من وجوه اعترا ضهم على القرآن ينا 
حك الله عز وجل عنهم من تلمع : #لواتشاء لقلنا ١‏ شل هذا » إِنْ هذا 
إلا أماطير الارلك ن 4" وقولهم : لإ ما هذا إلا سكر مُفترى + ونا سمعنًا 


)١(‏ س. : «وأخطروا» (؟)ا م ررله» 
(؟) س : «مطلع . . . وراءها » (؛:) اا عا م: وهام 
(ه) سورة الزخرف :مه )50 سورة مريم : ل 
(7) سورة التحل : 4 (م) س : «أن ما كانوا » 


(5) سورة الأنفال : ١‏ 


58 


>39 


ف 


بهذا فى آبائنا الأو لي 36 وقالوا : 0_0 يا أيها الذى نَزّل عليه الذكر إنك 
نون 4" وقالوا : 7 أَفتائونَ السحر ون ثم تبصرون 294 وقالوا 
) ْنا تاركوا آلهتنا لشاعرمجذون94) » وقال 0 الذي نكفروا :إن هذا 
0 ِفْكُ افتراه وأعانه عليه قوم آخرون ؛ فقد جاءوا ظلمًا وزورًا » وقالوا : 
أساطيرٌ الأولين اكتتبها فهى تمل عليه بُكرة / وأْصِيلًه4” ٠‏ ل( وقللالظالمون : 
إن تعن إِلّا رجلا مُسحورًا 94 » وقوله : ( الذين جعَلوا القرآن عِضين4". 

إلى آيات كثيرة فى نحو هذاء تدل على أنه كانوا متحيرين فى أمره » 
متعجبين من عجزهم » يفزعون إلى نحو 6 الأمور : من تعليل وتعذير » 
ومدافعة بما وقع التحدى إليه » ووجد) الحنة عليه . 

وقد نهم أنهم ناصبوه الحرب » وِجَاهَدُوو"' ونابذوه » وقطعوا 
الأرحام دم » وطالبوه بالآيات والإتيان [بالملائكة] وغير 
ذلك من المعجزات » يريدون تعجيزه لَيَظهروا عليه بوجه من الوجوه . ظ 

فكيف يجوز ز أن يقدروا على معارضته القريبة السهلة عليهم - وذلك 
ان حجته » ويفسد دلالته ٠‏ ويبطل أمره فيعدلون عن ذلك إلى 
سائر ما صاروا إليه من الأمور الى ليس عليها مزيد فى المنابذة والمعاداة » 

1 

ويتركون الأمر الخفيف ؟ ! 

هذا مما بمتنع وقوعه فى العادات » . ولا يجوز اتفاقه!"١)‏ من العقلاء 

وإلى هذا [ الموضع ] قد استقصبى أهل العلم 5 ؛ وأكثروا فى هذا 
المعبى وأحكموه . 

/ ومكن أن يقال : إنهم لو او قادرين على معارضته والإتيان عثل 

ما أتى به » لم يجز أن يتفق منهم ترك لمعارضة » وه, على ما هم عليه من 


5 : سورة القصص : 5م (؟) سورة الحجر‎ )١( 
» : 3م) سور الأنبياء : م ( ؛:) سورة الصافات‎ 
(ه) سورة الفرقان : غم و ه (؟) سورة الفرقان : م‎ 
» س » « وعرف‎ )4( 4١ : سورة الحجر‎ )7( 


(9) س : « وجاهروه » )1١(‏ س : « إتقانه, 


وف 


الزرابة والسلاقة) ع والمعرفة 0 الفصاحة ؟؛ وهو يستطيل عليهم بأنهم 
عاجزون عن مباراته » أنه يعفر ع ن مجاراته ٠‏ ويكررا 0( فيا جاءَ به 
ذكر عجزهم عن مثل ما 17 به » ويقرعهم ويؤنبهم عليه 0 آماله 
فيهم » وينجح ما سعى لتك "لطر 

وهو يذ كر فيا يتلره تعظم شأنه م أمره » حهّى يتلو قوله ا 
تل لين اجدمعت الإنس والجن على أن يأتوا عثل هذا القرآن لا يأنون 

عثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا 294 , ٠‏ وقوه : يرل الملائكة بالزويع 
من أمره على من يشاك من عباده أَنْ أنذِروا أنه لا إله إِلّا أنا فاتقون2©4: 
وقوله 7 ولقد آتيناك سَيْعا من المَتَانى والقرآن ؛ العظم 94 » وقوله : ل[ إنا 
نحن نزلنا الذكر وإنا له لَحَافِظُون) 7 , وقوله : (وإنه لذكرٌ لله للمزمك 
وسوف تُسْكُلون وقول : (هدى للمتقين04 ( 4 وقوله : ( الله 0 
الحديث كتابًا متشابها مَثافى فشر همده جلود الذين يَحْشونَ ربهم » 
علي جارد هم وقاوبهم إلى ذكر الله 2314 . 

: 

إلى غير ذلك من الآيات الى تتضمن تعظم شان القران . فمنها 
ما يتكرر فى السورة فى مواضع منها ؛ ومنها ما ينفرد فيها . وذلك مما يدعوهم 
إلى ااراة 3 ويحضهم على المعارضة 3 وإن لم يكن تدا إليه . 

أل ترى أنهم قد ينافر شعراراهم بعضهم بعضًا ؟ ولهم فى ذلك مواقف 

معروفة » وأخبار مشهورة ٠»‏ وآثار منقولة مذكورة؟) . وكاذوا يتنافسون 
على الفصاحة والخطابة والذّلاقة » ويتبجحون يذلك © ويتفاخرون بينهم . 


)١(‏ فق اللسان ١١‏ / 5؟ : «وسلقه بلسانه يسلقه سلقاً : أسمعه ما يكره فأكثر » » سلقه بالكلام 
علقاً : إذا آذاه » وهو شدة القول باللسان » وف التنزيل : (سلقوكم بألسنة حداد) أى بالغوا 
فيكم بالكلام وخاصموكر فى الغنيمة أشد مخاصمة وأبلغها » 


(؟) ا » م «ويكرر» (؟) س : «ما يسعى له يتركهم» 
(:) سورة الإسراء : مم (0) سورة التحل :. + 
(5) سورة الحجر : الم (07) سورة الحجر : ه 
(4) سورة الزخرف : 44 (9) سورة البقرة. : + 


)٠١(‏ سورة الزمر : مم )١١(‏ س : «لأيام منقولة وكانوا» 


ف 


م 


5 


3: 


: 4 5-6 
فلن يجوز - والحال. هذه 5 


0 2 إلمها . 
ع أوالمد م4 


أ 


ل يتغافلوا عن معارضته لو كانوا قادرين عليها 3 


راو كانجذا القبيق مما وقد عليه النقد 6 لوخت يذلاك أبر جره 


وهو : 
لقبيل ما | كان مكنهم أن يعارضيرة نه + وكاتوا“ ل يمتفررن إلى مكلف 

وضعه » 1 نظمه فى الحال . 
/ فلما نرهم احتجوا عليه بكلام سابق» وخطبة متقدمة» ورسالة سالفة » 


ذه لو كان مقدورا العباد لكان قد اتفق إلى وقت مبعثه من هذا 


0 » ولا عارضوه به فقالوا : هذا أفصح مما جئت به وأغرب منه أو هو 
مَكْله ‏ عك م أفام يكن إن لل سيل + روآنه لم يوعد له تطبر 
0 وجد له مكل لكان ينقل إليناء ولعرفناه” » كا “نقل إلينا أشعار 
أهل الجاهلية» وكلام التفحاء والمكماء مق الغرب» وادى إلينا كلام الكهان 
وأهل الرجز والسجع والقصيد» وغير ذلك من أنواع بلاغاتهم »وصنوف فصاحاتمهم . 
فإن قيل : الذى أبنى عليه الأمر فى تثبيت معجزة القرآن: أنه وقع التحدى 
إلى الإتيان بمثله » وأنهم عجزوا عنه بعد التحدى إليه .فإذا نظر الناظر وعرف 
وجه النقل المتواتر فى هذا الباب - وجب له العلم بأنهم كانوا عاجزين عنه . 
وها كرتم وجب سقوط تأثير التحدى» وأن ما أتى به قد عرف العجر عنه بكل حال . 
قيل : إنما احتيج إلى التحدتى لإقامة الحجة» و إظهار وجه البرهان [ على الكافة ] . 
لأن المعجزة إذا ظهرت فإنما تكون حجة بأن يدعيها. من ظهرت عليه » ولا تظهر 
على مداع لما إلاوهى معلومة أنها من عند الله. فإذا كان يظهر وجه الإعجاز فيها 
للكافة بالتحدتى وجب فيها التحدتى . لأنه تزول بذلك الشبهة عن الكل » 
لايع أن / العجز واقع عن المعارضة . ولا كان7١2‏ مقتضى ماقد مناه 
من الفصل أن من كان يعرف وجوه الحطاب + ويافتسن سارت 5 م 5 
وكان كاملا ق > فشا عن + حادم المعرقة وخرة الفناغة جه لو آله الست غليه 
بالقرآن » وقبل له : إن الدلالة على النبوة والآية للرسالة ماتلوته '' عليك منهء 


. » س : وروالا فإن». (؟) س : «ويتقن مصارف‎ )١( 
. » (؟) س : «عل الرسالة ما أتلى‎ 


"3 
لكان ذلك بالغ فى إيجاب الحجة [ عليه ] » وتماماً فى إلزامه فرضس 
المصير إليه . 
وما يؤكد هذا : أن النى صلى الله عليه وسار قد دعا الآحاد إلى الإسلام » 
محتجنًا عليهم بالقرآن » لأنا نعلم [ضرورة] أنه لم '“يازمهم تصديقه تقليداً » 
ونعلم أن السابقين الأولين إلى الإسلام مم م يقلدوه » إتما دخلوا على بصيرة . وم 
نعلمه قال م : ارجعوا إلى جميع الفصحاء » فإنعجزوا عن الإتيانبمثله فقد شتت 
خجوى .. 
بل ما رهم يعلمون إعجازه »ألزمهم حكمه فقبلوه » وتابعوا الحق » وبادروا 
إلبه مستسلمين » ولم يشكنوا فى صدقه 0 يرتابوا ى وجه دلالته . 
فن كانت بصيرته: أقوئ > ونعرفته أبلغ 4 كان إل القبول ته 1 . سيق 
ومن اشتبه عليه وجه' الإعجاز . أو خنى 29 عليه بعض” شروط المعجزات وأدلة 
النبوّات - كان أبطأ إلى القبول » حبى تكاملت أسبابه » واجتمعت له بصيرته 
وترادفت لاد : 
وهذا فصل يجب أن يتمم القول فيه [ من ] بعدء فليس هذا 0-0 
ويبين ماقلناه : أن هذه الآبة علي يلزم الكل قبوله والانقياد له ؟ وقد 
علمنا تفاوت الناس فى إدراكه » ومعرفة وجه دلالته ؛ لأن الأعجمى لاايعلم أنه 
ز إلا بأن يعلم علجتر العرب عنه . وهو يحتاج فى معرفة ذلك إلى أمور لايحتاج 
7 من كان منأهل صنعة الفصاحة . فإذا عوف عجز أهل الصنعة حل" محلهم » 
وجرى مجراهم فى" توججه الحجة عليه . 
وكذلك لايعرف المتوسط من أهل اللسان » من هذا الشأن » مايعرفه العالى ى 
هذه الصنعة . فربماا حل فى ذلك محل الأعجمى » فى أن لاتتى جه علبه الحجة حبى 
يعوف عجز المتناهى فى الصنعة عنه . 
وكذلك لايعرف المتناهى فى معرفة الشعر وحداه » أو الغاية' فى معرفة االخطب 


أو الرسائل وحدهما ‏ [ من ] غَور هذا الشأن - ما يعرف من استكمل معرفةة 


لع 0 (؟) س : «واشتبه و . 
()ا : لامنع. 


0 


يفنا 


نف 
جميع تصاريف الخطاب ووجوه / الكلام وطرق البراعة . فلا تكون” الحجة” قائمة” 
على المختص” ببعض هذه العلوم بانفرادها دون تحققه لعجز (' البارع فى هذه 
العلوم كلها عنه . 

فأما مسن كان متناهياً فى معرفة وجوه المحطاب وطرق البلاغة والفنون التى يمكن 
فيها إظهار الفصاحة » فهو م-ةسى سمع القرآن” عرف إعجازه . وإن لم نقل ذلك 
أدى هذا القول إلى أن يقال : إن النبى صلى الله عليه وسلم لم يعوف إعجاز القرآن 
حين أوحى إليه » حتى سبر الحال بعجز أهل اللسان عنه ! وهذا خطأ من القول . 


فصع من هذا الوجه 00 صلى الله عليه وسلم حين أوحى إليه القرآن عرف 
كونه معجزاً و عرف بأن9) قيل له : إنه د لآلة وعسلم “على نبوتك. ب 
ا على غيرة أويتحدى إليه سواه . 

ولذلك قلنا : إن المنتاهى فى النصاحة والعلم بالأساليب الى يقع فيها 
التفاصح » مبى سمع القرآن عرف أنه معجز ؛ لأنه يعرف من حال نفسه أنه لايقدر 
عليه » وهو يعرف من حال غيره مثل مايعرف من حال نفسه » فيعلم أن عجز غيره 
كعجزه هو .وإن كان يحتاج بعد هذا إلى / استدلال آخر على أنه علم على نبوته » 
ودلالة على رسالته”" بأن يقال له : إن هذه آية لنبى » وإنها؛» ظهرت عليه » 
واد عاها معجزة” له» وبرهاناً على صدقه . 0 

فإن قيل : فإن من الفصحاء من يعلم عجز نفسه عن قول الشعر » ولا يعلم 
مع ذلك عجز غيره عنه . فكذلك البليغ » وإن علم عجز نفسه عن مثل القرآن » 
فهو يخى عليه عجز غيره . 

قيل : هومع مستقر العادة » وإن عجز عن قول الشعر » وعم أنه مفحم » 
فإنه بعل أن لانن لامكو من جمرد الشعراء ايم .+ 

وى علم البليغ المتناهى ق صنوف البلاغات” عجزه عن القرآن » علم عجز 


غيره عنه » وأنه كتهو لأنّ' 00 بعلم أن" حاله وحال غيره فى هذا الباب سواء : 


)١(‏ س : «يعجز »). (؟) س : «معجزاً ء وبأن قيل» 
() س : «عل نبوة . . . على سالة » . (4) س : ولئبيه وإممام . 
(ه) س : «غيره لأنه كهو لأنه» 


يف 


إذ ليس فى العادة مثل للقرآن يجوز أن”0») يعلم قدرة أحد من البلغاء عليه . فإذا 
ل يكن لذلك مثل فى العادة ‏ وعرف هذا الناظر جميع أساليب الكلام ؛ وأنواع 
الحطاب , ووجد القرآن مبايناً لها - علم خروجه عن العادة » وجرى مجرى مايعلم 
أن إخراج اليد البيضاء من الحيب خارج عن العادات » فهو لايجوزه من نفسه » 
وكذلك لاجوز وقوعه من غيره » إلا على وجه نقض العادة » بل درى وقوعه 
| موقع المعجزة . وهذا وإن كان يمارق فلق البحر » وإخراج اليد البيضاء ونحوذلك 
من وجه فهو”"' أنه يستوى الناس ق معرفة عجزهم عله ©» بكوذ ه57 ناقضاً للعادة » 
من غير تأمل شديد » ولانظر بعرد . فإن النظر ق معرفة إعجاز القرآن يحتاج إلى 
تأمل» ويفتقر إلى مراعاة مقدامات» والكشف عن أمور نحن ذاكروها بعد هذا 
الموضع . فكل واحد منهما”؟) يؤول إلى مثل حكم صا صاحره ) ف الجمع الذى قدمناه .. 

وما يبين ماقلناه ‏ : من أن البليخ المتناهى فى وجوه الفصاحة يعرف إعجاز 
القرآن » وتكون معرفته حجة 0 » إذا 2 إليه وعجز عن مثله» وإن لم 
عرو الى ف غيره » وما الذى يصنع ذلك بالغير  .‏ فهو ماروى 3 
الحديث أن ا ف مستطلعم ورد على الى صل الله عليه سم ف م 
حليف له » أراد أن يفاده »فدخحل والنى 7 الله عليه وسلم يقرأ سورة ع والطور 
وكتاب مسطور4 فى صلاة الفجر : قال : فاما انتهى إلى قواه : # إن عذاب 
ريك لواقع مالة من دافع ل » قال : : خشيت أن يدركبى العذاب مر 

وش حديث آخر : عر الحطاب رضى الله عنه سمع سورة لإ طه )م 00 

/ وقد روئ أن قواه عز وجل أرل (حم) السجدة إلى قواه : ) فاعرة ا 
أكثرم م فهم لا يسمعون 4 ")نزات ف شيبة وعتبة ابنى ربيعة » وألى سفيان بن 
حرب » وأبى جهل . وذكر أنهم بعثوا هم وغيره, من وجوه قريش »© بعتبة بن ربيعة 


0 20) . س : «للقرآن يحوز أو,‎ )١( 
. (؟) س : «فكوله» . (؛:) س : دما‎ 
. من الفتح ) والإصابة ١/ر هم -4.م,‎ ( ١49/10 داجع البخارى‎ (2) 
. ؟م١/+ باجم الإصابة‎ )١( 

() سورة فصلت + ع . 


ينا 


ول 


5 
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إلى الننى صلى الله عليه صلم ليكلمه » وكان حسن الحديث » عجيبالبيان22 ع 
بليغ الكلام ؛ وأرادوا أن يأتيهم بما عنده » فقرأ الننى صلل اله عليهابء 0 
(حم) السجدة » من أولها حتى انتهى إلى قوله : ل( فإن عر ف قل ادر رتكم 
اع مشل صاعقة عاد وشمود م » فودُب مخافة العذاب » فاستحكوه ما سمع 
ا ؟ منه كلمة واحدة » ولا اهتدى -+دوابه . ولو كان ذلك من 
مهم لم يخف عليه وجه الاحتجاج والرد . فال له عمان بن مظعون : 

و 1 3 إذ لم يبتد لجوابه 9" . 

0 من ٠‏ ذلك قول الله عز وجل ا(وإن دل فق المشر كيه ن استجارك 
فأَجِر ه» حبى يسمع م كلام الله »ثم أبلغه ا 294 فجعل وام عد علنة 
بنفسه » فدل على أن فيهم من يكون سماعه إياه حجة عليه ١‏ 

فإن قيل: لوكان [كذلك] على ماقلم ؛ ليجب أن يكون حال/ الفصحاء الذين 
كانوا ىعصر النبى صلى الله عليه وسلم » على طريقة واحدة فىإسلامهم عند سماعه . 

قيل له : لايجب ذلك ؛ لأن صَوَارفَهسُم كانت كثيرة » منها أنهم كانوا 
يشكون : فف.هه ”2 من يشك ق إثبات الصانع » وفيهم من يشك ف التوحيد » 
وفيهم من يشك فى النبوة . ألا ترى أن أباسفيان بن حرب » لا جاء إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ليسلم عام الفتح » قال له النبى عليه السلام : أما آن لك أن 
تشهد أن لاإله إلا الله؟ قال : بلى. فشهدء قال : أما آن لك أن تشهد أنى رسول الله؟ 
قال : أما هذه فنى النفس منها شىء ؟ ! 

فكانت وجوه شكوكهم ختلفة » وطرق شبههم متباينة: نهم من قلّت شبههه؛ 
وتأمل ا حجة حق تأملها ول يستكبر 6“ فأسل م . وهم من كرت شبهه ؛ أو أعرض") 
عن تأمل الحجة حق تأملها » 2 البلاغة على حدود الهاية » فتطاول 
عليه الزمان إلى أن نظر واستبصر» وراعى واعتبر » واحتاج إلى أن يتأمل !"2 ء 


غيره عن الإتيان بمثله » فلذلك وقف أمره . 


» س : وعجيي الشأن » (؟) س : ول يسمع‎ )١( 
. 788/١ راجم تفسير القرطبى‎ ) *( 
سو التوبة : 5 (0) س : ور يشكون مهم»‎ )4( 


(5)م ٠»‏ ساء « وأعرض » (102)ا م : «لك تأمل» 


1 
ولو كانوا فى الفصاحة على مرتبة واحدة » وكانت صوارفهم وأسبابهم متفقة ‏ 
لتوافوا إلى القبول جملة واحدة . 
/ فإن قيل : فكيف يعرف البليغ الذى وصفتموه إعجاز القرآن ؟ وما الوجه 
الذى يتطرق به إليه » والمنهاج الذى يسلكه » حى يقف به على جلية الأمر فيه ؟ 
قيل : هذا سبيله أن يفرد له فصل . 


# خ#ا# 


فإن قيل : فلم زعمم أن البلغاء عاجزون عن الإتيان بمثله مع قدرتهم على صنوف 
البلاغات » وتصرفهم فى أجناس الفصاحات ؟ وهلا قلم : إن من قدر على جميع 
هذه الوجوه البديعة بوجه(١)من‏ هذه الطرق الغريبة كان على مثل نظ القرآن قادراً» 
وإما يصرفه الله عنه ضرباً من الصرف »أو يمنعه من الإتيان بمثله ضرباً من المنع » 
أو تقصر دواعيه [ إليه ] دونه » مع قدرته عليه . ليتكامل ما أراده الله من الدلالة » 
وبحصل ماقصده من إيجاب الحجة ؛ لأن” من قدر على نظم كلمتين بديعتين » 
لم يعجز عن نظم مثلها » وإذا قدر على ذلك قدر على ضم الثانية إلى الأول » 
'وكذلك الثالثة » حتى يتكامل قدرالآية والسورة ؟ 

فالحواب : أنه لوصح ذلك لصح لكل من أمكنه نظم ريع بيت » أومصراع 
هن “بيتات أن ينظم القصائد ويقول الأشعار؛ وصّحّ لكل ناطق - قد يتفق فى 
كلامه الكلمة البديعة - نظم الحطب البليغة والرسائل العجيبة ! ومعلوم أن ذلك 
غير سائغ ولا ممكن . 

على أن ذلك لولم يكن معجزاً على ما وصفناه من جهة نظمه / الممتنع » لكان 
مهما حط من رتبة البلاغة فيه » ومنع '"؟ من مقدار الفصاحة فى نظمه » [كان] 
أبلغ فى الأعجوبة””2 ؛ إذا صرفوا عن الإتيان بمثله » ومنعوا من 27 معارضته » 
وعدلت دواعيهم عنه » فكان يستغى عن إنزاله على النظم البديع » وإخراجه فى (0) 
المعرض الفصيح العجيب . 


)١(‏ ص : «وتوجه» (؟١)‏ س : وووضع» 
() م : «ف العجوبة » (:) 


س : « عن » 
ع« 


(0)ثم : «على» 


4١ 


يف 
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وم 

على أنه لوكانوا صرفوا على ما ادعاه » لم يكن من قبلهم من أهل الخاهلية 
مصروفين عما كان يعدل به فى الفصاحة والبلاغة وحسن النظم وعجيب الرصف . 
لأنهم ل يتحد'وا إليه » ول تلزمهم حجته . ظ 

فلما لم يوجد فى كلام من قبله مثله » علم أن ما اداعاه القائل « بالصرفة » 
ظاهر البطلان . | 

وفيه معهى آخرء وهو : أن أهل الصنعة فى هذا الشأن إذا سمعوا كلاماً مطمعاً 


م يخف عليهم »ولم يشتبه لدمهم . 


ومن كان متناهياً ىق فصاحته لم يجحز أن يطمع فى مثل هذا القرآن بحال . 

فإن قال صاحب السؤال : إنه قد يطمع فى ذلك . 

قيل له : أنت تزيد على هذا فتزعم أن كلام الادى قد يضارع القران » 
وقد يزيد / عليه ى الفصاحة ولا يتحاشاه » ويحسب أن ما ألفه''2 فى الحزء 
والطفئرة هو أبدع وأغرب من القرآن لفظاً ومعنتى ! ولكن ليس الكلام على 
ما يقدره مقذر ق نفسه » و>سبه ظان” من أمره . والمرجوع ىهذا إلى جملة 
الفصحاء دون الأاحاد . ونحن نبين بعد هذا وجه امتناعه عن الفصيح 
البليغ » وتميزه فى ذلك عن سائر أجناس الحطاب ٠‏ ليعلم أث. ها نقد رة: من 
مساواة كلام الناس به تقدير ظاهر الخطأ بين الغلط » وأن هذا 


57 ل 0 9 
الاقّيدير من خنس من حكى الله تعالى قوله فى محكم كتابه : # إنه فكر وقدر 


21 9 2 ان ا ا - 

فقتل كيف قدر »ثم قتل كيف قدر » ثم نظر ؛ ثم عبس وبسير » 
3 مسمس 5 فر اع اق ه جا 28 ف مدت امسن كاه 
ثم أَذْيَرَ واستكبر» فتقال إن هذا إلاسحر يؤثر » إن هذا إلا قول البشر ٌ9#) 


فهم يعبرون عن دعواهم : أنهم يمكنهم أن يقولوا مثله » وأن 29 ذلك من قول 
البشر ؛ لأن لما كان من قوثم فليس يقع فيه التفاضل إلى الحد الذى يتجاوز إمكان 
معارضته . 

هما يبطل ماذكرونأ من القوك « بالصدَّْفة» أنه لوكانت المعارضة ممكنة وتم 
مذمع منها «الصرفة)- م يكن الكلام معجزاً » وإئما يكون المنع هو المعجز 28 فلا 


يتضمن الكلام فضيلة على غيره ق نفسه . 


)١(‏ م : «أن ما قد ألفه, (؟) سورة الماثر: ١8‏ دا ه؟ 
(*) س : وبأن» ٌ (4:) س : «المنع معجزاً » 


نض 

/ وايس هذا بأعجب مما ذهب إليه فريق منهم : أن الكل قادرون على الإتيان 
بمثله » وما يتأخرون عنه لعدم الغلم بوجه ترتيب لو تعلموه لوصلوا إليه به 

ولا بأعجب من قول فريق منهم : إنه لافرق بين كلام لبشر وكلام الله 
تعالى فى هذا الباب » وإنه يصح من كل واحد مهما الإعجاز على حد واحد . 

فإن قيل : فهل تموا تقولون بأن غير القرآن من كلام الله عززوجل” معجز » كالتوراة 
والإنجيل والصحف ؟ 

قبل : ليس شىء من ذلك بمعجز”'؟ فى النظم والتأليف » وإن كان معجراً 
كالمران فا يتضمن من الإخبارعن الغيوب2) . 

وإنما لم ا 0 مم ا قد 
علمنا أنه لم يقع التحددى إليه كا وقع التحددى إلى القران . 

لع 0 وهو أن ذلك اللسان لايتأق فيه من وجوه 0 3 مايقع به 
ا سر ل 
التقديم العجيب ٠‏ ويمكن بيان ذلك ينا 0) اك رات نعرفه من الأألسنة 
للشىء الواحد » من الأسماء مانعوف من اللغة » وكذلك لانعرف فيها الكلمة 
الواحدة تتتناول المعالى الكثيرة ة على ما تتناوله العربية » وكذلك التصرف فق الاستعارات 
والإشارات » ووجوه الاستعماللات البديعة 2 الى يجىء تفصيلها بعد هذا . 

ويشهد لذلك من القرآن: أن الله تعالى وصفه بأنه : # بلسان عربى مبين #(*) 
وكرر ذلك فى مواضع كثيرة » وبين ن أنه رفعه عن أن يجعله أعجميًا . 

فلو كان يمكن ف لسان العجم إدراد مثل فصاحته » م يكن ليرفعه عن هذه 
المنزلة . وأنه وإن كان يمكن أن يكون من فائدة قوله : إنه عربى مبين » أنه لثما 
يقهمونه ولايفتقر ون فيه إلى الرجوع إلى غير » ولا يحتاجون ف تفسيره إلى سواهم 0 
فلا يمتنع أن يفيد ما قلناه أيضاً » كا أفاد بظاهره ما قد مناه . 

وسين ذلك أن كثيراً من المسلمين قد عرفوا تلك الأاسنة 3 وهم من أهل 


)١(‏ م : «معجزى )١(‏ س : « الإخباربالغيوب» 


(*) م : «فإنا, ( ؛ ) سورة الشعراء: 6و1 
6 س : « إك من 


ٌ 


ه: 


5 


7غ 


١ 
البراعة فيها » وف العربية » فقد وقفوا على أنه ليس فيها / من التفاضل‎ 
والفصاحة » مايقع فى العربية . ومعنى آخر » وهو أنا لم نجد أهل التوراة والإنجيل‎ 
. ادأعوا الإعجاز لكتابهم » ولا اداعى لم المسلمون. فعل أنالإعجاز مما يختص بهالقرآن‎ 
. ويبين هذا أن الشعر لا يتأى فى تلك الالسنة » على ماقد اتفق ف العربية‎ 
وإن كان قد يتفق منها صنف أو أصناف ضيقة لم يتفق فيها من البديع ما يسمكن‎ 
وَيَتأَنّى ف العربية . وكذلك لايتأتى فى الفارسية جميع الوجوه الى تتبين فيها‎ 

الفصاحة » على مايتأتى فى العربية . 

فإن قيل : فإن اووس تزعم أن كتاب زرادشت » وكتاب مانى معجزان ؟ 

قيل : الذى يتضمنه كتاب مانى » من طرق الي رشُجات27» وضروب من 
الشعوذة » ليس يقع فيها إعجاز . ويزتمون أن فى الكتاب دم ٠‏ وهى 0 
منقولة ع تداولة عل الألنق 97 ؛ لاختص* بها أمة دون أمة » وإن كان بعضهم 
أكثر اهيّاماً بها » وتحصيلا لحا » وجمعاً لأبوابها . 

وقل وقد اد عى قوم أن وابن المقفع » عارض القرآن » وإعا 'فزعوا الى « الدرة ع 


و (التليمية) . وهما كتابان ؛أحيها مقدين مكنا فشرلة توجد عند / ندكماء كل 
أمة مذ كورة بالفضل . فليس فيها”") شىء بديع من لفظ ولامعى . 

والآخر فى شىء من الديانات » وقد تهوّس فيه بمالا يخى على متأمل . 
فأى صنع له فى ذلك ؟ وأى فضيلة حازها فها جاء به ؟ 

0 » فليس يوجد له كتاب يلاعى مدع أنه عارض فيه القرآن » 1 
بزعمون أنه اشتغل بذلك مدة » ثم مزق ما جمع » واستحيا لنفسه من إظهاره . فإ 
كان كذلك » فقد أصاب وأبصر القصد » ولايمتنع ل الا 
ثم يلوح له وشده » وشين له أمره » وينكشف له عجزه . ولو كان بى على اشتباه 
الحال عليه » لم يخض علينا موضع غفلته » ولم يشتبه لدينا وجه شبهته . 

ومبى أمكن أن تدعى الفرس ى شىء من كتبها أنه معجز ى حسن تأليفه » 
وعجيب نظمه ؟ 


)١ (‏ النيرنجحات : ضروب هن السحر وليست به » إتما هى تخييل وتلبيس . كما فى فى تاج العروس 


٠0‏ (؟) م : «الألن الى». (") م : وفليس ف هذا مها ثىء» 


فصل 
ى جملة وجوه إعجاز القرآن 


ذكر أصحابنا وغيرهم فى ذلك ثلاثة أوجه من الإعجاز : 
أحدها : يتضمن الإخبارعن الغيوب » وذلك مما لايقدر عليه البشر » 

ولاسبيل لم إليه . فن ذلك ماوعد الله تعالى نبيه » عليه السلام » أنه سيظهر دينه 
على الأديان » بقوله عز وجل : لأ هو الذى أرسل رَسُوله بالهدى ودين الحق » 
ِيُظْهِرَهُ على الدّين كلّه » ولو كره المُشْ ركون 2”4» ففعل ذلك . 

وكاك أ بوكر الصيدين . ترظى. التداعية » إذا أغزى جيوشه عرفهم ما وعدهم 
الله » من إظهاردينه . ليثقوا بالنصر» ويستيقنوا بالنجح . 

وكان عمربن الحطاب » رضى الله عنه » يفعل كذلك فى أيامه » حبى وقّف 
أصحاب جيوشه عليه » فكان سعد بن ألى وقاص » رحمه الله » وغيره من أمراء 
الحبوش ؛ من جهن 2 ار ؛ ويحرضهم / به ويوق ث بوكانوا 
ينون الظفر فى مسَوَجّهناتهم "2 , حتى فدح إلى آخر أيام كر رظي أنه 
عنه » إلى تلخ وبلاد الهند 2 وفتح فى أيامه مروالشاهجان » ور وف 2 
ومنعسهم من العبور إلى جيحون”" » وكذلك فتح فى أيامه فارس إلى إصطتخرا؛؟ ع 
وكرمان » ومكدران » وسجستان» وجميع ماكان من مملكة كسرى » وكل ماكان 
يعلكه ملوك فارس» بين البحر ين من الفرات إلى جيحون » وأزال ملك ملوك الفرس » 
فلم يعد إلى اليوم ٠‏ ولايعود أبدآء إن شاء الله تعالى » ثم إلى حدود إرمينية » 
و إلى باب الأبواب ٠‏ وفتح أيضاً ناحية الشام ؛ والأأردان » وفلسطين » وفسطاط 
مصر » وأزال ملك قيصر عنها » وذلك من الفرات إلى بحر مصر ء وهو ملك 
قيصر . وغزت الحيول فى أيامه إلى عمُورية » فأخذ الضواحى كلها » ول يبق 

)١(‏ سورة التوبة: مم (؟) س : وف موجامهم» 

(؟). س : « يجيحون » (4) ! : «إلى الإصطخر» 


وفوا 
إعجاز القرآن 


5:/ 


5: 


اه 
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منها("" إلا ما حتجتزٌ دونه بحر » أو حال عنه جبل منيع © أو أرض خشنة » 
أو بادية غير مسلوكة ٠.‏ 

وقال الله عز وجل : لآ قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم 
وبكس المهاد 4" ؛ فصدق فيه 

/ وقال فى أهل بدر : «( وإذ يَعِدُكر الله إحدى الطائفتين أنها لكم 4" . 
ووق لم بما وعد . 

وحمي الآيات الى يتضمئها الفآن » من الإخبارعن الغيوب » 00 4 
وإتما أردنا أن ننبه بالبعض على الكل . 

والوجه الثالى : أنه كان معلوماً من حال النبى فيل الله عليه ودام » أنه كان 
هذا لاك 4 إلا سين أن يقرأ . 

وكذلك كان معرففاً من حاله أنه لم يكن يعرف شيئاً من كتب المتقدمين » 
وأقاصيصهم وأنبائهم سيرم + م أتى يجمل ماوقع وحدث من عظيمات الأمورء 
ومهمات السير » ا ل ا ا ا 
الكتاب » الذى جاء به معجزة له : :ا قصة ة آدم عليه السلام » وابتداء خلقه . 
و صار أمره إليه من اللحروج من الحنة ا 0 
كرفي ارح عاية امام روا كاذ ره وين لرواس ذا اذى إليه أمره ”*) 
وكذلك أمر إ, اهم عليه السلام » إلى ذ 5 زجائز الانياء المذكورين ق القرآن 3 
والملوك والفراعنة الذين كانوا فى أيام الأنبياء » صلوات الله عليهم 

١‏ وحن فر حروزة أذ هداعا لاسي ليه .إلا عن عر وزو ارين 
أنه لم يكن ملابساً لأهل الآثار وحملة الأخبار » ولا متردداً إلى التعلم مهم » 
ولا كان ممن يمرا » فيجوز أن يقع إليه كتاب فيأخذ منه ‏ علم أنه لأيصل إلى 
الا جد من جهة الوحى . ولذلك قال الله عز وجل ل( وما 5 


تَثْلما مِنْ وَبُلهِ ين كتاب ولا تَحْطُه بيَمِينك إِذا ا المخطل 5 
وقال : [ وَكَذْلِكَ تَصَرَّف الآيّاتِ ررك 004 زد بينا: أن من 


1 :1 ) عيذ حوبا )2 سورة آل عمران: ١١‏ 


(؟) سور الأنفال: ٠“‏ 1 (4) س »ع م : و« إليه أمرو» 
(ه) سورة العتكبوت: 48 1 (5) سورة الأنعام: ه١٠‏ 


3 


ان 
كان يختلف إلى تعلم علم » ويشتغل بملابسة أهل صنعة ءلم يف على الناس أمره» 
ولم يشتبه7" عند مدعي وقل "كان يعرف فيهم: من: بحن هذا العلم » وإن 
كان نادراً » تكذلك كان يعرف من يختلف إليه للتتعلم 3 وليس يخى فى العروف 
عالم كل صنعة ومتعلمها » فلوو كان منْهم لم يخف أمره . 
والوجه الثالث : أنه بديع النظم حت التأليك: : متنا فى البلاغة إلى 
الحد الذى يلم عجز الخلق عنه . 
والذى أطلقه ‏ العلماء هو على هذه الحملة ٠‏ ونحن نفصل ذلك بعض 
التفصيل » ونكشف الحملة الى أطلقوها . ٠‏ 
فالذى يشتمل عليه بديع نظمه » المتضمن للإعجاز وجوه : 
منها: ماذرجع إلى الحملة» وذلك أن نظم القرآن على تصرف وجوهه» / وتباين ") 
مذاهبه - خارج عن المعهود من نظام جميع كلامهم » ومباين للمألوف من 
ترتيب خطابهم وله أساوب يختص به 3 ويتميز ى تصرفه عن أساليب الكلام 
المعتاد . وذلك أن الطرق الى تيد بها اكلام البديع المنظوم » تنقسم إلى أعاريض 
الشعر » على اختلاف أنواعه » م إل أنواع الكلام الموزون غير الى م إلى 
أصئناف الكلام المعدل المسجع » م إلى معدل موزون غير مسجع » 9 إلى مايرسل 
إرسالاً 3 95 فيه الإصابة والإفادة » وإفهام المعالى المعترضة ضة على وجه بديع » 
تيب لطيف » و إنلم يكن ن معتدلا فى وزنه » وذلك شبيه ”2 بجملة الكلام الذى 
0 ولا يتصنع له . وقد علمنا أن القرآن خارج عن هذه الوجوه » 
وهباين طذه الطرق . ويبق 0 أن نبين أنه ليس من باب السجع , ولا فيه ثبىء 
منه » وكذلك ليس من قبيل الشعر ؛ لأن من الناس من زعم أنه كلام مسجع » 
وههم هن بدعى 7 فيه شعراً كثيراً . ولكلام علبيم يذ كر بعد هذا الموضع 
فهذا إذا تأمله المتأمل تبين - بخروجه عن أصناف كلامهم » وأساليب جب - 


أنه خارج عن العادة 4 وأنه معجر . وهذه خصوصية ترجع إلى جملة القرآن 4 
وأسميز زحاصل ق جميعه . 


» س : «ول مختلف » (١؟١) س : «واختلاف‎ )١( 
(؟) م : « يشتبه » (4) س : «أن فيه»‎ 


يفن 


ون 


0 


0 

|' ومنها أنه ليس للعرب كلام مشتمل على هذه الفصاحة والغرابة » والتصرف 
البديع » والمعالى اللطيفة » والفوائد الغزيرة » وا حكم الكثيرة » والتناسب فى البلاغة . 
والتشابه بى البراعة » على هذا الطول » وعلى هذا القدر. وإتما تنسب إلى حكيمهم 
كلمات معدودة وألفاظ قليلة » وإلى شاعره '') قصائد محصورة » يقع فيها مانبينه 
بعد هذا من الاختلال » ويعترضها ما نكشفه من الاختلاف » ويشملها”"2 مانبديه 
من التعمل والتكلف » والتجوز والتعسف .وقد حصل القرآن على كثرته وطوله متناسباً 
فى الفصاحة » على ما وصفه الله تعالى به +-فقال عر من قائل : لاالله نل 
أ الحديث كتابًا متشابها » مكأ 5 دشر منه جلود الذين يخشون ر بهمء 
ثم تلين جلودهم وقلوبهم | إلى ذ كر الله4 7" أوقوله : (ولو كان من عند غير الله 
لوجدوا فيه اا را 4 (©) فأخير سبحانه أن كلام الادى إن امتد وقع فيه 
التفاوت » وبان عليه الاختلال . 

وهذا المعنى هوغير المعنى الأول الذى بدأنا بذكره » فتأمله تعرف الفصل”* . 

/ وق ذلك معنى ثالث : وهوأن عجيب نظمه » وبديع تأليفه لا يتفاوت 
ولا يتباين ٠‏ على ما يتصرف إليه من الوجوه الى يتصرف فيها : من ذكر قصص 
ومواعظ واحتجاج » وحكم وأ وكام » وإعذار وإنذار » ووعد ووعيك »© وتبشير بم 
وتخويف » وأوصاف ٠»‏ وتعليم أخلاق كرعة » وشيم رفيعة » وسير مأثورة . وغير 
ذلك من الوجوه الى يشتمل عليها . ونجد كلام البليغ الكامل » والشاعر المفلق » 
والحطيب المصقع يختلف على حسب اختلاف هذه الأعور . 

فن الشعراء من يجود ى المدح دون الهجو . 

وسهم من يبر زى الهجودون المدح . 

ومنهم من يسبق فى التقريظ دون التأبين . 

ومنهم من يجود فى التأبين دون التقريظ . 


)١(‏ م : «شاعر» (؟) س : «ويقم فها» 
(؟) سورة الزمر: ٠8‏ (:) سورة النساء : 5م 
(ه) س : «الفضل غ 


ا" 
ومنهم من يغرب ى وصف الإبل أو الحيل » أو سير الليل » أو وصف 
الحرب » أو وصف الروض |ء أو وصف الحمر » أو الغزل » أو غير ذلك هما 
يشتمل عليه الشعر ويتناوله'2 الكلام » ولذلك ضرب المشّل بامرئ القيس إذا 
ركب » و«النابغة إذا رهب ٠‏ وبزهير إذا رغب . ومثل ذلك يختلف فى اللحطب 
والرسائل.وسائر أجناس الكلام . 
وى تأملت شعر الشاعر, البليغ » رأيت التفاوت فى شعره على حسب الأحوال 
البى يتصرف فيها » فيأتى بالغاية فى البراعة فى معنى » / لإذاجاء إلى غيره قصتر عنه+ 
ووقف دونه 4 ويان الاختلااف على شعره 1 ؛ ولذلك ضرت المثل بالذين نميهم ؛ 
ا ل ا 
عن 00 . وكذلك يستغى به عن تفصيل نحو هذا فى 
الحطب و«الرسائل ونحوها . ثم نجد من الشعراء من يجوّد فى الرجز » ولا بمكنه 
نظم القصيد أصلا . ومئهم من ينظم القصيد » ولكن يقصر [ تقصير) عجيبً!؟, 
. ويقع ذلك من رجزه موقا بعيدا . ومنهم من يبلغ فى القصيدة الرتبة العالية » 
ولا ينظم الرجز » أو يقصر] فيه مهما تكلفه أو تعمله؟2. 
ومن الناس من يجود فى الكلام المرسل » فإذا أتى بالموزون قصر ونقص نقصانً 
بين00) . ومنهم من يوجد بضد ذلك . 
وقد تأملنا نظم القرآن ٠‏ فوجدنا جميع ما يتصرف فيه من الوجوه الى 
قد منا ذكرها » على حد واحد » فى حسن النظم » وبديع التأليف والرصف » 
لا تفاوت(5) فيه » ولا انحطاط عن المنزلة العلياء ولا/ إسفاف فيه إلى الرتبة الدنيا . 
وكذلك قد تأملنا ما يتصرف إليه وجوه االخطاب » من الآيات الطويلة والقصيرة » 
فرأينا الإعجاز فى جميعها علىة حد واحد لا يختلف . وكذلك قد يتفاوت كلام 
الناس عند إعادة ذكر القصة الواحدة [ تفاوتا بينًا » ويختلف اختلافا كبيرًا . 
ونظرنا القرآن فيا يعاد ذكره من القصة الواحدة ] فرأيناه غير مختلف ولا متفاوت 


( سن : « ويتداوله » 220 م6 : « فى تقدمهم‎ )١( 
» س : « بينا » (4) س : و عمله‎ )*( 
», س : « عجيبا » (6) م : «لا يتفاوت‎ )0( 
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أن 


/اه 


ا 
بل هو على نهاية البلاغة وغاية البراعة . فعلمنا بذلك أنه مما لا يقدر عليه البشر » 
لأن الذى يقدرون عليه قد بينّنا فيه التفاوت الكثير » عند التكرار وعند تباين الوجوه » 
واختلاف الأسباب الى يتضمن . 

ومعنى رابع : وهو أن كلام الفصحاء يتفاوت تفاويًا بسنا فى الفصل والوصل » . 
والعلوّ والنزول » والثقريب والتبعيدد » وغير ذلك مما ينقسم إليه الحطاب عند النظم » 
ويتصرف فيه القول عند الضم والجمع . ' 

ألا ترى أن كثيرًا من الشعراء قد وصف بالنقص عند التنقل من معى إلى غيره » 
والحروج من باب إلى سواه . حتى إن أهل الصنعة قد اتفقوا على تقصير البحرى » 
مع جودة نظمه » وحسن وصفه ‏ فى الحروج من النسيب إلى المديح . وأطبقوا 
على أنه لا يحسنه » ولا يأقى فيه بشىء » وإنما اتفق له ١!‏ مواضع معدودة ‏ 
خروج يرتضى » وتنقل يستحسن . 

/ وكذلك يختلف سبيل غيره عند الحروج من شىء إلى شىء » والتخول من 
باب إلى باب . ونحن نفصل بعد هذا » ونفسر هذه الحملة » ونبين”"2 أن القرآن 
على اختلاف [ فنونه و] ما يتصرف فيه من الوجوه الكثيرة والطرق الحتلفة ‏ 
يحعل الختلف كالمؤتلف » والمتباين كالمتناسب » والمتنافر فى الأفراد إلى حد الأحاد . 
وهذا أمر عجيب » تبين به الفصاحة » وتظهر به البلاغة » ويخرج معه الكلام 
عن حد العادة » ويتجاوز العرف . 

ومعنى خامس : وهو أن نظم القرآن وقع موقا فى البلاغة يخرج عن عادة 
كلام" [ الجن » سما يخرج عن عادة كلام الإنس ] . فهم يعجزونٍ عن الإتيان 
عثله كعجزنا » لفارت دونه 00 وقد قال 6 : (قل لأن 
سيعت الإنس م على أن يأتما عثل هذا القرآنء لا يأنون عثله » ولو 
كان بعضهم لبعض ظهيرً 29 »4 . 


» م : «ف قوله مواضع » ش (؟) س : وعل أن‎ )١( 
م س : « كلام الإنس والحن . فهم يعجزون » (4) سورة الإسراء : 48م‎ ( 


كل 
فإن قيل : هذه دعوى منكم » وذلك أنه لا سبيل لنا إلى أن نعلم عجزٍ ابحن 
عن [ الإتيان ] بمثله » وقد يجوز أن يكونوا قادرين على الإتيان بمثله » وإن كنا 
عاجزين » كما أنهم قد يقدرون غلى أمور لطيفة » / وأسباب غامضة دقيقة » 
لا نقدر نحن عليها » ولا سبيل لنا ‏ للطفها- إليها . وإذا كان كذلك » لم يكن 
إلى علم ما ادعيم سبيل . 
قيل : قد يمكن أن نعرف ذلك بخبر الله عز وجل . وقد بمكن أن يقال: إن 
هذا الكلام خرج على ما كانت العرب تعتقده من مخاطبة ابلحن » وما يروون لهم 
من الشعر » ويحكون عنهم من الكلام » وقد علمنا أن ذلك مخفوظ عندهم منقول 
'عنهم . والقدر الذى نقل [ من ذلك] قد تأملناه » فهو فى الفصاحة لا يتجاوز 
حد فصاحة الإنس » ولعله يقصر عنها . ولا يمتنع أن يسمع كلامهم » ويقع 
بينهم وبينهم محاورات فى عهد الأنبياء : صلوات الله عليهم » وذلك الزمان مما 
لا يمتنع فيه وجود ما ينقض العادات . على أن القوم إلى الآن يعتقدون مخاطبة 
الغيلان » ولهم أشعار محفوظة مدونة 210 فى دواوينهم . قال تأبط شرً1(" : 


وأدهي قد جَيّت جلبابه 


إلى أن حدا الصبح أثناءه 
0 ءاس وو 
اعلى شيم نار تنورتهسا 


0 و 
فاصبجت والغول لى جارةٌ 


كما اجتابت الكاعب الحَييكد5) 

وَزق جلبابه الألَاة9©) 
8 7 2 ع 

فبت لها هديرا مقباا9) 


ف مفازقة أت بناة أعيلة 


وه 
وطالبتتها يضعها 8 فالتوت بوجه مول واستغو ل91) 
فمن مال أين ثوت جارق فإن لها بالّنَى مزلا 
و 5 َه . ءٍَ 0 
وكنث إذا ما هممت اعتزم نت وآحر إذا قلت أن أفعلا 
00 س : «هروية» 


8ه 


(15) ترجمته فى الشعر والشعراء 77١/١‏ » والأبيات فى حاسة ابن الشجروص 4٠7‏ 
(؟) الأدم هنا : الليل . اجتابت : لبست . الحيعل : ثوب تبتذله المرأة . والبيت فى اللسان 
157/1. وقد نسبه ابن برى الحاجز السروى 
( 4 ) حدا : ساق . أثناء الليل : أوقاته وقطعه . الأليل : الشديد الظلمة 
0( الشم. : النظر إلى النار ٠‏ وى حماسة ابن الشجرى : « عل ضوءه » . تنوريتما : تبصرتها 
(1) البضع: الفرج » تمول: صار هولة » من الول : أى كريه المنظر يفزع منه. واستغول: -تلون 


5 


5:5 
وقال آآخرة'" : 
عسوا نارى فلت : 0 َنم ؟ فقالوا : الجن » قلت : عِمُوا ظلاما 
فقلت إلى الطعام فقال منهم زعم يحسد الإنس الطعاما9) 
ويذكرون لامر القيس قصيدة مع تمثرو الجى » وأشعارا لهما » كرهنا 
نقلها؟) لطوها . وقال عتبيد بن أيوب : 
أفلثة: د الكيرل 


2 


«الامة اده ل 
ى رفيقة لصاحب قفر خائف رتمقف 9©) 
. ا ا قت يارو 
ارنت بيلدن يعد لحن واأوفكدت <والى نيرانا تذوح ودزهر 


وقال ذو الرمة2"0 بعد قوله : 
0 - 4006 
قد أَعْسِف النازح المجهول معْسفه ١‏ فىظِلأخضر يدعو هام البوم”" 
- 5 55 2 لج كه ا ا .غ2 
للجن بالايل فى <فاتها زجّل ‏ كما تناوح يومالريح عيشوم ”ا 
ال" ىًّ 8 مال 1 
دوية ‏ ودجى ليل كائهما يم تراطن ىق حافاته الروم 4( 
وقال أيضًا : 
3 ل 2 00 01 5 1 
دكم عرست. بعد السرى من معرس2 بدمن كلام الجن أصوات سامرا"') 
00 هو شمير بن الحارث الضرى كا فى نوادر أبى زيد ص ١١"‏ . زاجع خزانة الأدب م/م 


والحيوان 587/84 » ١497/5‏ ومعى عشوا نارى : رأوها ليلا على بعد فقصدوها مستضيئين بها . وق نوادر 
أبى زيد : أتوا نارى فقلت منون قالوا سراة الحن . .٠.‏ 


(؟١)‏ س : « فقمت“*إلى » (م) س : وذكها,» 
لع اعم : « متقفر » . وف الحيوان ١56/5‏ « متقتر » » وف منهى الطلب « يتقار » . 


م 
ب 


)2( أرنت : صويّت . وق منهى الطلب : « تعنت » © وق س والحيوان “رامع 2 1/6 : 
« تبوخ وتزهر » (1) ديوانه ص 4لاه والحيوان ١75/5‏ 

6 أعسف : أسير على غير هداية . النازح : البعيد . والأخضر هنا : الأسود » «المراد به الليل. 
وق الديوان : « أغضف » أى أسود » والهام : ذكر البوم » وأنثاه الصدى . 

(م) حافانها: جوانها. نجل: صوت . عيشوم: من ضروب النبت يتخشخش إذا هبت عليه الريح 

(1) م : دق حفانما » . والدوية : الفلاة » واليم : البحر . الدجى : الليل . والرطانة : 
كلام العجم والروم وبا ليس بعرنى من الغات . حافاته : جوانبه . شبه البرية وما ترام عليها من سواد 
الليل بالبحر وأمواجه . 

٠١ (‏ ) ديوانه ص 84 والحيوان 175/5 والتعريس : النزول آخر الليل للنوم والاستراحة . 
سامر : الذين يتحدثون بالليل . 


١.؛‏ 
/ وقال : ش 1١‏ 
ورمل عزبفُ الجن فى عَقَبَاته هَزير كتضراب المُعنِين بالطبل") 
0 إذا كان القوم يعتقدون كلام الحن ويخاطباتهم » ويحكون عنهم ٠‏ وذلك القدر 
ا ل ل رك 
كعجز الإنس . 
ويبين ذلك من القرآن : اووس دعوو دين القرآن 
فقال اميه إِليك نفرًا 7 0006 0 القرآن » فلم حضروه قالوا 
أنصتوا »فلما قضى وَلَّوًا إلى قويهم مُدْذِرين4 ”"' إلى آخر ما حكى عنهمفبا يتلوه . 
فإذا ثبت أنه وصف كلامهم » ووافق ما يعتقدونه من نقل خطابهم » صح 
أن يوصف الشبىء المألوف بأنه ينحط عن درجة القرآن فى الفصاحة . 
وهذان الحوايان ل عندى من جواب ربعض المتكلمين» عنه » بأن عجز 
الإنس”"' عن القرآن يثبت له حكم الإعجاز» فلا يعتبر غيره . / ألاترى أنه لو عرفنا >1١‏ 
من طريق المشاهدة عجز اين عنه » فقال لنا قائل : فدالَُّوا على أن الملائكة تعجز 
عن الإتيان بمثله ؛ لم يكن لنا فى الحواب غير هذه الطريقة البى قد بيناها . 
وإنما ضعّفنا هذا 'الحواب » لأن الذى حكى وذكر عجر لحن والإنس 47) 
عن الإتيان بمثله ‏ فيجب أن نعلم عجز الحن عنه» كنا علمنا عجز الإنس عنه . 
ولو كان نوه » لوجب أن نعرف ذلك أيضًا بطريقه . 
فإن قيل :, 4 قد انتهيم إلى ذكر الإعجاز فى التفاصيل » وهذا الفصل 
إنما يدل على 8 ف الحملة ؟ 
قيل : هذا كا أنه يدل على الحملة » فإنه يدل على التفصيل أيضًا » قصح”") 
أن يلحق هذا القبيل . ماكان يصح أن يلحق يباب الحمل . 
0 | 2-07 
)1١( 2‏ ديوانه ص. هم؛ والحيوان 17/5 . وق الديوان : « فى عقداته هدوواً » . وعزيف الحن : 


صوت يسمع بين الرمال . وعقدات الرمل : ما انعقد منه . هدوواً : أى بعد ساعة من الليل . هزيز : 
صوت »؛ يعنى صوت الرحى وما أشيهها (؟١)‏ سورة الأحقاف : ٠6‏ 


(؟) م : «الإسانع 04و الات ان لسو 
(5) م : «إنه قد» (56) م : «فيصح» 


4 


"5 
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ومعبى سادس : وهو أن الذى ينقسم عليه الخطاب » من البسط والاقتصار » 
والجمع والتفريق » والاستعارة والتصريح » والتجوز والتحقيق » ونحو ذلك من 
الوجوه الى توجد فى كلامهم - موجودة فى القرآن . وكل ذلك مما يتجاوز حدود 
كلامهم لاه بينهم » فى الفصاحة / والإبداع «البلاغة . وقد ضمنا بيان ذلك 
[ منع بعد ؛ لآن الوجه ههنا ذكر المقد مات » دون البسيط والتفصيل . 


# ا‎ # 
٠ 


ومعنى سابع : وهو أن المعانى الى تضمنها١؟‏ فى أصل وضع الشريعة 
والأحكام » والاحتجاجات فى أصل الدين » و«الرد” على الملحدين » على تلك 
الألفاظ البديعة » وموافقة بعضها بعضًا فى اللطف و«البراعة » ما يتعذر على البشر 
ويمتنع ‏ وذلك9" أنه قد علم أن :تقر الألفاظ لمحا الخداولة الألوفة ؛: والااسيات 
الدائرة بين الناس » أسهل وأقرب من تخير الألفاظ لمعان مبتكرة » وأسباب 
مؤسسة مستحدثة!. فإذا برع اللفظ ف المعى البارع » كان ألطف وأعجب من أن 
يوجد اللفظ البارع ف المعتى المتداول المتكرر » والأمر المتقرر المتصورء ثم انضاف 


إلى ذلك التصرف البديع فى الوجوه الى تتضمن تأييد ما يبتدأ تأسيسه » ويراد 


تحقيقه ‏ بان التفاضل” فى البراعة والفصاحة » ثم إذا وجدت الألفاظ وفق المعبى » 
والمعانى وفقها » لا يفضل أحدهما على الآخر ‏ فالبراعة أظهر» والفصاحة أتم . 

ومعبى ثامن : وهو أن الكلام يتبين فضله ورجحان فصاحته »/ بأن تذّكر 
منه الكلمة ى تضاعيف كلام 2 و تقذف ما بين شعر ٠»‏ فتأخحذها”) الأسماع 3 
وتتشوّف إليها النفوس » ويرى وجه رونقها بادياً غامرًا سائر ما تتقلرن'7" به» 
كالدرة البى ترى فى سلك من خرز » وكالياقوتة ى واسطة العقد . 

وأنت ترى الكلمة من القرآن يتمثل بها ىف تضاعيف كلام كثير » وهى غرة 
1 جميعه » وواسطة عمّده » والمنادى على نفسه بتميزه وتخصصه » بر ونقه وجماله » 


» س : « وممنع ذلك‎ )١( » س : « تتضمن‎ )١( 
» س : « فتأخذه . . . إليه النفوس . . . وجه رونقه . . . ما يقرن‎ )”6+( 


4 

واعبراضه ق حسنه(١2‏ ومائه » وهذا الفصل أيضاً مما يحتاج فيه إلى تفصيل وشرح 
ونص ؟ ليتحقق ما'أدعيناه منه , 

ولولا هذه الوجوه الى بيناها » لم يتحير فيه أهل الفصاحة , ولكانوا يفزعون إلى 
التعمل للمقابلة » والتصنع للمعارضة » وكانوا ينظرون فى أمرهم » ويراجعون أنفسهم, 
أو كان يراجع بعضهم بعضا فى معارضته ويتوقفون لها . 

فلما لم رهم اشتغلوا بذلك » علم أن أهل المعرفة منهم بالصنم: إنما عدلوا عن 
هذه الأمور ؛ لعلمهم بعجزهم عنه » وقصور فصاحتهم دونه . 

ولا يمتنع أن يلتبس - على من لم يكن بارعنًا فيهم » ولا متقد”ممًا فى الفصاحة 
منهم ‏ هذا ا حال ؛ حتى لايعلم إلابعد نظر وتأمل » وحى / يعرف حال عجز غيره . 
إلا أنا رَأينا صناديدهم وأعيانهم ووجوههم سلموا ولم يشتغلوا بذلك » تحققًا بظهور 
العجز وتبينًا له . وأما قوله تعالى حكاية عنهم : ل لونشاء لقلنا مئل هذا 04" فقد 
يمكن أن يكونوا كاذبين فيا أخبروا به عن أنفسهم [ وقد يمكن أن يكون قاله 
منهم أهل الضعف ف هذه الصناعة دون المتقدمين فيها ] » وقد بمكن أن يكون 
هذا الكلام إعا خرج منهم » وهو يدل على عجزهم . ولذلك أورده الله مورد 
تقريعهم ؛ لأنه لو كانوا على ما وصفوا به أنفسهم لكانوا يتجاو زون الوعد إلى الإنجاز» 
والضمان إلى الوفاء ؛ فلما لم يفعلوا("؟ ذلك مع استمرار التحددى وتطاول زمان 
الفسحة. ف إقامة الحجة علهم جزم عنه ‏ علم عجزهم ؛ إذ لو كانوا قادرين 
على ذلك لم يقتصروا على الدعوى فقط . 

ومعلوم من حالم وحميتهم أن الواحد منهم يقول فى الحشرات والهوام 
والحيّات ٠‏ وف وصف الأزسسّة والأننساع » والأمور الى لا يؤبه لها » ولايحتاج إليها » 
ويتنافسون فى ذلك أشد التنافس ؛ ويتبجحون به أشد التبجح . فكيف يجوز أن 
تمكُنهم معارضته فى هذه المعانى الفسيحة » «العبارات الفصيحة ١‏ مع 


تضمن المعارضة لتكذيبه » والذب عن أديانهم القديمة ٠‏ وإخراجهم أنفسهم من . 


'تسفيهه رأيهم .» وتضليله إياهم . والتخلص من منازعته » ثم من محاربته ومقارعته . 
)1١(‏ ص : ««افى جنسه». )١(‏ سورة الأنفال : ١م‏ 
(؟) س : ول يستعملوا » 


"6 


"5 


ا 


4 
ثم لايفعلون شيثا من ذلك ء/ وإنما يحيلون أنفسهم على التعاليل » ويعللونها 
بالأباطيل . [ هذا محال ] . 

ومعنى تاسع ١‏ وهو : أن الحروف الى بى عليها كلام العرب تسعة وعشرون 
خرفًا . وعدد السور الى افتتح فيها بذكر الحروف تمان وعشرون سورة . وجملة 
ما ذكر من هذه الخروف فى أدائل السور من حروف المعجم نصف الحملة » 
وهو أربعة عشر حرفا . ليدل بالمذكور على غيره » وليعرفوا أن هذا الكلام منتظم . 
من الحروف الى ينظمون بها كلامهم .أ 


مس © 


والذى تنقسم إليه هذه الحروف على ما قسمه أهل العربية وبتسَوا عليها 

وجوهها ‏ أقسام : نحن ذاكروها : 
فن ذلك أنهم قسموها إلى حر وف مهموسة » وأخرى #هورة . 

فالمهموسة منها عشرة : وهى الحاء » والحاء » واللحاء » والكاف » والشين » والثاء 
والفاء . والتاء » والصاد » والسين: . ١‏ 

وما سوى ذلك من الحروف فهى مجهورة . 

وقد عرفنا أن نصف الحروف المهموسة تمذكورة ى جملة الحروف المذ كورة 
فى أوائل السور . 

وكذلك نصف الحروف الجهورة على السواء » لا زيادة ولا نقصان . 

ر والنجهور ) معناه : أنه حرف أشبع الاعماد فى موضعه » ومنع أن يجرى معه 
[ النفس ] حى ينقضى لاعماد » ويجرى الصوت . 

/« وا مهموس » كل حرف أضعف الاعهاد فى موضعه حى جرىمعه النفس . 
وذلك مما يحتاج إلى معرفته لتتبنى 2١0‏ عليه أصول العر بية . ٠‏ 

وكذلك مما يقسمون إليه الحروف » يقولون : إنها على ضربين : أحدضا 
حروف الحلق » وهى ستة أحرف : العين » والحاء » والمحمزة » والحاء » والحاء » 
والغين . 

والنصف [ الآخر] من هذه الحروف مذكور ىق جملة الحروف الى تشتمل 


» س : « لتبتى‎ )١( 


3 

عليها الحروف المثبتة”'2 فى أوائل السور » وكذلك النصف من الحروف التى 
ليست بحروف الحلق . 

وكذلك تنقسم هذه الحروف إلى قسمين آخرين : أحرهها حر وف غير شديدة» 
وإلى الحروف الشديلة » ود فى الى تمنع الصوت: أن يبجرى. فيه: وهى الهمزة » 
والقاف » والكاف » والحدم لق ا ذال » والطاء » ونا(" : 

وقد علمنا أن نصف هذه الحروف أيضًا هى مذ كورة فى جملة تلك الحروف 
الى بنى عليها تلك السور . 

ومن ذلك الحروف المطبقة » وهى أربعة أحرف » وما سواها منفتحة . 
فالمطبقة : الطاء » والظاء ء والصاد » والضاد . 0 

/ وقد علمنا أن نصف هذه [ الحروف ] فى جملة الحروف المبدوء بها ف أوائل 
السور . ش 

وإذا كان القوم ‏ الذين قسموا فى الحروف هذه الأقسام لأغراض لم ى 
ترتيب العربية » وتنزيلها بعد الزمان الطويل من عهد النى صلى الله عليه سل رَأوا 
مبانى اللسان على هذه الحهة » وقد نبه بما ذكر فى أوائل السور على ما لم يذ كر 3 
على حد التنصيف الذى وصفنا ‏ دل على أن وقوعها الموقع الذى يقع التواضع 
عليه - بعد العهد الطويل - لا يجوز أن يقع إلا من الله عزوجل”؛ لأن ذلك يجرى 

ى عم الغيوب . 

وإن كان إنا تنبهوا على ما ببى عليه اللسان فى أصلهء !2 يكن لم ف التقسيم"! 
شىء »ع وإنما التأثم رلمن وضع أصل اللسان ام الذى يدل على 
أن أصل وضعه وقء قع موقع الحكمة الى يقصر عنها اللسان 

فإن كان أصل اللغة توقيفً فالأمر فى ذلك أبين . وإن كان على سبيل التواضع 
فهو عجيب أيضًا ؛ لأنه لا يصح أن تجتمع همهم امختلفة .على نحو هذا إلا 
بأمر من عند الله تعالى . وكل ذلك يوجب إثبات الحكمة فى ذكر هذه الحروف 
على حد يتعلق به الإعجاز من وجه . 


» س : « المبيئة » (؟) م : «علتاء‎ )1١( 
» م: « فلم . . . فى الذى قسم شثىء‎ )9( 


"4 


1 


1/٠ 


كت 


وقد بمكن أن تعاد فاتحة كل سورة لفائدة(١2‏ ت< تخصها ف النظم » » إذا كانت 
حروفًا » كني (١‏ الم ) لأن الألف المبدوء بها هى أقصاها / مسطلماء واللام 
متوسطة » وميم متطرفة .؟ لآنها تأخذ فى الشفة . فنبه بذكرها على غيرها من 
الحروف » وبين انه مما أتاهم بكلام ينطوم ما يتعارفون من الحروف الى تتردد 
بين هذين الطرفين . 57 

ويشبه أن يككون التنصيف وقع فى هذه الحروف دون الألف » لأن الألف قد 
تلغى )2 وقد تقع الهمزة وهى موقع واحدا . 

ومعى عاشر » وهو : أنه ستّهل سبيله ؛ فهو خارج عن الوحشى المستكثره » 
والغريب المستنكتر » وعن الصنعة المنكلّفة . وجعله قريب إلى' الأفهام » يباد رٌ 
معناه لفظله إلى القلب ١‏ ويسابق المغزى منه عبارتته إلى النفس اوكرت "المع 
المطلب » عسير المتناوّل » غير مطلمع مع قربه فى نفسه ء ولا متوهمٍ مع 
دنوه فق موقعه أن يقسّدر عليه أو يظفر به : 

فأما الانخطاط عن هذه الرتبة إلى رتبة الكلام المبتذّل » والقول المسفسف > 
فليس يصحً أن تع فيه فصاحة” أو بلاغة » فيطلب فيه الممتنع'"2, أو يوضع فيه 
الإعجاز . 

ولكن أو وضع قَْ وحشى مستكره »أو غدمر بوجوه الصنعة » وأطبق بأبواب 
التعسف والتكلف - لكان لقائل أن يقول فيه ويعتذر » أو يعيب ويقرع . 

ولكنه أوضح مناره » وقَرب منهاجته » وسهئّل سبيله » وجعله فى ذلك 
متشابهنا موائلا” » وبين مع ذلك إعجازهم فيه 

/ وقد علمت أن كلام فصحائهم» وشعر بلغائهم لاينفك من تصرف فى غريب 
مستنكر » أو وحشى مستكره . .ومعان مستبعسدة . ثم عدولم إلى كلام مبتذل 
وضيع لا يوجد دونه فى الرتبة » ثم تحوهم إلى كلام معتدل بين الأمرين » متصرف 
بين المنزلتين . 

فن شاء أن يتحقق هذا نظر فى قصيدة امرئ القيس : 

» قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل »* 


» م : «سوةة فائدة » (؟) س : « المنم‎ )١( 


4.3/ 

ونحن نذكز بعد هذا على التفصيل ما تتصرف إليه هذه القصيدة ونظائرها 
ومنزلتها من البلاغة » ونذ كر وجه فوت نظم القرآن محلها » على وجه “يؤخذ باليد » 
ويتناول من كتشسب » وصور فى النفس كتصور الأشكال ؛ ليتبين ما ادعيناه 
من الفصاحة العجيبة للقرآن . 

واعلم أن من قال من أصحابنا : إن الأحكام معللة بعلل موافقة لمقتضى 
العقل . جعل هذا وجهنًا من وجوه الإعجاز » وجعل هذه الطريقة دلالة فيه » 
كنحو ما يعللون به الصلاة » ومعظم المروض وأصولها . وهم ىكثير من تلك الجلل 
طرق قريبة » ووجوه تستحسن : 

وأصحابنا من أهل «خراسان » يولسعون بذلك » ولكن الأصل الذى يبنون عليه 
عندنا غير مستقيم . وفى ذلك كلام يأق فى« كتابنا فى الأصول » . 

وقد يمكن فى تفاصيل ما أوردنا من المعانى الزيادة والإفراد ؛ فإنا جمعنا بين 
أمورء وذكرنا المزية المتعلقة بها. وكل واحد من تلاك / الأمورمما قد بمكن اعنّاده 
فى إظهار الإعجاز فيه . | 

فإن قيل : فهل تزعمون أنه معجز ؛ لأنه حكاية لكلام القديم سبحانه » أو لأأنه 
عبارة عنه » أو لأنه قديم ق نفسه : 


قبل : لسنا نقول بأن الحروف قديمة » فكيف يصح التركيب على الفاسد ؟ 


ولا نقول أيضا : إن وجه الإعجاز فى نظم القرآن [ من أجل] أنه حكاية عن كلام 
الله" , لأنه لو كان كذلك لكانت التوراة الإنجيل وغيرهما من كتب الله عز وجل" 
معجزات فى النظم والتأليف . وقد بينّنا أن إعجازها فىغير ذلك . 

وكذلك كان جب أن تكون كل كلمة مفردة معجزة بنفسها ومنفردها 5 
خلاف ذلك . 


سي ب 0 
)١(‏ س 4 « عن الكلام القدم » 


0/١ 


فى 


رف 


/ فصل 
فى شرح ما 0 من وحدوه إعجاز القران 


فأما الفصل الذى بدأنا بذكره من الإخبار عن الغيوب » والصدق والإصابة 
ى ذلك كله - فهو كقوله تعالى : ل( قل للمُخَلّفِين من الأعراب ستَدْءَون إلى 
قوم امن شيك تقاتليهم أو بشلرن 07 فأغزاهم أبوبكر: وعمرء رضى الله 
عنهما » إلى قتال 2 والفرس والر وم . 

وكقوله : (الم : علي الرّوم فى أدى الأوضين وهم من بعد عَلَبِهم 
دن ف دضع سنين 4") . وراهن أنه 00 الصديق رضى الله عنه ى 
ذللف »وصدق الله وغده + 

وكقوله فى قصة أهل بدر:[ لآ وإذ يدك لله إحدى الطائفتين أنها لكي" ] 

[ وكقوله ] هزم الْجَمعْ راو ادير 

وكقوله :ل لتقد صدق اللْهُ رسولّه الرؤيا بالحق : لتَدْخْلْنَ المشجدّ الحرامٌ 
إن شاء الله آمنين 000 روسكم ري .لا تخافون 294 . 

“ وكقوله : 8 وِعَدَ الله الذين أمنوا منكم وعملوا الصاالحات عسي 
مد كما اوداك لبر موقبلك وَلَيْمَكَن لفمدبنيم الذث ارنذئ 
لهم وليبدلتهم م ن بعد د خوفهم أند 3 ات الله تعالى وعده فى ذلك كله 

وقال ىق قصة المُخَلّفينَ عنه فى غزوته 1 3 تخرجوا معى أردًا ولن 
تقاتلوا معى عرد 2"04. فحق ذلك كله وصدق » وم يخرج من المنافقين7*) الذين 
خوطبوا بذلك معه ‏ أحد . 


4-1١ : (؟) سورة الروم‎ ١١ : سورة الفتم‎ )١( 
سورة القمر : ه4‎ )4( ٠“ : سورة الأنفال‎ )١( 
سورة الفتح 517 (1) سورة النور : هه‎ )0( 
سورة التوبة : بم (8) س : «الالفين»‎ )( 


م44 


544 

وكقراه : (لطره على الدين كله)0 

وكقوله : : لفقل تعالوًا تدع أبناءنا وأبناءك م ونساءنا ونسا كم ومين 
وأنفسَكم » 7 ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين 294. 

انعا من المباهلة 3 ولو أجابوا إليها اضطرمت عليهم الأودية نارًا 3 
على ما ذاكر فى اللخير 270 , ش 

وكقوا : اإقل إن كانت م الدار الآخرة عذل الله أخخالصة من دون 
الناسٍ فتمُوًا 0 إن كنم صادقين . ولن يتمئوه أبدًا ما قدمَت أيهم 4 
ولو تمنسوه لوقع بهم . فهذا وا أشبهه فصل . 

ا بن كن 

/لأما الوجه الثانى الذى ذكرناه» من إخباره عن قصص الأولين» سير المتقدمين 
فن العجيب الممتنع على من لم يقف على الأخبار » ولم يشتغل بدرس الآثار”*2. 
وقد حكى فى القرآن تلك الأمور حكاية من شهدها وحضرها . 

ولذلك قال الله تعالى “اها كنت لون قيلة من كتاب ولا تخطه 
بيمينك » إِذا لارتاب المُيُطلون 94. 

وقال : لإوما كنت بجانب العَرْبِىُ إِذْ قضينا إلى موسى الأَمرَّ وما كنت 
من الشاهدين 94 , 

وقال : (وما كنت بيجاذب الور إِذْ نادينا #ولعن 06 من ريك 4 
لتنفرٌ قومأ ما أتاهم من نذيرٍ من قبلك 04) افق يه ذلاحة من إخياره 
هذه الامور الغائبة السالفة : 


)١(‏ سورة التوبة:7؟ (؟١)‏ سورة آل عمران: 1١‏ (8) راجع أسبابنزول القرآن الواحدى ويه 

(4) سور البقرة : 4و - هوه (ه اي ا ص ١7١‏ « والوجه 
الآخر : ما انطوى عليه القرآن من قصص الأولين وسير الماضين » وأحاديث المتقدمين » وذكر ما شجر 
بيهم وكان فى أعصارم » ما لا يحوز حصول علمه إلا لمن كثر لقاؤه لأهل السير » ودرسه لها ا 
بها » ومجالسته لأهلها » وكان من يتلو الكتب ويستخرجها » مع العلم بأن النى » صل الله عليه » لم 
يكن يتلو كتاباً ولا مه بيميه » تأنه م يكن عن يعرف بدراسة الكتب بيجالسة أهل المير رخذ عنهم ع 
ولا الى إلا من لقى ؛ ولا عرف إلا من عرفوه ©» وأنهم يعرفون دأبه وديدنه © ومنشأه وتصرفه » فق حال 
إقامته بينهم وظعنه عنهم ؟ فدل ذلك على أن المخير ا و 

(5) سورة العنكبوت : 848 (7) سور القصص : (8) سورة القصص : 45 


إعجاز القرآنم , 


؟3,7 


هن 


/وقال : ل( تلك من أنباء الغيب شوحيها إليك” » ماكنت تعلتمها أنت 
ولا قومك من قبل هذا » فاصبر » إن العاقبة للمتقين 204 . 


فأما الكلام فى الوجه الثالث ء وهو الذى بيناه من الإعمجاز الواقع فى النظم 
والتأليف والرّصّف » فقد ذكشرنا من هذا الوجه وجوه : 

ينها : أن قلنا : إنه نظم خارج عن جميع وجوه النظم .المعتاد ف كلامهم 34 
ولا السجع » ولا الكلام الموزون غير المقفّى ؛ لآن قومًا من كفار قريش اد عا 
أنه شعر . 

ومن الملحدة من يزعم أن فيه شعرًا . 

ومن أهل الملة من يقول : إنه كلام مسجع ء إلا أنه أفصح مما قد اعتادوه 
من أسجاعهم . 

وموم من يداعى أنه كلام موزون ٠.‏ 

فلا يخرج بذلك عن أصناف ما يتعارفونه من اللحطاب . 


44 : سورة هود‎ )١( 


/ فصل 
فى فى الشعر من القرآن 
قد علمنا أن الله تعالى 3 ى الشعر عن القرآن وعن النى فل لعي و 6 
فقال :ل« وما علّمناه الشعر وما ينبغى له » إن" هو إلا ذك” وقرآن مبين 4( . 
وقال ذم الشعراء : ف والشعراء يتسبعهم الغاوون .أ تسر أنهم ف كل واد يهيمون)”") 
إلى آخرما وصفهم به فى هذه الآيات . وقال : لإ وما هو بقول شاعر”؟ . 
وهذا يدل على أن ما حكاه عن الكفار ‏ من قوثم : إنه شاعر » وإن هذا 
شعر - لا بد من أن يكون محمولا على أنهم نسبوه [ إلى أنه يشعر بما لا يشعر به 
من الصنعة اللطيفة فى نظم الكلام » لا أنهم نسبوه ] فى القرآن إلى أن الذى 
هم به هو من قبيل الشعر الذى يتعارفونه على الأعاريض المحصورة المألوفة . 
أو يكون محمولاة على ما كان يطلق الفلاسفة على حكمائهم وأهل الفطنة 
ل ل لضم 
وإن كان ذلك الباب نخارجا عما هو عند العرب شعر على الحقيقة 
/أو يكون مولا على أنه أظلقه”؛ ) بعض الضعفاء منهم معرفة ة أوزان الشعر . 
وهذا أبعد الاحمالات . 


فإن حمل على الوجهين الأولين كان ما أطلقوه صحيحً ؛ وذلك أن الشاعر 


ا ل و م سه 
ا 0 
فإن زعم زاعم أنه قد وجسل” فى القرآن شعرا كثيراً » فن ذلك ما يزعمون 
أنه بيت تام" أو أبيات تامة » ومنه ما يزعمون أنه مصراع ٠‏ كقول القائل : 
قد قلت لما حولوا سلوق ‏ #إهيهات 0-0 توعدون )0) 
ويم ل أنه نه بيت » قوله : ( وجفاذ كالجَواب قَدُورٍ راسيات4*) 
)١(‏ سورة يس :59 (؟) سورة الشعراء :8784 - ١١6‏ 
(؟) سورة الحاقة :41 ٠‏ (4) س : « أطلق عن بعض » 


( ©) سورة المؤمئون :5م )١(‏ سورة سبأ ١:‏ 
م أه 


كلا 


يذ 


,48 


هذا 


يفن 


5 


اق او الو ل 1 نين 
/ وقوله : (من تزكّى فإنما يتركّى لنفسه 204 . كقول الشاعر من بحر 


كل يوم تكي قكد جتن 'أنشه ٠‏ 
وكقوله عز وجل : وين يتلق الله يجعل' له مسخار جا ويرزقه من حيث 
لا يحتسب» ”" قالوا : هو من المتقارب . 
وكقوله :ل ودانية” عليهم ظلالتها ود ثلث قنطرفها تذليلاة 2404 . ويخ 


و يشبعون 
حركة” المم © فيزعموك أنه من 0 ا . 


وذكر عن ألى دُواس أنه ضمن ذلك شعرا » وهو قوله”*© : 
وفتية قْ .جلس وجوضهم ريحامم قل عدهوا التثقيلا 
(دانية عليهم , ظلالهاا وذللت قطوفها تذليلا 4 
وقوله عز وجل : ل( ويسخزهم ويستص ركم 3 ويتشلف صدور قوم 
مؤمنين ي” 0 . زعموا أنه من الوافر ء كقول الشاعر ”" 
3 
لنا غم في غِزارٌ كان قرون جلَّتها 1 
/ وكقول عز وجل : (أرأيت الذى يكناب بالدين . فذلك الذى 2 
التيم 0 ضمنه أبو نواس قى شعره ففصل » وقال : « فذاك الذى ) » وشيره : 
وقرا معلنا ليصدع قلى والهوى يصدع الفؤاد الستعا١١)‏ 


: 2 : 
رأيت الذى يكذب بالدي ‏ ن فنذاك الذى يدع اليتما 


)١(‏ يصف يوبا مطيراً . والنطوف : القطور » وليلة نطوف : قاطرة تمطر حى الصباح. 
0 سحا . اك اكرام ال مر 1 00 ف أبفلها 


ب 7 507 9 4 
(؟) سور الطلاق :* - م (؛1) سورة الإنسان ١4:‏ 
( ه) أخبار أن نواس 67/7 (1) سورة التوبة ١4:‏ 


(7) امرؤ القيس كا فى اللسان ١١‏ - ؟8 والديوان ص ١97‏ 

(8) نسوقها : نسوقها . غزار : كثيرة.. جلها : جمع جليل » وهى الغنم الكبيرة المسنة . 
(5) سورة الماع ١4:‏ 

. وم ينسبهما‎ ١78 أغبار أ نواس 9/مه وقد ذكرهما المؤلف فى كتاب المهيد ص‎ )٠8( 


و3 
وهذا من الحفيف . كقول الشاعر : 
وفؤادى كعهده بسليمى 17 أ يحل وأم 0 
وما ضمنه فى شعره من قوله : 
سبعان” عن كر يهنا نات - زا رن كنا له مُْر نين 9) 
فزاد فيه حبى انتظم له الشعر . 
وها يقولونه فى قوله عز وجل : : 9 والعاديات ضبْحًا ء فالموريات تدحا" 
ونحو ذلك فى القرآن كثير » كقوله :9 والذاريات درو . فالحاملات وقرا . 
فالحاريات بسر04) . وهو عندهم شعر من بحر الماع 
والحواب عن هذه الدعوى البى ادعدوؤها » من وجوه : 
/أوها : أن الفصحاء منهم حين أورد عليهم القرآن » لوكانوا يعتقدونه شعرًا » 
وم يروه خارجًا عن أساليب كلامهم خا لياقوزوة إلى متعارفيعة لآل الشعر مسر 
هم مسهئّل عليهم » وهم فيه ما علمت من التصرف العجيب » والاقتدار اللطيف . 
فلما لم نرهم اشتغلوا بذلك » ولا عولوا عليه : عللم أنهم ل يعتقدوا فيه شيئا 
مما يقدره 0 ء ف الصنعة » والمسرمدون فى هذا الشأن . وإن استدراك من 
يجىء الان على فصحاء قريش وشعراء العرب قاطبة ى ذلك الزمان وبلغائهم 
وخطبائهم » وزعمه أنه قد ظفر بشعر فى القرآن [وقد] ذهب أولئك النفر عنه 
وخى عليهم مع شدة حاجتهب ”*) [ عندهم] إلى الطعن فى القرآن والغض منه 
والتوصل إلى تكذيبه بكل ما قدروا عليه فلن يجوز أن يخنى على أولئك » وأن 
يجهلوه » ويعرفه من جاء الآن » وهو بالجهل حقيق ! 
إذا كان كذلك » علم أن الذى أجاب به العلماء عن هذا السؤال سديد » 
وهو أنهم قالوا : إن البيت الواحد وما كان على وزنه لا يكون شعرًا ؛ وأقل الشعر 


. » يزل‎ ل٠‎ 44١/٠ ف العقد الفريد‎ )١( 

)620 أخبار أن نواس ؟/رده وق | : « لنا هذا» . قال تعالى فى سورة الزخرف ١"‏ : « سبحان 
الذى سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين » » ٠‏ 

(؟) سور العاديات: 19 م (؛:) سورة الذاريات ١‏ - م 

)0( ب : « حاجته عندههم » 


م 


م 


ان 
بيتان فصاعدا . وإلى ذلك ذهب أكثر أهل صناطة العربية من أهل الإسلام . 

وقالوا أيضًا: إن ماكان على وزن بيتين» إلا أنه يختلف وزنهما أو قافيتهما(١)‏ 
- فليس بشعر . 

/ ثم منهم من قال :إن الرجز ليس بشعر أصلا » لا سما إذا كان مشطورً 
أو متهوكنا .'وكذلك ما كان بقارية7 2ق قلة الأجزاء ٠‏ وعلى هذا يسقط السؤال . 

م يقولون : إن الشعر إتما يطلق » مبى قصد القاصد إليه ‏ على 
الطريق الذى يتعمد ويسلك » ولا يصح أن يتفق مثله إلا من الشعراء » دون 
ف يستوى فيه العاى واالجاهل ؛ والعالم بالشعر واللسان وتصرفه وما يتفق من كل واحد » 
فلس ركتسي! مم الشعر ولا صاحبنه امم" شاعر ؛ لآنه لو صح أن يسمى كل 
من اعترض 0 ألفاظ خرن عؤزة الشعر» أو تنتظم ام بعض الأعار يض 2 
كان الناس” كلهم شعراءء ا من أن يتعترض فى جملة 
كلام كثرر يقوله » ما قد يتزن بوزن الشعر وينتظم انتظامه . 

ادرف أن العائى قد يقول لصاحبه : « أغلق الباب وائتتى بالطعام ) . 
ويقول الرجل لأصحابه «أكرموا من لقيتم من 0 ؟ ومى تتبع الإنسان هذا 

[ النحو ع عرف أنه يتكثر فى تضاعيف الكلام م: فطلة وا كر ع . 


/وهذا القدر الذى يصح فيه 5 0 أهل الصناعة سرقة » إذا لم 
تعلم ف.ه حفيقة * الأخذ . كقول هوق الفيس 


سه ىن م ره« 
وقوفاً ما صحبى عل مطيهم يقولون لا تهلك أسى وتجمل 8! 


» س : « مختلف روما وقافيتهما » (؟١) س : « يقارنه‎ )1١( 

( *) قال الحاحظ فى البيان والتبيين 788-1١‏ : 

« ويدخل على من طعن فى قوله: ( تبت يدا أب ب ) وزيم أنه شعر لآنه فى تقدير مستفعلن مفاعلن .. 
فيقال له: اعلم أنك لو اعترضت الناس وخطيهم و رسائلهم لوجدتفها مثل مستفعلن مستفعلن كثيراً» 00 
مفاعلن . وليس أحد فى الأرض بجعل ذلك المقدار شعراً . ولو أن رجلا من الباعة صاح : من يشتّرى 
باذنجان ؟ لقد . كان تكلم بكلام فى وزن مستفعلن مفعولات ! وكيف يكون هذا شعراً وصاحبه لم يقصد إلى 
الشعر ؟ ومثل هذا المقدار من الوزن قد تيأ فى جميع الكلام . وإذا جاء المقدار الذى يعلم أنه من نتاج 
الشعر والمعرفة بالأوزان والقصد إليها » كان ذلك شعزاً . وسمعت غلاماً لصديق لى » وكان قد سق بطنه » 
وهو يقول لغلمان مولاه : اذهبوا إلى الطبيب وقولوا : قد اكتوى . وهذا الكلام يخرج وزنه على خروج 
ذاعلائن مقافلن . فاعلاتن مفاعلن . مرتين . وقد علمت أن هذا الغلام لم مخطر على باله قط أن يقول بيت 

شعر أبداً . ومثل هذا كثير 2 ولو تتبعته فى كلام حاشيتك وغلمانك لوجدته » . 

( 4) ديوانه ص ١١١6‏ . 
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وكقول طرقة : 

وقرفاً ما صحبى عل مطيهم 2 يقولون لا تهلك أَمَى وتجرّدِ") 

ومثل هذا كثير . ش 

فإذا صح مثل ذلك فى بعض البيت وم يمتنع التوارد فيه » فكذلك لا يمتنع 
وقوعه فى الكلام المنثور اتفاقًا غير مقصود إليه » فإذا اتفق لم يكن ذلك شعرًا . 

وكذلك يمتنع التوارد على بيتين » وكذلك يمتنع فى الكلام المنثور وقوع البيتين 
ونحوهما . 

فثبت بهذا أن ما وقع هذا الموقع لم يعد شعرًا »وإنما يعد" شعرًا ما إذا 
قصده صاحبه : تأتى له ؛ ولم يمتنع عليه . 

/ فإذا كان هو مع قصده لا يتأتى له . وإنما يتعمْرض فى كلامه عن غير 
قصد إليه - الم يصح أن يقال : إنه شعرء ولا إن صاحبه شاعر » ولا يصح أن 
يقال : إن هذا يوجب أن مثل هذا لو اتفق من شاعر فيجب أن بكرن شعرًا ؛ 
لأنه لو قصده لكان يتأن له0"© , 

وإنما لم يصح ذلك » لتنا لض تشهر قاذ جور أن يكين .فق أده 
وما كان شعر] من أحد من الناس كان شعرًا من كل أحد7؟. ألا ترى أن السو (؛) 
قد يقول : «اسقى الماء يا غلام سريع » » وقد يتفق. ذلك من الساهى ومن 
لا بقصد النظم . 

فأما الشعرا*؟ إذا بلغ الحد الذي بين » فلا يصح أن يقع إلا من 
قاصد إليه . ش 

وأما الرجز فإنه يعرض فى كلام العوام” كثيرً! » فإذا كان بيتًا واحد! فليس 
ذلك بشعر . 

وقد قيل : إن أقل ما يكون منه شعرا أربعة” أبيات » بعد أن تتفق قوافيها » 
وم يتفق ذلك فى القرآن بحال . فأما دون أربعة أبيات منه أو ما يحرى راه فى قلة 
الكلمات عافليطن بعر . 


0000 ٠١ ديوانه ص‎ )١( 
» م : « من واحد . . . كل أحد من الناس » ( 4) م:«أن المفحم إن أخذ السوقة‎ )9( 
» (66)م : « فأما النظ‎ 


7م 


4 


هم 


كه 


وما اتفق فى ذلك منالقرآن مختلف الروى» ويقولون : إنه /مى 


خرج عن أن يكون شعرا : 
وهذه الطرق البى سلكوها ' 


غير مستصء مب على 


فيه بسهم . 


اختلف الروىئ 


ع 0-3 


الحواب 3 مع 2 | وأكرها. 
وأوكان ذلك شعر! لكانت التفوض اند 
أهل الزمان الواحد » وأهله يتقاربون فيه » أو يسضربون 


تتشوف إلى معارضته ؛ لأن طريق الشعر 


5 0-5 


فإن قيل : فى القرآنٍ كلام موزون كوزن الشعر » وإن كان غير مقفى , 


ل 2 


بل هو 0 متساوى الضروبه 04 وذلك ف أحلد(١)‏ أقسام "كلام العرب 4 
: من سبيل الموزون من الكلام أن تتساوى أجزاؤه فى الطول والقصر ء 
د م د 


ف أخر كنت يه مغتبطا 
يلكا امن االرة” نولا 
تمسكاً مى بالود ولا 
2 بير في 0 

يحول عنه أبدا 


وقد علمنا أن القرآن ليس من هذا القبيل الل ثيل عرو 


عع شم 

أشد كفى مر صحبته 
ً< 
| 


حسبه يزهد ق ذى أمل 9) 


أ العهد ولا 


حسببة يغير 


ا 


/ ولا 


مقصود من جملة الفصيح » وربماكان عندهم مستنكرا ء بل أكثره على ذلك 


وكذلك”"2 ليس ف القرآن 


من الموزون الذ 
التعادل والتساوى فى الأاجزاء » غير الاختلاف الواقع ى التقفية . ويبيسك” 


ى وصفناه أولوة وهوالذى ل فيه 
© ذلك 


أن ل 0 عن الوزن"النق بين وتم فائدته بالحروج منه . وأما الكلام 


٠.٠. .عله‎ 


وذلك آخر » . 


« وليس » . 


: س‎ )١( 
م:‎ )9( 


حسببى أزهد ا 


(؟) م»ا: 
(4) م : 


« وبين »4 . 


فصل 
فى تفى السجع من القرآن 

ذهب أصحابنا كلهم إلى ننى السجع من القرآن » وذكره [ الشيخ] أبو الحسن 
الأشعرى [ رضى الله عنه] فى غير موضع من كتبه . 

وذهب كثير ممن يخالفهم إلى إثبات السجع فى القرآن . وزعموا أن ذلك ما 
يبين به فضل الكلام » وأنه من الأجناس الى يع فيها التفاضل ف البران والفصاحة» 
كالتجنيس والالتفات » وما أشبه ذلك من الوجوه الى تُعرف بها الفصاحة . 

وى ما يستدلون به عليه : اتفاق” الكل على أن موسى أفضل من هرون 
عليهما السلام » ولكان”١2‏ السجع قيل فى موضع لإهرون وموسبى) 17 . ولما كانت 
الفواصل فى موضع آخر بالواو والنون » قيل : لإ موسى وهرون4”" . 

قالوا : وهذا يفارق أمر الشعر ؛ لأنه لا يحوز أن يقع فى الحطاب إلا مقصودا 
إليه ٠‏ وإذا وقع غير مقصود إليه كان دون القدر الذى نسميه”؟) شعرًا » وذلك 
القدر ما يتفق وجوده من المّفمْحتم » كا يتفق / وجوده من الشاعر . وأما ما فى 
القرآن من السجع فهو كثير » لا يصح أن يتفق كله غير مقصود إليه . 


ويبنون الأمرى ذلك على تحديد معبى « السجع ) . قال أهل اللغة : هو موالاة . 


الكلام عل وزن واحد . وقال ابن دريد : و سجعت الحمامة ) معناه : د دك 
صوتتها . وانشد : 
طربت فأيكتك الحمامٌ السواجمٌ 2 تميل بها ضَحْوًَا. غصونٌ نوائسع 
النوائع : الموائل » من قولهم : جائع نائع » أى معايل ضعفا”* . 
وهذا الذى يزعمونه غير صحيح » ولو كان القرآن سجعنًا لكان غير. خارج 
عن أساليب كلامهم » ولو كان داخلا فيها لم يقع بذلك إعجاز . 


٠٠: ولكان » (؟) سورة طه‎ «١ : م‎ )١( 
» (؟ ) سورة الآعراف :؟؟١ (4) س. : «يسمى‎ 
وفيه : « طربت وهاجتك ... يوانع ا‎ ٠١4/19 والبيت غير منسوب فى اللسان‎ 
. "8ه‎ - ٠ نقل المؤلف هذا النص من كتاب الجمهرة لابن دريد‎ ) ( 


مومهم 


ك8 


/ا/ 


ف 


/3 


مه 


ولو جاز أن يقولوا : هو سجع معجز », لحاز لهم أن يقولوا : شعر معجز . 

وكيف و«السجع هما كان يألفه الكهنان من العرب » ونفيه من القرآن أجدر 
بأن يكون خجة” من نى الشعر ؛لأن الكهانة تناى النبوّات » وليس كذلك الشعر. 

وقد روى أن الننى صلى الله عليه وسام قال للذين جاءوه وكلَّموه فى شأن الحنين : 
كيف ندا :من :لا شرب زلا أكال 7غ بولا صاخ فاستهل” » أليس دمه قد 
يطل" ؟ فقال : « أسجاعة” كسجاعة الماهلية ؟» » /وق بعضها : «أسجعًا 
كسجع الكهان » ؟ فرأى”'" ذلك منمومًا لم يصح أن يكون فى دلالته . 

والذى يقد رونه”؟) 1 عع فهو وهم ؛ لأنه قد 0 الكلام على مثال 
السجع وإن لم يكن سجعا : لأن ما يكون به الكلام سجعنا يختص .ببعض الوجوه 
دون بعض ؛ لأن السجع من الكلام يتبع المعنى فيه اللفظ الذى يؤدى السجع . 
وليس كذلك ما اتفق ا ل ل يه 
للمعبى . وفصل بين أن ينتظم الكلام ى نفسه بألفاظه الى 7 تؤدى المعيى المقصود 
باو يا ٠‏ وى ارتبط المعبى بالسجع كانت 
إفادة” السجع كإفادة غيره 3 ومبى نتظم 0 المعيى بنفسه دوك السجع » كان 
فلن لتحسين!*؟ الكلام دون تصحيح 0 

كن نيل : فقد يتفق فى القرآن ما يكون من القبيلين جميعًا » فيجب أن 
تسد سه-وأ ا أحدهما تيدع 

قيل : الكلام فى تفصيل هذا خارج عن غرض كتابنا » وإلا" كنا نأق 
على فصل فصل من أول القرآن إلى آخره » ونبين فى الموضع الذى يد عون 
الاستغناء” عن 0 0 ما لا يخى » ولكنه /خارج عن غرض كتابنا . 


5 إن 3 هم 0 0 أو مواضع معلرودة 2( وزعم أن وقوع. ذلك 
موقع 7" الاستراحة فى الحطاب إلى الفواصل لتحسين الكلام بها » وهى الطريقة 


)0 فى الأصول : « من لا أكل ولا شرب » راجع البيان والتبيين ١10/١‏ -88؟ . 


(؟) م : «فرأى أن ذلك , (؟) م : « تقررونه » 
4س « وسى ارتبط » 020 سس : «م مستجلباً لتجنيس «( 


(5) م : «فقوع» 
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الى يباين القرآن بها سائر الكلام : وزعم أن الوجه فى ذلك أنه من الفواصل » 

أو زعم أن ذلك وقع غير مقصود إليه ‏ فإن217 ذلك إذا اعترض ف الحطاب لم 

ينعد سجعًا » على ما قد بينا فى القليل من الشعر ء كالبيت الواحد » والمصراع » 

م الما ب مد ل 
ويقد رونه . 


ويقال لهم : لوكان الذى فى القرآن على ما تقدرونه سجعنًا : لكان مذمومًا 
مرذولاة ؛ لأن” السجع إذا تفاوتت أوزانه » واختلفت طرقه » كان قبيحتًا من 
الكلام . وللسجع منهج مرندب محفوظ » وطريق مضبوط 427 مبى أخل” به المتكلم 
وقع ("' الحلل فى كلامه » وننسب إلى الحروج عن الفصاحة . كما أن الشاعر إذا 
خرج عن الوزن المعهود كان مخطثنًا » وكان شعره مرذولا” » وربما أخرجه عن كرنه 
ا 

/وقد علمنا أن بعض ما بد عونه سجعنًا متقارب ”47“ الفواصل » متدافى المقاطع » 
وبعضها ما بمتد حى. يتضاعف طوله عليه » وتسَرد الفاصلة على ذلك الوزن الأول 
بعد كلام كثير » وهذا فى السجع غير مرضى ولا محمود . 

فإن قبل : مبى خرج السجع [ من المعتدل إلى نحو ما ذكرتموه » خرج 

من أن يكون سجعنا » وليس على المتكلم أن يلتزم أن يكون كلامه كله سجعا » 
بل يأنى به طورا م يعدال عنه إلى غير ظ م قد يرجع إليه . 

قبل : مبى وقع أحد مصراعتى البيت**2 عخالفنًا للآخر » كان تخليطًا 
وخسبطًا » وكذلك متى اضطرب أحد مصراعتى الكلام المسجبع وتتفاوت كان 


2 


5 0 ري ع , .0 3 . 0 ع 
[ وقد] علم أن فصاحة القران غير مذمومة فى الأصل » فلا يجوز أن يقع 
فيها نحو هذا الوجه من الاضطراب 5 
)١(‏ س : «بأن» )١(‏ م : « والسجم منهج قريب . . . وطريقة مضبوطة غ 


(؟) س : ١‏ أوقم 0 (4) م : «متفاوت » 
(5) م : «الشعر » (5) م : «من الاختلال» 


1١ 


17 


و5 

ولو كان الكلام الذى هو فى صوره ة السجع منه لما تحيروا فيه » ولكانت 
الطباع 0 المعارضة ؛ أن السنجم غير ممتنع عليهم بلاقو عاذتهم ؛ 
و تنقءض العادة 535 هو نفس العادة» وهو غير خارج عنها ولا متمسيز” 0 
0 فى الشعر كلام [متزن] على منهاج السجع / وليس بسجع عندهم . 
وذلك نحو قول البحترى : 
سق ١‏ و 0 7 
تشكى الوجى ؛ والليل ملتبس النكا” ‏ غريرية الالساشة قن 

وقوله 277 : 
قريب المذى » حتى يكون إلى التو عدو اد حتى تكون مُعالى 9) 

اراد بطي د كب جا برع اديت طاصل' 

ونظيره من القرآن قوله تعالى : لإ شم يوم القيامة يُخْزِمم ا 
000 اعد ع وا 2 
شركالى الذي م 0 م اج 0 :ا( أمرْنا نيه ففسقوا 
وقوله : ( والتوراة. 0 0 إلى بى إسرائيل) 90 57 د 
وهن العظم” منى #” ا" 

ولو كان ذلك عندهم سجعا لم تحير فيه ذلك التحيرء حى سماه بعضهم 
سحرا وتصرفوا | فها كانوا تم فته به و يصرفونه إليه و يتوثمونه فيه . وهم ف الحملة 
5 بعجزهم عن طر يقه 5 وليس القوم بعاجز ين عن ٠‏ تلك الأساليت المعتادة 


والذى تكلمنا به فى هذا 2١١0‏ الفصل كلام على جملة دون التفصيل . 


)2020 س : ( ثميز » 
(؟) ديوانه ١‏ - ه والوجى : أن يشتكى البعير باطن خفه . الغرير : فحل من الإبل » والإبل 
الغريرية : منسوبة إليه. ومكان مرت : قفرلا نبات فيه . والبقيع من الأرض : المكان المتسع فيه أروم 


شجر من ضروب شى . وق من : « نقيعها » 0 ا 0 
( 4 ). سءعم:«يكون» وقم بعد البيت : «وقوله غريرية الأنساب مرت بقيعها » ورأيت» إلخ 
(0) م : « حى يزعم » (5) سورة النحل :07؟ 

(107) سورة الإسراء ١١:‏ (8) سور التوبة ١4:‏ 


)4 سورة آل عمران :48 --41 2 )١‏ سورة مريم :م 


1 
ونحن نذكر بعد هذا فالتفصيل ؛ما يكشف عن ممباينة ذلك وجوه" السجع . 
ومن جنس افج امياد 6 3 قرول" أبى طالب لم ذى يزن : 

« انبتكم 0 طابك أروفته ؛ وعزت ائينه وليك أصلة © يسن 

فرعله » ونبت زرْعه » فى أكرم متطن ء وأطيب معدن » . وها يجرى هذا 

المجرى من الكلام : 
والقرآن مخالف لهذه”© الطريقة مخالفتته للشعر وسائر أصناف كلامهم 
الدائر بينهم . 

لمحي لتوقم : إن ذلك مشتق من ترديد الشامة صوتسها على نسسق واحد 

وردى غير مختلف ؛ لأن ١١‏ جرى هذا امجرى لذ 1 على. الاشتقاق وحداه 6 

ولو بنى عليه لكان الشعر ًا + لآذ زوه ينف زلا يختلفه يترود القراق 

على طريقة واحدة . 

وأما الأمور الى يستريح إليها الكلام » فإنها تختلف : فربما كان ذلك 

يسمى”؛'قافية » وذلك إنما يكون فى الشعر » ور بما كان ما ينفصل عنده””' الكلامان”") 

مقاطع - » وربما شمى 27 ذلك فواصل . وفواصل القرآن ‏ مما هو مختص 

ا لا شركة بينه وبين سائر الكلام فيها ولا تناسب . 

وأما ما ذكروه من تقديم موسى على هارون عليهما السلام فى موضع » وتأخيره عنه 

ىق موضع كان السجع وتساوى مقاطع الكلام ‏ فليس بصحيح لأن الفائدة 

عندنا غير ما ذكروه . وهى97': أن إعادة ذكر القصة الواحدة بألفاظ مختلفة » 

قرف "عت راسد عق الأائن السعيي + الى لير .جه الفصاحة ول 2120 

البلاغة . وأعيد كثير بن الققصصض ا مراخي [١‏ ره | تخيلفه ٠‏ “عل ترتيات 

/ متفاوتة » ونبسهنوا بذلك على عجزهم عن الإتيان بمثله مبتدأ به وه 7" 
ولو كان فيهم تتمسكن” من المعارضة لقصدوا تلك القصة وعبّروا عنها بألفاظ 


)١(‏ ف دلائل النبوة ١/4؟‏ : « قول عبد المطلب » مع اختلاف ف الرواية قليل 


(ه) م : « منبتك منبت » (*) س : « لنحو هذه » 
(4:) اءب : بر مسمى» ْ (ه) س : «عنده» 
)١(‏ هكذاقىاء بءعم (1) م : «يسمى» 


(4) م : «مما مختص بها » ٠‏ (9) م : «ههو» ' 


0 
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046 


1" 
لهم تؤدى تلك المعانى ونحوها('2» وجعلوها بإزاء ما جاء به » وتوصّلوا بذلك إلى 
تكذية + ول مساواته فيا [ حكى و] جاء به . وكيف وقد قال لمم : إفليانوا 
بحديث مثله إن كانوا صادقين) ("2. فعلى هذا يكون المقصدا ‏ بتقديم بعض 
الكلمات”' وتأخيرها إظهار الإعجاز ”)على الطريقين جميعنًا » دون السجء (*) 
الذى توثموه . 

فإن قال قائل : القرآن مختلط هن أوزان كلام العرب » ففيه من جنس 
خطبهم » ورسائلهم [ وشعرهم] وسجعهم » وموزون كلامهم الذى هو غير مقفى » 
ولكنه أبداع فيه ضربًا من الإبداع » لبراعته وفصاحته . 

قيل : قد علمنا أن كلامهم بنقسم إلى نظم وزثر » وكلام مقفى غير موزون 
[وكلام موزون غير مقفى] 20 »2 ونظم موزون ليس بمقفى كاللحطب 
والسجع » ونظم مقفى موزون له روكا _ . 

/ ومن هذه الأقسام ماهو 00 الأغلب من الناس ١‏ فتناوله” أقرب » 
ضلوكه لا يتعذر . ومنه ما هو أصعب تناولا” » انفكا والشعر 
عند الأخرين”" 

وكل هذه الوجوه لا تخرج عن أن تقع لهم بأحد أمرين : إما بتعمل 
وتكلشف وتعلم ”29 وتصنع ؛ أو باتفاق من الطبع وقذف من النفس على اللسان 
للحاجة إليه . 

ولو كان ذلك مما يجوز اتفاقه منالطبائع » ل ينفلك العالتم من قوم يتفق ذلك 
0 00 3 3 ونجيش به خواطرههم » ولا ينصرف''١١‏ عنه 

ولو كان طريقعه 1 لتصنحوه ولتعلموه(١١)ع‏ والمهثلة هم فس.حة » 


والأمد” واأسع . 
)١(‏ س : « وتحوها» 
(؟) سورة الطور : 4" (*)م 0 الكلام ("( 
( 4 ) م : « إظهاراً للإعجاز » (ه) س : « التسجيع » 
(5) مابين المعقوفين ساقط من م (07) س 5 « أو الشعر عند الآخرين » 
(4) سقطت هذه الكلمة من م (9)ا : « ويعترض » س « ويتعرض » 


« م : « طريقه التعمل لتصنعا لتصنعوا فيه ود‎ )١1( » م : « علا يتصرف‎ )٠١( 


ل 9 


ذا 


س نه 


استحستع طايه رأ ف أل |الأساع وتقبسله ا ١أمن‏ 


006 5 ى بعضهم عن أبى مر : غملااه عع به : أن العرب تعلم 
أولادها قول” ل معقول » يوضع على بعص أوزاث الشعر كأنه على وزك : 
»+ قفا نك من ذكرى حبيب ومنزل ه 


00 فج 50 امسق ةا ل 2 
وسمون ذلك الوضع ( المتير)”' واشتقاقه من المرء وهو الحذب أو القطع 3 


يقال : مئرت الحبل . أى(" قطعته أو جذبته . وم يذاكر هذه الحكاية عنهم 


غيره » فيحتمل ما قاله (). 

وأمًا ما وقع السسَبدّق إليه فيشبه أن يكون على ما قلآمنا ذكره أولا” . 

وقد محتمل - على قول مسن "قال : إن اللغة اصطلاح ‏ أنهم تواضعوا على هذا 
الوجه من النظم . 

وقد مكنأذ يقال مثله على اذهب الآ . ؛وأنهم وقفوا على ما يتصرف إليه القول 
من وجوه التفاصح 2 وتسواقسوا” *' بينهم على ذلك . 

/ ويمكن أن يقال : إن التواضع وقع على أصل الباب »وكذلك التوقيف » لم 

عر صق لط يوون اله ادإ اجر يرك لاد د هم من النظم 
ما أجرى » وفطنوا الحسنه فتتبعوه من بعد » ينوا عليه وطلبوه » ور: نبا فيه انمحاسن 
الى يمع الإطراب 27 بوزنها , وتهش / النفوس إليها © وجمع دواعيهم 
وخواطره على استحسان وجوه من ترتيبها » واختبار طرق من تنزيلها » وعرفتهم 
محاسن الكلام » ودلهم عل كل طريقة عجيبة » ثم أعلمهم عجزهم عن الإتيان 
[ بمثل ]”" القرآن » [ وأن] القدر الذى تتناهى إليه: قدارّهم هو مالم يخرج عن 


لغتهم”* , وم يشذا من جميع كلامهم » بل قد عرض فى ختطابهم » ووجلوا أن 


)١(‏ م : « فتتبعوه . . . وتعلمنوه » 9« الستريعم 
ا (4:) م : « فحمل ها قالوه » 
(ه) س : « أو تواقفم » (56) س : « الاضطراب بوزتها » ] 


(17) س : « الإتيان:بالقرآن » (8) اعم : وهومالم يفهم» 


1 


4/ 


م416 
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34 
هذا لما تعذر ١'؟عليهم‏ مع التحدى والتقريع الشديد والحاجة الماسّة إليه » مع 
علمهم بطريق وضع النظم والنر » وتكامل أحوالهم فيه دل على أنلّه اخقصت 
به ليكون دلالة” على النبوة ومعجزة” على الرسالة . ولولا ذلك لكان القوم إذا اهتدوا 
فى الابتداء إلى وضع هذه الوجوه الى يتصرف إليها الحطاب على براعته وحسن 
انتظامه » فتلأن” يقدروا بعد التنبيه على وجهه والتحدى إليه » أولى أن يبادروا 

إليفء لركاة له إليه سبيل ... 1 

/ولو كان الأمر على ما ذكره السائل : لوجب أن لا يتحيروا فى أمره » 
إولا تدخل عليهم شبهة فيا نابهم”"©» ولكانوا يسرعون إلى الحواب ويبادون إلى 
المعارضة .2-5202 

ومعلوم من حالم أن الواحد منهم يقصد إلى الأمور البعيدة عن الوهم » 
والأسباب الى لايحتاج إليها » فيكثر فيها من شعر ورجز ؛ .ونجد من يعينه على 
نقله عنه » على ما قدمنا ذكره من وصف الإبل ونتاجها ؛ وكثير" من أمرها لا فائدة 
فى الاشتغال به فى دين لا دنيا . 

ثم كانوا يتفاخرون باللنّسن والذلاقة والفصاحة والذرابتة”"؟ » ويتنافرون فيه 
وتجرى بينهم فيه الأسباب المنقولة فى الآثار » على ما لا يخنى على أهله . 

فاستدللنا بتحيترهم فى أمر”4؟ القرآن على خروجه عن عادة كلامهم » ووقوعه 
موقعًا يخرق العادات . وهده سبيل المعجزات . 

فبان بما قلنا أن الحروف الى وقعت ف الفواصل متناسبة” موقع النظائر الى نقع 
فى الأسجاع » لا يخرجها عن حداها ؛ ولا يدخلها فى باب السجع . 

وقد بين أنهم يذمون كل سبجع خرج عن اعتدال الأجزاء » فكان/ بعض 
مسصّار يعه**2 كلمتين » وبعضها أربع”"2 كلمات »ولا يرون فى ذلك فصاحة » 
بل يرونه عجزا . 

فلو رأوا أن ما تلى عليهم من القرآن سجع لقالوا : نحن نعارضه بسجع 


)000( سس : «إمما تعذرم ع6 م : و علهم فيه شببة فما يأتهم », 
(*) س : «و/الدارية » (4) م : « فق القرآن » 
ع ع وك ب امن العم 


7 ”تلن بيذلكت‎ : ,-.١ 


58 
معتدل » فنزيد فى الفصاحة حة على طريقة القرآن » ونتجاوز حده ى البراعة 
ما تخلل بين الأمرين : يؤذن بأن وضع الكلام غير مأ ا ال ؛ لآنه 
لو كان من باب 0 لكان أرفع نهاياته » وأبعد غاياته9؟) , 
ولا بد ل جوز السجع فيه وسلك ما ا من أن م ما ذهب ][ه0؟) 
الننظام 2 وعيتّاد بن سلمان وهشام الفدوطى ».يذهب مذهبهم 2 ف أنه ليس 
فى نظم القرآن وتأليفه إعجاز © وأنه نه يمكن معارضته » وإا صرفوا ا عنه ضربًا من 
الصراف7؟؟ , 
| ويتضمن كلامه تسلم الحبط فى طريقة النظم ٠‏ وأنه منتظم من فرق شتى » 
ومن ا محتلفة 00 خطابهم ولا 3 مي ويستهين م نظمه 
ع إلله 4 وقد علمنا عادتسهم فى خطيوم 2 1 كانوا 5 00 أبدا 
يق السجع والوزن » بل كانوا يتصرفون فى أنواع >تلفة » فإذا اد عدوا على القرآن 
مثل ذلك لم بحدوا فاصلة بين نظمى الكلامين . 


ْ (01) م 3 0000 

» م: « أرفع نماية وأبعد غاية‎ )١( 

()ام : « مذهب النظام » 

(4) قال أ بو الحسن الأشعرى فى كتابه بر مقالات الإسلاميين » ص 88« : « واختلفوا فى نظم 
القرآن '» هل هو معجز أم لا ؟ على ثلاثة أقاويل : فقالت المعتزلة ‏ إلا النظام وهشاما الفوطى وعباد بن 
سلمان - : تأليف القرآن ونظمه معجز » محال وقوعه منهم كاستحالة إحياء الم مهم ؛ وأنه علم لرسول 
الله صل الله عليه وسلم 

وقال النظام : الآية والأعجوبة فى القرآن ما فيه من الإخبار عن الغيوب » فأما التأليف والنم ققد 
كان يحوز أن يقدر عليه العباد » لولا أن الله منعهم بمنع وعجز أحدئهما فييم . 

وقال هشام وعباد : لا.نقول : إن شيعاً من الأعراض يدل عل الله سبحانه » ولا نقول أيضاً : 
إن عرض يدل عل فبرة الى صل الله عليه وسلم ٠‏ ول يجمل القرآن علما للثبى صل الله عليه وسلم . و زعما أن 
القرآن أعراض » . 

إعجاز القرآن 


١٠ 


٠١, 


نل 
ا “لطي من الكلام 
إن سأل سائل فقال : هل بمكن أن يعرف إعجازالقرآن من جهة ما تضمنه 17 
واكن ٠‏ 
قيل : ذكر أهل' الصنعة ومن صدّف فى هذا المعى من صفة البديع ألفاظً 
نحن نذكرها » ثم نبين ما سألوا عنه » ليكون الكلام واد على مر هن ويات 


0 


ذكروا ٠‏ أن من البديع قَْ القران قوله عر زذكره : # وأخيم نينا جَنَاحَ 


1 ا ا ل ا 
وقوله : لإوإنه فى أم الكتاب لَدَيّنا لعلى حَكم 4 1). 
5 3 ار 0 » 2(ه)» اس باه 1 و 
وقوله ف( واشتء| الرأس: شيبا 42 وقوله : #رواية لهم الليل نسلخ منه 
5 ا 1 5 7 فل 
! ' م هه 010 ّ | عاسب ل به ع8 
النها وإدا حم ظل ول 5 ودوله راو | مم غلابت ار قم 4 


اوقد يكرن الذيع فى الكلمات الذامعة الحكيمة ٠‏ كقوله : لآ ولكم فى 
الققصاص حَيَّاة 294 . 
وق الألفاظ الفصرحة ٠‏ كقوله : ل[ فلما أسْتَيْاًسُوا منهُ خَلَصُوا تَجيا)' م 
الألفاظ الإهية » كقوله :وله كل شىع2394 . وقوله : لإ وما بكم ف 
نمه فون له 03154 إوقزلة : لمن المذك اليومٌ ؟ لله الواحد القهار 254 , 


عد عد 
2 


» س : وها يتضمئه» (؟) س : «مبين مقرر وباب مصور‎ )١( 
4 : سورة الإسراء : 4؟ (:) سورة الزخرف‎ )»( 

(5) سورة مريم : 4 (6) سورة يس : #0 

(07) سورة الحج : هه (4) سورة النور: 0" 

(1) سورة البقرة : )00١( ١79‏ سورة يصسفا : ٠م‏ 

: سورة الل :1ه (10) سورة التحل‎ )1١( 


١١5 سورة غافر:‎ )١( 
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3 


ويذ كرون من البديع قول الى صلق انه عليه وصام ! ( خير الناسٍ رجل 


نيك بعنان فرسه فىسبيل الله » كلما ستمام هينعة” طار إليها |( 


وقوله : ( رينا 0 تويئ : واغسل حوبتى ا" 
ٍ / وقوله : وعم داءٌ الأمم قبلكم : الحسد واارغضاءٌ » وهى حالقة 
الدين » لا حالفة الشّكَر 5 : 

وقوله : « النام كإتل مات ؛ لا تجد فيها راحاة , 9 

وقوله : (« وهل 0 الذاس على 97 اخرنفن فى نار جهثم إل خحضائد 


9 > وى مه و رو لع > م ع ث بن 
وقوله : () إن موا ينبت الربيع م يمتل حرطا أو يلم 1 


الال 


وكقول ألى بكر الصد بق رذى الله عنه » فىكلام له قد نقلناه/ بعد هذا على ٠١5‏ 


)١(‏ ف الفائق للزتخشرى. "/ 0 ؟ « الطيعة : الصيحة الى يفزع منها وأصلها من هاع بيع إذا جبن» 

(؟) الفائق 505/1١‏ وقال الشريف الرضى فى المجازات النبوية ص 7٠١٠*‏ : « وهذه استعارة » 
والحوبة والحوب : المأنم ؛ والمراد احطط عى و زرى وتغمد ذذى وخطيئتى » ولكن المعصية لما كانت كالدرن 
الذى يصيب الإنسان فيفحش أثره » ويقبح منظره ؛ أقام عليه الصلاة والسلام إماطة و زرها » وإسقاط 
إنمها مقام غسل الأدران وإماطة الآدناس ؛ لأن الإنسان بعدها يعود نقى الأثواب طاهراً من العاب . 
وهذا الدعاه من الى على وجه التعبد والحضوع والتطامن والحشوع » لا أن له حوبة يستحط وزرها ويستغسل 
درنها »أو و يكون ذلك على طريق التعلم لأمته . . . » . 

( ؟) ف الفائق ١4٠/١‏ « هى قطيعة الرحم والتظالم لأنم! تجتاح الناس وتبلكهم » كا يحلق الشعر» 
يقال : وقعت فيهم حالقة لا تدع شيئاً إلا أهلكته » . 

( 5 ) البيان :والتبيين ال ا » 348 ( الراحلة كل بعير نجيب قوى على 
الأسفار والأحال تام الخلق حسن المنظر . . أراد صل الله عليه وسلم أن الكامل فى امير والزهد فى الدنيا 
مع رغبته فى الآخرة والعمل ها قليل ٠‏ كا أن الراحلة النجيبة نادرة فى الأبل الكثيرة» 

( ه) الفائق ١6١/١‏ «لمحازات النبوية ١١١ - ١+١‏ وق اللسان 57 عن الأزهرى : 
« أى ماقالته الألسنة وهو ما يقتطعونه من الكلام الذى لا خير فيه » واحدتها حصيدة » تشبياً بما تحصد 
من الزرع إذا جذ » وتشبهاً السان وما يقتطعه من القول نحد المنجل الذى بحصد به » . 

(5) ف اللسان و/رء؛١‏ «الحبط : أن تأكا ل الماشية فتكثر حى تنتفخ لذلك بطونبا ولا مخرج عنها 
ما فها» . وفيه /1١5‏ +7 ( أو يلم » قال أبو عبيد : معناه أن يقرب من القتل » وفيه ه/ ه١١‏ « قال 
الأزهرى ا ل ا 
فى المع والمنع » وذلك أن الربيع ينبت أحرار العشب الى تحلوليها الماشية فتستكثر منها حتى تنتفخ بطونها 
تملك » كذلك الذى مجمع الدنيا ويحرص عليها ويشح على ما جمع حتى بمنم ذا الحق حقه مها بيلك فى 
الآخرة بدخول النار واستيجاب العذاب » . 
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وجية ؛ وقوله للخالد بن الوليد رضى الله عنه : « احرص" على الموت أتودتب لك 
الحياة » . وقوله : : وفر من الشرف يتبعتك الشرف» . 


وكقول على" بن أ طالب كاب إلى ابن عباس ٠‏ وهو عامله على البصرة : 
١ )‏ أرغب راغب هم 9 واحدّل”* ع الحوف عنهم ا( . وقوله ركى الله عله »2 
كن سكل رضن اقول الدء ى صلى الله عليه وسلم لخبت له لك هنا 
باليهوده ‏ : إن الى 7 لى الله عليه وسلم ] إتما قال ذلك وا والد ين فى قل » فأما 
وقد اتتسع نطاق الإسلام : فكل امرئ وما اختار»”'" . 


أل على“ رضى الله عنه » بعض”كبراء فارس » عن أحد ملوكهم عندهم ' 
فال : لأردشير فصل السيق دغير” أن أحمداهم أتوشروان . قال : فأى 
ا أغلت عليه © قال - والآناة . فال على رضى الله عنه : ( هما 


ارافان ينتج ا غلو الهمة »)' 
وقال : « قيمة أكل امرقة ما بحسن 8 
وقال : (م العا م تتفل : : ومفتاحه المسكلة 0 
0_6 وكتب خالد بن الوليد إلى مسرازيعة فارس : «أما بعد » فالحمد لله /الذى 
فض خد متكم ار كلمتكم » . والخدامة : الحتلقة" المستديرة ». ولذلك 
قيل للخلاخيل : خدام 247 . ْ 


وقال سباع 0غ دلوق على رجل .سمين الأمانة 7 
ولا عقدت الرئاسة. لعبد الله بن وهب اراسي 9 ازع أرادوه 


(1) البديع لابن المعتز ص "١‏ (؟) البديع "١‏ 

5١ والصناعتين‎ ١١ البديع‎ )" ( 

نقل مزلت النص بشرحه من كتاب البديع ص ١؟‏ وق اللسان 68/1٠‏ فض الله 

مهم : أى فرق جماعتهم » والمدمة بالتحريك : سير غليظ مضفور مثل الحلقة » يشد فى رغ البعير 2 

ل ع و ات الم حي 
اسمن مر العجر وا واتساقه بالحلقة المستديرة » فلهذا قال : فض الله خدمتكم : 
أى فرقها بعد اجتاعها . 

ل اماه داه أعجف الحيانة » . 

(5) خرج عبد الله بن وهب هذا على على فى أر بعة لاف » فبايعه الموارج لعشر لون من 
شوال سنة 0م . راجع الطبرى 47/5 . 


514 
على الكلام » فقال : دلا خير فى الرأى الفتطير»”'!: وقال : « دَعدُوا الرأىَ 


تليق . 


. وقال أعرالى فى شكر نعمة7" : « ذاك عتواك نعم الله عز ل‎ ١ 
إذا مات بينهم السهام » وإذا‎ ٠: ووضت أعرابى قيممًا فقال‎ / 
تصافحوا بالسيوف قد الحمام لكك‎ 

سئل أعرابى عن رجل ؟ فقال : « صتفرت عياب الود بيبى وبنه بعد 
امتلائيها ٠‏ واكفتهسرت وجوه كانت عائها 5*9 ,0000 

ذال لخر ومن تيوط رلك الال كر لوا الم 

وقيل لرلابنة"! : كيف خلقْت ما وراءك ؟ فقال : « الترابة يابس » 

والمال” دن سكاع ْ 

ومن البديع فى الشعر طرق كثيرة ٠‏ قد نقانا منها جملة » لتستدل بها على 
ما بعدها : 


5 ٍ و 5 واو 2 م2 0 0 َه 
وقد أغتدى والطير ىق وكناتما علجرد قيد الاوابد هركا *9) 


)١(‏ الفطير : ما أعجل عن إدراكه وإنضاجه» وق البديع بعد ذلك : « والكلام القضيب » فلما 
فرغوا من البيعة له قال : دعوا الرأى » إلخ وكذلك فى البيان والتبيين /١‏ ه١٠‏ والصناعتين 4م 

( ؟) ف البيان والتبيين والصناعتين بعد ذلك : « فإن غبوبه يكشف لكم عن محضه » . وف البديع : 
و« عن قصه » . 

(؟) ى البديم 59 والصناعتين 5١14‏ « فقيل لأعرانى : إنك لحسن الكدنة فقال : ذاك 
عنوان » إلخ . والكدنة : كثرة الشحم واللحم كاف اللسان 1907/ .م . 

(4) كذا فى سائر الأصول ٠‏ والصواب : « وإذا تصافحوا بالسيوف ففر فه الام » 
كا فى زهر الآداب ١١4/6‏ وف 'البديع « فغر الجام ه . وف أمالى القالى ١.9/١‏ والصناعنين 
15؟ « كانوا والله'إذا اصطفوا تحت القتام » خطرت بينهم السهام بوؤود المام ؛ وإذا تصافحوا فغرت 
المنايا. أفواهها . . . » . وكذلك العقد الفريد «/445 ومعى فغرت : فتحت . 

6 البديعم ١4‏ وزهر الآداب ١١١/5‏ » وصفرت : خلت » والعياب : جمع عيبة وهى ما 
تحفظ فيه الثياب » والمراد بها هنا الصدور . (5) البديع ٠‏ 

( القائل هو عتبة بن هارون كا فى البيان والتبيين 0/لا.ه 

)م الصناعتين 4 ١؟‏ والبديم 4؟ وف البيان « والمرعى عابس » 

() ديوانه ص ٠١١‏ الوكنات : الأوكار » المنجرد الفرس القصير الشعر .*والأوابد : جمع آبدة 
وهى الى قد توحشت ونفرت من الإنس . والميكل : العظيم الخلق . 


ل 


و 

/ قوله : «قيد الأوابد» عندهى من البديع ومن الاستعارة » ويرونه من الألفاظ 
الشريقة('2. وعتنى بذلك أنه إذا أرسل هذا اليس على الصيئد صار قيدً لما » 
وكانت بالة المقينّد من جهة سرعة إحْضَاره . 

واقتدى به الناس ٠‏ واتبعه الشعراء » فقيل : « قيد النواظر » و « قب الأالحاظ » 
و« قيد الكلام ») و دق الحديث »و« قدالرهان»). 

وقال الأسود بن يعفر : 


و 5 9 .0 آم م 5 ده | 
: عتد | جهيز شدهم2 قيد الاوايد. والرهّان جوادِ9) 


8 يد الأوابد ام 1 ولاق ع لم06 
/وقال آخر 
ألخاظه :فيد :عيرن ‏ الورق. فلس. طرف يتعداوة) 
وقال آخر ٠‏ 


م لزاه ل و , 
» فيك الحسن عليه الددقا 0 
8 9 03 و 3-1 ا ع 2 0 5 

وذ كر الأصمعى وأبو عييك وحماد 3 وقباسهم ادو خمرو: أله احسن ق هده 

)١(‏ ف الصناعتين ٠٠0‏ : « والحقيقة : مانم الأوابد من الذهاب والإفلات . والاستعارة أبلغ ؛ 
لأن القيد من أعل مراتب المنع عن التصرف » لآنك تشاهد ما فى القيد من المنع فلست تشك فيه » . 

وقال قدامة فى نقد الشعر ص مه : «١‏ فإمما أراد أن يصف هذا الفرس بالسرعة وأنه جواد » 
فلم يتك باللفظ بعينه » ولكن بأردافه ولواحقه التابعة له» وذلك أن سرعة إحضار الفرس يتبعها أن تكون 
الأوابد - وهى الوحشس - كالمقيدة له إذا نجا فى طلببا . والتامر 


ى يستجيدون لامر القيس هذه اللفظة 
فيقولون : هو أول من قيد الأوابد » و إنما عنى ها الدلالة على جودة الفرس وسرعة إحضاره» فلو قال ذلك 
بلفقله ل يكن عند انان من الابنتجادة ما جاه من إتيائه: بالردق: له 'وق هذا أبرهان عل: أن وصغنا 
الإرداف من أوصاف الشعر ونعوته واقع بالصواب » . 

(؟) فرس مقلص : اويل القوائم » وق المفضليات «١19/5٠‏ بمشمر » وهى بمعناها . وعتد : 
قوىسريم الوثبة معد الجرى . جهيز شده ': سريع عدوه . الرهان : المراهنة » يعى إنه إذا دخل السباق 
حبس الرهن فلا يثأله غيره . الحؤاد : القوى السابق البعيد الحرى والبيت فى القزانة 8/1٠ه.‏ 

(9) ديوانه ١7/5‏ « قيد النواظر » والحزانة ذإح.ءه 1 


( 4 ) غير منسوب فى الخزانة ١‏ م ٠ه‏ (0) غير منسوب فى الحزانة 8/١‏ 0ه وديوان المعا 51/1 


ل 

اللفظة » وأنه اتتبع فلم “يلحق ؛ وذكروه فى باب الاستعارة البليغة . 

وسعاها بعض” أهل | لصنعة١١)‏ باسم آخر » وجعلوها من باب «الإرداف, » وهو : 
أن يريد الشاعر دلالة على معنى فلا يأتى باللفظ الدال على ذلك المعنى » بل بلفظ 
هو تابع له ورداف”" . 

قالوا : ومثله قوله0؟) : 

اس مه 
نووم الضحى م تنتطق عن تفضل » 
وإتما أراد ترفهها بقوله : و ل 1 
/ ومن هذا اااب قول الشاعر 2*0 : لحيل 


و 


رهم َّ 5 0 - 
بعيدة مهوى القرط إِما لنسوفل 


3-3 


بوها » وإمًا عيل شمس وهاشم 
وإنما أراد أن يصف طول جيدها » فأقى يردفه0"©. 
ومن ذلك قول امرئ القيس : ْ 
* وليل كموج البحر أرق ان 
وذلك من الاستعارة المليحة . 
ويجعلون من هذا القبرل ما قدمنا ذكره”"» من القرآن : الآ واشتعل الرأس” 


» يقصد المؤلف قدامة' بن جعفر » فإنه هو الذى وضم الإرداف من أوصاف الشعر ونعوته‎ )١( 

جع نقد الشعر باه - ا مه 

. » فى نقد الشعر 7ه بعد ذلك : « فإذا دل على التابع أبان عن المتبوع‎ ١ 

(") يريد امرأ القيس » وصدر البيت : 

# ويضحى فتيت المسك فوق فراشها » 

( 4 ) قال قدامة فى نقد الشعر ص اه : « وإتما أراد امرؤ القيس أن يذ كر ترفه هذه المرأة وأن لما 
من يكفيها فقال : نؤوم الضحى » وإن فتيت المسك يب إلى الضحى فوق فراشها » وكذلك سائر البيت » 
أى هى لا تنتطق لتخدم » ولكنها فى بيتها متفضلة . وبمنى عن فى هذا البيت معنى بعد » . راجع الصناعتين 
5 والعمدة. ؟5/؟8؟ (ه) هو عمر بن ألى ربيعة كا فى ديوانه ص ٠.٠‏ 

(5) قال قدامة : م وإنما أراد الشاعر أن يصف طول الحيد » فلم يذكره بلفظه الخاص به » 
بل أق ممى هو تابع لطول اميد ع وهو بعد نهوي القرط » أزاع اس ركد » والصناعتين 5075 . 

6 وعجزه كما فى ديوانه ص .. ا ان 
٠‏ ه على بأنواع الهموم ليبتل ه 
رأجع جع البديم ص 35> 

(5) راجع ص ٠١١‏ 


١٠ 


١1١ 


7: 


0 ا ونه من لمن 0 0 4 006 ( كقول 9 اليس 


كان عيونَ البحش حول خِبَائِنَا وَرَخْلِنا الجَرَعٌ الذى لم يُتَقَسِ) 
| وقوله : 
0 7 رف ٠‏ ا 5 
كان قاوب الطير رطبا ويابسا 
لدى وَكرها الا والحشق البالى'") 


واستبدعوا تشبره شيئين بشيئين على حدسن تقسيم » ويزعمون أن أ سن ما وجد 


قهذا ال 0 قول” شار : 

1 التقعر فوق رؤوسهم وأَسْسَافنا ليل تيا ا 
وقد سبق امرق القيس إلى صحة اقيم فى التشبيه » وم يتمكن بثثار إلا من 
تشبره إحدى الحملتين بالأخرى ؛ دون صحة التقسيم والقصيل” 
وكذلك عد 5 من البديع قول” امرئ القيس ىق أذ ى الفرس : 


| وسَامِسَان يَعْرفَالعِتَق فيهما ‏ كسامعى ملعورة وسط رَيْرَبِ9) 

» وق اللسانت 9/مة" : «والحزع: المرز المانى‎ /4١ و/الكامل‎ ١١6 الصناعتين ص‎ )١( 
وهو الذى فيه بياض وسواد . واحدته جزعة » قال ابن برى : سمى جزعا ؛ لأنه مجزع » أى مقطم بألوان‎ 
» مختلفة » أى قطم سواده بياضه‎ 

١88 © 1١48 والصناعتين ص‎ ١٠ وسر الفصاحة 5007 وأخبار أن تمام‎ 1١ البديم ص‎ )١( 
: وقال الميرد فى الكامل ص وى : « فإن اعترض معترض فقال‎ ١١٠ / ١ والعمدّة‎ ١58 وأسرار البلاغة ص‎ 
فهلا فصل فقال : كأنه رطبا الع.ناب » وكأنه يابساً الحشف ؟ قيل له : العرنى الفصيح الفطن اللقن يرى‎ 
» بالقول مفهوياً » و يرى ما بعد ذلك من التكريرعيا‎ 

() م : «ها وجد للمحدثين فى نحو هذا » 

(4) س : « رؤسنا » م : « ليل تاوت » والبيت فى ديوانه 818/١‏ والصناعتين ص ١89‏ 
والعمدة 5١١ /١‏ وأسرار البلاغة ص ١6١‏ 

( ه) م : «وكذلك عدوا من البدي قول طرفة بن العبد فى أذفى ناقته : 

مؤللتان يعرف الءعتدق فهما كسامعى شاة مخويل مفرد 
مذعورة أم فرقد » ومثله قول امرىّ القيس فى وصف الفرس : 
وعينان كلماويتين ومحجار إلى سنبك مكلى الصفيح المنصب 

(1) / يرد هذا البيت فى ديوان امرئ القيس » وورد فى ديوان علقمة ص 34 
والسامعتان : الأذنان . المذعورة : المفزعة » يعنى بقرة الوحش ذعرت فنصبت ده وحددتهما 
الر برب : جباعة يقر الوحش 


0 


اتعة رف" » فقال فيه : 
سامعمان يعرف العتق فيهما ا شّأة .بحومل مد 9) 


ومثله قول امرى" القيس فى وصف الفرس : 
وَعيّنان كالمَاويتيْن وتحخجر2 إلى سَنّد مثل الصفيح المنصب”) 
قال ل قن س0 ناقته : 


فيان المساويتين 'انتكدينا 


له أَرْطّلا 0 0 ل 
وإأعيَاةء سرحان وتقريب ٠:‏ تتفل 8) 
“ارالك فاضي ار اعانادحة أخراء اح وها 


53 1 ا ا - - د 

ومن التشبيه الحسن ف القرآن قوله تعالى : 2 الجوار المنشآت فى البحر 

13 7 0-0 ره مير هي 
كالأعلام 4” ( ٠‏ وقوله تعالى : ([ كانهن 0 03006 

ومواضع نذكرها بعد هذا  .‏ 

)١(‏ البيت ى اللسان ٠١‏ / 65؟ ورايته الأول : « وبؤللتان » وفى م١‏ / 74 : , أللت الشىء 
تأليلا : أى حددت طرفه © ومنه قول طرفة , 5008 نافته بالحدة والانتصاب : « مؤللتان » إلخ 

(5) م : « إل سنبك » والسند : الخد . وف اللسان /٠٠١‏ م١٠‏ : « الماوية : المرآة كأنها 
نسبت إلى 1 لصفائها وأن الصورة ترى فيها كا ترى فى الماء الصافى » والميم أصلية فيها » وقيل الماوية : 

عمل اللون موعن السدة : ما دار بها من العظم الذى فى أسفل الحفن 

> 9ن اللنان 2 ؟ : « الحجاج : العظ النابت عليه الحاجب » والقلت : والنقرة فى الحبل. 
تمسك الماء . وقلت العين 0 نقرتها 

(4) ديوانه ص ؟١٠‏ فنقد الشعر ص م8 والصناعتين ص ١6‏ والعمدة ١/وه؟‏ والأمالى 
"0٠/7‏ . والأيطل : الحاصرة . والإرخاء : شدة العدو . شبه خاصرتيه بمخاصرق الظلى فى دقتهما » 
وشبه ساقيه بساق النعامة فى قصرهما . ويستحب ذلك مع طول الوظيف »؛ وق شدبهماء لأن ساق النعامة ظمياء 
ليست برهلة » كا قال البكرى فى شرح الأمالى ؟/م» . والسرحان الذئب . والتقريب : رفم اليدين مما 
ووضعهما) معأ فى العدو » ويقال : إن الذئب أحسن الدواب تقريباً . والتتفل : ولد الثعلب 

(ه ه) سورة الرحمن : ج؟ (5) سورة الصافات : وغ 


١11“ 


7 
ومن البديع فى ١‏ الاستعارة » قول امرئ القيس 

وليل كموج البحر أرعى سُدُونّ على بأنواع الهمُوم ليبتلى"ا 

فلك :ل ليا تمل بصلبهء 2 بأردف أعجارًا ونا بِكَلْكّل 
/ وهذه كلها استعارات أتتى بها فى ذكر طول الايل . 
ومن ذلك قول النابغة : 


َ ع 7 2 و 
وصدر أراح الليل عازب همه تضاعن فيه الحزن من كل جاذب 0 
فاستعاره من إراحة الراعى إبله إلى مواضعها الى تأوى إليها بالليل . 
وأخزل نه ايف الدُ ينه ة فقَال : 


2 2 8 0 1 سََ و 
اقضى نهارى بالحديث وبالمنى ويجمعتى والهم بالليل جامع ” 
00 

ومن ذلك قول زهير : 
7 و2 ا و 8 


5 3 - 5 2 00 
صحا القلب عن لم وأقصر راطله و ى فراس : الصما ورواحله (4) 
ومن ذلك قول امرئ القيس : 


0 53 ا ووه 


)00 ديوانه ص ٠١٠١‏ والبديع صب ٠5 © ١4‏ والصناعتين ص 5١7‏ والموازنة ص ١‏ والموشح 
ص *١‏ ودلائل الإعجاز 5١‏ وطبقات الشعراء 7١‏ السدول : الستور . يبتلى : ينظر ما عندى من صيبر أو 
جزع . تمطى : امتد . صلبه : وسطه . أردف : أتبع . أعجازه : مآخيره . ناء : مض . الكلكل : 
الصدر . 

(5) ديواتة من > والبديعا عن 5 : والصناعتين ص ١١7‏ وى الموشح ص 8١‏ « قال 
الصول . الحا جاه ب شم تسر ون اليل إليه » 
كا تريح الرعاة السائمة بالليل إلى أماكها . .وهو .أول من وصف أن الهموم متزايدة بالليل 

(*) البيت لابن الدمينة فى ديوانه ص ١7‏ والأغانى وا/ةه٠‏ و«الموشح ص 88 وصدره 
هناك : 

م أظل تهارى فيكم متعللا » 
وقد ورد منسوباً لقيس بن ذريح فى الأمالى +“/5١م‏ ولأغانى ١١١/9‏ وإلى #نون ليل فى 
مصارع العشاق ص م4١‏ والأغانى 40/٠‏ وقد صصح أبو الفرج نسبته إلى ابن الدمينة راجع الأغاق 
8/5 . 

( ؛ ) البديع ص 5؟ والموازنة ص ١١‏ والصناعتين 8107 م«معاهد التنصيص 7١١‏ وديوانه ص 47 
وق.س : دعن ليل » . 

0( ديوانه ص ٠١8‏ . 


 ,” 


عور 
5 0 ع باب الماع جاشت غوار 4 كي 


وإعا أراد أمرؤٌ اليس إخفاء شخصه 5 
ودن ذلك قوله 5 


8 كاف وجاك على قَرّن أغفرا9)» 

ذرند أنهم غير مطمئنين . ش 

ومن ذلك ما كتتدب إلى" الحسن" بن عبد الله بن سعيد » قال : أخبرنى أنى » 
قال : أخبرنا ب بق د كاك 2 أعون9 أو عات الازق: قال 7 سيت 
النابغة : ش 
فإذك كالليل الذى هو مُذركى وإدخلت أن المنتألى عذلكواسع 9 

قال و بن عبد الله اوعدا . بن نحى 2 أخخرنا عون بن | محمد 
0 3 أخيرنا كين بن ملحْرز » قال(*2: سمعت الأصمعى يقول : 

أنا مرو يقول : كان زهير ل السوق” » ولو ضرت على أسفل قدميه 

متتا د قل ديد عل أن يقول كقول النابغة : 
فإنك "الليل الذى هو مدركى وإن غات أن المنتأى عنك واسع 


)١(‏ وصدره كا فى ديوانه ص ه4 
سما للعلى من جانبها كليهما » 
وهو ق مدح أبى دلف العجل 
)١(‏ وصدره كما فى ديوان امرئٌّ القيس ص ١ه‏ : 
ه ولا مثل يوم ف قذاران ظلته م 
وقذاران : اسم موضع . والأعفر : الظى الذى تعلو بياضه حمرة . جاء فى. اللسان 1/5+؟ 
« ويقال : رماف عن قرن أعفر » أى رمافى بداهية . . . وذلك أنهم كانوا يتخذون القرون مكان الأسنة » 
ورادس ساي . ويقال الرجل إذا بات ليلته ى شدة تقلقه : كنت عل قرن أعفر 
ومنه قول امرئى الفيئن:. 
ا ( ؛:) ديوانه ص 4١‏ (ه) سقط هذا احبر من م 
)١(‏ ف اللسان 555/1 : « الدقل : ضرب من النخل » وخشبة طويلة تشد ىق وسية السفينة 
بمد عليها الشراع ١‏ وتسميه البحرية الصارى » 


١1 


116 


كلا 
لما قال . يريد أن سلطانه كالليل إلى كل مكان . 
واتتبعه الفرزدق فقال : 
2 9 4 2 م هه يي 59 ”0 
ولو حماتى الريح ثم طلبتتى لكندت كشىوأذركتبى مقادرة9) 
فلم يأت بالمعنى ولا اللفظ على ما سبق إليه النابغة . 
ثم أخذه الأخطل فقال : 
51 07 2 3 ل 
وإن أميرَ المؤمنين ‏ وفعلهء كالدهر لا عار يما فعل الدهر ”) 
وقد روى نحو هذا عن النبى صل الله عليه وسلم قرت بالرعب » وجعل 
- “ 5 8 و 
ررفث تحت ظل رثى 1 وليدخلن هذا الدين على ما دخل عليه الليل ») : 
5 / وأحذه على" بن جسلة0؟ فقال : 
5 0202 عو مه : 5 7 
وما لامرى حاولته منك مهرا ب ولو رفعته قَ السهاء المطالع '4) 
- لو رهء و 
بلى » هارب لا يهتدى لمكانه ظلام ولا ضر من الصبح ساطع *) 
ومثله قول سكم الحاسر : 
20 7 و 0 
فانلث” #الدهن مكنا حتتائلة * والدغر له ملجا انئة ولا هري 60 
00 0 : ش رن 
فأخذه البحترى فقال : 
: 0 ان 0 
ولو انهم ركبيا الكواكب م يكن 2 ينجيهم عن خوف باسك مهرب" 
ومن بديع الاستعارة قول زهير : 
فنا رككن” لوقا" موكاد ‏ املاطو الفافني الك لمَتَحَيم 4 
)م : و كسيل » وألبيت فى ديوان الفرزدق ص 0١‏ وروايته : «وأن لو ركبت 
الريح . . . كشىء أدركته » وقبله : 
تأيقنت, أنى إن نأيتك لم يرد ف التأى إلا كل شىء أحاذره 
وفى زهر الآداب ١9/4‏ « لكنت كود * 
(؟) لا يوجد فى ديوانه وهو لشمعلة التغلى كا فى المكاترة ص 7 والمؤتلف والمختلف ١4١‏ 
)١(‏ ك : دعل بن أب طالب « ! 
( ؛ ) معاهد التنصيص ه4١‏ وزهر الآداب ١180/:‏ وق ص » كك : 


وو عنك مهرب ولو كان ى جوف المناء » 
(ه #قس . ك : «طالع » ( )١‏ ممعاهد التنصيص ص ١496‏ 


(؛) ديوانه ٠/وه١‏ وزهر الآداب ١6٠١/4‏ (م) ديوانه ص ١١‏ 


8 
وقول الأعدين : 
٠ 1 3‏ ره 3 535 ع لس و 
وإن عتاق العيس سوف يزو دكم ثناكّ على أعجازهن مَعلو 21 /ا١١ا‏ 


أ 


و 0 2 9 0-3 03 إى و 
فعاجوا فاثدوًا بالذى أنت أهله ولو شكنوا أنتت عليلة الحقائي 19 
ومن ذلك قول تابط شرا : 
0-4 28 13 فار و + و 
فخالط سهل الآأرض م يَكَدَ ح الصفا به كدّحة والموت خزيان ينظر”©» 
000 5-0-7 03 3 - ساكو _- اه - 
ومن الاستعارة فى القرآن كثير » كقوله : «[ وإذه لذكر لك وَلِقَوْمِك »/9) 
يريد ما يكون الذاكر عنه شرفنا : 
وقوله : ل( صبغة الله ومَنْأَحسن من الله صبغة 2*4 . قيل : دين الله أراد . 
وقوله : ل أشْتَرَوًا الضلالّة بالهدتى » فما رَبِحَت تجارتهم 94 . 
1 #0 
ووه ٠.‏ هم 
ومن البديع عندهم [ اعدو والإفراط فى الصفة ع » كقول النمر بن تتولتب : 
207 عو ىر - 2000 0 
تظل تحفِرٌ عنه إن ضربت به0 ) بَعْدَ الذرَاعين والقيدين والهادى9) 
وكقول النابغة : 
2 20 ا ا 0 ين 2 يق َه 
تقد السلوق المضاعف تَسْحُه 2 ويوقذن بالصفاح نار الحباحجبي") 
وكقول عذترة : 
7 عر آ 9 0 0 5 - 35 7 ٠‏ 
فازور من وفسع القنا بلبانه وشكا إل بعبرة وتحمحم ' 0 
)١(‏ ديوانه ص ه4١‏ (؟) نقد الشعر 57 والشعر والشعراء 707٠/1١‏ والاغاف ١#107/1م‏ 
(؟) الأغاف ١١5/18‏ وشرح الاسة للتبريزى 20/١‏ وقال المرزوق فى شرحه 85/١‏ : 
« ويقول : أسهلت ول يؤثر الصا فى صدرى أثراً 2 لا خدشاً ولا شا » والموت كان طمع ى 03 
فلما رآىف وقد تخلصت بى مستحيياً ينظر ويتحير . والواو من قوله : « والموت » واو الحال . وهذا من 


فصيح الكلام » ومن الاستعارات المليحة » (4) سورة الزخرف : 44 

( ه) سورة البقرة : ١78‏ (5) سورة البقرة : 13 

(07) نقد الشعر ١١‏ والموشح 78 والعمدة */8ه والساطة ه48 والصناعتين 58# والأغاق 
864 والشعر والشعراء ٠07١/١‏ ( م) يريد بعد قطم الطادىوالذراعين والساقين. 


(ه) ديوانه ص 44 «فيه : « وتوقد » والعمدة 50 / وه » ١8٠‏ وتأويل مشكل القرآن اا. 


احلدلا 


0/4 


قّل أن تمام ٠‏ 
وكقول ألى مهام : 


١‏ 3 5 0 .-- ا 
لو يعام الركن من ول داع رادمب» لور يلثم هيه موطى القدم") 
ولو أن مشتاقاً تكلف نوق ما 2 فى وسعه . لمشبى إليك المدر 9) 


/ وقواه : ا إذا نهم 8 مان يميد ممما لها تغيظاً وزفيرًا 294 , 
8 00 د رهرو 
وقوله : #تكاد دميز م ل 4 . 


ينما يعدونه من البديع؛ الممائلة » وهو ضرب من الاستعارة [ سما قُدامة” 
التميفل” : وهو على العكس من الإرداف ؛ لأن الإرداف مبنى على الإسهاب 
والبسط . وهومببى على الإيجحاز والجمع ]20 . 

وذلك أن يقصد الإشارة إلى معتى . فيضع ألفاظًا تدل عليه ؛ وذلك المعنى 
بألفاظه مثال للمعنى الذى قصد الإشارة إليه . 

نظيره من المنثور : أن يزيد بن الوليد بلغه أن مروان بن محمد يتلكأ عن بيعته» 
فكتب إليه : «أما بعد » فإنى أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى » فاعتمد على أبتهما 
شعم”ة ‏ ((7) 

وكنحو ما كتب به الحجاح إلى المهلاً ب( : «فإن" أنت فعلت ذاك ؛ وإلا 
أشرعت إليك المح 0 . فاه المهاب : ) فإن أشرع الأأقير المح 4 قسلبت 
إليه هر المجتن » . 


)١1.(‏ غير موجود فى ديوانه (؟) ديوانه ١8/1١‏ والصناعتين 86؟ ولموازفة /١‏ و ؟ 
(؟) سورة ق : .م (:) سورة الفرقان : ؟١‏ 
0ه سورة الملك : م (1) الزيادة من م 


(107) سر الفصاحة ص ١١١‏ 
0م فى سر الفصاحة بعد ذلك 2 حين دضه عِنى. قتال الأزارقة وتوعده له 2011115 


0/4 
/ وكقول زهير : 
. ا ا ِ 07 د اسم ا 7 ٠‏ ون ىك 66 


وكقول امرئ اليس : 


وما ذَرَفْتَ عيناك إلا لتضربى يسهميك ق أَعْشَارِ 5 ب مُفَعَل 9 


وكقول مرو بن معَنّدى كترب : 


و 


٠ ٠. 0‏ و 0 
فلو أن قوبى أنطقتنى رماحهم نطقت ولكن الرماح 


/ وكقول القائل (4) 


7 6 هم‎ - 0 ٠. 
ببى عمنا لا تذكروا الشعر بعدما دفكم بصحراء الغمير القوافيا9)‎ 


)١(‏ ديوانه ص »١‏ الزجاج : جمع زج وهو الحديدة التى تركب فى أسفل الرمح » والسئان يركب 
عاليته » والزج تركز به الرمح فى الأرض » والسنان يطعن به . قال أبو عبيدة : هذا مثل » يقول : 
إن الزج ليس يطعن به » إما الطعن بالسنانء» فن أب الصلح وهو الزج الذى لا طعن به أعطى العوالى 
وهى الى بها الطعن . راجع اللسان +/ ٠ ٠‏ والصناهين ص 7794 وسر الفصاحة ص 5١١‏ . 

ع6 0 والصناعتين ص 5078 والعمدة ١‏ / 547 والميسر والقداح ص ١١١‏ وق اللسان 
5 : « أراد بقوله : بسهميك ههنا : سهمىقداح اجري قا د ل سرض سد 
وللرقيب ١لاثة‏ » 00 هما غلب على جزور الميسر “كلها » و م يطمع غيره قى شىء مها 
5 على عشيرة أ جزاء . فالمعتى : أنْها ضر بت بسمامها على قلبه فخرج لها السهمان» فغلبته على قلبه 

كله وفتنته فلكته . . . وهذا التفسير هذا البيت هو الصحيح . ومقتل : مذلل » . 

(*) شرح الماسة للتبريزى ١5١/1١‏ والبيان والتبين 7١4/١‏ واللسان ١45/5‏ وقال المرزوق 
ف شرح 0 0١‏ : « يقول لوأن قويى أبلوا فى الحرب واجتهدوا لافتخرت. بهم :وذ كرت بالادهم : 
ولكن رباحهم أجرت لساف » كايجر لسان الفصيل . وجعل الفعلين للرماح لأن المراد مفهوم ى أن 
التقصير كان منهم لا مها . والإجرار : أن يشق لسان الفصيل للرماح فيجمل فيه عويد لثلا يرضع أمه » . 

(: ) هوالشميذر الحارق » يت صمي المرثدى » وكان قتل أخوه غيلة » فقتل قاتل أخيه 
نهاراً فى بعض الأسواق من الحضر . كما فى شرح الاسة للمرزوق ١١ 4/١‏ والتبريزى ١١9/1١‏ . 

(ه ) قال المرزوق : « يقول : دعوا التفاخر فى ف الثم بالثيز» وال قسرم إضخياء التبر دم 


تبلوا ذها » 00-0 لدى المساجلة » وتستجيب قواق الشعر لكر » إذا أردتم نظمها وإنشادها عند 


المنافرة والمحاكة » لأنكم أمم قواى الشعر ودفتتموها » فكما أن الميت لايجيب إذا جعي 7ك لا ببدم 
الشعر إذا أرد مون مع سوه بلالكم وقبح آثاركم 0 


حل 


١١ 


يفنل 


لير 
أقول وقد شدوا لسالى بِنِسْعة : 


«عشر تيم أطْلِقوا عن لسانيا 
ومن هذاالا )'١.‏ فى القرآن قله لإفما أَصَبَرَه هم على النار 04 


وكقرله : لعفل 94 . قال ا : أراد البدن » قال : 
| وتقول العرب : « فددى لك ثوباى » وريكة "نسدد وألشك : 


| 


اسم 
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ألا أبلغ أبا حفص سرلا فِدَى لك من أخى ثقة إزارى 
ويرون من البديع أيضا ما يسمونه « المطابقة » » وأكترهوعلى أن معناها أن 
يذكر الشبىء وضداه » كالليل والنهار » والسواد والبياض 0 ذهب الحليل 
ابن أحمد والأصمعى » ومن المتأخرين عبد الله بن المعتز . 
وذكر ابن المعتز من نظائره من المنثور ما قاله بعضهم”"': ١‏ أتيناك. لتسلك 
بنا سبيل التوسع » فأدخلتنا فى ضيق الضمان » . 
ونظيره من القرآن : لإولكم فى القِصّاص حياة" . 
وقوله : # يخرج الحى من الميت ويخرج الميّت مِنَ الحئ94 . 
5 داو ا 0 ام . 
وقوله : [ يولج الليل فى النهار ويولج النهار فى الليل 4". ومثلهكثير 


جدا. 


3 


)١(‏ هو عبد يغوث بن وقاص الحار ٠‏ كا فى المفضليات ١١5/١‏ وشرح الحاسة للمرزوق 
0/١‏ وذيل الأمالى ١١١‏ والأغانى 7/1١٠‏ » 76 والبيان والتبيين 58/1 وف ذيل الأمالى : 
قوله : وقد شدوا لسافى بنسعة : هذا مفل » لأن اللسان لأ يقد يسع ».و إن آراد العلن أ خراً يتطلن 
لسانى بشكركم » فإن م تفعلوا فلساى مشدود لا يقدر على مدحكم ويروى : معاشر تيم أطلقوا لى لسانيا» 

(؟) م : «هذاالممعى » () سورة البقرة : ه٠١‏ 

(4:) سور الماثر ٠:‏ + (ه) م«يريدون ». 

(1) البيت من قصيدة كتب با إلى عمر بن الحطاب » أبوالمهال : بقيلة الأ كبر الأشجعى» 
فى شأن والهم الغزل جعدة بن عبد الله السلمى » الذى كان يخرج الحوارى إلى سلع عند خروج أزواجهن 
إلى الغزو فيعقلهن ويقول : لا يمثى ى العقال إلا الحصان . فربنا وقمت فتكشفت . . . راجم اللسان 
ه/ / والمؤتلف وامحختلف للآمدى ص 5 وتأويل مشكل القرآن ص 708 . 

(107) كتاب البديع ص ٠76‏ (8) سورة البقرة : و 

(91) سورة الروم : )٠١( ١9‏ سورة الحج : ١‏ 


8م 

/ وكقول الننى صلى الله عليه وسلم للأنصار : «إنكم تكترون عند الفترع » ٠77“‏ 
وتستملون عند الطمع)”') : 

وقال آخرون : بل المطابقة أن يشترك معان بلفظة واحدة » وإليه ذهب قدامة 
ابن جعفر الكاتب 0س ١‏ 

فن ذلك قول الأفوه الأوؤدى : 

وأقطم الع ما بهوجّل لاسن 0 

عدى بالهوجل الأول : الأرض ء وبالثانى : الناقة 240 .. 

ومثله قول زياد الأعلجم : 


وم و ره هف و َه 
ونبئتهم «يُستنصرون بكاهل ‏ ويلوم فيهم كادللى سّنام*) 
/ ومثله قول ألى د واد : 5-0 


غهلات" "ليها امدرلة . نز لداعل لذ شير 597 

فالآل الأول : أعمدة الحيام تنصب على الّْر للسى ء والآل الثانى : 
السرات27. 

وليس عنده قول من قال : المطابقة إغا تكون باجماع الى ء وضده ‏ 
بشىء . 


3 لدم عو ( ١؟)‏ راجع نقد الشعر ص >٠١‏ 

( 7 ) ديوانه ص «1١5‏ صوجل عيرانة » وسر الفصاحة ص ١8٠0‏ ونقد الشعر 5٠‏ و«العمدة 
0 . والعيرانة كما فى اللسان 801١/5‏ « الناقة الصلبة » تشبهاً بعير الوحش » والألف والنون 
زائدتان » . والعنتريس كاف اللسان م/؛ « الناقة الصلبة الويقة الشديدة الكثيرة الل الحواد الحريثة » 

(:) فى اللسان ١١4/١4‏ « الهوجل : المفازة البعيدة الى ليست بها أعلام » والأرض الى لا معالم 
بها . والموجل : الناقة السريعة الذاهبة فى سيرها » وقيل : هى الناقة الى كأن بها هوجاً من سرعتها » . 

( ه) البديع ص 8ه ونقد الشعر ٠٠0‏ وسر الفصاحة ص ١84‏ وف م و ك : « يستنظرون » وى 
الأغانى .1 ١/الا١‏ م أنت بنو يشكر سويد بن أن كاهل لهجو زياداً الأعجم فأنى عليهم فقال : 
زياد : 

٠ ْ‏ وأنبثهم يستصرخون أبن كاهل ه 

(5) نقد انشعر ص ٠١‏ واللسان 1/رةم 

(7) ف العمدة 8/١‏ ؟ « . . . هكذا فسروه مهم قدامة »والذى قال المذاق : يمنى أعمدة تحمل 
أعمدة مثلها ذكره أبو حنيفة . وقوله على الماء : يعنى الماء العد الذى هو المحضر يرجعون إليه بعد تبديهم 
وانقطاع ماء السماء . وقد أخبرك الشاعر على القول الأول أنهم حملن أعمدة الأخبية والبيوت » 

إعجاز القرآن : 


١,6 


3م 
ومن المعبى الأول قول الشاعر : 

0 - 4 و .6 3 0 

أهين لهم نفسبى لاكرمها بهم ولن تكرم النفس الى لا تهينها”) 
ومثله قول امرئ القيس : 

وَرْدِى على م صلاب مَلاطِس ١‏ شديدات عَمَد ليّناتِ وتان”) 
/ وكقول النابغة : 

ش ل 32 
وكقول زهير » وقد جمع فيه طباقسن : 

مه ء: 0 9 

برعزمة مامور مطيع وأمر مطاع » فلا يلفى لحزمهم مغل 9 
وكقول الفرزدق : 

م و 1 81 قو 

انيت ينهض ق الشباب كانه ليل يصيح بجانبيه نمهار9») 
يما قيل فيه ثلاث نطبيقات قول” جرير ْ 

وباسط ‏ خير فيكم بييئنه61) قابض شر عنكم بشماليا”") 
وكقول رجل من بل تبسر «) 

ا ل ره - 

يَجْزونَ من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا» 


)١(‏ البيت لأعرانى حجب عن باب السلطان » كا فى البيان والقبيين ١5/5‏ وأمالى المرتفى 


0ه والصناعتين ص ٠14؟‏ 

0 ديوانه ص ١450‏ وق اللسان 19/م" : « ردت الخيل ردياً وردياناً : رجمت الأرض 
حوافرها ف سيرها وعدوها » . 

والملاطس : جمع ملطس ». وهو المعول الذى يكسر به الصخر . 

وف م : و« مثالى و 

(؟) ديوانه ص 40 والصناعتين +4 ؟ وف اللسان */ 764 : « واللازب : الثابت » وصار الثىه 
خسربة لازب ء أى لازماً . هذه اللغة الحيدة > وقد قالوها بالميم » والأول أفصم ه . 

( 4 ) ديوانه ص ٠١8‏ م « لعزمة » . و كو س «فلا يلى ». 

زه ) ديوانه ص 487 والكامل ١8/١‏ والصناعتين ص 54 وق ١‏ و ف السواد » والأغاق 19و 
والمروطح )١( ١‏ ديوانه ص ه0٠‏ والصناعتين 4 4؟ والوساطة ص 7٠4‏ وسر الفصاحةص ١١‏ 

(؟) هو قريط بين أنيف ء كافى شرح الام للتبريزى ص م : « والعرب تقول : بلعنير » 
وينو العنير ل 

(8 ) شرح المرزوق "1١/١‏ 


4 
/ وروى عن الحسن''' بن على » رضى الله عنهماء أنه تمثل بقول القائل :2 ١”5‏ 
١‏ 0 0 4 و 0١‏ و 2 
فلا الجود يُمنى امال والجّد مقبل ولا البخل يُبتى المال والجد مدي" 
وكقول الآخر : 
20 32 . 2 7 
فى #إعلانى وتلك سجيتى 2 وظلمةٌ الى مثلُ ضره ناريا 
وكقول قيس بن الخسطم : 
.- 50 ااه اا 5 واو* عراة 3-5 5- 
إدا أنت لم بذمع دصر ؟ ذإئما يرجى ' الى كما دصر ويدمّعا 9) 
وكقول السموأل : 
03 و 78 
وما ضرنا أنا قليل بجارّنا ‏ عزيز وجار الأكثرين ذليل 9) 
فهذا باب يرونه من البديع . 
وباب آخر وهو «التجنيس». ممعنى ذلك : أن تأتى بكلمتين 
متجانستين : 
فنه ما تكون الكلمة تجانس الأخرى فى تأليف حروفها [ ومعناها] (*؟ . وإليه 
ذهب الخليل90 . 
/ ومنهم من زعم أن الخجانسة أن تشترك اللفظتان على جهة الاشتقاق 7" , 3-5 
- 7 9 9 - - 
كقوله عز وجل : لآ فأقِمّ وجهك للدين القيم4 . 
5 5م اها”ىر 
وكقوله : 9 وأسلحت مع سلمان 94 . 
وكقوله : (ياأسفا على تسق 4( 58 
)١(‏ م « أن الحسين » ( ؟) البيت غير منسوب ف الصناعتين ص 784 . 
( ؟) ديوانه ص 44 والصناعتين ص 540 وقد نسيه الصولى ىأخبار أنى تمام ص 8؟ لعبد الأعلى 


وقد سقط هذا البيت من م 


(4) شرح الاسة للتبريزى ١١١/١‏ و/المرزوق ١1/؟١1.‏ (ه) الزيادة من م . 
(1) البديع ص هه (17) نقد الشعر ص 5١‏ و م « عل وجه, 
)م سورة الروم 3 ف (ه ) سورة لفل : 44 . 


)٠١( 6:‏ سورةيوسف : 4م 


١> 


وكقوله : لآ الذين آمنوا ولم يَلَيِسُوا إعانهم بظلم أواك لهم امن وهم 
مَهتدون 204 . 

وكقوله : (دهم يَنْهِرْن عنه ويناون عنه9© . 

وكقول النبى صل الله عليه وسلم : «أسل سالها الله » وغفار غفر الله 
لها ء وعْصَيَة عَصَتِ الله ورسوله » [ يجيب 

وكقوله : « الظلم ظلمات يوم القامة )240 , 

وقوله : « لا يكون ذو الوجهين وجيهنًا عند الله )2*0 , 

[ وكقنن بعض الكساب : « العذر مع وني واجب © فرأيك فيه )200, 

وقال معاوية لابن عباس : مالكم يا ببى هاشم تُصابون فى أبصاركم ؟ فقال : 
كا تصابون فى بصائري *"؟ . 

وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : ٠‏ هاجروا لي روا 6 

ومن ذلك قول قيس بن عاصم : 


ا 


0 
جايدت الله ورسوله] 6 0 . 


4 


نحن حَفْرّنا الحَوْفزَانَ بطعنة2 كسته نجيعأمندم الجوف أشْكلا") 


)١(‏ سورة الأنعام :- ”7م 

5 : سورة الأنعام‎ )١( 

رع الزيادة من م والحديث فق البديم ص 8ه والصناعتين أزه؟ 

0 الصناعتين ص 750١‏ والبديع ص 8ه 

(5) الصناعتين 555 

١٠ الصناعتين‎ )1( 

(7) البديعم ص 1ه والصناعتين 5ه ؟ 

(8) الصناعتين 5757 : والبديع ص 5ه وق اللسان ١١١/0‏ « وقال أبو عبيد : يقولٍ : 
أخلصوا الهجرة لله » ولا تشهوا بالمهاجرين على غير صحة منكم فهذا هو الجر » . 

(9) حفزته بالرمح : طعنته . والبيت لسوار بن حبان المنقرى » يفتخر بطعن « الحوفزان » واسمه 
الحارث. بن شريك الشيباف » ولم يكن سوار الحافز له » وإنما الحافز له قيس بن عاصم المنقرى ى يوم 
جدود » كا قال ابن السيد البطليوبى فى الاقتضاب ص ١١ » 7١5‏ . والنجيع : الدم الطرى » وقيل : 
النجيع دم الحوف خاصة . والأشكل : الذى يخالطه بياض من الزبد . راجع الأغاف ١58/17‏ واللسان 
بم ؟_ وأمال المرتضى 7١7/١‏ والنقائض ص ١45‏ وفها « بمج نجيعاً » و ص 758 : « سقته » 


1 وكذلك ف اللسان 581/1 والبيت منسوب ق الصناعتين ص 7٠4‏ كا هنا لقيس بن عاصم . 


هم 


وقال خحر 30 : 


امل عليها بالبلّ المَلوّان) ٠‏ 
/ وقال الآخحر 22 : 
وذاكم أن ذل الجار حالفكم وأن أنفم” _ لا تعرف الأنفا9©) 
. وكتب إن بعض مشايخنا » قال : أنشدنا الأخفش .عن المسسرد» عن 


التوازى 00 : 
8 فى وس 0 . 5 8 9 «”, 
وقالوا؟؟ : حمامات فحم لقاوها وطليح : فزيرت والمطى طلو م97 


و 35 6 1 ا 6 #2 0 
عاب باعقاب من الناى بعدما: جرت نية تنسى المحب طروح 4) 


5 اك 2 ا 
وقال صحابى : هدهد فوق بانة ‏ هدى وبيان بالنجاح يلوم 9) 


« 


ى 
وقالوا : دم » دافمت ديق عهده ودام لذا حسن الصفاء صريح )1١‏ 


88/١ 4؛ والأمالى‎ ٠# هو ميم بن أن بن مقبل » كا فى الاقتضاب ص47 والحواليق ص‎ )١( 
,. وديواته وسمم‎ ١١١/5٠١ واللسان‎ 
٠ : وصدره‎ )؟١(‎ 
ه ألا يا ديار الحى بالسبعان م‎ 
. والملوان : الليل والمهار . وجعلهما ابن مقبل الغداة والعثى‎ 
» لقع م : « الآخر أظنه التوزى‎ 


خردل 


( 4). البيت لرجل من بى عبس ف البديع ص 6ه والموازنة ١/44*؟‏ والصناعتين هه ونقد - 


الشعر 5١‏ وصدره فيه تحريف . وسر الفصاحة ص ١84‏ والعمدة ١47/1١‏ وفيه: « وذلكم »كالىم . 

ليع م « عن التنوخى » ١‏ « التوجى » ك « الثورى» . 

(1) الشعر لأنى حية الفيرى كا فى أمالى القالى 7١/١‏ وزهر الآداب 17/7 ونسب للراعى 
فى الزهرة ص 407 ؟ 

(0) م : « و«طلح قريب » وهو تحريف » وف زهر الآداب : « وطلح فنيلت » » وطليح : 
أجهدها السير وهزها . 

(8) قال البكرى فى شرح الأمالى ١44/١‏ : « بإعقاب بالكبر مخط أب على » . وفى ك » 
س : « من الناى » وى الأمالى « تسلى لمحب » وق زهر الآداب « بعد ما نأت نأية بالظاعنين طريح » 

)00 ف الزهرة « وقالوا : نراه هدهداً . . وبيان والطريق تلوح » 

)1١(‏ ف الزهرة : « دامت مودة بيننا ... صفو صفاه صريح » وف الأمالى وفى زهر الآداب 
« مواثيق بيننا. . حلو الصقاء » وقال البكرى : 2 وقوله حلو الصمغاء : هو نعت لشىء محذوقف 0 ولولا ذلك 
ما نعته بعد بصريح كأنه عهد حلو الصفاء أوود » 


١١ 


ىم 
/ وقال آخمر ١‏ 
وال برل 


عن من دصر يبارين اله 
وقال القسطتامى 


ولا ردها فى الشُوّل شالت بِدَيّال يَكون لها لفاعا") 
وقد( 24 يكون التجئيس بزيادة حرف وار مضا حرف ع0" أو ما يقارب 
ذلك » كقول البحرى 
هل لا فات من تلاق تلاف 2 أُمْ لشاك من الصبّابة شافي"'؟ 
/ وقال ابن مقبل : 
ع ميل اننا بالك بعراية ‏ يوان نا وهاه لكر سي 
وقال زهير : 


57 ص 1 53 0 و وردعر د» 
هم يَصْرِبُون حَبِيك البَيْض إِذْ لحقوا لاينكلون إذاما اشتلجموا وَحِمُوا'ة) 


)١(‏ هو جليح بن شميذ كا فى ديوان الشباخ ص ٠١١‏ وكان من حديثه أنه أقبل من مصر مع 
جماعة من الشعراء منْهم الشماخ » فكان الرجل منهم ينزل فيسوق بأصحابه ويرتجز . وقد ارتجز الخليح' بالقوم 
فقال قصيدة مطلعها : 

« طاف الحيال من سليمى فاعترى » وهى مثبتة فى ديوان الثماخ ص ٠١8-1٠١٠‏ 

( ؟) وقبله : « له علامات على حد الصوى » و بعده : « يشكون قرحاً بالدفوف والكلى » الصوى : 
حجارة تجعل علامةٍ فى الطريق . والضمير فى « أقبلن » للمطايا . يبارين : من المباراة » وهى 
المعارضة فى السير . والبرى : جمع برة بالضم » وهى حلقة تجعل فى أنف البعير . والدفوف : جمع 
دف » وهو الحنب . وقد ورد منسوباً فى الصناعتين ص وه ٠‏ لحليح بن سويد » وفيه « من مضر» وهو 

(*) ديوانه ص 4# والصناعتين ص 505 والبديع ص .5ه وا موازنة ١1١/١‏ »؛؟ والشول : 
طروقة الفحل . ردها لأنه ظن أنها لم تحمل فشالت بذنها لأنما لاقح » وذيال : ذنب طويل . ولفاع : 
ثوب تلتفع به . 

( :) م : «قال القاضى الحليل رحمه الله : وقد يكون إلخ » 

(ه) الزياد من ا » ب 6ثىم 

50 ديوانه 553/9 « ألمافات من تلاق » و س »لك : «من تلاف » 

(7) ديوانة ؟«وحاسة ابن الشجرى ١88‏ وجمهرة أشعار العرب ص ١17‏ وايل. من الرمل : الذى 
لا يغبت مكانه حى ينبال فيسقط » كاف اللسان 4 رهم( »ء والنقا : كما فى اللسان 8١ / ٠٠١‏ : 
« الكثيب من الرمل » وى م : « مثل النقا » : ١‏ 

(م) ديوانه ص ١59‏ والصناعتين 71٠‏ » استلجموا : أدركوا » وحموا : غضبوا 


لام 


2 ع 5 58 0 03 
عمدون من أيد أعواص 2 تصول باسياف قواض قواضب )١‏ 
ا ميان لحري ) مقد مات شعره هذا كن ؛ كقوله : 
أل دارها طاملفة عق اللطيينا فأن تكرم الصهباء حتى تهينها 
وكذلك قوله : 
ديار لوآ ها ديارٌ وار كسادك شجوا هن مده عوار 
وكقول ابن المعتر : 
٠.‏ 
ساذنى على عهد المطيرة والم لقصر وادعو لها بالساكنين وبالقط 9) 
/ وكقوله أيضًا : ْ 
هى الدار إلا 
]) وكقوله : 
راض او 
للاماق حديث [قد] يقر ويسوء الدهر عن قد يسر«) 
وكقول المتنبى : 
0 
وقد أرانى الشباب 2 ف يلال نقد أرلق فسن الروح فى بدي 
وقد 3 : إن من هذا القبيل قوله عز وجل : [ خلقَ الإنسان من عَجَّلٍ 
سرك آ ق فل تسْتعجلون04) » وقوله لاقل الله أعدك مُخلِصاً ل دينى 


قف 


. و .عي 301 5 2. ور ه زه 


8 منهم قفر وأنى بها او وأهم سفر' 


فاعردوا م شئم من وه نه 294 , 
سناع ع كوا 
وعد ون من البديع 0 الممقاباسة ) » وى أن دوفق دين معان ونظائرها والمضاد 
بضده » وذلك مثل قول النابغة الجَعدى ٠‏ 


» ديوانه ص 45 والصناعتين 8+1 (؟) م : «هذا الباب كله‎ )١( 
؛) ديوانه هم‎ ( ١ 7 ديوانه‎ )*( 
» ه) ديوانه ص ** (5) م « حديث يعز » ديوانه 4؛ « قد يغر ويسر الدهر‎ ( 


(/) ديوانه ؟/ كم يقول : إنه إنما كان حياً حين كان شاباً » فلما شاب صار كأنه قد .مات 
وانتقل روحه إلى غيره . والبدل فى هذا البيت : الولد » : 
(8) سورة الأنبياء مض (؟) سور الزمر : ١+‏ » ه١‏ 


١ 


يفيل 


88 


2 01 :2 ً* 
فى تم فيه ما سير صدرقه على أن فيه م 2 الاعاديا7) 


/ وقال تأبط شر : 


2 1 1 .0 2 0 9 
هر ره قَ سدوة الحى عطفة كما هر عطفى بالهجان الأوارك 9) 
وكقول الآخر : 
5 
وكقول الآخر : 
5 2ى *# خم 2 2 
وذى إخوة قطعْت أرحامٌ بينهم كما تركينى واحدا لا أَاليا») 
: 0 له 0( رهرءدو لك ” 8 عو ل 0م 
ونظيره من القرآن : مم إذا م الضر فإليّهِ تجارون » ثم إذا 
قف الغ عَدككْ إذا فريق 6 م بربهم | يشر كين . 
[ دمن هذا لحنس قول هند بنت النعمان للمغرة ع شعي وقد أحسن 
اليا رتك 5 نالتها خصاصة بعد ثروة » وأغناك الله عن يد نالت 0 


ا 


1 8 :2 7 7 0 
اكتقت وإذا حديث سرى م 065 


بعد فاقة ] (5) 


15 


© # ه* 


/ ويعدون من البديع « الموازنة » » وذلك كقول بعضهم : اصبر على حدر اللقاء» 
ومضض النزال 4 وشداة المصاع'") 5 


)١ (‏ الصناعتين ه85 والأمالى 5/٠‏ وأمالى. المرتضى ١44/١‏ و«العمدة /١‏ ٠ه‏ » 45 و«الشعر 
والشعراء 55/١‏ وشرح الماسة للتبر يزى «/ 8 وقد عاد أبؤ هلال العسكرى فنسبه إلى جندل بن جابر 
الفزارى ى ص 7١14‏ وهو وه لا شلك فيه . 

(؟) الصناعتين 554 وشرح الحماسة للتبريزى 4١/١‏ و«المرزوق 44/١‏ عطفه : جانبه 
والهجان : الإبل البيض الكرام » والأوراك : الى ترعى الأراك . يقول : أحرك بالثناء جانبه كا حرك 
جانبى بعطيته » أى أسرك بذلك حتى يرتاح و يطرب كا سرف حتى اهتز زت » . 

( 7) الصناعتين 75 ونقد الشعر #07 وفق حماسة البحترى ص ١١9‏ « قال عبد الله بن سليم 
الأزدى : وإذا حديث . . . / أبشر » وبعده : 

أخشى الفواحش مهما كلتهما ١‏ ورعيت نفسى ناشياً للمكير» 

وف س » م ول أسرر » والأشر : المرح . 

(4) س » ك والصناعتين 755 : « أقران بيهم » (5) سورة النحل : اه ٠‏ 4ه 

5٠١ الزيادة من م » وكلام هند مع بعض التغيير فى سر الفصاحة ص‎ )١( 

(7) كذا ىا »ب ٠.‏ مءكوقس : « المصارع » وفو تحريف . والمصاع كا فى 
اللسان 5١4/1١١‏ « المقاتلة والمحالدة بالسيوف » : . 


64 
وكقول امرى القيبس : 
0 روي م 
سلم الشّظا عبل الصرّى شنج النسا 
ل 3 ى 
[ه حَجَبات مشرفات على الفال]«) 
5 000 7# . وو قسه ور 
ونظيره من القران : (والسماء ذات البروجٍ : واليوم الموعود رامد 
ا 
عله لقص عنه وذلك لغ 0 » وذلك قال هن 
مهما تكن عند أمرئة من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلي 29 
وكقول جرير : 
فلو شاء: قربى كان حِلْمىَ ف وكان على جهال أعذانيع وك 9 
وكقول الآ (0 . ش 
إذا أنت م تَْصِرْ عن الجهل والخنا 
وكقول المذلى 200 : 
5 قهاصضهة0ا 0 0 3 07 1 2 7 00 5-5 
فلا تجزعن من سنة أنت سرتها وأول راض سنة من يسيرها 


03 


صبتث حليماً أو أصابك جاهل 


| 


(1) الزيادة من م والبيت فى ديوانه ص ١١١‏ «الصناعتين +5 والشظى 0 7 
14 : عم ملزق بالذراع فإذا تحرك من موضعه قيل : قد شظى الفرس بالكسر . والشظى : 
العصب . » وى اللسان 445/1١‏ « وفرس عبل الشوى : أى غليظ القواثم » والما : 00 
الكعب كا فى ١58/٠١‏ وق #/ ١":‏ ا ل له ؛ لأنه إذا 
0 . وق "60/١‏ : « الحجبة : بالتحريك : : رأس عظٍ الورك » وى 
14 : «وعل الفال : أراد على الفائل فقلب غء وهو عرق فى الفخذين يكون فى خربة الورك 
يتحدر فى الرجل » (١؟)‏ سور البروج : 01 م 

(؟) ديوانه ١‏ ونقد الشعر ص وه وسر الفصاحة ص 05." 

ل 0 اير لاقيام ا وملسي 6ن 

(ه ل ل وسر الفصاحة ص ٠١6‏ ونقّد الشعر ص ده وفيه 
« ل ترحل عن » 

(5) هو خالد بن محرث بن أخت أب ذؤيب » كافى ديوان أل ذؤيب ص ١5+‏ ء لاه١‏ 
يقالته الخعر عن ف بعر خالد إن فيد بن أخى أ ذؤيب الهذى . 


١720م‏ بصيو ه١٠‏ 


نارف 


ان 
وكقول الاح(" : 
فإن: ٠‏ بخ ركو فطاوعيهم 2 وإن عاصوك فاعصى من عَصَالهُ 
هل / ونظير ذلك فق القرآن كثير . 
وتما بعد ونه من البديع « الإشارة » » وهو اشال اللفظ القليل على المعانى 
الكثيرة 1 وقال بعضهم !"2 8 وصف البلاغة : [ البلاغة ] نحة دالة . 
ومن ذلك قول طرفة : 


75 0 و 
فظل لنا يوم ليد بنعمة فقَلٌ فى مقيل نحسه مُتَغيّبي” 
وكقول زيد الخيمل : 


سن اي لد 2 


5 32 و 32 - ليبا ع 
فحيبسة هن يخيب على غنى وياهلة بن أعصر والربّاب4) 


207 5 


)١(‏ البيتلخليد مول العباس بن محمد بن على بن عبد الله بن العباس» كما فى شرح الهاسة للتبر يزى 
ره 6١‏ وشير منسوب فى أألسان و١ا/وم!١‏ والأغاق 6١0/1ه١‏ ونسب ف الزهرة ص ١١+‏ لبعض 
الأعراب + وف معمم البلدان 0.0/8 لأى العميثل . 

(؟١)‏ هو خلف الأحمر » كا فى العمدة 5١/1‏ 

(؟) لا يوجد هذا البيت فى ديوان طرفة . وهو لامر القيس كما فى ديوانه ص ٠١‏ ونقد الشعر 
ص /ه وأما البيت الذى يصلح أن يكون شاهداً للإشارة من شعر طرفة فهو قوله : 

مرفوعها ١‏ زول وموضوعها كر غيث لحب وسطا ريح 
فقوله « زول » مشار به إلى معان كثيرة » وهو شبيه بما يقول الناس فى إجمال نعت الشىء » واختصاره 
عجب » راجع نقد الشعر ص 1ه والبيت محرف فيه وهو على الصواب فى اللسان 485/5 ٠/؟‏ 
(4) البيت له فى الأغاق 00/1١‏ وفيه : « وخيبة من تجيب ... بن أعصر و«الكلاب » 
والشعر والشعراء 747/١‏ وفيه « فخيبة من يغير . . . والركاب » وهو غير منسوب فى أمالى المرتضى 
١/خه‏ وفيه : « وباهلة بن يعصر » وق الإصابة ١‏ //روهه والشعر والشعراء 845/1١‏ والمعاف الكبير 
وقد شرجه أبن قتيبة بقوله : « يقول من غزا فخاب فإنه يكر على غى وباهلة فيغتم ؛ لأنهم 
لا بمتنعون من أرادم ٠‏ كالركاب » وهى الإبل ؛ لأنما لا تمتنع على من أرادها . ابن الأعراف يقول : 
من صار فى يده أسير من غنى وباهلة فقد خاب لقلة فدائه » والدليل على ذلك قوله : 
وأدى الم من أدى قشيرا ‏ وين كانت له أسرى كلاب 
والدليل على التفسير الأول قول الفرزدق يهجو أصم باهلة : 
أأجعل دارماً كابى دخان وكانا فى. الغنيمة كالركاب 

ابنا دخان : غنى وباهلة » وكانوا يسبون بذلك فى الحاهلية » كالركاب » أى لا امتناع بم كا 
لا تمتنع الركاب » وكان الرجل متهم فى الماهلية إذا قتل رجلا من أفناء العرب لم يكن فى دمه وفاء منه حبى 
يزاد عشرا من الإبل أو نحوها » وهذا قولٍ ألى عبيدة » وذكر أن الأشعث الكندى قال للنى صلل الله 
عليه وسلم : أتكافا دماؤنا يا رسول الله ؟ قال : نعم ولو قتلت رجلا من باهلة لقتلتك نه » 


1١ 


4 و 
/ونظيره من القرآن : واو أنَّ قزْآنَا سيْرَتْ به الجبّال أَوْ قُطْمَت به "ا 


الأرض أ 0 به الموتى بل الله له الأَمرٌ جَميعاً)04) 8 ومواضع كثيرة 8 


واد ون ن البديع «المبالغة » » و «الغلو) . 

والمبالغة : تأ كيد معانى القول » وذلك كقول*' الشاعر : 

ونكرم جارنا ه1 كان فينا ولتبعة الكرامة حيث يف 
ومن ذلك قول الأخرا (4), 

وم تركوك أشلح . من حَرَارَى رت صمّرا وأشرَّدٌ من نعام 
/فقوله : « رأت صقرا » مبالغة . يلول 

سسا ع لاس 

ومن الغلو قول أبى نواس 
راود : 5 ع 5 6 
توهمتها ق كاسها فكانا 'توهمث شيئًا ليس رك العقل 
فما يرتق التكييف فيها إلى مدى 2١‏ يحدّ به إلا ومن قبله قَبْلَ*) 
وقول زهير : 

لو كان يقعد فوق الشمس من كرم قوم باولهم أو مر 55 قعذوا90) 
وكقول النابغة 


- 5 .مه‎ 9 ٠ 
ملغناة "الساء” “سهد وتنتارنا وإنا لنرجو فوق ذلك مظهدًا”»‎ 
» سورة الرعد : ام (؟1)م : « القول كقول‎ )١( 


( ") الببيت لعمير بن الأهم كا فى نقد الشعر ص ٠٠‏ وفيه «. حيث سارا » ولعمرو بن الأيهم 
التغاى فى العمدة ؟/8ه وفيه « حيث كانا » ولعميرة بن الأهم التغلى فى الصناعتين 588 ولأعشى تغلب 
ص "7١‏ 

( 4 ) هو أوس بن غلفاء يخاطب يزيد بن عمرو بن الصمق » كا فى الكامل 478/8 والنقائض 
ص 48# والحزانة #/ ١0‏ واللسان 581١/1١‏ ونقد الشعر ص ١ه‏ والصناعتين ص 784 . 

(5) م : «فا يرجع » . 

30 ديوانه ص 98١‏ وقد نسبه أبو مام فى الوحشيات لأنى الحويرة : عيسى بن أوس » وترجمته 
ف المؤتلف ص 4ل ومعجم الشعراء ص 08 وف ١‏ : « فوق النجم » . 
(0) ف الأغاق 4/. قال النابغة الحعدى : « أنشدت النى صل الله عليه وسلم هذا الشعر 
فأعجب به : 

بلغنا المماء مجدنا وجدودنا وإذا لنبغى فوق ذلك مظهرا 

فقال النى صل الله عليه وس : فأين المظهر يا أبا ليل ؟ فقلت : الحنة . فقال : « قل إن شاء الله. 

فقلت : إن شاء ألله » والبيت فى الشعر والشعراء 41/١‏ ؟ وف اللسان 15 . المظهر : المصعد 


ميل 


١ 
: وكقول الخنساء‎ 


2 
وما بلغت كف امرئٌ متنساول ما المجد إلا عي فلك ١‏ 0 
وما بلغ المهدُون فى القول مدحة وإن أطنبوا إلا الذى فيك أَنْضل ”) 
/ وقول الاخج” (09, 


5 


مص وه 3 7 03 2 
له هِمم لا منتهى أ هما وهمته الصغر ى أجل م 
7 1 


له راحة لو أن معشار جودها 0 على البَّرْ صار البَّر أندى من 3 


ما نا 
ويرون من البديع « الإيغال » فى الشعر خاصة . فلا يطلب مثله فى القرآن 
إلاق الفواصل » كقول امرئ القيس : 
كأن يون الوَّحْش حَوْلَ خبائنا 2 وأرحلنا لْجَرَعٌ الذى أم ياه 
فقد أوغل بالقافية فى الوصف وأكد التشبيه بها » والمعبى قد يستقل دونتها . 


ومن البديع عندهم ١‏ التوشيح » . وهو أن يشهد”*' أول البيت بقافيته وأول 
الكلام بآخره » كقول البحرى : : 
00 الذى عَلَدْه محلل وليس الذى حرّمته بحرام '") 
5 ل 20008 تراه 2 5 0 / عو 
د فى القرآن : ل[ فَمَنْ تاب مِنْ بَعْدِ ظَلَمِهِ وأَضْلمّ إن الله يَتَوب عليه 


سر 
الله ا ر رجحم 4" , 


اجا 


1 » من قصيدة فى أخيها صخر . وق م : كف أمرى متطاول من المحد‎ ١848 ديوانها ص‎ )١( 
(؟) م : «مدحة وإن ظنوا إلا العا ورك اتوت وكارك باد امف إلا انير‎ 
أنه لحسان بن ثابت » وذكر بعضهم أنه لبكر‎ ٠08/1١ (؟) زع صاحب معاهد التنصيص‎ 


' ابن النطاح فى أف دلف . 


( 4 ) البيت منسوب لعلقمة الفحل فى ديوانه ص ١8‏ وديوان امرى” القيس ص 7١‏ ولامرئ القيس 
فى الصناعتين ص "٠ ١‏ والعمدة ”روه وسر الفصاحة م4١‏ وق نقد الشعر ص + : ورفقد أق 
امرؤ القيس عل التشبيه كاملا قبل القافية » وذلك أن عيون الوحش شبببة به » ثم لما جاء بالقافية أوغل 
بها فى الوصف ووكده وهو قوله : الذى لم يثقب » فإن عيون الوحش غير مثقبة وهى بالحزع الذى لم يثقب 
أدخل ف التشبيه» . (ه) س : رأن يشيدى. 

(5) ديوانه ص ٠١‏ وق الصناعتين ص م.م « وذلك ان من اسع النصف الأول عرف اد 


اننا #4 مه االعاس 


0 


ن ذلك 0 مز الكلام على صدره ( . كقول الله عز وجل : (أنظ* 


عنن نا نهم عل : بض ؛ وللاخرَة 5-5 دَرَجَات ا تفضيلة)4”) 


7 
وكقوله : إلا دروا عَلَ الله كذياً فيس بعذاب . وقد خاب 


من أفترى4” . 


ومن هذا الباب قول القائل0؟ : 
كن 1 5 5 2 و 
م يكن إلا تعثّل ساعة قلا فإ ناقمٌ لى قَلينها 
وكقول جرير : 


|سقى الرمل جَوْن مُشتهل غمامّه ‏ وما ذاك إلا حب مَنْ حَلَّ بالرمل©» ١4١‏ 


2 
يود 


وكقول الآخرا*؟ : 
الفنى طول السلامة والغنى فكيف يرى طُولَ السّلامة يفعك 
وكقول أنى صخر الهأذالى : 


عجبت لسعىالذّهر بيى وبينها 6 فلما انقضى ما بيننا سَكنّ الده”9) 


| 


صد بإيدى العيس عن قصَدأرضها وقابى إليها بالودّة قاصد”) 


5١ : سورة الإسراء‎ )١( 


6 سورة طه : 5١‏ وق مفردات غريب القرآن للراغب الأصفهاق ص 4١؟‏ : «السحث : 


القشر الذى يستأصل » 


(*) هو ذو الرمة » كا فى ديوانه ص ١5ه‏ وف نوادر القالى ص 7١5‏ : « إلا معرس ساعة 


قليل » 


( 4 ) ديوانه ص 4٠0‏ : «مسهل ربابه» وكذلك فى البديع ص 5ه والصناعتين ص 5.م 


٠ 4/5١ والعمدة‎ 


)20 هو المر بن تولب كما فى الأغانى ١/8‏ والصناعتين ١1‏ 8.06 وجمهرة أشعار 


العرب ٠١١‏ وشرح شواهد المغتى 5١١‏ 


(5) شرح الحماسة للتبريزى ٠١‏ والأغاق ١5/ة؛ ١‏ والشعر والشعراء ؟/+4ه 
6 الصناعتين 7١5‏ « قصد دارها, 


3 
وكقول حمر و بن معدى كرب : 


ع« 55 


, تستطع شيفا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع”) 
جاع »م 
ومن البديع ( صحة التقسيم ) ومن ذلك قول 2 : 


2 
/فقال فريق القوم:لاء وفريقهم : نعم ؛وفريق قال :ويحك ما ندرى”) 


وليس فى أقسام الحواب أكثر من هذا . 
كقول الخ 092 
عو 0 و 
وقول المقنع الكتدئ : 
٠.‏ : 8 3 5 و 
وإن ياكلوا لحمى وفرت لحومهم وإنهدموا مجدىبنذيت لهم هجدًا*) 
.. 5 0 505 3 0 5 مهم 2 مه و م ش 
وإنضيءوا غيى حفظت غيوهم وإن هى هووا غيى هويت لهم رشدا 
5 ص" 8 0 و َ# 
وإن زجروا طيرا بحس نمر فى زجرت لهم طيرا مر هم سعدا 
وكقول عر وة بن حزام : 
معن لو أزاه عَانيا لفديته ممن لو رآنى غَانياً لفدانى7' 
فى ع بريعرة 
201١5‏ وتحوه قول الله عز وجل : ( الله ف الذي ا ون الظُلّمَاتَ 
)١ (‏ الشعر والشعراء 056/١‏ والأصمعيات ص 0و4 والصناعتين ص 005 و«الأغاق /١4‏ م« 
ومعاهد التنصيص ١5/٠‏ وحماسة البحترئ ٠‏ 
() العمدة ٠١/9‏ وسر الفصاحة 9١4‏ وس » ك وما يدرى » وقد الشعر ص 45 (لا أدرى » 
وق الصناعتين : « وفريق لا من الله ما ندرى » وق اللسان لاا/:ه"” : 
فقال فريق القوم لما نشدتهم نعم وفريق كيمن الله ما ندرى 
(؟) هو بكر بن النطاح » كا فى الأمالى 557/١‏ وقبله : 
بيضاء تسحب من قيام فرعها - وتغيب فيه وهى وحف أسحم 
(:) سس » كو فكاما” 
() الأمالى 581١/١‏ وف الأغاف ١١٠١/1١٠6‏ والشعر والشعراء 7١5/*‏ « إذا أكلوا لحمى 


وفرت لحومهم » وحماسة البحترى ١1٠‏ ٍ 
(5) الأغاف ١٠6/6٠١‏ وق س »ء ك : « لو أراه غائباً . . . رآفى غائباً » 


ه68 


إلى الدون:» والذين كمروا أولياوهم الطاغونت ”8 يُخْرِجُونهم م الثور ِل 
|! 1" ات 204, 
+ © © 
ونحوه : ( صحة التفسير» . [ وهو أن توضع معان تحتاج إلى شرح أحواها » 
فإذا شرحت أثبتت تلك المعانى من غير عدول عنها ولا زيادة ولا نقصانع() . 
كقول القائل0"" : 
3 رد اه ١‏ لمرام 
ول فرس للح بالحلم ملجم ولى فرس للجهل بالجهل مسرج 


ومن البديع : « التكميل والتتميم ). 

[ وهو 5 يأق بالمعنى الذى 3 به يجميع المعانى المصححة المتممة لصحته » 
المكملة لحودته » من غير أن يخل ببعضها . ولا أن يغادر شيئًا منها . كقول 
القائل : وما عسيت أن أشكرك عليه من مواعيد لم تنشسن بمطل » ومسرافد لم 
لشب بممّن” » وبشر لم يمازجه ملق » وم يخالطه مذقع47) . 

/ وكقول نافع بن خليفة : ١5‏ 
رجا إذا لم يقبلوا الحق منهم ‏ ويُعْطْه عادُوا بالسيوف كت 

وإما تم جودة المعبى بقوله : « ويعطتؤه » . . 

وذلك كقول الله عز وجل : 7 إن الله عِدْدَهُ عل «الساعة 4 إلى آخر الآية : 


ثم قال : ( إِنْ لله عم خبير 294, 


» © * 


ومن البديع ٠:‏ التترصيع » . وذلك على ألوان: 9" , 
000 ل 


الشعراء ص 4376 اديه 7 


( 4) الزيادة من م 
)(ه)( نقد الشعر ص 44 وف العمدة 44/٠‏ والصناعتين ص 7٠4‏ وسر الفصاحة 56؟ « بالسيوف 
القواضب ه . 


٠ , » عسورة لقمان : ع" . (؟) س » ك : ومن ألوان‎ )١( 


الال 


ك8 
منها قول امرئْ القيس : 


0 2 8 


مخش مِجّش مقبل مدبر مها كتيّس ظباء الخلب العَدَوَان9) 
ومن ذلك كثير من مقدمات ألى نواس : 


عنام 


ره _- 

يا امنة .'امشئها السكر ما يدفضئ: منئ لها الف 5) 

زكقرله » »؛ وقد ذ كرناه قبل هذا( : ش 

/ ديارٌ نوار ما ديار نوار كسونك شجوا هن منه عَوَار 
لز لط نآ 

ومن ذلك : « الترصيع مع التجنيس » » كقول ابن المعتر : 

0 5 0 03 ْ وار 

ألم تجزع على الربع المجيل وأطلال ش وأثار محول 9 

0 اما ا 0 2 6 اضر 5 م ل اي 0 

وذظيره من القران كقوله : : إن الذين اتموا إذا مهم طائف من 


2 بده 


الشيطان 0 فإذا " مرضِرون 4 وإخوانهم 1 ف الغى ثم ا 
يُقَصِرون 84 

وقوله : 0 أنت بنعمّة ة رَبك 0 4 وَإنَ لك ل !| را غير مَحْدُونَ 24 

وكقموله ونه عَلَ ذلك لشهيد 5 ليحن الور لشديد 4" 

0 
7 مه كِ 

وكقوله : #والطور .: وكتاب و ار 

وقوله : ل والسابحات سَبّحاً . فالسابقات سدق 4 

وقد أولع الشعراء بنحو هذا » فأكثروا فيه . ومنهم من اقتنع / بالتترصيع ى 
بعص أطراف الكلام 1 ومنهم من ون كلامه [ كله الف عليه 3 كقول 
ابن الروى : 


بداذهن وما لمم ن م ن الح ردر َع حردر 001 


)١(‏ ديوانه ص ه4١‏ ونقد الشعر ١١‏ والصناعتين 785 وانظر اللسان /1١‏ 9م 


(؟) ديوانه ص ٠١١‏ (؟) راجع ص ١١١‏ 

(؛) ديوانه وه (ه) سورة الأعراف : .م - م.م 
5 () سورة العاديات : 7 - مم 
6 عرد ارد .(4) سور النازعات : م - ع 


١‏ اال اله ني 5 5 3 ا 


5/ 

وروم : 5 و 
أَردانهن وما هتيده ن من العبير معا 90 
وكقوله : 
قلراهب. أن لا يريث. مكانة . »«ولراغي أن لابريية تجاس5©) 

: 2س سس ان‎ 0 1 ١ 
: الممضارعنة ) وذلك كقول الحنساء‎ ٠: ويما يقارب اللرصيع ضرب يسمى‎ 
حانىالحقيقة محمودالخليقة مه دى الطريقة نفاع وضرّار"'‎ 


1 
راع 


2 ور 5 

جوابث قاصِية جزاز ناصية عقَادُ ألوية للخيل جَرَار9) 

ومن البديع باب : و التكافؤ» . وذلك قريب من « المطابقة )/ كقول المنصور: ١40‏ 
لا تخرجوا من عز الطاعة » إلى ذل المعصية”*. وقول عمر بن ذره" : إننّا لم نجد 
لك إذ. عصيت الله فينا خيرا من أن نطيع الله فيك" . 

ومنه قول بشار : 

إذا أيقظتك حروب العدَا فنبّّه لها عُمرًا ثم ب 

[ ومنه قول أعرالى يذم قومه : ألسن عامرة من الوعدء وقلوب خربة من العزم . 
وقال آخر : وساع فى الحوى » وطرب فى الحاجة] 297 . 


)١(‏ ف الديوان : « ونسيمهن وما» 

( ؟) ديوانه 1/7 وق س » ك »| : وألا يريب أمانه» 

(؟) لا يوجد هذا البيت فى ديوانها » وهو لما فى الصناعتين ص ١98‏ » والحقيقة : ما عحق عليه 
أن نحميه “وس : «الحقيبة » 

)0ع حواق قاضية .. . . الونه » ك : « جزار ناصية » والذى فى ديوانها : 

حمال ألوية هباط أودية شباد 'أندية للجيش جرار 

( 0 ) الصناعتين ص 54١‏ 

(5) ف البيان والتبيين ٠/١‏ «ومر عمر بن ذر بعبد الله بن عياش المنتوف . وقد كان سفه 
عليه. فأعرض عنه » فتعلق بثوبه ثم قال له : يا هناه إنا لم نجد إلخ » 

6 قال الحاحظ : « وهذا كلام أخذه عمر بن ذر عن عمر بن الخطاب.ء قال عمر ... وإنك 
ولله ما عاقبت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه » 

(4) نقد الشعر .ص ”اه وق الأغاى “/"4 « إذا دهمتك عظام الأمور » وألبيت فى مدح 
الحواد الشجاع عمر بن العلاء 

)00 الزيادة من م وق الصناعتين ص ١١4‏ «ووصف أعراى غلاماً فقال : ساع فى الطرت 
قطوف ى الحاجة » 

إعجاز القرآن 


58 

ومن البديع باب ١:‏ التعطف » كقول امرئ القيس(١؟‏ : 
1 00 مم 307 2 
*عود على عود على عَوْدٍ حل 9ه 
بم ١‏ / وقد تقدم مثاله 99" , 


ومن البديع )0 السلب والاحات ن 2 كقول القائل 7 


وننكر إن شئنا عَلى الناس قولهم. ولا يذكرونالقولحيننقول 9) 


اجاج 
ومن البديع « الكناية والتعرريض » . كقول القائل : 
13 5 ّ ع ع2 
واحمر كالديباج 4 اما سهاوة فريا 4 واما أرضه فمدول ©) 
ومن هذا الباب ) لحن القول ١)‏ . 
0 0 


ومن ذلك :( العكس ولتبديل » كقول الحسين7''  :‏ إن من وفك لتامسن” 
٠.‏ _ 1 1 .- وك 57 0-00 
بالاستغناء عنك )230 , وكقوله ) 8 دنياك بخرتك لربجيجاحيها 2 ولا تبع 
آخرتك بدنياك فتخسرهما جميعا ,20 . 
)١(‏ م «باب العطف كقول رويه» 
(؟) الصناعتين ص 7850 وق اللسان 0١07/4‏ « العود الأول : رجل مسن » و«العود الثانى : 
جمل مسن » والعود الثالث : طريق قدم » وهو غير موجود فى ديوان امرى القيس . 
(؟) راجع ص ١١7‏ 
( 4) الصناعتين ص 58١‏ وشرح الحماسة للتبريزى ١١5/1١‏ وشرح المرزوق ١١١/١‏ 
( ه ) قال ابن السيد البطليوسى فى الاقتضاب ص ه*» « هذا البيت ينسب إلى طفيل الغنوي ء 
و أجده فى ديوان شعره . يصف فرساً أحمر وشبهه بالديباج فى حسن لونه وملاسة جلده . وأراد بسمائه 
أعاليه » و بأرضه : قوائمه » وشبه قوائمه لقلة لحمها بالأرض امحل الى لا نبات فيها » والبيت لطفيل فى 
اللسان ١١4/1١9‏ والحواليى ١١١‏ ولمعانى .الكبير ١6٠‏ وغير منسوب ق ديوان المعاف ٠١5/8‏ وأمالى 
المرتضى 4 / 7١‏ وأساس البلاغة 47٠/١‏ «البديع لأسامة بن منقذ ص١5‏ ش 
)١(‏ ف البديع ص 7١‏ : «وقال الحسن وقد أنكر عليه الإفراط فى تخويف الناس : إن إلخ 
والصناعتين ص 88 


(07) الصناعتين ص ١97‏ (م) البيان والتبيين ١”97/«+‏ 


14 
وكقول القائل : 


85 
- 


وو ور 


3 2 ره م ه 

وإذا الدر زان حسن وجوه كان للدر حسين وجهك 0 

وقد يدخل فى هذا الباب قوله تعالى .: ( يُواج اللَيْلَ قْ الثهار ويولج 
الثهارَ فى اللَيْل 294 , 

ومن البديع : « الالتفات وفمن ذلك ما كتب إلى" الحسن بن عبد الله العسكرى» 
أخبرنا محمد بن يحبى!"2 الصولى » [ قال ] : حدثى بحبى بن على المنجم » عن 
أبيه » عن إسحاق بن إبراهيم » قال : قال لى الأصمعى : أتعرف التفاتات جرير ؟ 
قلت : لاء فاهى ؟قال : 

التتق. ]د “قوعي لي بفرع بَشامّة ؟ سقَىَ البَشام 9) 

| ومثل ذلك لحرير : ٠‏ 16 

مبى كان الخيام بذى طاوح دسقيت التيكب أيتها الخيام 0 

ومعبى الالتفاتات أنه اعترض فى الكلام('' قوله : و سقيت الغيث» » ولولم 
يعترض لم يكن ذلك التفاتنًا » وكان الكلام منتظمًا » وكان يقول : « مبى كان 
الحيام بذى طلوح أيتها الحيام ) ؟ فى خرج عن الكلام الأول م رجع إليه على 
وجه يلطف ‏ كان ذلك التفانا . 

ومثله قول النابغة الجعدى : 


ألا. عمست بحو تعد باد أل يرت كر ال ا 


هه 


)١(‏ البيت الك بن أسماء بن خارجة كا فى أمالى المرتضى 41/1 والموشح ص 7٠١‏ وهو غير 
منسوب قى البيان والتبيين ١965/١‏ 

» (؟) س »ء ك و محمد بن عبد الله الصو‎ + 5١ : سورة الحم‎ )١( 

(4) ديوانه ص 0١5‏ «البديع ص ٠١7‏ والصناعتين ص 0١١‏ «اللسان 7107/14 و«العمدة 
؟/ ؛ «البشام كما وم اللسان ل « شجر طيب الريح والطعم يستاك به» . 

20 ديوانه ص ١١ه‏ والبديع ص ٠١7‏ واللسان 45 وذو طلوح : اسم موضع 

(1) قال ابن المعتز فى البديع ص ٠١5‏ «الالتفات هو انصراف المتكل عن المخاطبة إلى 
الإخبار وعن الإخبار إلى المخاطبة . . .» . 1 

6 البديم م١٠‏ والصناعتين , ١١؟‏ والمعمرين ص 54 وفية « بذ وكعب » والعمدة :1 وف م 
ألا كذيت 6 . 


٠6١ 


١6 


١٠ 
26 
ومنه قول كشمير‎ 


لوَ آن البلؤلينَ » وأنتٍ منهم 2٠‏ رأوْكِ ٠‏ تعلّموا ملك المطالًا9؟ 
ومثله قول ألى مام : 


ارلجدي 00 إتهاء داركم فيا دمع أنجدنى على ساكنى نجد9» 
وكقول جرير : 

طرب الْحَمَام بذى الذراك فشاقى لا زلت فى غلل يك امراةا 
التفت إلى الحمام فدعا لها . 
ومثله قول حسان : 


5 5 05 و ري هاخر واس ره 

إن البى ناولتىى فرددتها .قتلت قتلت فهاتها لم تقتل9) 
ومثله قول عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر : 1 

وأَجْملٌ إذا ما كنت لا بد مانعاً 2 وقد يَمنالشىء الفبى وهو مُجمل*) 
وكقول ابن مينادة : 


هار 


بن تتاو لالد اس .وي قباد تن ل مكار" 

ونظير ذلك من لا بحي اله تعالى عن إبراهم الحليل من قوله : 
#اغبدوا الله تعره ذل * 0 2 إن 5 نشم تَعْلمُونَ 7 / تعبدون من 
دون انه أونانا وميكلفون 535 إلى قوله : 59 كان جَوَابَ قومه4© . 


)١(‏ ديوانه ص ١٠١‏ ويروى « الباخلين . . . العطايا » وق الصناعتين ه » 5م » اسم 
والبديع ه١٠‏ « ولو أن الباخلين . . . المطالا » وف م « ولو أن الماطلين » . 

( ؟) ديوانه ص "5 والبديع ٠١07‏ 

. 5١١ والصناعتين‎ 45/١ والعمدة‎ ٠ ٠7 ديوانه + ٠6م وفيه « الآراك فهاجى » والبديعم ص‎ )" ١ 

( ؛ ) ديوانه 5١١‏ والصناعتين ص ١١‏ وف اللسان 11 « وقتل الحمر قتلا . : مزجها 
فأزال بذلك حدتهاء قال حسان : إن الى عاطيتنى ... قوله: قتلت دعاء عليه » أى قتلك الله لم مزجتها ؟» 

( ه) نقد الشعر 6ه والصناعتين ص "١١‏ 

(؟) نقد الشعر 8ه وق الصناعتين ص 7١8‏ : «ولاوده يصفو , . . كأنه يقول : وى اليأس 
راحة ؛ والتفت إلى المعبى لتقديره أن معارضاً يقول له : وما تصنع بصرمه ؟ فيقول : لأنه يؤدى إك. 
اليأس » وف الياس راحة 0 


(7اى سورة العتكبوت : ١7-01١5‏ (م) آية ٠.‏ 


١١ 


وفوله عز وجل : دغ 0 0 يدوي ونآت بخلق جَدِيد وما ذلك 
عَلَ الله بعَزِيزٍ و دوأ لله جميعاً) 0 

ومثله قوله : لحَتَى إذا 2-3 فق الفذلك ورين بهم بريحر طيبَّة 
5 م جَاءتها ريح عَاصِفَْ » وجَاءهم لمر لمَوْج من كل مكان . وظذوا 

ا بو ال ملعيو ند ل د الحق وق قوسي 
2 الشَاكِرير 4 

ومثله اقوله : (وائل لبو ِنَأ الْدى آتيناة آيَاتنا َنْسَلَح منهاء 


عع 2 


1 ل ميُطان فكان سن الغاوين . ولو شنا لر ا بها ولكنه أخلد | ِل 


لض ييح قر فل كت لعب إن متحي علي :يليت :7 أو 
عط ني . 
مثله قوله : (والسَارِق والسَارِقةٌ فاَفْطمُوا أَيْدِيهِمًا جا ما كسّبًا نكالًا 
مِنَ الله » وله عزيز حكيم متنا را لوط 
أومنهم من لاه ا الاعتراض” والرجوع!” م هذا الباب . ٠‏ ومنهم من يفرده “اه ١‏ 


عنه ٠‏ كقول زهير : 
قَِفْ بالديار التى لم 0 القدم | نع' ؛ وغيرها الْأَرُواح والدَيَه 9 
وكقول الأعرالى : 
أليْس قليلا نظرة إن نظرّئها إليكِ » ركلا ليس منك قليلُ”» 
وكقول ابن هسرامة : 1 
ليت حظّى كلحْظة العين منها 2 وكفيرٌ منها القليل المهنًا) 
)١(‏ سورة إبراهيم : 5١-19‏ (؟) سورة يوس : 5١‏ 
(؟) سورة الأعراف : ه70١‏ - ١5‏ (؛) سور المائدة: مم دوس 
(ه) فى البديع ص ٠١8‏ «وين محاسن الكلام أيضاً والشعر اعتراض كلام فى كلام لم يتمم 
معناه » ثم يعود إليه فيتتممه فى بيت واحد . . . وينها الرجوع وهو أن يقول شيئاً ويرجع عنه . . . « 


(5) العمدة 44/١‏ ديوانه ص ه4١‏ 
(7) البيت ليزيد بن الطثرية كا فى شرح حناسة أنى تمام م/روم؟ «الأمالى ١44/١‏ وغير 
عنسوب فى البديع ص ٠١4‏ والصناعتين "1١#‏ . (م) الصناعتين ص #١‏ . 


١6: 


١ 6 


0 
ون الرجوع قول القائل : 

يكن تداوينا فلم يُشْفَ مازيفه . .عل أن درب لداعي رن الث 
وقال الأعشى : ش 1 
أصَرَمْت ولم أَضْرٍ م وكصّارم 2 أخ قن طوى كشحاً وأَب لِيَدْمبَ9» 

وكقول بشار : 


.- 01 2 
لى حيلة فيمن ينمّا م ليس فى الكذّاب حيلة5» 


عن كان يحلق”. سيق 00 شق “ننه قوف 
وقال آخر : 


5 56 ى . ءٍ 5 و 
وما فى انتصار إن عدا الدهر ظالماً على» بلى إن كان من عندك النصاً8©) 


/وباب آخر من البديع يسمى : (, اذ ييل ) وهو ضرب من التأكيد » وهو 
ضد ما قدمنا ذكره من الإشارة("' ؛ كقول ألى دواد : 
)١(‏ البيت لابن الدمنية كا فى ديوانه ص ,م وحماسة أن تمام م/07ه؟ 

 . . ديوانه ص م وق اللسان ١/هة4١ « أب للسير : تبأ للذهاب وتجهيز » قال الأعثى‎ )١( 
. أى صرمتكم فى تبث لمفارقتكم » ومن تيأ للمفارقة فهو كن صرم » وفى 407/8 «ويقال طوى فلان كشحه‎ 
, إذا قطعك وعاداك » ومنه قول الأعثى : وكان طوى كشحاً وأب ليذهنا‎ 

0ع 6 الكامل 7 لبعض احدثين » وطبقات الشافعية 0/.٠7٠م‏ لأى الحسن التميمى » منصور 
ابن امماعيل » وقد أنشدهما القاضى ابن فريعة كا فى المنتضم 47/17 ونسيهما المرزبافى فى معجم الشعراء 
ص 508 لأنى مروان يحى بن مروان . وف الموشح ص .00 عن الصو قال : « أنشدها أبو العباس 
المبرد محمود بن مروان بن أنى حفصة : لى حيلة . . . قال المبرد : وقد ناقض هذا الشاعر ؛ لأنه قال : 
« وليس فى الكذاب حيلة » ثم قال : « فحياى فيه قليلة » ثم أنشدنا لنفسه : 

إن الوم أغطى دونه خبرى وليس لى حيلة فى مفترى الكذب » 

وهما من غير نسبة فى غرر الحصائص 44 والذخائر والأعلاق ٠١١‏ . 

)0:) م « يكذب» وف الموشح ومعجر الشعراء : « يكذب ما يريد» . ٠‏ 

( ) البيت لأفى البيداء الرياحى كا فى خزانة الأدب لابن حجة الحموي ص 44؛ وق س »2 ك 
والصناعتين ص "١4‏ « إن غدا الدهر ظالمى » 

(1) ف الشناعتين ص 44م «فأما التذييل فهو إعادة الألفاظ المترادفة على المعنى بعينه حتى 
يظهر من ل يفهمه ويتوكد عند من فهمه ٠‏ وهو ضد الإشارة والتعريض . . . » . 


اذ )نا 


وأخحذه ا حطيئة فقَال : 


م 3 عه 5 
[ قوم إذا عمَدُوا _عقدا لجارهم 


/ وكقول الآخر ]20 : 
فدءَوًا نزال فكت 


: وكقول جرير : 


ول تار 


ون 0 َ"“ 


لقن كنبت: 'فيها 15 فرزدق ذابغاً 


م - ٠.‏ 2 و 
عقدنا له ذمة 


اا 


شدَدْنا العناج وعقد الكرب”' 


2 - 4 ذه 
شدوا العناح وشدوا فوقه الكربًا") 
كه١ا‏ 
وعلام ار 


| 
ثم 5 


و 


١ 2‏ ل 
5 2 . 2< )2 
وريش الذثالى تابع للقوادم 


ومثله قوله عز وجل : (إن فِرْعَون غلا فى الأرْض وِجَعَلَ أَهْلها شيعا . 


سه # م هه 


٠. 1 5‏ 5 و ا م . 
سد صضعفئف طائفة ه 55 أبناءه مشححد 
سد ضع د عت لو يم 


إأساافأه م شٍ 
ىَْ ساعد 3 إنه كان من 


وه 9 واعه اورت ٍٍِ- 0 2 وه م 5 6 اهس م2 5 
المفسدين ونريد أن من على الذين استضعهوا ف الارض ونجعلهم أائمة 


وَجْعَلهم الوَارئِينَ4 : إلى قوله : ( كاذا خاطئين لا 


#«# # + 


وباب من البديع سمى ( الاستطراد ,0" , فن ذلك ما كنب إلى الحسن تن 


)١(‏ ف اللسان «/ ١١4‏ «العناج : خيط أو سير يشد فى أسفل الدلوء ثم يشد فى عروتها 
أو عرقوتها » وربما شد فى إحدى آذانها » والكرب كا فى الاسان ٠08/8‏ « الحبل الذى يشد على الدلو 
بعد المنين - وهو الحبل الأول - فإذا انقطم المنين بتى الكرب» . 

(؟) البءت فى اللسان ١١4 /* ٠ ٠١4/٠‏ وف ديوان الحطيئة ص 7 ونظام الغريب ص5١‏ 
ومبادئ اللغة ص ١١‏ وشرح أدب الكاتب للجواليق ص ١4٠‏ وقال ابن قتيبة فى أدب الكاتب ص ١57‏ : 


« والحشبتان اللتان تعترضان على الدلو كالصليبٍ هما : 


” الغرقوتان “» والسيور الى بين آذان الدلو 


والعراق هى “الوذم “ » ”العناج “ فى الدلو الثقيلة : حبل أو بطان يشد تحتها » ثم يشد إلى العراق » 
فيكون عونا للوذم ؟ فإن كانت الدلو خفيفة شد الخيط فى إحدى آذانها إلى العرقوة » و ”الكرب» أن 


يشد الحبل إلى العراق + قال الحطيثة 


: قوم إلخ وقال ابن السيد فى الاقتضاب ص 0١‏ « وأراد 


الحطيئة : أنهم إذا عقدوا عقداً أحكموه وأوثقو كإحكام عقد الدلو إذا شد عليها العناج والكرب » 


وليس هناك عناج ولا كرب فى الحقيقة وإنما هو مثل » 


(؟) الزيادة من م 


00 البيت غير منسوب فى الصناعتين ص ٠40‏ واللسان ١81١/١4‏ وهو لربيعة بن مقروم الضبى 
كا فى الأغاف 4/14 وق اللسان « وصف فرسه بحسن الطراد فقال : وعلام أركبه إذا لم أنازل الأبطال 


عليه ؟» ( ه.) ديوانه ص ١وأه‏ 


250 سورة القصص: هم --م 


0020 ى الصناعتين ص 5١‏ «وهو أن يأخذ المتكلم فى معى » فبينا بمر فيه يأخذ فى معبى آخر 


وقد جعل الأول سبباً إليه» 


١ /ام6‎ 


١همل‎ 


6١ 


عبد الله قال : أنشدنى أبو بكر بن د ريد » قال : أنشدنا أبو حاتم ٠‏ عن 
ألى عمبيدة » لحسان بن ثابت » رضى الله تعالى عنه : 


/إنْ كنت كاذيّة الذى حَدتدنى 


رك اله أن يقاتل 
وكقول السموأل : 


دوم 


وكقول الآخر 


وكقول الآخر : 
ندا لور فزن السمين بح : كاننا 
| وكقول زهير : - 
إن البخيل ملوم حيث 


6ن و 


فنجوت منجى الحارثبن هشام 9) 
3 : 0 

وفجا برأس طيرة ولجام”") 
وسلول 9) 


. 3 5 
ذا ا راتة” تعاهر 


0 
على دهره ٠‏ إن الكريم معي 49) 


مخافة أن يرْجى نداه حزيث 
من العى ذنحكى ين بن هشام *) 


9 
عر ون ا 


وفها(") كتب إلى" الحسن بن عبد الله » قال : أخبرنى محمد بن يحى [ قال] : 


)١ (‏ ديوانه ص *5” والصناعتين ص ١١‏ وق س » ك : « كاذبة الى » و يشير حسان إلى 


فرار الحارث بن هشام عن أخيه أب جهل يوم بدر . 


(؟١)‏ س ء ك «لم يقاتل دونهم ورى برأس » وق اللسّان ١74/5‏ « الطمر : الفرس الحواد ٠‏ 


وقيل : المستعد للعدو والأنثى » طمرة » :. 


:(8) الصناعتين ص 8١7‏ «البديع ص ١١١‏ والعمدة 0/١‏ وشرح الحماسة للتبريزى ١١١/1١‏ 


والمرزوق ١/ر: ١١‏ وذهر الآداب ١١/4‏ . 


( 4) الشعر لبشار كا فى البديع لابن المعتز ص ٠١4‏ «الصناعتين ص 8١8‏ والعمدة 68/5٠‏ 
وف الكامل 8/١‏ ؟ « وقال بشار بن برد يذكر) عبيد الله بن قزعة » وق ص » ك « نراه حزين » . 

( ه) البيت لإححق بن إبراهم الموصل يصف السكر » كا فى البديع لابن المعتز ص ١١١‏ وحماسة 
ابن الشجرى ص ٠0؟‏ وغير منسوب ف الصناعتين ص 0١8‏ «البيان والتبيين ١/؟ 4٠‏ وجاء ىق خاص 
الخاص ص 5١‏ : « ولا بلغ أحمد بن هشام قول إسحق الموصل - قال : يا أبا محمد لم هجوتنى ؟ قال : 


لأنك قعدت على طريق القافية » ! 


50 البديع ص ١١١‏ و«الصناعتين #١1٠0‏ والعمدة “م9 وديوانه ص ١١7‏ . على علاته : 


على عسره ويسره . 


(1) م: 


رشاع . 


٠١٠١ 


حدثى محمد بن على" الأنبارى| "2 قال : سمعت البحترى يقول : أنشدنى أبو تمام 
لئفسة : 


7 5 5 َه 5 01 5 2 5 

وسابيح هطل التعداء هتانٍ على الجراء أمين غير خحوان”) 

َه 3 ص و د 

640002 . 1 2 0 : 2 

اظمى الفقصوص وأم تظما قوانمه فخل عيذيك ى ريان ظمان 
وقد هن 20 ١‏ 2 مكا. 4 ث مرمرع 

ولو تراه مشيحا والحصى فلق بين السنايك من مدى ووحدان” 

َه َِ 


:ل 8 7 2 : ٠.‏ الهم #2 10 
أيقنت إن م تثبت ‏ أن حافره هن صر تدمر اومن وجه عمان ©) 


وقال لى : ما هذا من الشعر ؟ قلت لا أدرى . قال : هذا المستطرد » أو قال : 


الاستطراد . قلت : وما معنى ذلك ؟ قال : ينرِى أنه يصف الفرس » ويريد 
هجاء عهان0" , 
/وقال البحترى : 
ا ً وده بي ع 0 5ه 
ما إن يعاف قذى ولو أوردته يوما خلائق حمدويه الاحول ”") 
قال : فقيل للبحترى : إنك أخذت هذا من أنى تمام » فقال : ما يعاب 
حلي أن اق سه را تي فيا يقر 


ومن هذا الباب قول ألى تمام : 


ع © .ى اليو و هه 2 ً 5 


» فى أخبار أن تمام ص 18 « حدثتى أبو الحسن على بن محمد الأنبارى‎ )١( 

)2 فى الصناعتين 8١0‏ وأخبار أنى تمام ص 8" والعمدة 78/٠‏ وديوانه ص ١١‏ وفيه «أمون » 
وزهر الآداب ١٠١١/4‏ وديوان المعالى ١58/1١‏ ومعجم الأدباء ١٠٠١/1‏ 

(9) س » ك وفجل عيئلك » 

( ؛ ) ف الديوان والصناعتين « تحت السنابك » 

( 5 ) ف الديوان « حلفت إن لم» . ويريد بعمان : عمان بن إدريس الساى 

0( س © كه : «فقال وقال »م . 

0020 ديوانه 5 /م8١1؟‏ والصناعتين 18م وزهر الآداب ١5/4‏ ومعجم الأدباء ور/ر٠هم‏ 

(8) ديوانه ص ٠0١‏ 'الصناعتين 54م وى ص «صب من كتبا» ب (صبا من كثب» 
ويعى بإسحاق : إسحاق بن إبراهي المصعبى » والى بغداد الذى كان يطلب العلماء ويمتحنهم بأمر المأمون 
فى فتئة خلق القرآن ٠‏ ويقال : إنه ما كان أحد أشفف بشعر أب تمام منه » وكان يعطيه عطاء كثيراً . 
وكانت وفاة إسحاق فى سنة .ممم 


١64 


١5 


وعده قول السرى الرفنّاء 9 


د ام ٠.‏ . < 75 8 
سرع الوشاة اننا بسمهم قطيعة يرق بسهم الحين من يرق به: 


ليق 'الوان” أصنات عدي تلديم بقناا ابن عبك الله أو بحرابه 
5 ع 2 م موف 2 ب اال م ل امم 
ونظيره 0 ن القران 3 أو وَلم يروا إلى ما خحلق الله من شىءِ تحقيو 


2 11 


وو / ١‏ 
ظلاله عَنِ اليَمِينٍ ْمَل شجذا لله وهر" دَاخِرَونَ » وله يَسْجِدَ ما فى 


المخوات وما فى الأَرْضمِنْ ع داب وَالملايْكة وَ و الس و 04 1 


1 


كانه كان المراد أن الترن الأول إلى الإخبار عن أن كل شىء يسجد لله 


عز وجل » وإن كان ابتداء الكلام ى أمر خاص” 


3 
إن م 


© خ# *# 


ون اديع عدم 0١‏ :م التكرار ( كقول الشاعر : 


داك محالت متبيو حا لوو ا افجيه 

وكقول الآخر : 

وكانك ٠‏ قرارةة اقصد لق ينا أفاذل افزارة” أرى قران]8) 

وتنظيرة تن القراق 1[ عير + قدولة كيال ]80 : لفن مَمَ العْسْرٍ 0 
مع العسْرٍ ا" 


(١: 0000‏ قل يا 0 ينها الكافرون 04" . وهذا فيه معبى زائد على 


ل 


ومن البديع عندهم ضرت من (, الاستثناء («( كقول النابغة 3 


)00 ديوانه ص 7١‏ وفيه : « ترى بسهم قطيعة تررى به » 
)١(‏ سورة النحل : 8؛ - 9ه 
)"١(‏ البيت: لعبيد بن الأبرص كالاق ديوانه ص 88 ومحتارات ابن الشجرى 894/٠‏ والصناعةين 


4 وتأويل مشكل القرآن ص م4١‏ + «#م١‏ 


(4) البيت لعوف بن عطية بن الحر ع الرباى كا فى المفضليات 7١5/7٠‏ وفبا م« ذكادت فزارة » 


ومن + نر اناه برل لعا ويس 4 وسيبويه 581/1١‏ وتأويل مشكل القرآن ص ١8”.‏ 


( ه) الزيادة من أ وق ام ونون التكرار فى القرآن كثير كقوله تعالى » 


(:) سور الانشراح : ه6- > (+07) سورة الكافرون : ١‏ 


6١ 7/ 


7 ا " 3 


فنيم غير * أنه «مسزرة فلرل ع :1غ الكناني 23 اذا 
ولا عيب فيهم غير أن سسيوفهم عن افلوك من ارا ا الماديفب 
وكقول التائغة العدى. : 


فى كملت أخلاقه غير أنه جواد فلا يُببّى عن المال باقيًا9) 
4 عاد م2 5 7 2 

فى ثم فيه ما يَسْر صديقه 2 على أن فيه ما يسروء الاعاديًا 
وكقول الاخر 

ا ا ا الل ا ا 
0 مر الات عد ا لاد 
وكقول ألى عمام ”*) 

2 ل 


م م 5 1 8 7 ) 
تنصل ربها من غير جدرم إليك سوى النصيحة والوداد”) 


ووجوه البديع كثيرة جد"ًا » فاقتصرنا على ذكر بعضها ء ونبهنا بذلك على مالم 
نذكر » كراهة التطويل ؛ فليس الغرض ذكر جميع أبواب البديع . 

/وقد قدر مقدرون أنه يمكن استفادة” إعجاز القرآن من هذه الأبواب البى ١57‏ 
نقلناها » وأن ذلك مما يمكن الاستدلال به عليه . 

وليس كذلك عندنا ‏ لأن هذه الوجوه إذا وقع التنبيه عليها أمكن التوصل إليها 
بالتدريب «التعود والتصنع لها » وذلك كالشعر الذى إذا عرف الإنسان طريق-ه 
صح منه التعمل له وأمكنه نظمه . 


والوجوه الى تقول : إن إعجاز القرآن يمكن أن “بعلم منها ؛ فليس مما يقدر 
البشرعلى التصنع له والتوصل إليه بحال. ويبين ما قلنا : أن كثيرًا من الممحتدذين 50) 


40/5 والعمدة‎ ١١١ ديوان النابغة الذبياف ص 4 ؛ والصناعتين ص 884 والبديع ص‎ )1١( 

(؟) الأمالى ؟/؟ وفيه : « كلت خيرته » والشعر والشعراء 70/1١‏ وأمالى المرتضى ١94/1١‏ 
وشرح الحماسة للتبر يزى ١9/8‏ والبديع ص ١١١‏ والصناعتين ص غ88 والعمدة 45/1 

( *) البيت لعريقة بن مسافع العبسى ٠»‏ كا فى الأصمعيات ص ١١‏ والأمالى ١4/9‏ 

20 م ٠‏ كقول أ العام » : 

( ه) ديوانه ص ١م‏ يعتذر إلى أحمد بن أب دؤاد والموازنة ص #١6‏ . 

(1) م «قد تصنعوا لأبواب الصنعة حى حشى بعفهم شعره جميعاً منها » واجتهد ألا يعن له 
بيت إلا وهو مملوه من الصنعة . . . ى كلمته » , 


يلد 


٠١م‎ 


قد تصن لأبواب الصنعة » 


حبى حَشى جميع شعره منها » واجتهد أن لا يفوته 


بيت إلا" وهو بماؤه من الصنعة 3 كا صنع أبو تمام فى لامينته : 


ذَاهِلٌ 
ثم 72 2 

تطل الطلول الدممٌ فى كل موقف 
2 


يَجْفُ الربيع ربوعها 


2 ا 4و كى ٍ 


و 


0 
دوارس لم رِ 


افقد سحك -فيها الشحات درولها 


2 


3 
5 


2 0 5 20 
تعفين من زاد العفاة 5 إذا انتجي 
وتر 


لهم سلف سمر العوالى وسار 
ليالى أضللت العزاء 


ونخزّلت 
ف القن لو أن الخلاخيل ا 
200 ا 


مه! الوحش إلا 
هوى كاك خلساً إَ من أطيب الهوى 


1 


31 الو 
3 هاتا وائنس 


وصدرك منها قله الدهر آهزن0) 

ل نوكر 0-0 1 

ومن والضين ديار الول 27 
ّ 3 ا 3 . 

ولا مر ق اغفالها وهو غافل 9) 
6رمه 3 

يفن أحملت: التروعلك اهيف © 

على الع قاف اله ادامر 8 

وفيهم جمال لا يَفِيضُ وجَامل” 


2 و 
ارام 
لها وشحاً جالت عليه الخلاخل 0) 


نفلك 017 الحذور المقاتر 089 


قَنَا الخّطّ. إلا أن تلك ذوابل9) 


هوى جلت 6 أفيائه وهو خامل )١١‏ 


ومن الأدباء من عاب عليه هذه الأبيات ونحوهاعلى ما قد تكلف'١''فيها‏ من 
4 البديع » وتعمئّل من الصنعة » فقال : قد أذهب ماء هذا الشعر /ورونقته وفائدته» 


2000 ديوانه ص ه ه٠١‏ وفيه « وقلبك مها » : 


ع س « تطل طلولٍ » ب « و ممثل » 


ك6 فى اللسان ١١/94‏ «وكل ما لا غلامة فيه ولا أثر عمارة 


غفل 0 والجمع أغفال » 


( 4 ) ف الديوان «فها السحائب ذيلها . . 
« المتحامل » 


. وف اللسان ١.١/1١‏ « الحامل : قطيع من الإبل معها رعياا 


ع م «من دار العفاة » والديوات : 
(؟) سمر العوالى : الرماح 

وأريامها » قال الحطيئة : 
فإن تك ذا مال كثير فإنهم 


وذهلية : منسوبة إلى قبيلة ذهل 


من الأرضين والارق ونحوها : 


. مها الدمائل )وم « فا الخمائل » 


لم جامل ما بدأ الليل سامرو » 


. » وجولت‎ «١ » س »ء كك « وخذلت » م « وحولت‎ )07١ 


(م) راجع الموازفة ١١١/1١‏ 
)٠١(‏ .م دف أثنائه » والديوان « إن من 


أحسن اطوى . 


() راجع الموازفة ١4٠/١‏ 
2110 م «على ما تكلف » 


لل 
اشتغالا” بطلب التطبيق وسائر ما جمع فيه'' 
وقد تعصب ١‏ عليه أحمد بن بير الله بن عمّار , وأسيف حبى تجاوز 
إلى الغعض من محاسنه . 
لما قدأولع به من الصنعة رَبّما غلطى على بصره حتى يندع فى القبيح» 
وهو يريد أن يبدع فى الحسن . كقوله فى قصيدة له أوها : 


ل 0# 0# و 


2 7 4 #2 ع 2 2 
سرت تسشجير ادمع خوفانوئ غد وعاد قتادا عندها كل كن 


فقال فيها : 


د هه ىل و2 


لعمرى لقد حررت يوم لَقَيتَه لو أن القضاء وحده لم رق 
وكقوله : 

لو لم ناراك كن انمتن ١‏ «وا تفن والنام كان اعد دصري ةا 
0 من الاستعارات القبيحة » والبديع المقيت57)! ! ١‏ 


زفق 


/ وكقوله : 
5 0 2 3 5 0 ين ٍِ 
5 #62 4 2 5-3 2 عّ عو ا 7 7 7ع« 
سدمعول الفا كاساد الشرى دصجت اعمارهيقبل نضج _التن والعذب” ا( 
وكقوله : 
ول تت جيل أطراق الزماق وكا اكب صف نس مره 
و ١‏ يمت بين لره حءُ تِْ سد دك نوين اله 


)١(‏ ف الموازفة ص ١"‏ « روى أبو عبد الله محمد بن داود بن الخراح قال : حدثى محمد بن 
القامم بن مهرويه قال : معت أب يقول : أول من أفسد الشعر مسلم بن بن الوليد » ثم أتبعه أبو مام ء 
رامن كاج رأ عب" انل كل تدعت جلك عو لجالا يمن يكلس علدا مالسل طريي 
وعرأ » واستكره الألفاظ والمعاق » ففسد شعره » وذهبت طلاويه » ونشف ماؤه » 


. » وفيه ر غدت تسجير‎ ١٠١١ ؟) ديوانه ص‎ ١ . م «ابن عبد الله » وهو خطأ‎ )١( 

0:0 م الي ل ساطة 58 والموشح 608 

(ه) ديوانه ص ٠١4‏ ففيه : «لولم تفت . . . كان الحود » والوساطة 85 بالموشح م.م 
والصناعتين ١5‏ ولموازنة 5١‏ . (5) م «المعيب » 


6 ديوانه ص ١١‏ والموشح م لو ١م‏ وأخبار أى تمام ص 14 
000 ديوانه ص 8588 والوساطة ص 84 وق الموشح طن قية» - وافكانه الق اتقين أرقا رطفن 
كان موت من الغم حيث لم م ينصر ويقتل © فهذا معنى لم يسبقه أحد إلى الحطأ وه مثله » ! ! 


١". 


5لا 


ل 
8 دشنت عليه احثت بى حشين 217و 


٠ 2 2 5‏ 
0 : 3 0 ماله ا" 
ألا لا 3 الدهر كفا د سمي ى ع إلى محددى نصر فتقطع من الزند” ( 
وقا 3 وصعف المطانا 
3 7 َه 22 لقند هن ع 21 
لو كانت كلمها عبيد حاجة 2 يمماً لزنى شذقماً وجَديلا5» 
وكقوله : 
٠ . 5 20‏ م ٠.5‏ .اس فو 2 - 7 501 
فضردت الشتاء ىق اخسلعيه ضر بة - غادرده عودا ركويًا9) 


فهذا وما أشبهه إنما يحدث من غلوه فى محبة الصنعة » حبى بعميه عن وجه 
الصواب » وربما أسرف فى المطابسق والنجانس ووجوه البديع من الاستعارة وغيرها » 
حى استتلقل نظمه . واستلوخحم رضفه » وكان التكلف!*' بارد! » والتصرف 
حافل ١‏ . وربما اتفق مع ذلك فى كلامه النادر المليح . كنا يتفق البارد القبيح ' 

وما البحترى فإنه لا يرى فى التجنيس ما يراه أبو تمام'ء ويقل” التصنع له . 
فإذا وقع فى كلامه كان فى الأكثر حسنًا رشيقًا » وظريفًا جميلا” . وتصنعه 


)١(‏ هذا الشطر مطلع قصيدة له » وعجزه كما فى ديوانه ص *١‏ « وأنجح فيك قول العاذلين »م 
وقد ورد فى الصناعتين ص 55١‏ /الموشح ص 854 وق ص "٠١‏ « وهذا الكلام لا يشبه خطاب النساء 
فى مفازلهن » وإبما أوقعه فى ذلك محبته ها هنا للتجنيس » وهو هجاء النساء أولى » ! وق الموازئة 
ص 407 « فأما قوله : خشنت عليه » فهو لعمرى من تجئيساته القبيحة » وعهدت ان البغداديين 
يقولون فيه : قليل نورة يذهب بالحشوفة » . 

١0‏ ديوانه ص ه١١‏ من قصيدة د 2 أبا العباس : نصر بن منصور بن يسام »© وفيه فتقطع 
للزند » والبيت ى الصناعتين 55 والوساطة 8 والموازفة ص ٠١85‏ والموشح ص 81١‏ . 

)ع ديوانه ص 1# ؟ وفيه « لأنسى شدقما » والوساطة ص ه" وف الموشح ص ١ل‏ ما 0 
قوله : « ازف شدقما وجديلا » وما مععى دزنيته ناقة أو ب>يمة » ؟ وق اللسان “ا/ااا « وجديل وشدقم : 
فحلان من الإبل كانا للنعمان بن المنذر » . ويشير أبو مام إلى قول عبيد الراعى القيرى : 

شم الحوارك جنحاً أعضادها صبباً تناسب شدقما وجديلا 


(؛) ديوائه ص "١‏ وفيه «غادرته قودا» والرساطة ص م والصناعتين ص +78 والموشح 
ص 8١5‏ . والقود . والعود : البعير المسن . ( ) س : « واستوخم رصعه وكان التكليف » . 


1١1١ 


للمطابق كثير حسن » وتعمقه فى وجوه الصنعة على وجه طلب السلامة » والرغبة 
فى السلاسة : فلذلك يخرج سليما من العيب فى الأكثر 

/وأما وقوف الألفاظ به عن تمام الحتسنتى . وقعود العبارات عن الغاية القصوى ؛ 
فشىء لا بد منه » وأمر لأ خيص عنه .كيف وقد وقف على منهو أجل منه وأعظم 
قدرا فى هذه الصعة . وأكبر فى الطبقة » كامرئ القيس » وزهير:: والنابغة » 
وابن هسرمة(١2‏ . ونحن نبين مير كلامهم وانحطاط درجة قوطم : ونزول” طبقة 
نظمهم عن بديع نظم القرآن » قى باب مفرد » يتصور به ذو الصنعة ما يحب 
تصوره » ويتحقق7') وجه الإعجاز فيه . عشيئة الله وعونه . 


ما 


/ ثم رجع الكلام بنا إلى ما قدمناه . من أنه لاسبيل إلى معرفة إعجاز القرآن 
من البديع الذى اد ع-وه فى الشعر ووصفوه فيه . 

وذلك : أن هذا الفن ليس فيه ما يخرق العادة : ويخرج عن العرف » بل 
كن امكدرا كه بالتعلم وا والتدرب 0 له » كقول الشعر ع ورصف الخطب ا ء 
وضناعة السالة © واللتدق ف" التلاقة ...وله طريق يذلل ع ووحة رامين + وسلكم 
يرتق فيه إليه » وكاب مددباح طالبه عليه 207 إنسان يتعود أن ينظم جميع كلامه 
شرا وآئخحر يتعود7" , أن ن يكون جميع خطابه سجعا . 0 صنعة متصلة ء 
لا يسقط من كلامه حرف« ؟2: وقد يتأتّى له ١1‏ قد تعوده 2*0 . وأنت ترى “أدباء 
زماننا يضعون2"7 المحاسن ى جزء . وكذلك يؤلفون أذواع البارع ْم ينظرون فيه إذا 
أرادوا إنشاء قصيدة أو خطبة فيحسنون! " به كلامهم. ون" كان قد تدرب وتقدام 
فى حفظ ذلك - استغى عن هذا التصنيف ٠‏ وم يتحدسج إلى تكلف هذا التأليف » 
وكان ما أشرف عليه من هذا الشأن باسطًا ٠‏ ا 6 وفكمما بأنواع البديع 
ها حاوله من قوله . 


)1 لاير الطمات البايقة وراكايةة اول يو د ولحن نبين م ! ! ! 

» م « ويتيقن » الو س ء 4 « شعرا أو يتعود‎ )١( 
رك اس عرص ا 01 (كادس ع ل تيت‎ 
» س » لك « فيحشون » 200 س > ك ,م اشتخل‎ )1( 


1 


1١ 6/ 


١58 


58 


يحل 

/وهذا طريق لا يتعذر » وباب لا يمتنع » وكل يأخذ فيه مأخذ! ويقف منه 
موقفا'' ؛ على قدر ما معه من المعرفة » وبحسب ما يمدءه من الطبع . 

فأما شأو نظم القرآن » فايص له ماك يُحتذى عليه0؟2), ولا إمام أيقتدى به 
ولا يصح وقوع مثله اتفاقًا » كما يتفق للشاعر البيت النادر » والكلمة الشاردة ؛ 
والمعى الفذ" الغريب. والشىء القليل العجيب »وكا يلحق من كلامه0". بالوحشيات» 
ويضاف من قوله إلى الأوابد لأن ما جرى هذا الجرى ووقع هذا الموقع » فإنما 


يتفق للشاعر فى لمع من شعره » وللكاتب فى قليل من رسائله » ولخطيب ف .يسير 


من خطبه . ولو كان كل” شعره نادرًا ) ومثاد” سائرا » ومعنى بديعا 2 ولفظً 
ينا ول عق هلي تن ور ند وان اضر 0 ببهجته وحسن روائه » 


وم يقع فيه المتوسط بين الكلامسين » والمترد "د بين الطرفين » وا بارا "لشفل 
الت المستتكتر - لم ينبن الإعجانٌ فى الكلام » ولم يظهر”" التفاوت العجيب 


/وهذه جملة تحتاج إلى تفصيل 7" . ومبْهسم” قد يحتاج فى بعضه إلى تفسير”" 
سنذ كر ذلك عشيئة الله وعونه . 

ولكن قد يمكن أن يقال ف «البديع الذى حكيناه وأضفناه إليهم : إن ذلك 
باب من أبواب البراعة » وجنس” من أجناس البلاغة » وإنه لا ينفلك القرآن عن 
فن من فنون بلاغاتهم 3 ا من وجوه فصاحاتهم » وإذا40) أوزد هذا المورد» 
ووضع هذا الموضع ‏ كان جديرا . 

وإنما لم نطلق القول إطلاقنًا ؛ لأنا لا نجعل الإعجاز متعلقًا بهذه الوجوه 
الخاصة » ووقفا عليها » ومضافًا إليها » وإن صح أن تكون هذه الوجوه مؤثرة 
ف الحملة » آخذة بحظها من الحسن والبهجة » مبى وقعت ف الكلام على غير وجه 
التكلف امسسطح » ولتعمل المس تشاع . 


» س”©» ك « ويقف فيه » (؟) س »ء لك و محتذى إليه‎ )١( 
س « بكلامه بالوحشيات » (:) س ء ك ويلا»‎ )7( 
» ه) م دملا يشاركه البارد » (6) س ء ك ووم يبن‎ ( 


ع6 م « إلى التفصيل ومنهم من يضطر فى بعضه إلى التفسير 6 . 
(8) م «فإذا ورد .:. . جديراً به » 


/ فصل َيل 
فى كيفية الوقوف على إعجاز القرآن 

قد بينا أنه لا يتهيأ لمن كان لسانه غير العربية » من العجسم والترك وغيرهم » 
أن يعرفوا إعجاز القرآن إلا بأن2'0 يعلموا أن العرب قد عجزوا عن ذلك . فإذا 
عرفا هذا بأن علموا أنهم قد تتُحد وا إلى(" أن يأتوا بمثله» وقئر عوا على ترك 
الإتيان بمثله » ولم يأتوا به -- تبينوا أنهم عاجزون عنه . وإذا عجر هل ذلك 
اللسان » فهم عنه أعجز : ْ 

وكذلك نقول : إن من كان من أهل اللسان العرنى- إلا أنه ليس يبلغ فى 
الفصاحة الحد” الذى يتناهى إلى معرفة أساليب الكلام ٠‏ ووجوه تضاف اللغة ع 
وما يعد ونه فصيحً بليغًا بارعا من غيره - فهو كالأعجمر” : فى أنه لا بمكنه أن 
يعرف إعجاز القرآن ٠‏ إلا بمثل ما بِينّنا أن يعرف به الفارسى الذى بدأنا بذكره » 
وهو ومسن" ليس من أهل اللسان » سواء . 

فأما من كان قد تناهىى معرفة اللسان العربى» ووقف على طرقها ومذاهبها ‏ 
فهو يعرف القدر الذى ينتهى إليه وسع المتكلم من الفصاحة » ويعرف ما يخرج 
عن لوس » ويتجاوز حدود القدرة /فليس يخنى عليه إعجاز القرآن » "كا ١1/7‏ 
يعيز بين جنس الحطب والرسائل والشعر ء وكا بميز بين الشعر الحيد والردىء » 
والفصيح والبديع ٠‏ والنادر والبارع والغريب . 

وهذا كا يمير أهل” كل صناعة صنعتهم ٠‏ فيعرف إلصّيْرف من النقد 
ما يخى على غيره » ويعرف البزاز من قيمة الثوب وجتودته ورداءته ما يخنى على 
غيره » و إن كان يسبقى مع معرفة هذا الشأن أمر آخر » وربما2© اختلفوا فيه : 

لأن من أهل الصنعة من يختار الكلام المتين » والقول الرصين ٠:‏ 

ومنهم من يختار الكلام الذى يتروق ماقاه » وتسروع بهجته ورواقه ء 


للمسسي سيا 


)١(‏ س»ء كك وإلا أن (؟) س »ء ك و تحملوا عل» 
(؟) اعم دآغر ريماى 


١ 


١١ *‏ 
إعجاز القرآن 


١1 

2-5 و ع ىور ماهم سه س.ر 50008 5-3 0-0 
ويسلس ماحل ه » ويسام وجهه وملفعد ه» ويكون فريب المتناول » 
غير عتويص اللفظ » ولا غامض العبى . 


ص 


هوري 


كا [قدع(' يختارا' قوم ما يغمّض معناه. ويتخترب لفظهء ولاايختار 
ما ستهل على اللسان » وسبق إلى البيان . 
وروى أن عمر بن االخطاب رضى الله عنه وصف رزهدَيرً! » فقال: كان لا بمدح 
الرجل إلا بما فيه*' . وقال لعبد ببى الحدتسحتاس حين أنشداه : 
/ء كنى الشيبُ والاسلام للمره ناهيًا29ه : 
أما إنه لو قلت مثل" هذا لأجزتك عليه!*1 . 
وروى أن جريرًا سئل عن أحسن الشعر ؟ فقال : قوله : 


و 


أ انق .الى تف . “لقان ...سترله 


كانه ندل لفون ف اف 
ومنهم من يختار الغلر فى قول الشعر والإفراط فيه'؟ ء حبى ربا قالوا : 
أحسن” الشعر أكذبئه ؛ كقول التابغة : 
07 كن عر ةع واه رام -ى وو 
يقد السلوق المضاعَفَ نسجه 
0 ل له 0م 
ويوقدل بالصفاح نار الحباحب 
وأكارهم على مدح المتوسط بين المذهبين : فى الغلو(؟' والاقتصاد » وف المستانة 
بالنتاكسة : 
:41 اليا ل )١(‏ س «ومختار » 
(*) باجم الأغاق 47/9 ١‏ والشعر والشعراء 81/١‏ 


0:) صدره فى ديوان ميم ص ١١‏ م عميرة ودع إن تجهزت غاديا ه 
(ه) ف الأغاق ./م ولو قلت شعرك كله . . . » وق البيان والتبيين 71١/١‏ « لو قدمت 
الإسلام على الشيب لأجزتك » 57 
() من أبيات جميلة أنشدها ابن الأعرانى ». كا فى أمالى المرتضى ١/رهغ‏ - 45 وقبله : 
ما شقوة المرء بالإقتار يقتره ولا سعادته يوياً بإكثار 
(07) سقطت كلمة «فيه» من م (8) ديوانه ص 44 والعمدة ؟/رقه © ١88‏ 
(ة) س وف اللغو» 


116 
ومنهم من رأى أن أحسن الشعرما كان أكثر ع والطوك ا تمي أن ١7‏ 
بتخير الألفاظ الرشيقة للمعانى البدبعية والقواى الواقعة ؛ ذهب البحتترى ٠‏ وعلى 
ما وصفه عن بعض ن الككتاب 1237 فى قولهع 7" : 
فق نظام مِنَ البلاغة ما شك 


ن به غاية المّرادٍ البعيد9) 

عدار “عدون ١ق‏ ا 

بيض إذا رَحْنَ فى الخطوط ال ان 

وترون أن عن عدائ بهذا كان سالكدًا مسلكًا عام ٠‏ وم سروه شاعرًا 
ولا مصيبا . 

/وفها كتب [ إلى ] الحسن بن عبد الله :أبو0؟؟ أحمد العمسكرى ؛ قال: هلا١ا‏ 
أخيرى عد ابن الى الاج أخيرق: .عبد ادر ين «اللددينة "قال > قال 4 
البحيرى : 

دعانى« على بن الجنهلم » ففضيت إليه » فأفضنا فى أشعار المحداثين » إلى 
أنه كرا كير اليم [ السلتمىع ؛ فقال لى : إنه يَخلى وعاذها ا 
وم أفهمها ؛ وأنفت أن أسأله عن معناها . فلما انصرفت وك فى الكلمة » 
ونظرت فى شعره » فإذا هو ربا مرت له الآبيات ملغمسولة” ليس فيها بيت رائع ؛ 


)١(‏ هو محمد بن عبد الملك الزيات (؟) الزيادة من م 

( ؟) ديوانه ؟/ مو (4:) ىا دوسين اللفظ, . 

( ه) الزيادة من م . وفها « فالعذارى » والتصويب. من الديوات 

(5) م «ابن أحمد, وهر خطأ (1) س «ابن الحسن » وهو خطأ 


15> 
وإذا هو يريد هذا بعينه: أن يعمل الأبيات فلا يصيب فيها ببيت نادر" كا 
أن الراى إذا رى برشقّة فلم يصب بشىء"'ء قيل : قد أخلتى . قال 7" : وكان 
« على بن الحهم , أحسن الئاس غلم بالك 1 
وقوم من أهل اللغة بميلون إلى الرصين من الكلام ٠‏ الذى يجمع الغريب 
والمعانى » مثل أبى عمرو ين العلاء » ولف الأحمر » والأصمعى . 
5 /منهم من يختار الوحشبى من الشعر ؛ كما اختار المفضّل”*2 للمنصور من 
« المفضليات » وقيل : إنه اختارز ذلك ليله إلى ذلك الفن . 
وذكر الحسن بن عبد الله : أنه أخبره بعض" الكتاب عن على بن العباس + 
قال : جضرت مع البحترى مجلس عبيد الله بن عبد الله بن طاهر”")» وقد سأل 
البحترى عن أبى نواس وسْسلم بن الوليد : أيهما أشعر ؟ فقال البحرى : 
أبو نواس أشعر .فقال عبيد الله : إن أبا العباس علب لايطابقك على قولك » 
ويفضل مسلماً . 
فقال البحترى : ليس هذا من عمل تعلب وذويه من المتعاطين لعلم الشعر 
دون عمله» إنما يعلم ذلك من" دافم فى ممَسلتك”"الشعر إلى «ضايقه » وانتهى إلى 
ضروراته0*. 0 
فقال له عببدالله0؟ : وريَت بك زنتادى يا أبا ععبادة"» وقد وافق حكمّك 
حكم أخيك بشّار بن بره فى جرير ولفسرَرْدق» [ فإن دعبلا" حدثتى عن 
ألى نُواس : أنه حضر بشاراء وقد سئل عن جرير والفرزدق » و ] 7'"أيهما 
١‏ أشعر ؟ فقال : جرير أشعرهما . فقيل له :/ بماذا ؟ فققال: لأن جريرا يشتد » 
إذاشاءء » وليس كذلك الفرزدق ٠‏ لآنه يشتد أبد! . 
فقيل له : فإن يونس وأبا عتبيدة” يفضّلان الفرزدق على -جرير . 


)١(‏ م «فها بيتاً نادراً » (؟) م «شيئاً» 

(+) سقطت كلمة «وقال» من م << (4) راجع أخبار أن تمام ص م> 

)(ه)( م ٠‏ اختار ذلك المفضل » : 

١(‏ ) كان.والياً على شرطة يغداد . ولد سنة 8١8‏ وتوق سنئة 6٠6٠‏ راجع ترجمته فى وفيات الأعيان 
اعرن جام (1) س «وقع فى سلك » م » أ« دفع فى مسلك » 
(م) دلائل الإعجاز ص ه6١‏ (9) س «عبد» 

63 الزيادة من م 0 


١1١1/ 

فقال : ليس هذا م كل الاك قرم .+ إمايارف لمر اين عار إلى أن 

يقول مثله ؛ وى الشعر ضروب لم يحسنها بحسنها الفرزدق » ولق عاك الخوار امراتدة 
فناح عليها بقول جرير : 


ده واو 


وروى عن أنى عبيدة : أنه قال للفرزدق7) : 0000 اسم 
جرير ؟ فغاب حورلا" : ثم جاء فأنشد : 

8 6 ناجية 3 ا د أُخمّى عليك ب دايا د 9) 

والأعدل فى الاختيار ما سلكه أبو مام ؟2 من اللحنس الذى جمعه فى كتاب 
«الحماسة ») » وما اختاره هن ١‏ الوحشيات » ؛ وذلك أنه تتكب”27 المستنكر 
الى + والعل ل العاى وات بالوامتظة + 

وهذه طريقة” مدن يسنصف ف الاختيار» ولا يعد ل” به غرض ”07 /يخص ؛ 
لآن الذين اختاروا الغريب فإتما اختاروه لغرض هم ف تفسير ما يشتبه على 0 
وإظهار” ام ل وعجر عرس عه ؟ ول يكن قصدام جيد” الأشعار 

لشىء مرجع | إليها فى أنفسها . 

ويبين هذا : أن الكلام مرضوع للإبانة عن الأغراض الى فى النفوس . 
و إذا كان كذلك وجب أن يتخير من اللفظ ماكان أقرب إلى الدلالة على40 المراد . 
وأوضح فى الإبانة عن المعنى المطلوب» للم يكن مُسْتتكثره” المتطتئع على الأذان» 
و[لا]”'2 مستنكر المسورد على النفس » حى يتأبّى بغرابته23"0 فى اللفظ عن 
الإفهام » أو يمتنع بتعويص 2١١7‏ معناه عن الإبانة. 0 0 سكن ا ان عات 


اللفظظ 9379 يد ل الغيازة در كيك المعو ع سد ى الوضع ء ل 
(1 ) ديوانه ص ١44‏ والصناعتين ص ١‏ والشعر .والشعراء ١‏ 4*4 
20 م « قال قيل للف زدق » )١(‏ ديواته ص 8لالا 
(4) م «أبو مام» (ه) س »ء لك وتنكر”» 
0530 م « به إلى غرض » 03020 م «ى نفسه لكونه مما يشتبه غيرهم ولإظهار» 
١ )4(‏ «عن”» (9) الزيادة من م 
)٠١(‏ م ١‏ لغربته "( )001210 م « لعويص » 


0-0 س6 كيدها كان عليه اللفظ » 


1,28 


هن 


1 
لتّأسيس 1١‏ على غير.أصل ممه .» ولا طريق مُوطد . 

وإنما فضّلت العر بية على غيرها » لاعتدالها فى الوضع . لذلك وضع أصلها 
على أن أكثرها [ هو]*'2 بالحروف المعتدلة » فقد أعملوا الألفاظ /المستكرهة 
فى نظمها » وأسقطوها من كلامهم » وجعلوا عامة27 لسانهم على الأعلدل . 
ولذلك صار أكثر كلامهم من الثلاثى ؛ لأنهم بسدء وا بحرف وسكتوا على آخر:' » 
ودغلرا خرفا وصل” بين الحرفين + ليتم” الابتداء” والانتهاء على ذلك . «الثنائى 
أقل . وكذلك الرباعى والحماسى أقل ؛ ولوكان كله ثنائيا لتكررت الحروف . 
ولو كان كله رباع أو 21 حماسا لكارت الكلمات:. 

وكذلك بى أمر الحروف البى ابتدئ بها السورٌ على هذا : فأكثر هذه 
السور الى ابتدئت بذكر الحروف ». ذاكر فيها ثلاثة أحرف . وما هو أربعة 


فأما ما بدئْ بحرف واحد فقّد اختلفوا فيه : 

فنهم من لم يجعل ذلك حرفنًا » وإنما جعله فعلا” وامما لشىء خاص" . 

ومن جعل ذلك حرفا قال : أراد أن يحقق الحروف مفردءها ومنظومسها . 

ولضيق ما سوى كلا مالعرب أو الحروجه عن الاعتدال - يتكرر”*؟ فى بعض 
الألسنة الحرف الواجد فى الكلمة الواحدة والكلمات المختلفة كثير!('2)؛ كنحو تكرر 
الطاء والسين فى لسان/ يُونتان ؛ وكنحو الحروف الكثيرة الى هئ"2 اسم لشىء 
واحد فى لسان التّرك ؛ ولذلك لايمكن أن 'ينْظتم” من الشعر فى تلك الآلسنة على 
الأعاريض الى “تمكن فق اللغة العر بية . 

والعربية” أشد”ها تمكسا » وأشرفئها تسصَرأفًا وأعدلها ؛ ولذلك0» جعلت 
حاية” لنظم القرآن » وعتلق” بها الإعجاز » وصار دلالة" فى النبوة0"" . 


)١(‏ م «سفسافاً فى الوضع مختلف التأسيس » (؟) الزيادة من م 
(7) س : « فجرى لساتهم » ( 4 ) م « رباعياً وخماسياً » 
(ه) س » ك ويتكرر » )١(‏ سقطت هذه الكلمة من م 


(؟) م « الكثيرة هى » ) (4) م «وكذتك, 
( ه) س » ك « وصارت دلالة فى النبوة » . 


لل 

وإذا كان الكلام إنما يفيد الإبانة عن الأغراض القائمة فى النفوس » الى 

لا يمكن التوصّل” إليها بأنفسها وهى محتاجة إلى ما يعبر عنها ؛ نما كان أقربَ ى 

تصويرها » وأظهر فى كشفها للفهم الغائب عنها » وكأن مع ذلك أحكم فى الإبانة 

عن المراد » وأشد تحقيقنًا فى الإيضاح عن المنَطلب”؟ وأعجب فى وضعه » 
وأرّشق” فى تصرفه » #أبرع فى نظمه ‏ كان أولى وأحق” بأن يكون شريفا . 


وقد شبسّهوا النطق بالخطء والخط يحتاج مع بيانه إلى رشاقة / وصحة؛ [وملاحة] 7" ١8١‏ 
١‏ ولطف ؛ حى يحوز الفضيلة ويجمع الكمال . 


شبهوا اللخ والنطق بالتصوير ؛ وقد أجمعوا أن م نأحذاق المنصورين» 
من صور لك الباكى المُتتضّاحك» والباكى الحزين,؛ والضّاحك الممتسباكى, 
والضاحك المنتبشر . وكا أنه يحتاج إلى لطف يد فى تصوير هذه الأمثلة » فكذلك 
لل 0 


وق جملة الكلام ما ('© عبارته 0 معاليه . وفيه ما تقم معانيه ( 4 
فصر بارته ود-ة ر 


وتفضل العبارات . وفيه ما يمع كل واحد منهما وفقًا للآخر . م ينقسم ما يقع 
وفقا إلى أنه قد يفيدها على [ جملة وقد يفيدها على ](*؟ تفصيل . 


وكل واحد منهما قد ينقسم إلى ما يفيدها على أن يكون كل واحد منهما بدي 
شريفاء وغريبًا لطيفً . وقد يكون كل واحد منهما مسجلا متكدف : 
ع معنا ؛ وقد يكون [ كل ]20 واحد منهما حسنا رشيقاً ٠‏ وميجاً 

ضير0) .وقد يتفق أحدالأمرين دون الآخر ٠‏ وقدر إنتفق أن يسا الكلاموالعى منغير ١87‏ 
رشاقة ولا نضارة فى واحد منهما . [ و] 7" إنما يمييز هن يمير » ويعرف مسن" 
يعرف . والحكم” فى ذلك صعب شديد » والفصل فيه شأو بعيد . وقد قل" من 


)1١(‏ س «عن الطلب » (؟) الزيادة من ! » م . ومكانها بياض فى ك2 
(*) س »ء كك « الكلام إلى ما تقصر » (4) س ء ك «المعالى » 
(0) الزيادة من ١‏ »م )١(‏ الزيادة من اع م ء» ك 


(07) ك ء م و نظيرا, )م الزيادة من ك » م 


الذي 


يل 
بميز أصناف الكلام ؛ فقد حكى عن طبقة ألى علبَينْدة وعتاتف الأحمر 
وغيرهما فى زمانهما”22» أنهم قالوا : ذهب من يعرف نتَقئّد(' الشعر . 

وقد بينا قبل هذا اخخلاف التوم فى الاخنيارء وما يحب أن يجمعوا عليه » 
و درجعوا عند ا ؟ فكلام 0 0 م 0 00 ناب 
2-6 

وى تقدام الإنسان هذه الصنعة »لم لحف عليه هذه الوجوه” 4 و تشتيه . 
عنده هذه الطرق” : فهو بميز قدر كل متكلم بكلامه 227 وقتدارَ كل" كلام ى 
1ه محلّه » ويعتقد فيه ما هو عليه » ويحكم فيه”*) ما ستحق من 
الحكم . 

/ وإن كانالمتكم جود ىق شىء دون ننى ع غرف ذلك منه . وإن كان50) 
يعم إحسأنه 34 عرف 00 ٠.‏ 

ألا ترى أن منهم من بجود ىَْ المدح دون الهجو . ومنهم من بجود ف اهجو 
وحده”*)؛ ومنهم من يحوّد فى المسَرْح227 والسخف ؛ ومنهم من يجود فى 
الأوصاف . 
0١‏ 


ولعلم لا يتشذا عنه [ شىء من ذلك ء ولا نخنى عليه] 1١١‏ مراتب هؤلاء ». 


ولا تذهب عليه أقدارهم ؛ حبى إنه إذا عرف طريقة شاعر ؟ ف قصائد معدودة » 
فأنْشد غيرها من شعره د يفك لك ‏ الشعمة انان 
فى أنها0١21‏ من نظمه؛ كا أنه إذا عرف خط رجل لم يشتبه عليه خطه حيث رآه2؟! 
من بين الخطوط التلفة» رحى ييز بين رسائل كاتب. وبين رسائل غيره ؟ وكذلك 


ع عي لم 


» س »ء ك « وغيره فى زماهم » (؟) م « يعرف هذا الشعر‎ )١( 
س » ك «وكلام المتسع باب » (:) سقطت هذه الكلمة من م‎ )+( 
م «ولو كان»‎ )١( » ه) م « عليه ما يستحق‎ ( 

6 7 « عرفه » 

(م) م وف المهجو دين المدح » ومهم من يعكس » 

(9) سل ء ك وى المدح”» )٠١(‏ الزيادة من م 


)1١1(‏ سء كوق أنه )1١0(‏ م ديراء» 


1 
فإن اشتبه عليه البعض » فهو لاشتباه الطريقين » وتماثل الصّورتين » يما قد 
يشتبه اشعر ألى نمام بشعر البتحتترى : فى القليل الذى يرك أبو تمام فيه 
التصتع ؛ ويقصد فيه التنّسهّل » ويسلك الطريقة الكتابية» /ويتوجه فق تريب م1 
الألفاظ . وترك تَعويض العانى » ويتفق له مثل بهجة أشعار البُحترى 
وألفاظه . ْ 


ا ى على أحد يميز هذه الصنعة سبك أبى نواس[ من شبلكة مسار ]+ 
ولا نسج ابن الى من نسج البحترى؛ وينبهه ديباجة!'2 شعر البحترى » وكثرة 
مائه » وبديع روانقه » وبهجةا كلامه ؛ إلا فيا يسترسل فيه » فيشتبه بشعرا”" 
ابن الروى ؟؛ ويحركه ما لشعرة؛؟ أبى نواس من الحلاوة » والرقة » والرتشاقة ع 


والسلاسة » حتى يفرق بينه وبين شعر مُسُلم . 


وكذلك عميز ار الأعنشى ؛ فى التسّص رأفء وبين شعر امرئ القيس ء 
وبين شعر التايقة ره وبين شعر جسرير والأختطتل » والبتعيث والفسرزداق. 


وكل” ا ؛ وطريق مألوف 


ولا يخى عليه فى زماننا الفتصل" بين «رسائل عبد الحميد» وطبقته وبين طبقة 
من بعده(*؛ 1 حى إله لا يشتبه عليه ما بين « رسائل ابن العميد ) وبين رسائل 
أهلعصره ومن" بعده من برع فى صنعة الرتسائل» / وتقد”م م فى شتأوهاء حى جمع 
فيها بين طرق المتقدمين وطريقة المتأخرين » [ و ]حتى خخلّص لنفسه طريقة0©, 
وأنشأ لنفسه منهاجًا ؛ فسلك تارة” « طريقة” الحاحظ ») وتَارة طريقة السجع . 
وتارة” طريقة” الأصّل ؛ وبرع فى ذلك باقتداره » وتقدام بحذقهء ولكنّه 
١‏ يخ ذل مل أل ا مويك م مر ى غيره؛ وإن كان قد يشتبه 


و1 


البعض » ويندق القليل ع مض ” الأطراف » وتشذ” التواحبى 
000 اي (؟) «١‏ وتنهه» م «وشبهه» 
(*) م « فيشيه فيشيه بعفو شعر» 020 م وق الشعر » 


6 مايق الع بخ (5) م «طريقاً» 


كما 


خيلا 

وقد يتقارب 2١١‏ سبك" فر من شعراء عصر » وتندانى رسائل كتّاب دهر » 
حى تشتبه اشتباهاً شديداً . وتهائل" تماثلا” قريبًا ؛ فيغمض الأصل”'". 

وقد يستتشاكتل” الفرع والأصل » وذلك فيا لا يتعذر د راتك7 أمندهء ولا 

يسَتصعّب طلاآب شأوه » ولا يمنع بلوغغايته » والوصول إلى نهايته ؛ لآن الذى 
ينفق من الفصل”؟؟ بين أهل الزمان إذا تفاضلوا [ فى سبق]”*) » وتفاوتوا ف 
مغمار ؛ فصل قريب » وأمر يسير . 

وكذلك لابج عليهم معرفة سارق الألفاظ و1 لاع سارق27 /المعانى» ولا من 
يخبرعها » ولا من ل بها ) ٠»‏ ولا من يجاهر بالأخذ ممن أيكاتم به ٠‏ ولا من يخبرع 
الكلام اراس ويسبشد هه ابُتداهاء م “قي ويتجيل” 


الفكر فى تستقيحه » ويصبر عليه ل له ما يريد: وحبى يتكرر 


نظره فيه . | ش 
03 ِ . ل ا ا 00 0-3 و 
. قال أبو عبيدة: شمعت أبا عمرو يقول : زهير للم وأشاههما عيد 
الشعر 0 انهم تبتخره ع عبرا فيه مهي لوعت . 
وكان هين يسمى كبثر شعره ( الحتوليات الم ني 
وقال عند ى ابن الرقتاع : 
طٍ 2م ”2 7م 
وقصيدة قد بت و بينها ‏ ححبى أقوم ميلها وسِنادَها؟) 
5 م 0 دو و 0 
قط التنتف اق اكدرر ا فتاتد” « دق قم ثِقَافه منادها 
5 وساه مه 
وكقول سويد بن كراع : 
رو 


2 2 0. 01 


رع 
م 1 ) 2 )2 
أصادى أ سربا من الوحش نزعا 


» م «ققد يتفاوت » (؟) س و الفصل » ك « الفضل‎ » ١ )١( 
» «أمره» ( 4 ) م « الفضل‎ ١ » (ع) س و إدراك‎ 

(ه) الزيادة من م ومكاتها بياض ى ك (1) الزيادة من م 

() م« ثم يروى » (8) الشعر والشعراء ١/١‏ ء 44 وف البيان والتبيين ١١/5‏ 


(9) المشح ص م١‏ والأغانى م/84١‏ والشعر والشعراء ؟ /1 9١‏ 
)1١(‏ الأغاف ١١1/ة؟!‏ ففيه «شربا» وهو خطأ » والبيان والتبيين ١5/5‏ والشعر والشعراء 
7/١‏ ( ؟/!* والمصاداة : المداراة 


1١ 1* 


ومنهم من يعرف بالبدبهة وحداةٍ الخاطراً 2 ونفاذٍ الطبع وسرعة / النظمء 
يسرْتتجل” القول ارتجالا” . ويطبعه'!' عنَفوًا صفْوًا ؛ فلا يعد به عن قوم 
افوا كلد وا أنفسهم ؛ وجاهسد"! خراطرهم . 


8 عع 3 0 و وه - 90 1 
وكذلك لا [ يمكن أن]7") يخى عليهم الكلام العلوى ٠»‏ واللفظ الملوكى ؛ 
. 5 . 2 5 : 1 39 
كما لايخى عليهم الكلام العانىّ . واللفظ السوق ؛ م تراهم ينزلون الكلام تنزيلا”» 
و .نادو ل كل رسو ا 5200 - 
ويعطونه ‏ كيف تصرف ‏ حقوقه : ويعرفون مراتبه؛ فلا يخى عليهم 
- 5 42 3 و 
ما ,سختص به كل فاضل تقد م فى وه من وجده النظم » من الوجه الذى لايشاركه 
فيه غيره » ولا أيستاهمة سواه 7 
أله تراهم ودرا ار عم باه ألد حي وأشدأهم ابر شع 0ه قاله 
أبو :111 + ْ 


و 3 و عب خب قا سين 1 ا ا ةالح اعد 1 5 - 1 : 
وروى أن الفسرزداق انحل بيت من شعر حردر » وفالك : هذا يشية 
شعرى . 

فكان هؤلاء لا يخى عليهم ما قد نسبناه إليهم من المعرفة بهذا الشآن ؛ 
: # كرس 0 575 595 1 5 مه نمع رك 
وهذا كا يعلم البزاز أن ”2 هذا الديباج علمل بتسلشر”"؟. وهذا/ لم يعمل 
و اا 1 م - 07 ٠ . ٠‏ 2 8 
بتستر ؛ وأن هذا من صنعة فلان دون فلان.» ومن نسج فلان دون فلان ؛ 
- د : 
حى لا يخى عليه . وإن كان قد بخى على غيره . 


-000 0 يه مر عع 


اليم علمون :أبن عن امس حك ييه +« وركتك رفس ون دين 
فى الآلفاظ أو ف المعانى أو فيهما بغيره . ويجعل سواه قدوةة له ؛ ومن “يلم فى 
الأحوال ذهب غيره » ويتطور ”) فى الأحيان [ بجتنتبنات كلامدع 80 , 

وهذاة أمون ممسيرةتعيها العلماة + وأسات و عند الأدباء ؛* وكا 


5 للملء ومو 3 5 5 5 ع 5 5 
يقولون : إن 0 االبحترى ] رعير على ألى عام) إغارة» و ياخحذ منه صرحا وإشارة ؟َ 


)١(‏ م «ويطيعه» (١؟)‏ الزيادة من م 

(؟) س «أثر» ١‏ ؛) الشعر والشعراء 4/1١‏ 

(ه) س .ع ك « البزازون » 

)١(‏ مدينة من كور الأهواز » فتحها أبو موبى الأشعرى فى عهد عمر » وكانت بها مصائع 
للثياب والعمائم 6 معجر البلدان 000/٠‏ وابن خلكان ١6١/7‏ 

(07) سء» ك«وويأق, (8) الزيادة من ١‏ ء م ومكانها بياض ق ك 


يذل 


يل 


103 


1 


٠ 5‏ 
ويستأنس بالأدذ منه بخلاف('2 ما ام ا من غيرهء ويألف اتباعه 
ل ل م ألم" بأبى نواس ومكسلم ؛ ؟؛ وكا 
يعلم أ بعض الشعراء أن من كل أحد ولا يتحاشى 4 ل م يقوله من 


وما الذى نفع «المتستبى/, جحوداه الأخذا . وإنكاره معرفةة «الطذائبتين 
وأهل الصنعة يدلون على كل حرف أخذاه. منهما جهارًا . أو ألم بهما فيه 
سرارا ؟! 

/ وأما مالم يأخذ عن الغير » ولكن سلك النمط. وراعى التَّهنْج؛ فهم يعرفونه ؛ 
ويقولون: > هذا أشية يه مق الشمر. بالتمرة ». وأقزب إليْه مرخ الماع إل. الماع:+ ولينين 
بينهما إلا كما بين الليلة والليلة . فإذا تباينا وذهب أحدهها فى غير مذهب صاحبه » 
وسلك فى غير جتانبه”'!؛ قبل : بينهما ما بين السماء والأرض ٠‏ وما بين النجم 
والنون”"؟ » وما بين المشرق والمغرب . ٠‏ 


وإنما أطات عليك ٠.‏ وفيت ع بين يديك : : لتعلم أن أهل الصنعة 
يعرفون دقيق هذا الشأن وجليله . وغامضه فخليه ٠‏ وقرببه ع م2 له 
ومستقيمه . ذكيف يخى عليهم الحنس الذى هو بين الثّاس مستداول لق 
ريت متاول.؛ انان ال يخرع عي لحاس لامي ويه اسرد مم 
1 قدارهم ؟! 
وإذا ات ذلك ٠‏ فإنا يدع ناقص ف الصنعة . أو قاصر عن معرفة 


- 


ويغفوت مسواقع 2 


طرق الكلام الذى يتصرفون فيه ويد 00 ' بينهم ولا يستجاوز زنه ؛ فلكلامهم 
وير افد 


سيل مضبوطة 2-0 معر وفة صورة : 
وهذا كنا يشتبه على من يدعى الشعرً ‏ من أهل زماننا - والعليم” نذا /الشآن؟ 
0 . 5 ع لعاياس _-2- 50 ا 
فيدعى أنه اير من البُحترى ٠‏ ويتوهم أنه ادق مسلحا من أنى نواس » 
وأحسن طريقنًا من مُسْلم ! وأنت تعلم أنهما متباعدان » وتتحقق أنهما لايجتمعان 
00 م بر خلاف » 5 20 م « مسلكه» 


() ف اللسان ١/10‏ « النون الحوت » والحمع أنوان ونينان » 
0:) م «وسد يروفه » 


١ 

ولعل أحدما إنما يلظ غبار" صاحبه » ويطالع ضياء" نجمه » ويتراعى 
دوين جناحه وهو راكد” ف موضعه »2 ولا 2 ال ظله ء 
ولا اانه يقار وزع 1 

فإن اشتبه على متأداب أو متتشاعر أو ناشى* أو مرمد » فصاحة القرآن ء 
وموقخ بلاغته » وعجيب براعته .فا عليك منه ؛ إنما يخبر عن نقصه!؟)) ويدل” 
على عجزه : وينبين عن جهله » ويلصراطه) بسخافة فهمه » وركاكة عقله. 

وإنما قدامنا2"0 ما قدامناه فى هذا الفصل » لتعرف أن ما اد عيناه من معرفة 
البليغ بعلو شأن القرآن وعجيب نظمه وبديع تأليفه » أمرٌ لا يجوز غيره » 
ولا حتمل سواه » ولا يشتبه على ذى بصيرة » ولا يتخيل' عند”"2 آخى معرفة ؛ كنا 
يعرف الفتصل بين طبائع!*2 الشعراء من أهل لاا وين الخممين وين 
المحد ثين © ويميز بين 00 اليك طبعه وغريزة نفسه» و بين من يشته 
بالتكلف والتتصنع ؛ وبين من يصير التكلّف له كالمطبوع ؛ وبين من كان 7 
كالم تعمل" المصنوع . 

هيهات هيهات ! ! هذا أمر - وإن دق قله قوم يقتلونه علمًا » وأهل 

يطوق يه اقيم 4 ويمر و9 ازلبلف إن حقت ‏ ومصوروف الدراك إن أرؤت ‏ 
وعدا على خواطرك إن أحيث :2 وبشرقولة لفطنتك إن حاولت ؛ وقد قال 
القائل : 
للحرب والضَرّب أقوام لها خلِقوا وللدواويق كتابت وساب 

ولكل حمل رجال ٠‏ ولكل صنعة ناس » وفكل فرقة الخاهل «العالم والمتوسط ؛ 
ولكن قد قل" من بميز فى هذا الفن خاصّة » وذهب من يُحصّل فى هذا الشأن » 
إلا قليلا” ! 

فِن كنت ممن هو بالصفة الى وصفناها ‏ من التناهى فى معرفة الفصاحات » 


» بطريقة » (؟) س » لك و حفوف‎ « ١ » س : «عبارة‎ )1١( 
» م « وامته » 2:0 م « نقصانه‎ 20) 

)2 م «ويبوح » 30 م «وإمما قلنا» 
(7) م دولا يختل على » (ه) كشءعاءموطاع, 


(9) س »ء كك ١‏ كالتعمل » )٠١(‏ م « ويقدمونه » 


14١ 


لحل 


لحل 


لحيل 


والتحقق”' بمجارى البلاغات - فإنما يكفيك ااتأمل ؛ ويغنيك التتصور . 


وإن كنت و فى الصنعة م مدا » وف المعرفة بها متوسطنًا ؛ فلا بّد/ لك من 
التقليد » ولا غعى بك عن التسليم . إن الناقص ى هذه الصنعة كالحارج عنها , 
والشادى فيها كالبائن منها . 

فإن أراد أنثقرب عليه أمرا*"' » ونفسح له طريقًا » ونفتح له بابنًا ‏ 
به إعجاز القرآن ‏ فإنا نضع بين يديه الأمثلة» ونعرض عليه الأساليب » وصور 

59 53 3 ل 8 و 6 5 5 
له صور''' كل قبيل من النظم والنر » ونحضره'؟؟ من كل فن من القول شيئا 
يتأمله حق تأمله . ويراعيه حق رعايته(" ؛ فيستدل استدلال العالم » ويستدرك 
استدراك7" الناقد » .ويقع”"! له الفسرّق” بين الكلام الصّادر عن الر بوبيّة , 
2 ره 4 5 

الطالع عن الإلهية ؛ الجامع بين الحكم لام والإخبار عن الغيوب 
والغائبات ؛ و«المتضمن لمصالح الدنيا والدين » والمستدوعب لججبلية اليقين ؛ 
والمعانى اترعة فى تأسيس أصل الشريعة وفروعها بالألفاظ الشريفة ؛ على تفنشها 
رفيا . وتعلمدا إلى شىء من الشعر اللجلمم. عليه » فَنبين” وجه النقص 
فيه 14 ل على انحطاط رتبته 2 ووقفوع ابواب ا خلل فيه 03 حى إذا تأمل ذلك» 
وتأمل ما نذكره ‏ من تفصيل إعجاز القرآن وفصاخته » وعجيب براعته ‏ انكشف 
له واتضح 3 بت / هأ وصفناة لديه ووضح ؛ وليعرف -حدود «الملاغة» 3 ومواقع البيان 
)0 والبراعة لك وفحه” التقدم ىُّ ) الفصاحة 0 

وذكر الحاحظ فى كتاب البيان والتبيين ”)2 : أن الفارسى” سثل ء فقيل له : 
ما , البلاغة » ؟ فقال : معرفة الفصل من الوصل . 

سكل السونتالى عنها. > فقال: ل بح الأقسام . واختيار 00 


وسئل الروى عنها ؟ فتمَال ٠‏ حسن” الاقتضاب عند البدامة0؟ : والغزارة” 
يوم الإطالة . 

)١(‏ م « والتحقيق » (؟) م«أمدأ, 

() سس « صورة » (4) س « ونحضر له » 

(ه) س »ء ك« مراعاته » (5) م «الاستدلال» 

(10) سه « ويقطع » 06 راجع البيان والتبيين 88/١‏ 


(1) 1 « البديهة » 


1١7 /‏ 
1 - 5900 5 74 5 5 و 1 5 هي 
سئل المندى عنها ؟ فقال : وصوح الدلالة » وانتهاز الفرصة » وحسن 
الإشارة . 
01111 5 و 3 2 5 55 
وقال 2237 الماس سجس" الموقع » وال معرفة ساعات!") القول 2 وقلة 
الخلرق با" التبس من المعانى » أو غمض وشرد من اللفظ وتعذار . وزينته2؟) 
أن تكون الشمائل موزونة » والألفاظ معدالة : واللهجة نقية0*©؛ وأن(" لايكلم ١44‏ 
سيد الأمة بكلام الأمّة ؛ ويكونة أن قواه فضدل”!"© التُصرف فى كل" طبقة 
ولا يدقق المعانى كل التدقيق . ولا أينقتح الألفاظ كل" التنقيح ٠‏ و[لا] يصفينها 
٠‏ كل التصفية ٠‏ و [لا] يهذبها بغاية التهذيب57 . 
أما والبراعة"» فهى فما يذكر 217 أهل اللغة: الحذق بطريقة الكلام وتجويده م 
وقد يوصف بذلك كل" متقدم فى قول أو صناعة . 
وأما « الفصاحة” » فقد اختلفوا ذيها : 
فنهم من عبر عن معناها بأنه : ما كان جرال" اللفظ » حتسن المعى . 
وقد قيل : معناها : الاقتدار على الإبانة عن المعانى الكامنة فى النفوس ٠»‏ على 
عبارات جلية : ودعان نقية بهية . 
والذى يصو ر عندك ما ضمنا تصويره » ويحصل لديك”''“معرفته ‏ إذا 
كنت ق صنعة الأدب متوسطا 2 وف علم العر بية لخ در أن تنظر أولاة فى ه6١‏ 
)00 فى البيان والتبيين « قال ّ وقال مرة : جماع البلاغة اماس . 26 
(؟) س « بساحات » م « بتبرعات ( (؟) م «ققلة الحذف فما» 
(4) ف البيان ١/روم‏ « ثم قال : وزين ذلك كله وبهازه وحلاوته وسناؤه أن تكون الشمائل » 
0ه( م « والهجة نقية » وق البيان بعد ذلك : « فإن جامع ذلك النن والسمت والحمال وطول 
الصمت » فقل تم كل العام » وككل كل الكمال » 
(1) هذا الكلام من الصحيفة الى زعم الحاحظ أن فما البلاغة عند الهند . وأوها كما ذكر فى 
البيات ١‏ /؟4 « أول البلاغة اجمّاع 1 لة البلاغة » ذلك أن يكون الحطيب رابط الحأض » ساكن الحوارج 
قليل اللحظ » متخير اللفظء لا يكلم سيد الآمة بكلام الأمة » ولا الملوك بكلام السوقة » ويكون ى 
قوأه . . . » (/7) م : وفصل» 


(8) راجع بقية الصحيفة المزعوبة فى البيان 5/١‏ » (9) س » ك : « البراعة فيا » 
)٠١(‏ س » ك : وعندك,» )١١(‏ م : «وشاركا”» 


16 
فى نتظلم القرآن » ثم فى شىء من كلام النى صلى الله عليه وسلم » فتعرف الفسَصْل” 
بين النظمين » والفرق” بين الكلامين . 

فإن تبن لك الفصل” » ووقعت على جليئّة الأمر وحقيقة الفرق ‏ فقد 
أدركت الغرض : وصادفت المقصد . 

وإن لم تفهم الفرق . وم تقع'' على الفصل- فلا بد لك من التقليد » وعلمت 
أنك من جملة العامة » وأن سبيلك سبيل” من هو خارج عن أهل اللسان . 


000 ك : و الفاصلة » . 


خدل 


/ خطبة للنبى صلى الله عليه وسلم ظ 4ك 
زوق طلحة ين عسيد الله قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يخطب على منبره يقول : ش 
«ألا أيها"'“الناس ؛ توبوا إلى ربكم قبل" أن" تموتوا » و باد روا الأعمال” 
الصالحة” قبل أن" تُشْغملوا ؛ وصلُوا الذى بستكم وبين" ربكم 1 ذكركم 


و سيلو وى دو هد ا 


له » وكترة الصدقة فى السر والعلانية ‏ ترزقوا وتؤجتروا وتنصروا . 

0 د الله عز وجل قد افتدرض تعدكم الجمعة فى متقاى هذا » فى 
عانى هذا . قى شهرى هذا ؛ إلى يوم القيامة : حيانى ومن بعد(" موق ؛ فن 
تدركها وله إمام” - فلا جسمنع الله له شسمله ء ولا بارك” له ى أمره + ألة” ونه 
حج له » ألاولا صوم له ء ألا ولا صدقة له » ألا ادر لد 
ألا" ولا 37 ع 5 مهاجرا » ألا ولا ينوم فتاجر" مؤمنًا ؛ إلا أن* 


سه ششاور 


سقس سر ه سلطان” ياف سيفه 5 سدوط-ه غ4 . 
/ خطبة له صلى الله عليه وسلم ل 


«أيها 7" الناس ؛ إن لكم تان نا ]إن الك 
لكم نهاية” » فانتهنوا إلى نهايتكم . 

إن المؤمن بين مخافتيئن : بين أجل قد مضى ء لا يتد'رى ما الله" 
صانع فيه ؛ وبين أجل قد ببتى ؛ لا يدرى ما الله" تعالى قاض عليه فيه . 

فَليأخذ العبد” لنفسه من نفنّسه » ومن دنياه لآخرته ون الشكبييتة 6 
قبل" الكببتر » ومن الحياة قبل اموت . 000 


(1) م : وألا ياها, )١(‏ م: «وبعدى 

(؟) ف البيان والتبيين 50/١‏ « خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات : حمد الله 
وأثنى عليه ثم قال : أها الناس . . . » . وهى فى عيون الأخبار ؟/ +1١‏ 

(14) س : وفانتهوا» . ( ه ).ف البيان « ومن الشيبة قبل الكيرة » . 


إعجاز القرآن 


154 


حر 


و وس وسه 


والذىه ا عمد بيلك ه : ما سعد 7 الموت من مس.ةعتسب © ولا بعل 
الدنيا دار » إلا الحنّة أو ا 


خطبة له صلى الله عليه وسلم 


ذ إن" الحمل لله 4 أحمداه وأستعيثه + تعوذ” بالله. من شرور اه 
فشبات أعالنا هن ينهد الله” فلا مضل له » ومن يفيل" فلا ه- 
لاع بوأشيد أن لأ نإلة إلا الت وحده لا شر يلق 207 ل:, 

/ إن اس ن” الحديث كتاب الله ؛ قد أفلح 00 الله ف قلبه » 
وأدخله فى الإسلام بعد الكفر 2 واججتارة: علن ما سواه من أحاديث الناس ؛ إنه 


3 ع همع يرو 
احسن للق الحديثٍ وابلغه. . 


أحبوا من ا الله» وأحبوا م الله من كل لوكي ولا تتملوا كلام 
ذا ها بي 


الله وذكتره » ولا تقو عليه قلوبّكم :اعدو اله ولا مدركزا شيف :. 


اتقوا الله حق ‏ تقساته توصي فوا صالح ا رن بأقواهكم ؛ وتسحابوا 
بروح الله بينكم 0 السلام عليكم وتعية الله ) . 


خطبة له صلى الله عليه وسلم 


قال بعد حمد الله : 

«أيها الناس” ؛ أتدرون7 فى أى_ شهر أنم ؟ وف أى . يوم أنم ؟ وى أى 
بلد أنم ؟ 

0 حرام ؛ وشهر حرام ء وبلئد حرام . / 

قال أ فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام + كتحرمة. 
ا ل 

)١(‏ من أول الحطبة إلى هنا هو صدر خطبته صل اله عليه وسلم ى حجة الوداع » كا فى العقد 


الفريد + /ره7 والبيان والتبيين 7١/7‏ 


)١(‏ س : و« إنه أصدق » (+) س : وهل تدرون» 


صن 


/ ألا إنه لا 0 ال امرئ عا ]د لاح سين بن 

ألا إن” كل دام ومال وسأثرةٍ كانت ف الجاهلية » تحت قدئ' هذه ؟ ألا 
وإن أول دم وضع دام ربيعة بنٍ الحارث بنعبدالمطلب . م ور 
فنك الشف لقان عات دكن 

ألا وإنة كل" ربا كان فى الحاهلية موضوع ؛ ألا وإن الله تعالى قتضى أن" 
أول ربا وض 1 با عتمى العباس ؛ لكم8 رعوس' أمْوالكم » لا تتظلمون 
ولا تظتمون ) 4. 

ألا وإن” الزّمّان قد استسداركهيئته يوم خلق الله السموات والأرض" 
( منها أَرْبَعة حُوُمٌ » ذلك آلدين آلقَيّمْ ؛ فلا تَظْلِمُا فيهن أَنفسّكر ) . 


اطي حك تا قار له ا 
/الدو ين" الشيطاك قد كن أن يمه الست ولكن فى التحريش 


2) 5” 


113 


١0 


539 # و 5 عه 8ه دريل 
اتقوا الله فى النساء ؛ يا عندكم عواوت اج يملكن لانفنسهن 


هاس اإساة ا سا 


شيا » وإن'لهن عليكم حقا . ولكنّم عليهن حق : أنلا وطن فراشكم' 


8 اس 


أحد"ا غي ركم ؛فإن خرفاتم نشوزهن فتعظوهن” ؛ واهمجر وهن” ف المتضاجع » 


سه ع 0-2 3 6د رياس 


واضر بوهن ضر با غير مرح ؛ وأمهن رزقهنٍ وكسوتهن بالمعر وف ؛ فعا 
أخذ تموهن” بأمانة الله تعالى » واستحالتم فر وج-هن” بكلمة الله . 


)١(‏ هذه الحملة التفسيرية ثابتة فى النسخ كلها . وق م : «بنو هذيل» 

(؟) كذا فى كل النسخ وق البيان والتبيين والعقد « والأرض . وإن عدة الشهور عند الله اثبى عشر 
شبراً فى كتاب الله » يوم خلق السموات والأرض » مها أربعة حرم : ثلاث متواليات » وواحد فرد . 
ذو القعدة » وذوالحجة » وا#رم » ورجب الذى بين جمادى وشعبان » ألا هل بلغت ؟ اللهم اشهد » 

(؟) ف العقد بعد ذلك : «فإف قد تركت ما إن أخنتم به لم تضلوا : كتاب الله ؛ ألا هل 
بلغت .؟ اللهم اشبد ؟ , . وكذلك فى البيان 

(4 ) ف البيان والعقد : « أيها الناس » إن الشيطان قد يئس أن يعبد فى أرضكم هذه » ولكنه 
قد رضى أن يطاع ذم| سوى ذلك ما تحقرون من أعبالكم » ا 

(0) فى اللسان 19 .سم « عوان : أى أسرى أو >الأسرى » واحدة المواف عانية » وهى 
الأسيرة » يقول : إبمما هن عندكم ممنزلة الأسرى . قال أبن سيده : العواف : النساء » لأنمن يظلمن 
فلا ينتصرن » . وى الهاية. : « العانى : الأسير » وكل من ذل واستكان وخضع فقد عنا يعنو » وهو 
عان » والمراة عانية » وجمعها : عوان » 


93 د 216 7 شين سان 1ل م سا سه 25 -220 
إلا فسن كانت عندذه أمانة »© فليؤد ها إلى من اتسمنه عليها . 
2 7 


ال ل : أله هل بلحي » ألا ها ل بلغت ؛ ليبلغ الشاهد 
الغائب ؛ قرب بلغ أبلغ من سامع . 


.م / خطبته صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة 


وقسف على باب الكعية » ثم قال : 

بولا إله إلا الله وحده 1 شريك له ؟ صداق١1)‏ وعد وتنضر غنيك ها 
وهدزم الأحزاب وحلاه 

ألا ل مأ أو دم أو مال دع ى - فهو تحت قدى هاتيئنٍ ب إل 
شك 1" البيت ؛ وسقاية” الحا 


5-5 


ألا وقتيل” الخطا العمد بالسوط والتط ات افيه الذي مقط + 6 'فنها أ يفون 


لفة 217؛ ف بطونها أولاد ها . 
5 9 ' 8 2000507 5-0 
اي 0 يش ؛ إن الله قد أذهب عنكم نسخوة الحاهلية وتعسظمنها 
بالأاء. الناسرى 08 و وآدم اومن ترات 4م تلا هذه الآبة : 
- 2 ً ا 2ه * جلو عمل أ # 00 - 
فيا أيها النام إزاحلنت م 7 2 نت كلام ري ان 
و 2 ه و 0 َه و 
يا لس ىا ا 3 
لِتعارّفوا + إن أكرمكم عند الله ش نماكم ١‏ 5 الله عَلِ م خبير) 


3 


با معشر قتريش - أو يا أهل مكة” - ما ترون أنى فاعل” بكم ؟ قالوا : 
000 رع سي 
خير! ؛ أخ كريم » وابن أخ [ كريم . م ] قال : فاذهبوا فأنم الطلسقساء 0). 
٠. ّ‏ 
خطبته صلى الله عليه وسلم بالخيف 
.+20 وروى ريد بن ثتابت: أن" النبى صلى الله عليه وسلم خطب/ بالختيلف من 
متى » فقال(4) : 
200 س © ك و صدق الله » 
(؟) ف اللساث ١٠/ع؛؛‏ « الحلفة يفت الحاء وكسر اللام : الحامل من النوقٌ » 


2 سورة الحجرات : م 
)20 من أول قوله وروىئ.« زيد بن ثابت » ليس ف ك » وهو ثابت فق أ عم 


.3 


يفل 
و ننضر الله عسبد”ا سمع مقالتى فوعاها("» ثم أداها إلى مسن لم يسمعلها ؛ 
فربٌ حاملٍ فقه لافقه له ؛ ورب حامل فقه إلى مسن هو أفقه منه . 
ثلاث" لا يُغل "199 غلزين قاب المقين + إغعلاضل" العمل ل 4 والتّصيفية 
لأول الأمراء ولزوم الجماعة » إن “دعوتهم تكرن" من ورائه . 
ومسن كان هه الآخرة” : جسمع اله يله : وجسعسل غناه فى قلبه ؟ 
أنه الدنيا وهى رَاغمة” 
وودم كان مه الايان: فرق" الله أمرواب وجتعل فقره بين م 
3 من الدنيا إلا" ما كنتب له» . 


/ خطبة له عل الله اه روم را 


رواها أبو سعيد الخد'رى رضى الله عنه 

قال : خسطتب بعد العصر » فقال : 

, ألا" إ نالدنيا ختضرة اي ألا وإن” الله ممْسْتخلفكم فيها‎ ١ 
فناطر كيف تسعم_لون * فاتفوا الد نا ع واعقرا اليماء:‎ 

ألا لا يتمعن رجلد مخافة انان 7 أن” يقول” الحق إذا علمنه . 

. نضرالله عبداً » بحوز فق « نضر » تخفيف الضاد المفتوحة وتشديدها . وقد روى بالوجهين‎ « )١( 
: فمل التخفيف يكون هذا الفعل الثلاثى متعدياً » وهو فى أصله لازم . ولكن جاز فيه الأمران » يقال‎ 
نضر وه فلان» » و «رنضر الله وجهه» ء و « نضر » و « أنضره » أيضاً‎ « 

(؟) ق اللسان ٠١١/4‏ « قيل معى قوله : لا يغل عليين قلب مؤمن : أى لا يكون معها 
ف قلبة.غش ودغل ونفاق» ولكن يكون معها الإخلاص فى ذات الله عز وجل . وروى لا يغل ولا يفل » 
فن.قال يغل بالفتح ا 0 وهو الضفن والشحناء » أى لا يدخله 
حقد يزيله عن الحق . ومن قال يفل بضم ا ا ا ل ل 
ل أن هذه الحلال الثلاث تستصلح بها القلوب » 
فن تمسك بها طهر قلبه من الدغل والحيانة والشر . وعلين فى موضع الحال » تقديره لا يغل كائناً علين .. 
ابن الأعراف فى النوادر : ال 0 
لا يغل عليين قلب امرئ مؤمن ٠‏ أى لا بحيد عن الصواب غاشاً ». 

( "): هذه الكلمة من م فقط 


(4) ف اللسان ه/ 5م" « والدنيا خضرة مضرة : أى ناعمة غضة طرية طيبة » وقيل : مونقة 


معجبة . وق الحديث : إن الدنيا حلوة خضرة مضرة » فن أخذها بحقها بورك له فها » 


ين 


نان 


قال : وم يرل" يخطب حى ل تسبق” المع اس “على أطراف 
المعف 4 فقاك + 


إنه لم يسبق” من الدنيا فها مسضى » إلا هما بسقى من يومكم هذا فها 
مضى ) . 


«من محمد رسُول_الله إلى كسْرى عظم فار" : 

سلام” على من أتتبسع الهتدى ء وآمسن” بالله ورسوله » وشتهد أن لا إله 
إلا الله وحده لاشريك له : وأن أن" محمد"! عبد"ه و رسوله ؛ وأدعوك / بدعاء الله تعالى؛ 
فإنى أنا 000 الله إلى الثاس كافة” 2 الأنذار من "كان" ا ويبحق القسؤل 


على الكافرين 0 سحم0. 


كتاب له صلى الله عليه وسلم إلى النجاشى 


ومن محمد رسول الله إلى الشّجنا* شى ملك الحبشةٍ : 

ا انان جمد اليك لز املك ادوس العام المؤمن” 
المهتيلمن: . وأشهدا أن" عيسى ابن" مريم” روح الله وكتلمتنه ألقاها إلى مريم” 
اكول 23١‏ الطية ء حملت بعيدى ٠‏ فحماته من روحه ونتفلّخه ؛ كما 
حلق د بيده ونتفخه . 

وإفى أد'عوك” إلى الله وحدده لإ شريك له » والمسوالاة على طاعته ؛ وأن 
تبقفكئ 0 من بالذى جاءنى . وإى أدعوك وجدود له إلى الله تعالى ؟ 
كذا"» تلخت واسوت تام فافلا تمس لاوم" عل من ات 
الهتدى » . 

)١(‏ قال أبو حيان التوحيدى فى البصائر والذخائر ١١4/١‏ « البتل : القطع » ومنه العذراء 
البتول » لأنها قطعت عن الرجال » 

)١(‏ م «قدة 


نارنا 


4 (1) هس 7 7 5 
مذ الجاناك عن مع رن جل اديه 1 
/ابن عسمرو : اصطلحا على وضع الحرب عن الناس عشر سنين”") » يأمن فيها 
الناس » ويكن”؟ بعضهم عن بعض على أنه من أتتى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من قريش (* بغير ين وليه » رده عليهم . ومن جاء قريشا من مع 
رسول الله صل الله عليه سلرء 1 3 7 “ع اناا وأ 1 اننا عسل" ”47 
أنه لا إسلاال17) . ولا إغلال ؛ وأنه ا أنه يد خل فى عهد 


رسول الله فاك عونك وعقنّد ه/دخل فيه . ومن اح أن يدخحل ىق عهد 
ترك وصدم دحل 1 ؛ وأنَّكك ترجع عن عنامتك” هذاء فلا تدخل” علينا 
مكّة ؛ فإذا كان عام قتابلا” خرجنا عنك » فدخلتها بأصحابك » فأقمت بها 
علدا ؛وأن” معك سلااح الكت ؛ والسيو فى القرب« ٠١‏ ؛ فلاتدخلها بغيرهذا) 


ل نا 


عاو عه 


ولا أطول” عليك »وأقتصر على ما أَلْقَسْسَه إليك١©؛‏ فإن' كان لك فى 
اله ل جر ل اك 


» إمتاعالأسماع410 00 باسمكاللهم » هذا ما أصطلح‎ )١( ٠.2 م « عهدالصلح بين قريش‎ )١( 

(+) س ء ك «عشرين سنة يأمن فيه ؟! ! (4) س » ك « ويكف فيه بعضهم » 

( ه ) قوله « من قريش » ساقط من ك » س (5) م : «بغير اذيه وانه رده » 

(1) م : ١ل‏ يرد عليه » 

(4) ف اللسان ١١5/٠‏ « وروى عن ابن الأعرالى أنه قال : معناه أن بيننا وبيهم فى هذا 
الصلح صدراً معقوداً على الوفاء ما فى الكتاب ٠‏ نقياً من الفل والفدر والخداع . والمكفوفة : المشرجة 
المعقودة » والعرب تكى عن الصدور والقلوب الى تحتوى على الضمائر الخفاة بالعياب » وذلك أن الرجل إنما 
يضع ق عيبته امو و لا بحب شيوعها » فسميت 
0000 الثياب . . . وقال بعضهم : أزاد به الشر بيننا مكفوف كا تكف 
العيبة إذا أشرجت . وقيل + أراد أن بيهم موادعة ومكافة عن الحرب . بحريان مجرى المودة الى تكون بين 
المتصافين الذين يثق بعضهم إلى بعض 

ا ار «قال أبو عمرو : الإسلال : السرقة الحفية . قال الحوهرى : وهذا 


حتمل الرشوة والسرقة جميعا يعا . ويقال ِ الإسلال الغارة الظاهرة 3 وقيل :5 سل السيوف ( وف 7/01" 
«قال أبو عبيد : الإغلال : الخيانة » والإسلال : السرقة . وقيل : الإغلال : السرقة » أى لا خيانة 
ولا سرقة : ويقال : لا رشوة » )1٠١(‏ س » ك : .وق الركب » . والقرب :جمع قراب » 


وهو غمد السيف . كا فى اللسان )1١( ١١1١/«#‏ م : «عليك, 


لمكن 


لحن 


ونا 


بستهلم » أو فى العربية بقسط ‏ -وإن” قل ذلك السهنم 4 أو نقص ذلك 
اضيب عد 0 أحسسب أنه تشسبه” عليك الفرق” بين بسراعسة القرآن ٠‏ وبين 
4 يكنا لكك مكلام الرسول ' صل الله عليه 0 ق خطبه ا ل 
تسمه من كلامه ؛ ويستتساقئط إليك من ألفاظه ؛ وأقدر نك 7 
ل ل ل ا 0 


- 
شاسعاً . 
ذا ل نا 


فإن قلت : لعله أن" يكون تعمل" للقرآن » وتنصّّم لنتظلمه ؛ وشنيها 
عليك الشسّيطان” ذلك من ختباته 5 فتليلت فى نفسك ٠‏ وارجم إلى عقلك » 
/ واجمع لبك او ” أن الخطت سمل ا ل مواقت العظام:) 
والمتحافل الكبار , والمواسم الضخام ول تمر فنها ولا هيات بها 
والرسائل إل الملوك مما يتجمع لها الكاتب جتراميزه 237 ويلشسمر لها عن جد 
واجتهاد ؛ فكيف بقع بها الإخلال” ؟ وكيف تعرض "9" للتفريط ؟ فستعلتم » 
لا مالة أن" نظم القرآن من الأمر الإلمى ؛ وأ نكلام النبى صلى الله عليه وسلم من 
الأمر النبوى . 


سات 


فإذا أروك زئادة فى النبب اجو ما الخد لتو مر تاها 


الجتلية وفزا بُمحكم القضية ؛ فتأمّل" ‏ هداك الله ما تتنْسخه لك من 
خط المكاة لقان ؟َ التعلمة أن 7 تسجها ونسج ما نقلنا عرين طبه 
انب صلى الله عليه سلم - واحد , يي ل 0 
يتن كلايه وكلام غيره » ما بقع من التفاو تَ ٠‏ بين كلام الفصيحين » ا 
شعر الشاعرين ؛ لي ف ا 0 

ا 

. ف اللسان مم١ «ويقال : جمع فلان لفلان جراميزه : إذا استعد له وعزم على قصده‎ )١( 
١74/١ وجراميز الرجل : جسده وأعضاؤه » . وانظر مجمع الأمثال‎ 

» س : دف التبيين‎ )١ » س » | : « وكيف يتعرض‎ )١( 


(4) م : «شعر» 


إيشنا 


فإذا عرفت أن جميع كلام الآدىر منهاج » ولحملته طرد 1 


27 بمكزن فه 50 التفاوتٍ ِ نظعرات إلى نظم القرآن نظرة أخرى 3 وتأملتنه 


ان مه 


0 ثانية” ؟ فشراعى 06 * موقعه » وعالى محله وموضعه ؛ وحكعمست بواجب 
58 2 ونس 47 ااضيد ر ياصل الد ين 
ا خطبة لألى نكر الصديق رضى الله عنه 

مع انيجي وى ولع م ا 

و أما بعد" ؛ فإنى وَليت أمشركم ؛ ولست بخي ركم ؛ ولكن" نسل القرآن » 
وسن" النبى صلى الله عليه وسلم 0-0 فَعَلمْنا . 

باعلا أن ١‏ كسد الك نس اله 0 أي الحمقٍ الور 
وأن” أقواكم عتدئ العف : 0 2 له بحقه ؛ وأن سيك عندى 
اق 2 ع الخد ونه الي 7 

أيها لناس ء إعا أنا 9 ا ب فإن” أحييت تاعنون؛ 


وإن” زعت 0 4 


ع و 0 
عهد الوا د رضى الله عنهما 
بسم الله الرحمن الرحيم 
هذا ما عتهد أبو بكر خليفة” رسول ا ال 
بالدنيا » وأوّل” عهده بالآخرة ؟ سناعة” يسؤّمن فيها الكافر » ويتّقى فيها 


7 


الفاجر . 

)١(‏ م : «مباجاً . . . طريقاً » (؟١) 21١‏ م : « وتصورت» 

(؟) سقطت من م 

( 4 ) م : «وثلج من الصدر » . وق اللسان “#/ره4 « ويلجت نفسى بالثىء ثلجاً : اشتفت 
به واطمانت إليه . . . وثُلج قلبه : تيقن » . 

(ه) فى عيون الأخبار ٠*4/١‏ اليثم » عن مجالد » عن الشمى » قال : لما بويع أبو بكر 
الصديق ٠‏ رفى الله عنه » صعد المنير فنزل مرقاة من مقعد النبى » صل الله عليه وسلم » فحمد الله وأثى 
عليه ثم قال : » والحطبة فى العقد غ /وه ياختلاف . 

(5) ف عيون الأخبار بعد ذلك : « أقول قولى هذا » وأستغفر الله العظم لى ولكم » 


54 


0 


"1١ 


لل 
: 1 - : م« لاش ل ال مود اع 
به » ورألى فيه؛ وإن' جار وبدال فلا علم لى بالغيب » والختير أرد'ت ا 


ولكل” امرئ ما اكلتسسسب من الإثم ؛ عاتم اللّذين” ظدَلتَمُوا أىّ مُنقتتب 
0 
د د كا 


وق حديث عبد الرحمن بن عدواف رحمة الله عليه ؛ قال : 
دخلت على أبى بكر الصديق رضى الله عنه » فى عاّته التى مات فيها ؛ 
فقلت : م الله » فقال ا - على ذلك ضيه 


لو 


0 0 رع 5 فى نفسى ) 5 د © أثنك 5 بكرن 


له الأمر ه بن دونه 1 

0 00 الد” 00 ومنو ارين لامو الشوم/ على 
الصوف الآذ ربى (* كا ا م أحداكم الوم على بسك العا ا 
والذى نفسى بيده "لان" أيقدام أحد كم فتضرب رقبتله فى غير حنّد” 0 
ار اد الدنيا . 

يا هادى الطريق جترت""!؛ إِنّما هو والله ‏ الفسَجْر أو البتبد /80) 

(1) م : «بكم» (؟) ورد هذا العهد فى الكامل للميرد 8/1١‏ 


: قال المبرد ١/؟ «يقول : امتلاً من ذلك غضباً . وذكر أنفه دون الائر » كا قال‎ )١( 
1 » فلان شامخ بأنفه » يريد رافع رأسه . وهذا يكون من الغضب‎ 

( 4 ) قال المبرد : « واحدها نضيدة » وهى الوسادة وما ينضد من المتاع . . . ويقال : نضدت 
المتاع : إذا ضممت بعضه إلى بعض » فهذا أصله » 1 

(ه ) قال المبرد 5/١‏ « الأذربى منسوب إلى أذر بيجان » 

(5) قال المبرد : «السعدان : نبت كثير الحسك (الشوك ) تأكله الإبل فتسمن عليه » 
ويغذوها غذاء لا يوجد فى غيره » فن أمثال العرب : مرعى ولا كالسعدان » تفضيلا له » 

(/ا) س » ك : و جزت» 

(م) س » ك : «البحره » قال الميرد 7/١‏ « يمول : إن انتظرت حى يضىء لك الفجر 
الطريق أبصرت قصدك » وإن خبطت الظلماء وركبت العشواء هجما بك عل المكروه . وضرب ذلك 
مثلا لغمرات الدنيا وتحييرها أهلها » 


يل 
20 إلى اتاد ا ماد ميد : ؛ 
لا تأمى على شىء فاتك" يز الدنيا ؟ ولقد تخليت بالأمر وحد لك ع ها 


أيت إلاخيرا . 
2 7 5 25 22 
السقيفة 


0-0 
/ نسخة كتاب كتبه7" أبو عبيدة بن الجتراح ومعتاذ" بن جدَبل إلى عمر بن 7١7١‏ 
الخحطاب ؛ رضى اله عنهم 
سلام عليك ؛ فإنا نحممّد إليك الله الذى لا إله إلا هو . 
أما ع ؛ فإنا عهدناك وأمر نفسك لك7» ميم فأصبحت وقد رت 


أمرّ هذه الأمة أحمترها » وأستواد ها ؛ يلس بين يديك الصديق” والعدوً » 
والتشّريف «الوضيع ؛ ل حِصمُه من العدل ؛ فانظر كيف أنت - يا عمر - 
عند ذلك ؛ فإنا لحدارك يوم الستوقية ا 3 اا 5 

وإذا كنا عات أن أمثر هذه الآمة يترُجع”' فى آخر زمانها : أن يكون 
إخران” العلانيسةٍ أعداء الس ريرق ؛ وإنا 00 بالله أن 0 كتابناً سوى 
المتزل الذى يق ن قلوبنا ؛ فإنا إنماكتبئّنا إليك نصيحة لك ؛ والسلام” . 

فكتب ! 

من عمر بن الخطاب . إلى ألى عسيئدة بن الجتراح ومعتاذ بن جتبتل : 
سلام” عليكما ؛ فإنى أحّمسَد” إليكما الل الذى لا إله إلا هو 60 , 

/أما بعد ؛ فقد جاءنى كتابكما » تزعمان أنّه بلغكما أنى وليت أمر هذه الأمنّة :“717 
أحمرها وأسود ها » يجلس بين يدى الصديق والعدو » والشريفٌ والوضيع ؛ وكتبما : 


)١ (‏ قال المبرد : «يبيضك » مأخوذ من قوم : هيض العف : إذا جبر ثم أصابه شىء يعنته 
قآذاه » فكسره ثانية | د م يكسره ٠»‏ وأكثر ما يستعمل ى كسره ثانية » 

(؟) س »ع ك : و كتب» (؟) م : «إليك, 

(4) س » 2 «أن هذه الأمة ترجع » 

( ه) فى سيرة ا و ا ل ا 
أنفسكما » وغنيمة الأكيا س لأنفسهم عند تفريط العجزة » وقد بلغنى كتابكما . 


"1 


1 
أن اننْظرٌ كيف أنت يا عمر عند ذلك ؟ وإنه لا حول ولا قوة لعمر - عند ذلك - 
إلأالله . 
وكتبًا تحذارانى ما حذاركت به الأم قباتنا ؛ وقد يمنا كان اختلاف 
الليل والنهار بآجال الناس : يأقسربان كل بعيد » ويُبليان كل جديد » 
ويأتيان بكل” موعود : حتى يصير الناس' إلى منانهم » من الحنة أو النار ؛ ثم" 
توونّى كل" نفس بماكتستبتت » إن الها ستريع الحساب . 
وكتبمًا تزعمان أن أمر هذه الأمة يرجع فى آخر زمانها : أن" يكون” إخوان” 
العلانية أعداءء السّر يرة. ؛ ولسمم بذاك » وليس هذا ذلك الزّمان » ولكن زمان” 
ذلك 217 حين تنظهسر الرغبة” والرهبة” ؛ فتكون” رغبة” بعض الناس إلى بعض 
0 ب 5 للد 2 1 
إصلاح دينهم » ورهبة بعض الناس إصلاح دنياهم . 
وكتبعا تع وذانى بالله أن أنزل كتابكما مبى سوى المنزل الذى نزل من قلوبكما ؛ 
وإنا كتبًا نصيحة” لى ؛ وقد صد قتكما ؛ فنتعهدانى منكما بكتاب ؛ ولاغبى 
لى كما , 
/ عهد من عهود حمررضى الله عنه 
يحم الله البحمن الرحيم 
من عبد الله عمر بن الحطاب أمير المؤمنين » إلى عبد الله بن قيس 2" : 
سلام عليك . 


0 2 55 .ّ- 0 ل لل يكن و ربعو رتت سا سبو 5-5 
أما بعد 4 فإن الفضاء : قسريصةه متشكيية © وسئة متسسعسة ؛ فافهسم 


ساس هو 


إذا أدلى إليك ؛ فإنه لا ينفع تكتكم” بحق” لا نفناذ له . 
آس 24 بين الناس فى وَجَهك وعد" لك ومجلسك » حى لا يطمع شريف 
فى حتيئفك”*2 » ولا بيأس” ضعيف” ")من عدلك . 


31/7 الرياض النضرة‎ )١( » م «ولسم بذلك .. . . زمان هذا‎ )1١( 
» هو أبو موبى الأشعرى عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار الماق الصحاب المشبور‎ )+( 
راجع تاريخ الإسلام ؟/رهه؟ ممه؟ والمعاروف ص و١١ وابن سعد 4/5. وخلاصة تذهيب الكمال‎ 
» قال المبرد ١/ره « يقول : سو بيهم » وتقديره : أجعل بعضهم أسوة بعض‎ ) 4 ( ١78 ص‎ 
ه ) قال المبرد : '« أى فى ميلك معه لشرفه » (1) كك : وشريفه‎ ( 


١ 
البيسّة” على من ادعتى » «اليمين على من أنكر . والصّلحٌ جائرٌ بين المسلمين»‎ 
. إلا صلحًا أحل” حرامًا » أو حرم حلالا”‎ 
» ولا يسمْتعتّك١! قضاء” قنضيتته بالأمس  فراجعت فيه عقتك‎ 
رديت الرقدك 3 ترجع إلى الحق + فإن الحق قديم » ارت كم‎ 
. من الهادى فى الباطل‎ 0 


/ الفنهم الفسهلم . فيا تلجلاج ف ضدرك2'2؛ مما ليس ق كتات ولا سنة؛ 
ثم اعرف الأشباه والأمثال » وقس الآمور عند ذلك واعلمد إلى أشينهها ؛ 


"تو وغايت أري دلرو "تمن المدنإن أحمريةة 
أحت”ت له حقه؛ وإلااستحالت عليه القضية ؛فإنه أثفيّ للشكء وأْجثا العم 


ى * 
المسلمون 5526 بعضهم علل, بعص 3 إلا مجلود! 2 ل 4 أو الكو 
لاشيادة زور ء أو ظنينًا فولار أو نسبا؟ ؛ فإن الله تولى منكم السرائر » 


ودرأ بالأعان والنات1 0 
وإِنَّاك والغسلتق 207 والضجر ء والتأذ”تىّ با لحصوم ؛ والتشّدكر عند / ا خصومات 7") 


» مس س » ك : «ولا بمنعك‎ )١( 

0 المضغة وال كلة يرددها الماضغ فى فيه » 
فلا تزال تتردد إلى أن يسيفها أو يقذفها : والكلمة يرددها الرجل إلى أن يصلها يأخرى » 

(2) ك : وأمرأ» 

(4:) فر الميرد : « الظنين بأنه الهم » ثم قال : « وإنما قال عمر ذلك لما جاء عن النى 
صل الله عليه وسلم : ملعون ملعون دن انتمى إلى غير أبيه » أو ادعى إلى غير مواليه . فلما كانت معه 
الإقامة على هذا لم يره للشبادة موضعا » 

(ه) قال الميرد : «وودرا » إتما هو دفع » من ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسم : ادرهوا 
الحدود بالشبات 3 

(5) س » ك : «والغلو » وق عيون الأخبار والبيان والتبيين : « والقلق» . قال الميرد : 
« وأما قوله : إياك والغلق والضجر فإنه ضيق الصدر وقلة الصبر » يقال فى سوء الحلق : رجل غلق . 
وأصل ذلك من قوم : أغلق عليه أمره . إذا لم يتضح ول ينفتح من ذلك قوم غلق .:, الرهن أى لم 
يوجد له تخلص » وأغلقت الباب من هذا » 

(7) ما هنا يوافق ما فى الكامل . وق البيان والتبيين « والتدكر الخصوم فى مواطن الحق » الى 
يوجب الله بها الأجر » فإنه من مخلص نيته فما بينه وبين الله تبارك وتعالى » ولو على نفسه » يكفه 
لله ما بيئه وبين الناس » 


51 


حل 


١57 


فإن الحق” ى مواطن الحق' يعلظم الله نه الاح حي" لد ؛ من 
مح ين أل عل قي كناد اهما اينةبرييق. النانى + اق 
الناس بما يعلم الله أنه ليس من نفسه » شنائته” الله( ؛ فا ظنك بثواب الله عز 
وجل فى عاجل رزقه » وخزائن رحمته ؛ والسلام . 
5 - 5 7 اله 0 ٠. ٠.‏ 

ولعمر رضى الله عنه خطب مشهورة مذكورة فى التاريخ » لم تنقلها 

اختصارا . 
ومن كلام عمان بن عفان رضى الله عنه 
خطبة له''© رضى الله عنه 
قال : إن لكل" شىء آفة » وإن لكل نعمة عاهة” ؛ وإن عاهة<" 
يوب هذا الدين عسيابون ظَون ٠‏ بُظهر ون لكم ما حبون » وينُسرون /ما تكرهون » 

عاد 0 200 د مثل” التّعنام > عون اول تاق + 
وتمعكلم' . ب 0 العام لشخر0* .. وله إلى لأقي 
ناير 3 وأعز نفر” ( » وأقمسن” إن فلت . ملم أن” ن"* تجاب دعو » 
من علمر . 


هل تفقدون من حقوقكم شيا ؟ فالى لا أفعل فى ال حق ما أشاء ؟ إذأً فلم 
كنت إماما ؟ ! 


)١(‏ ف البيان ه وين تزين للناس بما يعلم الله منه خلاف ذلك هتك الله سيره » وأبدى فعله 
فا ظنلك» (؟) ك »ا و خطبة لعمان » 

(؟) ك و ل ا 0 

200 كِ اللسات د ,0 0 أرذال الناس وأوغادهم . . قال الأزهرى : وسمعت العرب 

ا 0000 له مخزم لثقب فى منقاره » 

(1) ف البيان التبيين ١1/اام‏ بعد ذلك : فضل فضل من مالى » فالى لا أفعل فى الفضل 
ما أشاء ؟ ! » 


1١ 


أما دعل فتمل د 35 1 ار بى + وجاو زالحز رام الطمئيتيلن 34 وطتصيع 
ف مسن لايتد'فتم عن نفسه . فإذا أتاك كتالى هذا : فأقبل إلى على كنت 


1 
ه له و رععء بر بيك 2ه جر بكر 
أفَإن كنت ماكرلا : فكن حَبْرٌ 1 كل ا 1" 
ص ع . 47 
# #ا# 


ومن كلام على م أنى طالب رضى الله عنه 

قال : لا قبض" أبو بكر رضى. الله عنه إرتجّت المدينة” بالبكاء » كيوم 

فض الى صلى الله عليه وسلم عل رالا وو م0 وروشوول.. 

و انقطتعت خلافة” النبوة » حبى وقف على باب البيت الذى فيه أبو بكر ؛ 
فقال : 

رعبك إن أنا كر ؛ كنت إلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والتسةة 

وثقتنه وموضع” سه ؛ كنت أول” القوم إسلاما . وأخلتصهم إعاناء وأشداهم 

عا وأخدوفسهم لدع وأعظتسهم غسناءئى دين اللهء وأحوطهم اي 


رسول النه00ك وألمبتنهم 7" على الإسلام ؛ امتهم على أصحابه ‏ وأحسنهم 
صتخب ةوكر رهم هناقب » وأفضلهم سوابق | وأرفعتهم درجة ف ع وأقريتهم 1" 
فنسلة ؟ وأشبسهتهم برسول الله!") صلى الله عليه وسلم سينا" أوهد باغ ورتحنة؟ 
وفتضلا” ؛ وأشرفسهم ل و كرمسهم عليه ) عليه » وأو ثسقسهم عند ه . 


40 لد ال ارال كا سر د ا ا 
وقوله : و بلغ الحزام الطبيين » فإن السباع والحيل يقال لموضمع الأخلاف مها : أطباء ؛ وأحدها طى . . 
فإذا بلغ الحزام الطبيين فقد انمى ى المكروه » 

(؟) البيت للمزق العبدى من قصيدة يعتذر فها إلى النعمان بن المنذر » كا فى اللسان 1/1؟ 
وطبقات فحول الشعراء ص *8؟ والشعر والشعراء "٠/١‏ وبقية القصيدة فى الأصمعيات ص 407 

(*) م : «متوجعاً , (:) م : «يرحمك» 

(ه) س »ء كك : «رعلى رسوله » (5) ك : «وأعهم, 

() س .ع ك : «وأقرهم برسول الله » (م) م : «سمتا» 


بف 


كل 
فجزاك© الله عن الإسلام وعن رسوله خيرًا ؛ كنت عنداه بمنزلة الستمع 
والبصر . 
صدقت رسول" الله » صل الله عليه وسلم كفي كل به الباسن ع سال 
فى تستزيله صد يقنا ؛ فقال: 1 والّذزى جتاء بالصد ق وضد فق ا : 


0000 


وأسسيته حين بَخلواء وقمت عه عنكء المكاره عدي لد وان ومح 
فى الشدائد أكرم” الصّجبة.» ثانىاثنين وصاحبه”؟ فى الغار» والمنزل عليه السكينة” 
1000 6 0 عر س0 5 3 ساء 3 
والوقار ؛ ورفيمه ىق الطجرة ) وخليفته ف دين الله وى أمته - احسن الحلافة ‏ 


ساسم ع صير ‏ "3 احسن وعم د وي 
حين ل الناس ؛ فمهضت حين وهسن > أصحابّك» وبسرزت حيناسة كا نوا» 
وقويت حين ضعفواء وقمت بالأمرحين 00 ؛ ونتطءقت 1 ةك 


مضينت بنور إذ" وقسفوا ؛ واتسبعوك فسهد وا 
|وكنت أصوبهم مقا وأطواتهم م صمتاء أبلغسهم قولا» أكترهم رأيناء 
وأشجعسهم نفس . وأعرفتهم بالأمور . وأشرفتهم عملا . 
كيك ارين معاون اول > معن لمر عله الباس وام 1 
حين قَفسَلُوا(”؟ ؛ وكنت للمؤمنين أب رحيمنًا ؛ إذ' صاروا عليك عيالا” ؛ 
فحملت قال ما ال ا ل 


ما أضاعوا 03 ا اذ ا ؟َ وقلرثت إذ ا 3 وصسرات ت إذ 


جمَرِعوا ؛ وأدركتت أوتار ما طَلبوا ؛ ورَاجعوا رشلدام برأيك فتظتفرواء 
ونالوا بك مالم يسحتسسبوا . 
وكيت كال رشوك: الله صلى الله عليه صلم أممن ' الناسٍ عليه فى 
وسوس اه الايد ورلاسلكا تر 00 
< 2 
)١(‏ س»ء كك : «جزاك» (؟) سورة الزمر: م (؟) م : «اثنين إذها» . 
:2 س : حين تبمبعوا » وق اللسان 4 8؟* والتعتعة فى الكلام : أن يعيا بكلامه و يتردد 
من حصر أوعى ل وا ل با لسائه)ع 
) ه) ف اللسان 8947/5 2 اليعسوب : السيد والرئيس والمقدم » وأصله أ مير التحل وذ كرها ( 


(5) س« حين أقبلوا » ك : « حين قبلوا » ومعبى قنملوا : رجعوا » غير بذاك إل الزدة 
(10) سقطت من ك » س (8) م * ف أعين المؤينين » 


١.8 ٠ 1‏ 
يكن إكيونا!؟ فلك مم :ولا لحن متطمسع ؛ ولا تخلرق عنداك 
هوادة” ؟ ال الذليل” عندك قوى عزين” » حى 00 بحقه ؛ القوى 
العزينٌ عندّك ضعيف ذليل” » حبى تأخذ” منه الحق” ؛ القريب «البعيد عندك 
واه + قرف اناس إليك أطوعلهم لله 


شأنتك” الحق ا والرفق, 1( 4 وقول قولّك حكم حتلم ” ١‏ 4 ؛» وأمرك 
0ع و اس 
حالم 7 وحزم » ورأيتك علم وعزام” الاطحب ولاحوت اليل 0 


العسير” ؛ وأطفأت النيران » واعتسدآل بك الدين” ء وقسَوى الإيعانء وظتهتر أمثرة 


الله ولوكره الكافرون ؛ وأتعبت مسن" بعدك إتعاباً شديداً » وفنت 0 فوزاً 
عظيمًا”*» ؛ فجللت عن البكاء » وعنظلممت رزيتك فى السهاء ؛ وهّدت 
مصيبتك الأيام ؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون ؛ يا رق الله قضاءه » وسلّمنا 
له أمره؛ فواللم لن صاب المسلمون بعد رسول لمحل ام طاول كات 
أيد+ فأفقتك الله يننيهء ولا حرمتنا اجر ع ولا أضلنا بعد له . 


ااه © 


وسكت النامن” حى انقضى كلامه 4 ثم يكوا حى علنت أصواتتهم . 


خ# #0 


/خطبة أخرى لعلى رضى الله عنه 
أما بعد ؛ فإن الدنيا قد أد برت وآذنست بوداع ٠‏ وإن الآخرة” قد 
أقبلت وأشرقت باطملاع ؛ وإن المضمار اليوم » وغدا السبتاق . 
ألا وإنكم فأيام مهلل » ومن ورائه حل ؛ فن أخلتصض ى أيام م 
فقل قاز ؛ ومن قصّر فى أيام مسهسله! ا قبل" حضور أجله 3 فقد تسر عمله, 


كح 80 


وضره أمله . 


ألا فاعمسَلوا لله فى الرغنبة ؛ كا تعملون له فى الرهبة . 
ألا وإذ وإ ل أر كالحنة نام طاليها ؛ ولا كالنار نام هاربها . 


١ )١(‏ «لأحدهم, (؟) سقطت هذه الكلمة من م 
(“ » 4) مكان هاتين الكلمتين بياض فى ك4 » س 
( ه) س»ك:: بالحد فوزاً مبيناً » (7.5) س »ء ك : وأمله . . . أمله 


إعجاز القرآن , 


فق 


فف 


١5 


ع ٠ 2 5 3 ١‏ *() 5 1 >ء 9() ٠‏ 
7 3 وإنه مسن 0 بنفعه الحق صره الباطل ؟ ومءن 0 يسستهم 4 الهدى 
يسجر به الضلال . 
أبى إنكن ون أ ”م بالقللم: 1_1 رم ا 
ألا وإنكم فل امرتم بالطعن  ٠‏ ود للم على الراد ١‏ 
5 م 0 0 و 2 د 5 2 ,ع 
ألا وإن أخوف ما أخاف عليكم اتسباع”4) الى ٠‏ وطول الأمل 2*0 . 
د د فا 
وففق / وخطب رضى الله عنه . فال بعد حمد الله : 
ره" التايل ف اتثوا الهاة فا تسلق ام 1 عن حير > ولا أعمل سدئ 
لتر عاد مان لدت ةك ايف انق من التعوة الى فديا بجو البظز 
إليه ؛ وما الحسيسٌ الذى ظتفربه ‏ فن الدنيا ‏ بأعلىهمعه”") ب كالآعدر الذى 


7 سج ور ه سه 
00 من الاخرة من 00 


وكتبعلى رضى الله عنه إلى عبد الله بن عباس : رحمة الله عليهما. وهو بالبصرة : 


أعا بعد فق :انع ل 177 ينك رلك مال يكن لتر ها ووه وده 
فوت مالم يكن" ليُداركته + فليكن' سرورك بما قدامت : من أجر أو متنطق ؛ 
وليكن" أسفلك فما فنَررَطت فيه من ذلك . 

انر ما فاتك من الدني!: فلا 'تكفرٌ عليه جدزعنًا + وما نلتله : فلا تلتعتم 
بد ا وق مان لباو ل لم 


نف 1 كلام لابن عباس رضى الله عنه 
ل ا أن 57 ام ل اام 
قال عتبة بن أبى سفيان لابن عباس : ما منع أمير المؤدنين أن بعشك 
مكان” إلى موسسبى ٠‏ دو م الحتكامين 8 


» ك : «ومن لا يستميم‎ )١( س » ك : ويضربه»‎ )١( 


(؟) م : «عن» (:) سقطت من س © لك 
( ه) الخطبة من عيون الأخبار */ر ه76 «البيان والتبيين ؟ /؟ه وبمج البلاغة 55/1١‏ 
(50) م: ورهميهى, (07) س » كك : « الذى ظفر به من الآخرة » 


(4) م : « من عسميه» والهمة : النصيب عا فى اللسان ٠٠١/١6‏ 
0( 1 :- و« ليسر » 
)٠(‏ نبج البلاغة ع/رع؟ - 4؟ والأمالى لآنى على القالى 44/5 


١4 
ل ل‎ 232 . 5 0 
04 قال © #مسشيعكه لها وألله - من ذلك حاجد القدر » وقفصر المدة‎ 
. وفحللة” الابتلاء‎ 
أما لله » لو بتعدستى مكانته لاعتترضت له فى متدارج نفسهء ناقضنًا‎ 
رما لا نتقتص + أسف إذا طار »وأطيرٌ إذا أسفً ؛ ولكن‎ : 0 0 
شاع اس ع و وا‎ 
6 مسضى 5 4 وبسشَى 82 3 ومع يومنا ع ؛ والاخرة خير لآمير المؤمنين‎ 
5 من الأول‎ 


هه 

خطبة لعبد الله بن مسعود رصي البعه 

أصدق” الحديت كتاب الله واو 0 كلمة” ا ؛ خير الملل 
مله إبراهيم” ؛ وأحسن” السنن سه الى مد صلى الله عليه ير 
ري متها ؛ وشر الأمور «سحد ثانها ؛ ما قل" فى 20 خيثر مما كثر 
وأللهى ؛ خير الغد لغنى غنى النفس ؛ وخيرٌ ما ألثقى فى القلب اليقيُ ؛ الحم ” 


وهاي 


م الوم اا حب آلة ”2317 الشيطان ؛ الشباب شعنبة” من الجنون ؛ 
حب الكفاية ع اعمتجا ٠‏ مين /الناس من لا يأنى الجماعة” إلا 
ع يتذكر الله" إلا مجر ؛. أعظم الخطاينا اللسان الكذ وبع 
سسب اللؤمن فسق”. وقتالله كفر كفر . وأكل لحمه معصية” ؛ من يستأل” على 
الله يكذ به(" مان يغافير يخلفار له ؛مكتوب" فى د يوان المسنين : مسن عفا 
على عنه . الشى* مسن شسقى ؟ فى بطن أمه ٠‏ والسعيد” عط ب ار 
بعواقبها ؛ ملك العمل خواتيمه” ؛ أشرف الموت الشهادة ؛ من يعرف 
البلاءء يتصبر عاك 1 يعرف البلاء ينكره . ١‏ 


ج#« خ# ا 


)١(‏ م «حبائل, 

(5) ف اللسان مر/رمع « من يتأل على الله يكذبه» أى من حكم عليه وحلف ء كقولك : 
والله ليدخلن الله فلاناً النار وينجحن الله سعى فلان » 

(؟) م « خواتمه » وفى البيان والتبيين ١/لاه‏ بعد ذلك : « أحسن المدى هدى الأنبياء ٠‏ أقبج 
الضلالة بعد الحدى, 


يقفا 


14 
خطبة لمعاوية بن أى سفيان » رضى الله عنه 
قال الراوى : لما حضرتته الوفاة قال للولّى له : مسن بالباب ؟ 


فقال : نشفر' من قريش يتباشرون بموتتك ! 
فقال : ويحك ء ول ؟ ثم أذن للناس » فحمد الد وأثتى عليه'"؛ فأوجز؛ 


ثم قال : 

شف / كنا الناض ا إنا قد أصيهنا ف ققوم دراو قن اشديدة 0 فيه 
انمحسن مسيئًا » ويزداد الظالم فيه عانوا ؛ لا ننتفم بما علمنا ‏ ولا تسأل 
ما جهلنا » ولا نتخوف*"©2 قارعنة" حى, 9 0 على أر بعة 
أصناف : 


منهم يل ١‏ اانه أو النسناك قارف الأبيانة شد و 
حدم ء ونتضيض 7" وقْرهٍ 5 


ومنهم 0 لسيفه ( والمُجلب برجله2*0: والمعلت 57) 06 4 


قد أشرط نفسسه (" 6 وي ديننه ِ لححطام”” بسشتهره . أو مقاحب7") 


قود ه 4 
أو ةا "07 بكس المتجر أن" تاها لنفسك ا ومما لك 
عند الله عوضا . 
/” أومنهم : : من بطب اللذنيا بعمل الآخرة. لت ب الآخرة بعمل الدنيا ؛ 


عاسم اهساة 


قد طلامن” من" شخصه » وقارب من خطوه » وشمر من ثوبه ؛ وزخحرف 


» س » ك : «فحمد الله فأوجز» (؟١) س » ك : «من قارعة‎ )١( 

(*) م : «وقصيص» 

(4) س ء ك : «المسلط» وق اللسان 8/8ه» «وأصلت السيف : جرد من غمده فهو 
مصلت » 

(ه)'ى اللسان ١/ه؟؟‏ «وأجلب الرجل الرجل” إذا توعده بشره وجمع الجمع عليه » وكذلك 
جلب يحلب جلباً » وف التنزيل : ( وأجلب عليهم يخيلك ورجلك ) أى أجمع عليهم وتوعدهم بالشر » 

(5) ك : « والمعلق بشره » | 

(7) م : «قد أشرك » » ومعنى « أشرط نفه» : أى هيأها (م) م : «تحطام ى 

() وف اللسان 4/5 («المقنب بالكسر : جماعة لحيل والفرسان » 


)60 س ء ك : « يقرعه » » ومعبى ( يفرعه » : يعلوه 


11 
تفسنه [لذمانة + راكد سر الل :د ريجة إل المفضية , 
وسنهم : 07 أقعه 5 المّلكٍ مكولة” 8 نفسه 5 وانقطاع سبيه ؛ 
فقصر به الحال عن حال217+ فتحلى ,باسم القناعة. . وتزيئّن بلباس الزهاد ؛ 
ولسن ع ذلك ف مسراح ولا مغدى . 
وبنقبى رجالا أغنضٌ. أبتصارهم ذ 0 ا رجع » وأراق” ري خوف 
الممشر ء فهم بين شريد'"2 تناد ء وخائتف متقتمع '” ': وساكت مكعو م47 
وداع مخلص . وموجع ثكثلان ؛ قد أحملتهم التقية ٠‏ وشملتثهم الذاالة ؛ 
فى بحر 0 ٠‏ أفواههم دامية!*1 وقلوبهم قب 1 "'؛ قد وعظوا حى 
مسلوا » وقهروا حى ذلوا : وتلا حتى قَلوا. 
/فلتكن الدنيا فى عيونكم أقل من حتاتة القسرظ'"22 وقراضة م 
واتتَعظوا 000 0 ٠‏ قبل" أن يتعظ بكم ه- عن بعد كم ؛ فارفضوها ذميمة"؛ 
فإنها قد رضت هن كان أشفتف بها مني (4) 


0 كنا 8 والعقد الفريد :روم وا « الخال على ماله » وعيون الأخبار + /م؟؟ « على 
حاله » والبيان والتبيين ٠/5‏ «الحال عن أملهع 5 كك » س « فقصرته الحال فتحلى باسم القناعة » 

)١(‏ س » ك : « شديد ناد» وق العقد وم « شريد باد » والناد : النافر الذاهب على وجهه 

(*) س : « متقمع ) وق اللسان ١1/م5١‏ ( قمع الرجل ى بيته وانقمع دخله مستخفياً ) 

( 4 ) ف اللسان 6١15/1؛‏ « مكعوم : وقد سد الحوف فه فنعه من الكلام » 

(0 ) ف البيان والتبيين */ +٠١‏ « ضامزة » وفى م « أقدامهم دامية » 

(1) س »عل : «قرحة” 

6 5 تر حكاثة غ وى اللسان "٠5/5٠‏ «حتات كل ثىء : ما تحات منه » أى تناثر » وق 

» «وحتالة الترظ : نفايته » ومنه قول معاوية فى خطبته : فأنا فى مثل حثالة القرظ‎ ١6١/1 
» يعنى الزمان وأهله‎ 

(م) ف اللسان 5/؟م «والقراضة : ما سقط بالقرض . وقراضات الثوب : الفضالة الى 
يقطعها الحياط وينقها الحم " والحلم : ١‏ 

(4) عقب الحاحظ على هذه الحطبة بقوله >1١/+‏ «وف هذه الخطبة - أبقاك الله - ضروب 
من العجب : مها أن الكلام لا يشبه الذى من أجله دعاهم معاوية » وها أن هذا المذهب فى تصنيف 
الناس » وف الإخبار ما ه, عليه من القهر والإذلال » وبن التقية والموف » أشبه بكلام على رضى الله 
عنه ومعانيه وحاله - منه حال معاوية . ومها أنا لم نجد معاوية فى حال من الحالات يسلك فى كلامه 
مسلك الزهاد . ولا يذهب مذاهب العباد . وإنما نكتب لكم ونخير بما سمعتاه » والله أعلم بأصصاب 
الأخبار و بكثير مهم » وقد قال افيف لح الللادة ١‏ إبما من كلام على الذى لا يشلك فيه » 
وانظر شرح نج البلاغة لابن ألى الحديد ١7/1١‏ 


ا 


ه٠‎ 


خطبة لعمر بنعبد العزيز» رضى الله عنه 
أيها الناس » إنكم متيتون » ثم إنكم مسبعوثون » ثم إنكم محاسبون ؛ فلعمرى: 
آن كنم صادقين ٠‏ لقد قصرتم ؛ ولئن كذم ودر 


ال 0 يناد له رزقا برأس جبل » أو بحتضيضٍ 


خطبة للحجاج بن يوسف 
حمد الله » وأثثى عليه”'؟؛ ثم قال : 
يا أهل” العراقٍ » ويا أهل” الشقاق والنفاق » ومساوى الأخلاق د 
اللّكيعة » وعسيك العنصا » لاد , الماء ‏ والفتتئع. بالقرقتر , إلى سمعتة 
600 يراد" به الله » وإتما يراد" به الشيطان” ؛ وإنها مثل ومثتلكم » ما قاله 


ابن يسراقة الي : 

6 ع 000 5 و ار 
وكنت إذا قوم عرو غزوتهم فهل أنافى ذا »يالهمدان ٠‏ ظالم 
مى تجمع القلب الذّكىّ وصارماً وأنفا حَييا 34 تحتنبك المظالم 0» 

أما والله لا تتقترع عنصا عضا , إلا جعاشها(' كأمئس الداابر . 


١98 سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الحوزى ص‎ )١( 

(؟) ف البيان والتبيين ؟//ا©١‏ عن اليثم بن عدى قال « أنبأى ابن عياش » عن أبيه قال : 
خرج الحجاج يوبا من القصر بالكوفة ؟ فسمع تكبيراً فى السوق فراعه ذلك » فصعد المنبر فحمد اللم 

عليه وصلى على نبيه ثم قال » : 

() فى اللسان ١١1/1٠١‏ «الفقع والفقع بالفتح والكسر : الأبيض الرخو من الكمأة وهو | 
أردؤها . . . ويشبه به الرجل الذليل فيقال : هوفقع قرقر © ويقال أيضاً : أذل من فقع بقرقر ؛ 
لأن الدواب تنجله بأرجلها » والقرقر : الأرض المنخفضة 

( 4 ) هو عمروبن براقة » وهو ابن منبه بن شبر الهمذانى » شاعر فاتك » جاهل إسلاى . نسب 
إلى أمه براقة » راجع المؤتلف وانحتلف للآمدى ص 55 - 07؟ والأغاق ١؟‏ //ر ١7٠١‏ 

(ه ) ١‏ : «القلب الكمى » 

(5) ك : و إلا جملها» وا ء م | كالأمس » . 


١6١ 


و 1 
/ خطبة لقس بن ساعدة الإيادى”' 

أخيرق جمد بن غل" الانضاريق "ين أعسد: بق عامر :قال : عل ' 
اماف وا عد رط دار رو بيه ايفين ع العمرى ؛ قال : حدثنا 
الأنصارىئ على” بن محمد الحسظ لى - من ولد بد بطل الغسيل ‏ حدثنا جعفر 
ابن محمد » عن #مد بن تحسان20 عن #مد بن حجاج ال 0 عن 
مجائد 2”0‏ عن الشَْعى » عن ابن عباس ؛ قال : 

الا وقد وقد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أيكم يعوف 

فسن بن ساعدة ؟ 

/ قالوا : كلنا نعرفه يا رسول ابِنّه50 

فاك لبت البناء يسكاط + 3 ولت عل يع ل أحر كنا 

أيها الناس اجتمعوا » وإذا اجتمعم فاتمعوا : وإذا شعم قلعو ؛ وإذا وعيتم 
لوا امار رطان واسعروي وناك ال بور 
أت آت . 

أما بعد » فإن فى السماء لاقيو ف الأرض عاق ا موص 
وسقسف مرفوع ؛ ونجوم 00006 وهار لوو 3 قاسم بالله ا قسمً 


)١(‏ م : «رضى الله عنه» ! (؟) هذه الكلمة من ك فقط 

(*) هو محمد بن حسان بن خالد السمتى » أبو جمفر البغدادى . مات سنة ثمان وعشرين 
ومائتين راجع خلاصة تذهيب الكمال ص 78# . 

(4) هو أبو إبراهم : محمد بن الحجاء ؛ هن أهل واسط » سكن بغداد » وحدث ها عن 
عبد الملك بن عمير » ومجالد بن سعيد . وهو 5ذاب خبيث منكر الحديث » وقد روى أن الذى صل الله 

عليه وس قال : « أطعمى جبر يل المريسة لتشد ظهرى لقيام الليل » ؛ وقد توق سنة ‏ إحدى وثمانين وماثة . 
وترجمته ى تاريخ بغداد */رولام - لمم . 

( ) هو مجالد بن سعيد بن عمير الممدانى » أبو مرو الكوق . ضعفه ابن معين . وقال ابن عدى 
إن ما يرويه غير محفوظ . مات سنة أربع وأر بعين ومائة » كا فى خلاصة تذهيب الكمال ص "١6‏ . 

50 حديث قس بن ساعدة طرقه كأها ضعيفة ء. كا قال الحافظ ابن حجر فى الإصابة هو/وم؟- 
5 وانظر ترجمته فى البداية والمباية دين كثير سم - 0م ؟ وعيون الأثر لابن سيد الناس 
ذ/مه - أبنب ٠‏ وتاريخ بغداد ؟/رمم؟ بالأغاق +١ا/١؛‏ - بم؛ والبيان وأتبيين ١/م.م‏ د و.م 
والكدر ين السداة ع3 ص 59 - 7٠١‏ وجمع الأمثال ١/ر؟١١‏ - م١١‏ وخزانة الأدب 75/١‏ 58و 
م وندّد النثر 17م طبع دا رالكتب » والزهد لأحمد بن حنبل هه" . 


شوق 


شرق 


ضف 


١ه؟‎ 


عدا لا عاذت قد وله قتا لثن كاتا "الأرقين رما لكر شيفين3! : إن الل 
تعالى دينًا هو أحب إليه من دينكم الذى أنم عليه : وقد أتاكم أوانّه ٠‏ ولحقتكم 


عو مسو 


مل نه . 


5 1 . ٍ 5 عدريو 52 2 اع و 
مالى أرى الناس يذهيوك فاك درجعول 3 أرضوا بالمقام فأقاموا ١‏ أم تركوا 


فناموا ؟ 


م قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


/فى 
لما 


2-4 


الذام 5 
أاهبين 


ص 


]ا ل 


الأول م دن 'القرين لنا ضائر 
توازدك . اللمزية ابن الها تماد 
حورن .مامه مراك 
ىق إل 2 ولا نَّ الدافين غَاير 


. 8 7 


00 0 


أخيرق الحسن بن عبد الله بن سعيد » حدةٌنا على بن ان 0 بن إسماعيل » 


حدثنا محمد بن زكريا . حدثنا عبك الله بن الضحالك : عن هشام فق أيه 
عع :2 5 8 5 03 ' لمه 
أن وفدا من إياد قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلى » فسالم عن حال قسن 


ابن ساعدة » فقالوا : قال قس : 


يا ناعى 


منهم 


)١(‏ س: 


بر مط ) 


حى بجىء حال غير حالم 


و 
مه يدا 
7 6 

3 


' : اه 
ينبه من نوماته الصوق 


ومسهم ىق ا ثيا مم 56 


قي" الخعلدية اتيك الاورف التحلى 9 


(») مدر الك 


خلق مضوا ثم ماذا بعد ذاك لقوا 


(؟) م: 


)0 الحسن (( 


(:) فالمعدرين ص 7١‏ « مهم عراة وموقٍ فى ثياهم » . 


[مظر وزاة 180 :وآناء وآميات»: .وذاهب وآت. .+ وايات. فى إثر. .آيات:.: 
وأموات بعد أموات . ضرء وظلام : وليال وأيام ؛ وغى وفقير ٠‏ وشى وسعيد . 
02 وسو 7 أين الأريات الفسعلة ؟ ليصلحن كل عامل عله . 

كلاء بل هو الله واحد » ؛ ليس بولود ولاوالد ؛ أعناد 22 وأبددىى وإليه 
الماب غدًا 5 

أما بعد » يا معشر إياد ؛ أين مود وعاد ؟ وأين الآباء والأجداد؟ أين الحسن 
الذى لم يشكر ؟ أين الظلم الذى لم ينقم و29 ؟ كلا ورب الكعبة درون" ما بدا 
ولن نأإذهب وم ليعودن” دوم . 

قال 8 : وهو قس بن ساعدة(؟) بن دا بن ذهل بن إياد بن دزار 5 أول 
من آمن بالبعث من أهل الخاهلية . وأول من توكأ على عصا”*). واول من > 
0 أما. بعد! 2 


/ خطبة لأنى طالب 


انمه لله الذى: جعلنا من د رية إبراهيم . 00 إشماعيل ؛ وجعل لنا بلدا 
حر اما 6 ويفا سيدا 4 عفان الحكام على لناس . 
وإن محمد بن عبد الله » ابن" أخى : 00 '؟ به فتى من قريش إلا 
رجح به : برك وفضلا” وعدلا” . ومسجد ونبئلاة» وإن كان ف المال ملقلا ؛ 
فإن المال عارية” مس رجتعة » وظل زائل عد ا بر افر تيلا 
فيه مثل ذلك ؛ وما أردتم من الصّدداق فعلى 20 . 


/قد نسخت لك جملا من كلام الصدار الأول ومسحاوراتهم وخطبهم » 


)١(‏ ف المعمرين « قال أبو حاتم : وذكر حزم بن أنى واس 
خراسان من مواعظ قس : مطر . . . » (؟) م : «لابداً » : «وابداء» 
(*) س : « الظام » وى البيان والتبيين ١/ه "٠‏ « والظلم الذي م م يتك (( 


كر 
(4) فى جمهرة أنساب العرب لابن حزم ص 08 «قس بن ساعدة بن عمرو بن شمر بن عدى 
ابن مالك . . . » وق المعمرين غير ذلك فراجعه هناك ص 98> 
( ه - ه ) ما بين الرقمين ساقط من | » م وثابت فى ب و كك . والمعمرين ص 59 


(5) م: ولا أزن» () صبح الأعشى 51/1١‏ 


يرف 


نوق 


نوفا 


١64 
وأحيلك فها لم أنسخ على التواريخ والكتب المصسّفة فى هذا الشأن . فتأمل' ذلك»‎ 
» وسائر ما هو مسطّر من الأخبار المأثورة عن السلف » وأهل البيان واللّسّن‎ 

والفصاحة والطتن ؛ والألفاظ المنثورة » والغخاطبات الدائرة بينهم . والأمثال 

0- 9 م 0 8 7 لم 5-2 0 © و ه 
المنقولة مهم م انظر- بسكون طائر : وفض جناح » وتفر يغ للب ؛ وجسممع 
عقل ‏ فق ذلك ٠.‏ فسيقع لك الفصل'') بي ن كلام الناس وبين كلام رب العالمين » 
وتعلم أن نظم القرآن يخالف نظو" كلام الادميين : وتعم الحد” الذى يتفاوت 
المرآن جملة” 1 

إن يل إليك ١‏ أوشبه عليك » وظننت أنه يحتاج أن “يوازن بين نظم 

الشعر والقرآن ؛ لأن الشعر أفصح من الحطب » وأبرع من الرسائل ٠‏ وأدق” 
مسلكًا من جميع أصناف اخحاورات 0 ذلك" مل الله عليه ودام 0 
هو شاعر أو ساحر ‏ وسول إليك الشيطان أن الشعر أبلغ وأعجب » وأرق ”4 
وأبرع : وأحسن الكلام وأبدع ‏ فهذا فصل فيه نظر بين المتكلمين » وكلام 


* اط : 


5200 
(0)م: « محالت لنثم » 
(+). : م«وكذلك,» 
(4) م : «وأدق» 


١ مه‎ 


006 غرف 


شيىت(1) أفضل من رأيت من أهل (7) العلم بالأدب والحذاق بهذه الضناع " 3 
مع تقدأمه فى الكلام ‏ يقول : ش 

إن 000 المنثور يتأننّى فيه من الفصاحة والبلاغة ما لا يتأتي ف م : 
لأن الشعر يضق نطاق الكلام » وبمنع القول من انتهائه » ويصداه عن تصرافه 
على ماله . 

ا من يتقدم فى صنعة الكلام » فَرَاجتعنَه” فى ذلك » وذكتر أنه 
لا يمتنع أن يكون الشعر 8 إذا صادف شروط الفصاحة » وأبدع- إذا تضمن 
أسباب البلاغة . 

ويشهد عندى للقول لأخير : أن" معظم براعة كلام العرب ف الشعر» ولا نجد 
فى منثور قوهم ما نجد فى منظومه » وإن كان قد أحدثت البسراعة” فى الرسائل 
على حد” م يعنهاد فى بالف أيام العرية »نول أينقل فى دواوينهم*' وأ وأخبارهم . 

وهو » وإن ضيق نطاق” ا فهو مجع أرانيات وردع ' / أطرافه بمب 
وتواحيه » فهو إذا تهذاب ق بابه » دوف اليد له جميع أسبابه ل يقاربه من كلام 
الآدميين كلام ولم يعارضه من خطابهم خطاب . 

وقد حكى عن والمتسنبى» أنه كان ينظر فى المصحفء فدخل إليه بعض 
أصحابه » فأنكر نظره فيه » لما كان رآه”25 عليه من سوء اعتقاده » فقال له : 
هذا(" المتكى على فصاحته كان مُفْحيّمًا ! ! 

فإن صَّحنَّتْ هذه الحكاية عنه فى إلحاده » عرف بها(" .أنه كان يعتقد أن 
الفصاحة في قول الشعر [ أمكن ع وأباغ 29 ,00 


» هذا العنوان من م (؟) س : وأسمعت‎ )١( 
(؟) م : «من العل بالأدب »| : «من أهل الأدب»‎ 

(4) س : «من دواويهم » (ه) م: «وففر» 
(5) م : «ديراه» (07) ك: وهو 


(4) ك : «عرف ها (9) س ء ك : «الشعر أبلغ » 


8 


لعل 


ك1 


وإذا كانت الفصاحة فى قول الشعر أو لم تكن » و بسَينّنًا أن" نظم القرآن يزيد 
فى فصاحته على كل نظم » ويتقدم فى بلاغته على كل قول ؛ بما يتضح به الأمر 
م الث 35 35 5-576 25 عص حن# ع س 8 3 
مضاح لشمس »؛ ويتبين به بيان الصبح اولح ري لقان 8 
فانظر فا نعرضه عليك!') ؛ وتصور بفهماك ما نصوره » ليقع لك موقع عظيم 
القرآن » وتأمل ما نرتبه » يتكشف لك.الحق . 
إذا أردنا"0؟؟ محقيق ما ضمناه لكء فن سبيلنا أن نعمد إلى قصيدة / متّفق 
على كبر محلها » وصحّة نظمها » وجودة بلاغتها » ورشاقة!'! معانيها » وإجماعهم 
على إبداع صاحبها فيها » مع كدونه من الموصوفين بالتقدام فى الصناعة » 
والمعروفين بالحذاق فى البراعة » فنقفك على مواضع؛؟؟ خللها » وعلى تفاوت 
نظمها » وعلى اختلاف فصوطا » وعلى كثرة “فضوها . وعلى شدة تعسّفها » 


ها شار 


وبعضص تكدفها 4 وما تلجمع 


شأن 


037 + هشرع 5 5 . 
من كلام رفيع » يقرن بينه وبين كلام وضيع » 

20 لذ تعد اللا ف يا الا 2 1 1 8 
وين لفظ سدوفرى ؛ تصيرلن بلفظ ملوكبى © وعير ذلك من الوجوه الى يجىء 
35 2 
تفصيلها » ونبنين ترتيبها وتنزياها . 

3 واماه 002 لكذ” 5 ع الس 5 7 2 

فاما كلام ( مسسيلمة ) ١‏ اب » وما زعم أنه قران » فهو اخس من 
أن نشتغا 1 سحى من أن لفكز افيه 

وإنما نقلنا منه طرفًا ليتعجب القارئْ » وليتبصر الناظر ؛ فإنه2*0 على سخافته 
قد أضل » وعلى ركاكته قد أزّل » وميدان الجهل واسع ! ومن نظر فها تقلناه 
عنه » وفسهم موضع جهله » كان جديرا أن يحمد الله على ما رزقه من فهم » 
وآتاه من علم : 

فمّاكان يزعم أنه نزل عليه من السماء : « والليل الأطلخم : والذئب /الأدلم 2 
والجذع الأزَلم » ما انتهكت أسيد من محرم )! وذلك قد ذكر ى خلاف وقع بين 
قوم أتوه من أصحابه ! 

» ك : « تعرضه وتصور » س : « نعرضه عليك ما نعرضه وتصور‎ )١( 

(؟) م : «إذا أردت» ١؟)‏ سقطت هذه الكلمة من س » لك 

( 4 ) م : « فنوقفك على مواقم » (ه) م : «لأنه, 


/ا١‏ 
وقال أيضًا ؛ « والليل الدامس ؛ والذئب الهامس » ما قطعت أسيد من رطب 

ولا يابس ) ! 
وكان يقول : «١‏ والشاء وألوانها . وأعجبها الود ء وألبانها » والشاة السوداء » 
واللبن الأبيض + لعحبنا خض دسم العند 45 كم لا تجتمعون0"'' ! 
وكان يقول : «ضفدع بنت ضفدعين » م ما تنقيين ٠‏ » أعلاك فى الماء 
: وأسفلك ى الطبن » لا الشتّارب اك ولا الماء ا لنا نصف الأرض 

ولقريش نصفها نصفها . ولكن لل قوم يعتدون ) ! 

وكآن تقول + ووالمبنياتة*© :ز رع والداصندات عد + والذاريات قمحاء 
م ل 0 ؛ والتتاردات ع كت اللاقفات لعما* 


إهالنة” من 0 ا المندار » ريفكم 


فامنعوه 3 والمعدر فقأووه 4 والباغى | فستساوئوه 5 


و ماه 


150 
معها -- فقالت له : ها أوحى إليك ؟ 

فال : رأ م تركيف فعل ربك بالحبلى » أخرج منها نسمة تسعىا (9 ما بين 
صفاق وحشا » ! 

وقالت : هما بعد ذلك ؟ 


- 


قال : أوحى إلى" : « إن الله خلق النساء أفواجًا » وجعل الرجال طن أزواجتًا » 
لج فيهن قتَعنْسًا إيلاجا ٠:‏ ثم نخرجها إذا شئنا إخراجًا » فينتجن لنا سختالاة 
0 » ! فقالت : أشهد أنك نى”")! ! 
ونم ننقل كل اا ين تعن عرهة ال 
وروى : أنه سأل أبو بكر الصديق رضى الله عنه.أقوامًا قدموا عليه من ببى 
حنيفة : عن هذه الألفاظ ؟ فحكدوا بعض ما نقلناه : فقال أبو بكر : سبحان 


ع ل 11 (؟) المهيد ص ١١8‏ (؟) م : «قريش » 
( ؛) ف البمهيد « والزارعات » م : « والمنذرات » ك : « والمتبديات » 


23 5 


(5) ل : « تسعى بين » 
(5) انظر قصة. اجماعهما. »-.وبقية حوارهما ٠‏ وما قاله الأغلب العجلى فى قصة زواجهما » 
فى كتاب الأغان ماه" - ١١5‏ وطبقات فحول الشعراء ص “لاه - ولاه 


>33 


١ 


فق 


18 
الله ! ويحبكم » إن هذا الكلام م يخرج عن إل“ 2 فأين كان ا 
بكم ؟! 

ومعنى قوله : «لم يخرج عن إل" 64م عن ردرية: 

/ ومن كان له عمل لم يشتبها عليه سخف هذا الكلام'"؟ ! 

فنرجع الآن إلى ما ضَّمناه من الكلام على الأشعار المتفق على جتؤدتها 
وتقدام أصحابها فى صناعتهم ؛ ليتبين لك تفاوت أنواع الخطاب وتباعد” مواقع 
أنواع ('! البلاغة . وتستدل على مواضع البراعة . 

وأنت”؟ لا تشك فى جودة شعر ١‏ امرئ القيس » ولا ترتاب فى براعته » 
ولا تتوقف فى فصاحته ٠‏ وتعلم أنه قدة*) أبدع فى طرق الشعر أمورًا اتبع فيها » 
من ذكر الديار والوقوف عليها » إلى ما يصل بذلك : من البديع الذى أبدعه » 
والتشبيه الذى. أحدثه ؛ والمليح الذى تجد فى شعره”"2؛ والتصرف الكثير الذى 
تصادفه فى قوله . والوجوه الى / ينقسم إليها كلامه : من صناعة وطبع . وسلاسة 
وعفوا"22 ومتانة ورقة ٠‏ وأسباب تُحلمند . وأمور تؤششر وتمدح . وقد تترى 
الأدباء أولا” يوازنون بشعره فلانًا وفلانًا . ويضمون أشعارهم إلى شعره » حى 
ربما وازنوا بين شعر من لقيناه وبين شعره فى أشياء لطيفة » وأمور بديعة » وربما 


لوهم عليه 4 أوسووا بيهم وبيله 0 أو ريو موضع تقدمه عليهه!". 


دعو 


وبسرزهه بين أيديهم . 


)١(‏ س : دعن آل» 

)١(‏ قال المؤليف فى كتاب المّهيد ص ١١8‏ «هذا الكلام دال على جهل مورده » وضعف 
عقله ورأيه» وما يوجب السخرية مثه والهزه به » وليس هو مع ذلك خارجاً عن وزن ركيك السجع وسخيفه . 
وعلى أنه لو كان معجزاً لتعلقت العرب وأهل الردة. به » ولعرف أتباع الذى صل الله عليه أنه عرض له » 
ولرقع لم العلل اليقين بأنه قد قوبل . وى عدم ذلك دليل على جهل مدعى ذلك » وى أن مسيلمة لم يدع 
هذا الكلام معجزا » ولا تحدى العرب مثله فعجزوا عنه » بل كان فى نفسه ونفس كل سامع له أخف 
وأسخفض وأذل من أن يتعلق به . ولذلك لا نجد له نبأ ولا أحداً من العرب تعلق به » 

(ع) هذه الكلمة من م (4:) م : «إنك» )٠0(‏ سقطت من م 

(1) هكذاق الأصول الخطية » وى س : « والمليح الذى يوجد.ى شعره » 

(17) كذلك فى سائر الأصولِ » ولكها غيرت فى س أيضاً إلى « وعلو» ! 

(8) سقطت هذه الكلمة من م (9) س » ك : و تقدمهم عليه » وم : « موقم تقدمه » 


١64 
ولا اختاروا قصيدته فى «السبْعينّات7١02 . أضافوا إليها أمثالتها » وقرنوا بها‎ 
| نظائرها » ثم تراهم يقولون : لفلان لامية مثلها . ثم ترى أنْفمُس الشعراء تتشوّق‎ 


جر 
له 


ا ا لي 2 داف أشاء كدزة ااا 


وتقدمت عليه فى أسباب عجيبة . 
خواذاجاءوا إلى عدا د كانت ععره: . كان أمرا "ضور اه :شيعا معزوفا: 


٠ 3‏ ذلك النديع أو أحس١.‏ منه بِى شعر غيره . وتشاهد مثا ذلك البا 
انت تجد من ذلك اديع ا يت قن ور مثل دلك بارع 
ىَّ كلام سوأه ٠.‏ وتنظر لك الوعمك 7 نين ل كيف توغلوا آت حيازة الحاسن م6 مهم 


من جمع رّصائة الكلاء أل ماؤيتي ‏ إوسائم إل عدوطة». والاضانة” ف 1117 


هاس ات ٠.‏ 3 


معناه إلى تحسين دي 0 : حى إن منهم ٠ن‏ قصر عنه فى بعض 2 ء تقدام 
عليه ق بعض 5 ان در اك . سبقه ى أحوال : وإك تشيه به 


ف أمران :ساروا فى اورم 57 أن" لين الناض سر موف [الح ب والفرض الذي 
0 5 تْ 2 م دا اكه 

يوار 0 عليه 5 ولا ما للادى شه دا 5 والبسشسرى فيه مقنال 0 
فكل يضرت فيه بسهم 3 ويشوز د فيه بقداح 6 قل تتفاوت اب هام لد تفاونا : 


وتتباين تباينًا . وقد تتقارب تقاربا .على م فى الصنائع ٠١‏ وعساهمةهم 


5 


ا 2 #رى)2 


١ 0‏ 7 م ع 8 2 0 (لا 
اونصم القران, جم 01 35 واسلوب تشخصه. ن - وقسبيل 533 النفل 0 ( 


3-3 


متسختلص ؛ فإذا شئت أن تعوف عظتم شأنه : فتأمل ها نقوله فى هذا النصل 


لامرئ المقيس 6 أجود أستَعازه 3 وما م لك م عنوارهةء» على التفصيل 5 
وذلك قوله .* 


وما تبك د ذكرَى حبيب ومذز َل 
بسسقط. اللوى بين ا/ 0 فحومل 
3 3 20 1 ره يمر له بي 
فتوضح فا لممراة 9 رعف رسيوها 
2 امن 3 7 0 0 
لما نسجتها من جذوب وشمال 
ع ني 


)١ (‏ يريد «المعلقات السب 

(؟) كذا ق الأصولٍ ». ولكنبها غيرت فى س إلى « ورما عثرت فى وجهه على أشياء كثيرة » ! ! 
(؟) الزيادة من 1 ءام (؛) هذه الكلمة سقطت من س © ك 
(0) م : « بالسهام”» (5) ك ع)م: «ميزى (0) ك : معن النظم » 


فق 


ظظ5> 


ردير الصديقه 0 


0 

/الذين يتعصبون له ويتداعون*'محاسن الشعر »يقولون : هذا من البديع ؛ 
لله .وقنت: واستوقت: .. وبكى واسسكن ب وذ كر العييدة :والمنزل ب 
وتوجنّم واستوجع + كله فى بيت + ونحو ذلك . 

وإنما بينّنا هذا لثلاة يقع لك ذهتابنا عن مواضع الحاسن ‏ إن كانت 


٠ 


و 2 اه 

ا 9 . 1 0 3 5 5 28 5 
ولا غفلتنا عن مواضع الصناعة إن وجدت . 
تأمل' ‏ أرشدك الله » وانظر ‏ هداك الله : أنت تعلم أنه ليس فى البيتين 
شىء قد سبق" فى ميدانه شاعرًا . ولا تقدام به صانعًا . وق لفظه ومعناه 
بكاء الل 0 » وإنما يصح طلب 0 قُْ 1 هذا » 0 أن 02 لبكائه 


إفف 


- 
<- 


5 لا 0 ع 300 4 0 
شدة برحاثه فاما أن يبكى على حبيب صديفعه » 


5500 وقوفّه 2000 عاشقناء صمح الكلام [ من وجه ]247 
3 - ع2 2 .8 0 5 
غيره إلى التتّغازّل عليه » والتتواجد معه فيه ! 


ا ل ع يه اتبيه هذاه الآنا كن 
من « الدأخول » و «حومل » وه تأوضيح » و « المقثراة » و ه سقلط اللتوى )2 


وقد كان يكفيه 5 ى التعريف بعض" هذا . وهذا التطويل” إذا ١‏ ا "كان 


بس هم 


ضَرْبنًا من الععى 


مو سه وي مس ه ٠‏ 


ثم إن قوله : « احم يسعلف رَسمها » » ذكر الأصمعى من محاسنه اك 
باق فنحن” نحزن على مشاهدته » فلو عفنا لاسترحنا . 


وهذا بأن يكون من مستاويه أو ع لأنه إن كان صادق” الواد” 4 فلا دزيده 


() سك نهايء (؟) ك : «استرقف ثم يبكى » 


(9) م : «من شدة» ( 4 ) الزيادة من م 


عتفناء الرنسُوم إلا جدة عنَهئد . وشدة وَجْد . وإنما فتر ع الأصمعى 217 
إلى إفادته هذه الفائدة » خشية” أن 59 عله فقال: أى فائذة أن بعر فنا آنه 
ال يتعلف رتسم منازل حبيبه ؟ وأى معنّى لهذا الحشو ؟ فذكر ما يمكن أن يذكر ؛ 
ولكن لم يخلصه ‏ بانتصاره له من لحلل . 

ثم فى هذه الكلمة خلل آخر » لأنه عتَقنب البيت بأن قال 29 : 

٠‏ فهل عند رمم دارس من معول 1ه 

فذ كر أبو عبيدة : أنه رجع فأكذب نفسه قال هر 
/قِنْ بالديار التى لم ا القِدَمٌ تعن اتن ون 

وقال غيره : أراد بالبيت الأول أنه لم ينطمس أثره” كله » وبالثانى أنه 
ذهب بعضهي» حتى لا يستسناقتض الكلامتان . 

وليمس ق هذا انتصار ؟ لآن معبى « عفا ) و ( دار ) واحدء فإذا قال : 
ول يعف رسمها » ثم قال : « قد عتما » » فهو تناقض” لا محالة ! 

واعتذا ره أبى عتبيدة» أقرب لوصّح» ولكن لم يرد هذا القول ممَؤْرد الاستدراك 
كا قاله0؟؟ زهير » فهو إلى الحلل أقرب . 

وقوله : ( لما السسدوتونا ) » كان ينبغى أن يقول : م لما نسسجلها » 
رلك 1 فجعل «١ها)‏ ق تأويل تأنيث 2290 لأنها ف معبى الريح ا 
الك كير دون التأليث ء .وغيرورة” الشعر قن قادتة إل 250 هلا التعسق.. 


ا هاده وه د بو 


وقوله : ( لم بمعف 


ه سه في 


رسمهنا » كان الأول أن يقول : « للم يتعف 
د 2 0 2 0 ا 
رَسلمه ‏ ؛ لأنه ذكثّر المنزل ؟ فإن كان رد ذلك إلى هذه البقاع والأماكن 


)١1(‏ س : « وإمما قرع له الأصمعى » ! ١ ) ١١‏ : و بأن قال بعده» 

( *) ديوانه ص ه؛١‏ وفيه « بل وغيرها » والأدواح : جمع ريح . والددم جمع ديمة » والدعة 
مطر يدوم فى سكون بلا رعد أو برق » وقال ثعلب فى شرح هذا البيت : «وقال أبو زياد : عفا بعضها 
وم يعف بعض». وقال أبو عبيدة : أكذب نفه . لم يعفها : لم يدريها » ثم رجم فقال : بل» ومثله 
قول الطهوى : 

فلا تبعدن يا خير عمرو بن جندب ١‏ بى إن من زار القبور ليبعدا 

(4) م : «لو صح . وم يكن يورد هذا القول . . . على ما قاله » 

() كذا نى م ٠اء‏ ك » وق س : « التأنيث » 

(5) س » ك : وقد دلته على هذا » 

إعجاز القرآن 


3 / 


514 


ع 7 2 + 
كدابك مون 3 الحوَيْرٍ ث قبلها ‏ وجارتها 


قدلا 
/:الى المنزل” 0 بينهاء فذلك خال + لأنه إنما يريد صفة المنزل الذى نزله حبيبه» 
بعنفائه ؛ أو بأنه ! م أيعتف دون ما جاوره . 

وإن أراد بالمنزل الدارَ حبى أنَّثْ » فذلك أيضًا خلل . 

ول لم من هذا كله وما نكثره ذكره كراهية التطويل - لم ننشك” 


م 


ف أن شعر أهل زماننا لا فصو عن الك ؛ بل يزيد عليهما ويفضلهما . 


م 


#*ه *» 

م 55 

م قال : 
ور 1 000 3 2 - 5 5 سه 29 أ نو و3 

0 . . ء 3-3 

ودود مها صحيى علي مطيهم يهولون 5 5 3 دك اسى وتحملٍ 
| ما ع و آٌّ 5 8م اماه 1 8 1 
إل شُممالى عيرة 4 دها علد رسم كارس, مه ميعول 
د 0 سر هل م ر 2 5 2 و 


وليس ف البيتين أيضا معنتى ندرع ؛ ولا لفظ”' حسن كالولين 

والبيت الأول منهما متعلق شرل : 3 ( قنما نيك 1 فكأنه قال 5 قا وقوف 
صحى بها على" مطينهم 3 :١‏ ا . وقوله ( بها ) : مر 
فى المعنى وإن تقدم فى اللفظ . فى ذلك تكلف وخروج عن"' اعتدال الكلام . 

والبيت الثانى م6 من جهة أنه قد جعل الدامع فى اعتقاده شافيا 
ا ٠:‏ شما حاجته بعد ذلك إلى طلب حيلة 29 أخرى 4 وخدل ل 

+ دا مف فد وى لاسن اليم فول 
ما به من الحزن » ثم*2 يسائل : هل عند الريع من حيلة أخجرى ؟ 


: 00 


(1) جاء فم بعد هذا الييت قوله ؛ 
كأف غداة البئن يوم تحملط لدى سمرات الحى ناقف حنظا 
(؟) هى كذلك ىاع م»ء ك ولكنها غيرت فى س إلى «من » . 
(*) م : «ظلب حاجة» . 
(4:) هى كذلك ىا. مء ك ولكبا فى س « أن يدخل» ! 
0ك علاة اب سا بو 


رلدل 


إذا قاممًا تَضَوّعَ اليك مِنْهُمَا 2 نَسمالصباجاءت يريا لقَرنْفل0 

أنت لا تشلنا فى أن البيت الأول قليل الفائدة » ليس له مع ذلك بميجة , 
فقد يكون الكلام مصنوع اللفظ » وإن كان ع المععى ! 

وأما الببت الثانى لى ذوجه التكلف فيه قوله : 

إذا قامتا تضوع المسك منهما » 

ولو أراد أن يحوّد أفاد أن بهما طيبًا على كل حال » ؛ فأمنًا فى حال القيام 
فقط ». فذلك تقصير ! !! 

م فيه خلل آخر : لأنه بعد أن شبلّه عسرافها بالمسك ء شه ذلك بنسيم 
0 ؛ وذكثر ذلك بعد ذكر المسك نقص” . 
/ وقوله : ١‏ نسيم لطن سرامو دامع الأول » لم يصله به ع 
وَصل مثله . 


وقوله 08 ٠‏ 
فناضت مع العيّن مد منى 5 عل النَحْر حد حتى ل دمع ىّ' محملى 


3 


أ ف 0 لك مذهن ع : ولا سما يوم بدَارة جُلْجُل!'" 

/قوله 9) : « ففاضته موع العسين كم استعانته بقوله : , مدئة متا نة* 
ضعيفة عند المتأخرين فى الصنعة » وهو حشو غير مليح ولا بديع . 

وقوله : « على التحر 4 حش وآخر 4 لأن قوله )0 بعل د معى محمسل ى) ' 
يغى عنه» م عليه » ولس بحشوحسن ثم قوله : «حتى بل تخد 0 
إعادة ذكره الدمع ا آخر » وكان يكفيه أن يقول : حى بلت00) حمل 2 
فاحتاج لإقامة الوزن إلى هذا كله . 

5 تقديره أنه 50 أفزط قَْ إفاضة الدمع حى 3 محماته 4 تفر يط" 


(1) فى غزانة الأدب ه> : «قال الدينورى فى كتاب النبات: القرنفل أجودٍ ما يؤقٍ به من بلاد 
ألصين » وقد كثر مجىء الشعر بوصف طيبه ‏ وأنشد هذا البيت- ثم قال : وقالوا : قد أخطأ امرؤالقيس» 
فإنه لايقال : تضوع المسك حى كأنه ربا القرنفل . إنما كان ينبغى أن يقول : تضوع القرنفل 
حى كأنه المسك :. انتهى . وقد تبعه الإمام الباقلانى فى كتاب إعجاز القرآن . قال : وفيه 
خعلل .. ...لم يصله به وصل مثله . انتبى . والعيبان الأخيران 'ليساكا وهمه فتأمل » 

(؟) م : «يوم صالح لك منهما » ( ؟) نقله البغدادى فى خزانة الأدب 0/9" . 

( 4 » 4 ) ما بين الرقمين ثابت فى | 6أمء ك. (4:) م : «دبلعء. 

(*) سقطت هذه الكلمة من م . 


لاا 


١ 


هلة وتقصير 34 وأوكان أبداع لكان يقول” 9 حبى بل" دمعى مغانيهم وعراصهم” 


ويشبه أن يكون غرضه إقامة الوزن والقافية : لأن7١)‏ بلي سعد أن ل 


المحمل » وإعا َيقنْطرٌ من الواقف والقاعد على الأرض أو على الذّيل ! ! وإن 
بلّهِ فلقلته وأنه لا يقطر . 


ووداردهس 


وألتاتجد: قشع السرررى 0 ماهو أ خسن هن أهذا ' ابت ومين 75 
وأعجب منه . ظ 

ا من ا محاسن والبديع » خاو (4) مء من المعبى » ويس له لفظ 
يروق” » ولا معنى يسروع » من طباع *) السوقة ! فلا يرعك تهويله باسم موضع 


غريب . 


وقال 

5 ميته و 20-0 2 ته م 22 همده لي الى 
ويوم عقرت للعذارى مطيتى فيا عجبا من رحلها المتحملٍ 

0 20 اها 5 لا ىب 2 ١‏ روه 2ه - 9 
فظل العَذَارَى يَرْتمِينَ بلخيها ‏ شخمر كهداب الدمقس المفتل 

/ تقديره : اذ* كل" وم عفرت مطيى » أو سر 1 بف على ل 5 يوم 
دار م ١‏ » وليس فى المصراع الأول م هذا البيت إلا سفاهته"؟ ! ! 

قال 80) بعض بعض الأدباء : قوله ( يا عجبًا ( ايعستجبهم من سفهه 2 شبابه : 
من نحره لمن 297 . وإتما أراد أن لا يكون الكلام من هذا المصراع منقطعا عن 
الأول » وراد أن يكون الكلام ملاتا له . 

وهذا الذى ذكره بعيد . وهو منقطع عن الأول » وظاهره أنه يتعجب من 


20 س : « إذا» بدل و لأن» 

(؟) فى ضبطها ست لغات . فانظرها فى وفيات الأعيان ١8/5‏ وهو أبو القاسم نصر بن أحمد 
ابن نصر » أله من البصرة » ونزل بغداد وأقام مها دهراً طويلا . وتوق سنة سبع وعشر ين ويلمانة . 
وهو شاعر أنى مجيد» كان لا يتهجى ولا يكتب ء وكان خباناً مخبز خبز الأرز بدكان له فى مربد البصرة» 
فكان خيز وهو ينشد ما يقوله من الشعر ل ا ال ا 
ويتعجبوزنا من إجادته فى مثل حاله وحرفته . رأجع ترجمته ى تاريخ بغداد م/م 4و5 ووفيات 
الأعيان ١١/0‏ - م١‏ وبعج الأدباء 1م١5‏ - 7388 ويتيمة الدهر ؟/0ا#"م - 40" 


(ع) م : «وأميز» د 
(ه) س : «طبائع » . (5) م : وأو بحريه». 
() أعامء ك : واإلا سلامته» . (8) نقله البغدادى فى خرانة الأدب 5/9" 


(ة) سلا ء. ك:«حمء. 


١56 


تحمل العذارف حلي د » ولا فى تتحر الناقة للهن 
تعدك ! 

وإن كان يعنى به أنهن حملن رحللته : وأن بعضهن حمله”!) © فعبير 
عن نفسه برحله » فهذا قليلا" يشبه أن يكون عجبًا » لكن الكلام” لا يدل عليه » 
ويتجافى عله . 

ولو سلم البيت من العيب لم يكن فيه شىء غريب”"» ولا معبى بديع » أكثر 
من سفاهته2"7. مع قلة معناه » وتقارب أمره ء ومشاكلته طبع المتأخرين من أهل 
زماننا ! 

/ وإلى هذا الموضع لم يمر له بيت رائع ٠‏ وكلام رائق . 

وأما البيت الثانى فيعدونه حسنًا » ويعدون التشبيه مليحنًا واقعًا . وفيه شىء : 
وذلك أنه عرف الحم وتكثر الشنّحم » فل يعله' أنه وصف شحمها » وذكر 
ويه ادها وتيا كات 1 اباد ار عر عل الحو ]ارو م 
القسمة الأول :فرت مرسيلة” + وهذا نقص” ف الصنعة » وعيجدة” عن إعطاء 
الكلام حقه . 

وفيه أشى 2 آخر. عن نبي 57) الميى : وهو : أنه وصف طعامه الذى أطعم 
من أضاف بالحودة » وهذا قد يعاب . وقد يقال : إن العرب تفتخر بذلك ولايرونه 
عيبا »'وإنما الفرس هم الذين بوواعنا اا 

وأما تشبيه الشحم بالد متقنُس ١‏ فشىء” يقع للعامة ويحرى على ألسنتهم » 
فليس بشىء قد سبق إليه » وإتما زا زاد ١‏ السفستثل » للقافية » وهذا”' مفيد » وبع 
ذلك قلبنت أعلم العامة لذ كر هذه الزيادة » ولم يعد أهل الصنعة ذلك من 
البديع » ورأوه قريبًا . 

وفيه فيه اخر ل امن معهة التى 1*7 ] اتروع أن أن" تسبجّحته بما أطله 


ع 3 2 7 
)١(‏ م : «حمله,» )١(‏ سقطت هذه الكلمة من ا 

(؟) أ عدمءك : «من سلامته» (4) م : «فلا يعرف » 

(0) الزيادة من | (6) م : «من طريق» 


(ا) م : « وهو » (8) الزيادة من. ا 


"1 


اقانكا 


26 


فل 


- - ا 00 - ٠.‏ - 
/ يورد الكلام مورد المجون » وعلى طريق” ألى نُوّاس ف المراخ والمداعبة ! 


#* * > 


هر حل .م 3 377 3 م 7 ا إن 
ويومٌ دخلت الخِدْرَ خدرَ عنيّرة فتقمالت : لك الوَيّلات إذك مُرْجل 


تقول وقد مَالَ العبيطً. بنا 5 -عقرك هيروت يا اأمرا فسن فادول 
قوله ' "© :د دخلت الخدر خدار عنيزة ) ا ا الوزقه 
لا فائدة فيه غيره ول لحي لد وو 
وقوله قََ المصراع الأخر من هذا البيت: « فقالت لك الوّئُللات إنك م رجبى» 
كلام" مث من كلام النساء » نقله من جهته إلى شعره ! وليس فيه غير هذ|؟2 ! : 
وتكريره بعد ذلك : « تقول وقد مال الغبييط ) » يعبى ا ؛ الهموداج © بعك 
قوله : « فقالت لك الوَيُلات إن مرجل لا فائدة فيه غير تقدير"؟ الوزن! 


حى 2 : 
وإلا فحكاية 3 الأول كاف » وهو فى النظم, قبيح ؛ لأنه ذكر 1 
«فقالت» » ومرة” : « تقول » » ق معبى واحد » وفعتصل حفيف ! 

وى مصراع الثانى أيضا تأنيث من كلامهن 22 . 

/ وذكر أبو عتبيدة أنه قال : « عفرت بعيرى » » ول يقل ناقى » لأنهم 
يحملون النساء على ذكوز الإبل » لأنها أقوى 

فى ذلك نظر » لأن الأظهر أن" البعير اسم للذكر والأنى » واحتاج إلى 
ذكر البعير لإقامة الوزن 9 , 


0 : 
مسي 4. 8 ٠.‏ 0 و6 


د 5 رح م و 
فمِثلٌك ا قد طرفت مضخ فالهيتها عن ذى تمائم محول 97) 


. 5/19 «طرائق» ( ؟) نقله البغدادى فى غزانة الأدب‎ :١ )١( 

() م : «ذكر تكريره» بقع قال اليغدادى : « طعنه الأول ليس بصحيح : 
لأنه من باب الإبهام والتفسير » وهو عنده من محاسن الكلام »  .‏ (ه) م : «غير تقدديم» 

(5) س »2 كك : روفيه» (0) س » ك : «مغيل» أ «مغولٍ» 


(8) قال البغدادى : «طعنه الأول غير وارد ؛ لأنه من باب الإطناب » بسطه ثانياً للتلذذ 
والإيضاح . وقوله : ثانياً » غير معيب » لأنه من حكاية الحال الماضية » وقد عد حسناً » . ١‏ 


(9) نقله البغدادى فى الخحزانة 58/5 . 


/ا5 ١‏ 
البيت الأول قريب النسج » ليس له معبى بديع » ولا لفظ شريف » كأنه 
من عبارات الملحطية فق الصنعة 220 ., 
وقوله : و منإك حبل قد طترقات ١ن‏ © عابه عليه أهل العربية م 
حتى يستقم الكلام : فرب.مثلك حبل قد طرقت © وتقديره أنه زير _نساء » وأفه 
يفسدهن ويلهيهن عن حتَبلهن” ورضاعهن » لآن” الْحُلى والمتُرْضعة أبعدة 
من الغزل وطلب الرجال ! 
والبيت الثانى فى الاعتذار والاسْتهْتسَار 9) والتتهنيتام. » وغير منتظم مع | 
الذى قدامه فى البيت الأول ؛ لأن” تقديره : لا تبعدينى عن نفسك فإنى أغلب 
النساء » وأخدعهن عن رأيهن » وأفسدهن / بالتغنازل ! وكونه مسفمسدة” طن" 
لايوجب له وَضْلَهن” وترك” إ بعاد هن" إياه » بل يوجب هجره والاستخفاف به » 
لسخفه ودخوله كل' مدخل فاحش » و ركو به كل مركب فاسد ! 
فيه من الفحش والتفحش ما يستتكف الكريم من" مثله » ويأنف من 
ذكره !! 


وقوله : 


إذا ما بكّى م ن خلفها ال ل فق وتَحْتى 3 1 يحول 9) 
وبوماً على ظَهِرٍ الكَدِيب تَعَذّرَنا . عل ولت حِلْقَة 3" تَحَلّل 
فالبيت الأول غاية فى الفحش » ونهاية فى السخف » وأى فائدة لذ كره 
لعشيقته كيف كان يركب هذه القبائئح » ويذهب هذه المذاهب » ورد هذه 
الموارد ؟! إن" هذا لييغضه [إلى] *2 كل" منستمسع كلامسه» ويوجب له المتقلت! 
وهو لو صدق - لكان قبيحا » فكيف : ويجوز أن يكونكاذي ؟ ! 
م ليس ف البيت لفظ بديع » ولا معهى حسن 
وهذا البيت متصل بالبيت الذتى قبله » من ذكرالممرضع الى لها ولد مُحُول . 
١(‏ ) نقله البغدادى فى المزانة ؟ + (؟) ك : «والاشتهار » 


(؟) م:«دعن» ( 4 ) «١ : ١‏ بشق وشق عندنا لم يحول » 
(0) الزيادة من ١‏ 2 ك م 


هه" 


"61 


باه ”7 


لجل 

/ فأمنا البيت الثانى وهو قوله : « ويومًا » ٠‏ يتعجب منه بأنها 0 تشدادت 
وتعسسرت "2 عليه وحلفت عليه » فهوكلام رد ىء التّسْح . لا فائدة لذكره لنا 
أن حبيبته معت عليه يوم بموضع يسميه ويصقه ! 

وأنت تجد فى شعر المحداثين من هذا الحنس ق التغزل ما يذوب معه اللب » 
وتطرب عليه”" النفنس . وهذا مما تستنكره النفس . ويشمئز منه القلب » وليس 
فيه ثبىء من الإحسان والحسن ! ! 


أفاط” مَهْلاً بعضّ هذا اتدل وإِنْ كنت قَدْ أَرْمْتِ صَرْى فاجملي 
وأنكِ مَهُمَا تأْمُرى القلب يَفْكلٍ 

فالبيت الأول فيه ركاكة جدءً! » وتأنيث ورقّة » ولكن فيها تتَخنيث ! 

ولعل قائلا” [ أن ع 2*9 يقول : إن كلام النساء بما يلائمهن من الطبع أوقتم 
أغارل” ؟ 

وليس كذلك » لأنّك تجد الشعراء فى الشعر انث لم يعدلوا عن رصانة 
قولم . 

/ والمصراع الثانى منقطع عن الأول » لايلائمه ولا يوافقه . وهذا يبين لك إذا 


عرضت ” *؟ معه البيت الذى تقدمه . 


أع ل اسن أذ :للك قاتن 


وس دهت 


وكيف أينكر عليها تدللها ء والمتغتزل” يطرب .على دلال الحبيب 
وتدلّله ؟ 

البيت الثانى قد عيب عليه”2 » لأنه قد أخبر أن” من سبيلها أن 0 
أن واس افاسييا يكلف ترانها ملك اليه فا ادر ع تله رضن إذا 
أخبر عن مثل هذا صدق . 


١ )5(‏ : ومته أنهاى ك . س ومنه وإتماع )١(‏ م : « وتعصرت » 
(؟) م :مله (:) الزيادة من اع م » ك 
(ه) كذا قم »ء ك . وق س : واععردضت » (5) را جع الموشح ص 75 5 


(0) ام : «ألا تميرث, 


54 

وإن كان المعبى غير هذا الذى عيب عليه » وإنما ذهب مذهبا آخرء وهو : 

أنه أراد أن يظهر التجلّد ‏ فهذا خلاف ما أظهر من نفسه فيا تقدم من 

الأبيات » من الحب والبكاء على الأحبة » فقد دخل فى وجه آخر من ن المتاقتضة 

م قوله : « تأْمْرى القلب يفعتل » معناه”2 تأمرينى . والقلب لا يؤْمر . 
والاستعارة ى ذلك غير واقعة ولا حسنة 7" , 


يذ مذ نيا 
/ وقوله :0 مه" 
فان 6 ق-ك ساءد حُ متى خليقة فسلى ذيابى دن كناد تنسلٍ 


وها ذَرَقت عيناكِ إلا لِتَصْرِيِى بِسَهْمَيْكِ فى أَعْغَارٍ قَلْب مُمَثلٍ 
البيت الأول قد قيل فى تأويله : إنه ذكر الشّوب وأراد البدن » مثل قول 
لله تعالى : ل وتيتابتك” فتطتهر 4”" . وقال أبوعبيدة : هذا مثل للهتجر . 


ويه قبل الع ؛ ركيكه ووضيعه ارواعا ضاف إل ع روصم 
55 فلم 2 وسرار 
به نفسله شع وسفه وسعخف 34 دوجحب جب قطعه . فلم لم يتحكم على 
نفسه بذلك 2١‏ ولكن يورده مورد أن" لمت شاك تومن هجثراننه والتتفصى (0) 
عن وصله » وأنه مهذأب الأخلاق ,2 شريف الشمائل ؛ فذلك توشب أن لاينفك” 
من وصاله . 

)١(‏ م : «١‏ تقديره» 

(؟) قال أبو حيان التوحيدى فى كتاب البصائر والذخائر 51/١‏ «وقال محمد بن راشد : 
كنا يوبا مع إسحاق بن إبراهم الطاهرء, نتحدث ونخوض فى ضر وب الآداب » فأقبل علينا فقال : 
ما أراد امرؤ القيس بقوله : 

أعرف نع ٠‏ اق سيلف <تافكل. ١.‏ راق مهيا تاموهالقلدن شي 
فكل قال بما حضره » فقال : لم يرد هذا . قلنا : فا أراد ؟ قال : أراد أنك تملكين قلبك 
فإن أردت صرى قدرت عليه : إن أردت صلى قدرت علها » وأما أنا فلا أملك من قلى إلا صلتك » 
ومع أغرك : أى جرأك على » وانظر الشعر والشعراء 84/١‏ 

(*) سور المدثر: »4 (4) كذاق ك .)ام 

(6) م : «والتقصى » 


"4 
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والاستعارة 'ق المصراع الثانى فيها توادع وتقارب » وإنكانت غريبة'. 

/ وأما البيت الثانى ففعدود من محاسن القصيدة”"2 وبدائعها . ومعناه : ما بكيت 
إلا لتجرحى قلبا معشيّرًا ‏ أى مكسرا -- من قيكم : و برمة” أعشار » إذا 
كانت قطعًا؟ . هذا تأويل ذكره الأصمعى 227 وهو أشبه عند أ كترهم / 

وقال غيرره : وهذا مثل للأعشار الى تقسم الحزور عليها . ويعى بنك 
المعلى«ولهسيعة انصضاء + والرقيب » وله ثلاثة أنصباء . فأراد أنك ذهبت 
0 

ويعى بقوله : مقشل : مذلل*. 

وأنت نت تعلم أنّه على ما أيعنتى به فهو غير موافق للأبيات المتقدمة ؛ لما فيها من 
التناقض الذى بينا : 

ويشبه أن يكون مسن" قال بالتأويل الثانى » فزع إليه لأنه رأى اللفظ مستكرهًا 
على المعبى الأول » لأن القائل إذا قال : « ضَرَبْ / فلان بسهمه فى الهدف » » 
بمعبى أصابه ‏ كان كلامًا ساقطًا مرذولا” » وهو يرى أن معبى الكلمة أن عينيها 
كالسهمين النافذين قى إصابة قلبه النمجروح ٠»‏ فلما بكتا وذرفتا بالدموع كانتا 
ضاربتين فى قلبه . 

ولكن م- عن حمل على اتأويل الثانى سلم من الخلل الواقع فى اللفظ ١‏ ولكنه 
يفسد المعى ويختل9 ؛ لأنه إن كان كوا على ما وصف به نفسه دن 
الصبابة ‏ فَقَسَلْبه كله لا » فكيف يكون بكاؤها هو الذى يحص قلبه لها ؟ ! 

واعلم بعد هذا أن البيت غير ملائم للبيت الأول » ولا متصل به ق المععى » 

)١(‏ م : «عربية» (؟) م : «هذه القصيدة» 

() أراد أن قلبه كمسر ثم شعب كا تشعب القدر (4) س ء كك : «رفضى الله عنه» ! 

(ه) ف اللسان كلمن «قال الأزهرى ادنوه قل الس + ومو أعين إل قال ابر المباين 


أحمد بن يحبى : أراد بقوله : ” بسهميك “ ها هنا سهمى قداح الميسر + «هما : المعلى والرقيب . 
فللمعل سبعة أنصباء » وللرقيب »نقذ يل سا طب على جزور اليس كلها ء مب 
غيره فى شىء مها » وهى تقسم على عشرة أجزاء . فالمعنى ل 
ا ا 0 : أراد بسهمها عيتبا . 
التغسير فى هذا البيت هو الصحيح . ومقعل : مذلل » . 

(1) كذافى م »ء وق س » ك , ولكنه إذا حمل على الثانى فسد المعنى واختل » 

() س : ١‏ كان محتاجاً » ! 


8 
وهو منقطع .عنه ؛ لأنه لم يسبق كلام يقتضى بكاءها » ولا سبب يوجب ذلك ؛ 
فركيبه هذا الكلام على ما قبله فيه اختلال . 

م لوا'؟ سلم له بيت من عشرين بيتنا » وكان بديعنا ولا عيب فيه فليس 
بعجيب ؛ لأنه لا بداعى على مثله أن كلامه كللّه متناقض ء ونظمه كله 
متباين . 

وإنما يكى أن نبين أن ما ستبسق” من كلامه إلى هذا البيت » مما لا يمكن 
أن يقال إنه يتقدم فيه أحد"ا من المتأخرين » فضلا عن المتقدمين . 

/ وإنما قد م فى شعره لأبيات قد برع فيها » وبان” حذا قله بها . 

وإنما أنكرنا أن يكون شعره ' متسنناسبًا فى الحودة » ومتشابهنًا فى صحة المعنى 
واللفظ » وقلنا : إنه يتصرف بين وحْشى غريب "مسةستكر » وعربية كالممُهئمّل 
مس كارع 09 وبين كلام سلم متوسط » وبين عانى سوق ف اللفظ والمعيى » 
وخ شكية” حول وين سخف مستشاتع . ولهذا قال الله عن اسمه : 
(١‏ ولتوكتان من” عد غتير الله لموجداوا فيه اختلافاكثيرا 94 . 

50 
فأما قوله : 


م مه و - 


وبَِيْصّة خذر لا يْرَامُ خِبَاوُها | تمئعحت مِنْ لهو ما غَبْرَ مُعْجَلٍ 
تَجَاوزْت أخراساً وأَمْوَالَ مشر على حِرّاص َو يرون 306 
فقد قالوا : عسسى بذلك أنها كيقة خدار ى صفائها ورقتها » وهذه 
كلمة حسنة » ولكن لم يسَسّبق" إليها » بل هى دائرة” ى أفواه العوب » وتشبيه” 
سار 
ويععى بقوله : « غير معنجتل » : أنه ليس ذلك مما يتفق قليلا” وأحيانًا » 


خض 


بل يتكرر له الاستمتاع بها »وقد يحمله”* غيره على أنه / رابط الحأش» فلا9© وب 


(1) م :مهتم إن ». 
١)‏ كذانى م » ك » وى س : « كلمهل مستنكرة » ! (؟) سورة الساء : 8م 
0:) كذا تى م » ك » وق س و«المعلقات : 
« أحراساً إليها وبعشر على حراصا » 
(ه) م: وحملة » (56) م : «دللا» 


يفن 


يستعجل إذا دخلها خوف حصانتها”'2 ومسنعتها . 

وليس ف البيت كبير فائدة ؛ لآن'(" الذى حتكى فى سائر أبياته قد تضم 
مطاولته فى المغسازامة واشتغالته بهاء فتكريره فىهذا البيت مثل" ذلك قليل” المعنى » 
إلا الزيادة الى ذ كس من" منعتها » وهو مع ذلك بيت سليم اللفظ فى 
المصراع الأول دون الثانى . 

والبيت الثاى ضعيف . 

وقوله : « لو يسرون مقدلى » أراد أن يقول : لو أسروا ٠١‏ فإذا نقله 
إل هذا ضف ووقتم فى مضمار المترورة + 'والالعتلال” عل الظمه بي + حت 
إن المتأخر تحنس رز من مثله . 


وقوله م 
إذا ما الشريا فى السماء تعرّضت->26- تعرض أثناء الوشاح المفصل”) 
قد أنكر عليه قوم قوله : « إذا ما الثرينًا : السياء تعد رضت 0 4 توقالوا 8 
العريا لا تتعراض 0٠“‏ يع حى قال بعضهم : ليمي اعرد ا وإعا اُ راد الجوزاء” 3 
ع" لأنها تعرض » والعرب تفعل ذلك »كما قال زهير : «وكأحمر / عاد 2 وإنما هو 


2 


أحمر مود 

وقال بعضهم فى تصحيح قوله [ إما] رف ول ما تطلع [ وحين 

)١(‏ م : و حصاتها وعفها ومنعها » (؟) س : ولأنهه 

(+) سء ك والمحترز يحترز» ( 4 ) التشبيهات لابن أبى عون ص 4 

(5) المح ص 85 والوساطة ص ١١‏ » وف م « لا تعرض » 

(1) يقصد قوله فى معلقته : 

فتنتج لكر غلمان أشأم كلهم كأحمر عاد ثم ترضم فتفطم 

قال الأعلم النترى : «قوله : كأحمر عاد : أى كلهم فى الشؤم كأحمر عاد » وأراد أحمر 
مود ء فغلط . وقال بعضهم : لم يغلط ولكنه جمل عاداً مكان مود اتساعاً ويجازاً » إذ قد عرف المعنى 
عم تقارب ما بين عاد وتمودٍ فى الزمن والأخلاق » راجع ديوانه ص ٠١‏ وشرح المعلقات الزوزف ص 6م 


(7) هو عاقر ناقة صالح 


يفن 


0 4 51 أن الوشساح إذا طرح يلقاك” بعترأضه 4 وهو فاحيته (” ؟. وهذا 


كقول الشاعر '") 
ري لى بمجاز خل تعر و ص الع فى الطَّدلَ ©) 


يقول : شريك ”, 

. / وقال أبوعمرو : يعنى إذا أخذت الدّريا فى وسط السماء » كا يأخذ الوشاح 
وسط المرأة . 

والأفيه عن في أن" الوق تغير عتمي ع مقي ها برواية اه وارته اف 
محاسن هذه القصيدة » ولولا باك د فم للقابلءماالقد عو شمر شارف + 
ولكن لم يأت فيه بما يفوت الشأو » ويستول على الأمسد . 

أنت تعلم أنه فيس للمتقدامين ولا للمتأخمرين ى وصف شىء من اللتجوم 
مثل ما فى وصف الثريا » وكل" قد أبدع فيه وأحسن » فإما أن يكون قد عارضه 
أو زاد"" عليه . 


فن ذلك قول ذى الرمّة : 

3 6سل.* ره 3 00 لل 2 0200 
وردت اعتسافا والثريا كانها ‏ على قمةٍ الرأس ابن ماع محلق 

)١(‏ الزيادة من م 3 (0) ف اللسان 8١/5‏ «أى لم تستقم فى سيرها » ومالت 
كالوشاح المعوج أثناؤه على جارية توشحت به» . 

(*) م : « الشاعر زهير » وهو خطأ . وى اللسان 4/١7‏ « الطول : اليل الذى يطول 
به للدابة فترعى فيه . . . وقد شدد الراجز الطول للضرورة » فقال منظور بن مرثد الأسدى : 

تعرضت الى بمكان حل * تعرض] لم تأل عن قتللى 0 


تعرضت. المهرة .“فى اللو" | 
ويروى : عن قتلا” لى »على الحكاية » أى عن قوطا قتلا له » . وى ١١/9‏ «وقال : تعرضت 
م تأل عن قتل, لى » . (4) كذاى م ». ك » وق تاج العروس « حل» وق س 


1 بمجان خل » وق الصحاح 5007 ممكان حل ا 
وانظر التشبهات لابن أى عون ص 4 . 
( ه) نقل هذا عبد القادر البغدادى فى غزانة الأدب 451/4 . (5) م : «وناد» 


(7) ديوانه ص 4٠١‏ وديوان المعانى /١‏ 4م ونثار الأزهار نح وه 000 : 


>33 


يلها 


75 
ومن ذلك قول ابن المعتز : 

ص - 5 01 
وشرى الثريا فى السماء كانها 
2ه 0 20 م 
كآن + التزيا» ف أواعحسي نينها 

وقوله أيضا : 
2 ةد 2 2 2003 
فناولنيها ولشريا كانها 


و لا هسه 


/ وقول الأشلهب بن رمسيئلنة : 
ولاحّت لسَاريها شري كأدّها 
ولابن المعتز : 
قد عرى انج زوه من ؛ 
أخذه من ابن الرومبى فى قوله : 


رك بي لو 1 
ريقه إذا 


2 و 
دقت فاه 
و وداه 
ولابن المعتز : 

قد سَقَانى المَدَامٌ والص 
#ره 1 
والثريا 

وقوله : 
عي عي 


وروم 


مره 
دري 


)١ (‏ ديوانه ص م « بيض بأدحى » 


0 عر ثم 2 3 ىم 
م 5 8 0 0 2 ) 
بيضات أدحى يلحن بفدفد 


دم و 2 3 
| 


0 ره سم 0 7 
جبى نرجس حيى الندامىيه السا كزين 
ص 21 1 الو وان فارز 

لذى الاآفق الغربى فرط مسَلسَل 9) 


0 4. عي 4 
كذات قرط أرادّته وقد سقطا©) 
2 


ره 6 -. عي 
والثريا بجاذنب الغرب قرط") 
ثاعى > هم 
صبح بالليل مودرر 
2 شم عي 
1 7 9 7 اه 
بٍِ ءلى الارض فل سر 


آز ل 


ق السماء ماما 80) 


(؟) ديوان المعانى 58/1 ؤزهر الآداب ٠١/١‏ والتشبيبات ص ه 


(*) ديوانه ص 764 وديوان المعانى ١/ممم‏ 
( 4 ) ديوان المعاق. /١‏ هسم والتشبييات ص ه 
(0) التشبييات ص 4 وديوان المعافى ١//امم‏ 
(1) التشبييات ص ه وديوان المعانى ١/60م7م‏ 


(7) ديوانه ص ١٠١‏ « والليل بالصبح » وكذلك التشبييات ص 0 وق م « عل الغرب » 


(8) ديوانه ص ه»١‏ وأسرار البلاغة ص ه72 


, 0 1 0 3 
كاتكساتة طير كاد يلمّى لجاما 
ولابن الطثرية ١‏ 
. 30002 42 ا 71 . ا 
إذا ما الشريا فى السماء كانها ‏ جمان وَهَى من سلكه فتبدوا") 
ل لك كل ما قالوا من البديع ؟ ف وصف الثريا ‏ لطال عليك +؟؟ 
الكتاب ب ء وخر ج” "' عن الغرض » وإنما نريد أن نبين لك أن الإبداع فى نحو هذا 
امن رييب 1*7 .وليس أقيدا قي 2 عراس : 
وف جملة ما نتملناه ما بدزيد عل تشبيهه *) َْ الحسن » أو يساويه » أو 
يقاربه7" . فقد علمت أن ما حلق "2 فيه » وقدآر المتعصب له أنه بلغ النهايةة 


ل 2-0 


فيه أمر مشترك ٠‏ وشسريعة مورودة ؛ وباب واسع © وطريق مسلوك . وإذا 
كان هذا بيت القضيدة > ودارة القلاوة + وواسطة العقد وهذا عله 0 . 
فكيف ما تعداه ؟ ! 1 ْ 1 

ثم فيه ضربٌ منالتكدّف , لأنه قال: « إذا ما الثْريا فى السماء تع رضت تعرض 
أثناء اوتاوم : فقوله : ( ريا ) : لكام الذى ” ستغذنى عنه ؛ لأنه 
شسه اا الوشاحر با ليام 217 + سواء” كان «سبط "القماةغ 5 
الطلوع والمغيب ٠‏ فالتهويل” بالتعرض ٠‏ والتطويل بهذه الألفاظ » لا معنى 

دح أن الرنا كمظغة م من الوشاح المفتصّل فلا معبى لقوله « 00 
أثناء الوشساح 3إا آراه أن يقول : تعرض” قطعة من/ أثناء ااوشاح ١‏ فلم ينض 
يستقم له اللفظ » حبى شبه ما هو كالشىء الواحد بالجمع 2١‏ . 


#0 خ#‎  # 


١١4 ديوان المعافى ١/غ مم وحماسة ابن الشجرى ص‎ )١( 


(؟) م : «قال : ولو نسخت » (؟) م : «للخحرج» 
(4) م : «ق مثل هذا نحو قريب » ( ه) م : «يشبهه» 


(5) م : «يقاربه ويدانيه » 

(07) ك : وما خلق» م و ما حلق إليه » وقدر المتعصب أنه 

(4) م : ووهذا خطه, (9) الزيادة من خزانة الأدب 4107/4 
020 اخزعا زعا تدان اه الأدب 4/ااع 


يكلا 


هل 
وقوله : 
فت .وك نقيت لِنوْم تايا ٠‏ الف لسر إل ره المتفضل 


سل اللو 


فقالت : عينَ الله ما للك حِيلّة وا إِنْ أرَى عنلك الغواية نجل 0) 


ص 


انظر إلى البيت الأول والأبيات الى قبله » كيف خلّط فى النظم ؛ وقبرط 
فى التأليف ! فذكرالتمتع بها ؛ وذ كس الوقت والحال والحتراس- ثم ذكر””» كيف 
كان صفتها لما دخل عليها ووصل إليها » من نسَرّعهنا ثيتابتهنا إلا ثوبنًا واحد”ا 
والمتة تفل 1 لدعت اتريه والح 6 وهو الذفل .فا كان من سيله أن 
يقدمه إنما ذكره مؤخرا . ْ 

وقوله : « لدى الستر » : حشو ؛ وليس بحسن ولا بديع » وليس فى البيت 
م وو ا ل 

وأما البيت الثانى ففيه تعليق7 واختلال » ذكر الأصمعى أن معبى قوله 
ومالك" حيلة"» » أى ليست لك جهة تجىء فيها والناس أحْوالى 9 . 

/ والكلام فى المصراع الثانى منقطع عن الأرك + وإظلمة ]لد وي افترفت: نر 
التفاوت . 


وقوله : 
فقمت 35 أَمْثْى 0 وَرَاعنَا ‏ على إِثرِنا أَذِيالَ مِرْط مُرَجُلِ 
فلم اجن مانن الى ونَتحى © بنابَطْنَحبْت ذى جقاف عَمَنْقَلِ*) 
البيت الأول [ يذكر من محاسنه ع 27: من مساعدتها إياه » حبى قامت معه 
ليخلوًا » وأنها "2 كانت تجر على الإثر أذيال مراط مرجّل » والمرجّل : ضرب 
من البرود » يقال لوشئيه* : الترجيل» وفيهتكدّن . لأنه قال:: « وراءنا على 


)١ (‏ س »ء ك و العماية » )١(‏ سء ك متم يذكر» 
(*) م : «تغليق » ١‏ « تفليق » 

0:) كذا فى ك وق م : «اجهة تجىء إلها والناس حول » 

(ه) ك: « ذى قفاف » م : «ذى ركام» 

(1) س » ك : « الأول من مساعدها » 

(؟) سء ك : ووإما» (4) م : «يقال أشيه», 


1 

إثرنا ؛ » ولو قال « على إثرنا ؛ كان كافيًا » والذكيل إنما يج( وراء الماشى » فلا 
فائدة لذكره ١‏ وراءنا » » وتقدير القول : فقمت أمثى بها » وهذا أيضًا ضرب 
من التكلف . 

وقوله « أذيال مرط » » كان من سبيله أن يقول : كيل برط 

على أنه ل ا 8 ريا ليس مما الح رم ريم 
به سواه . وقول ابن المعتز أحسن” منه 
“ قبت أَفش حَدَى فى الطريق لَه 5ُلاً وأسحبٌ أكماى على الأثَر ”© 

وأما البيت الثالى فقوله ( أجسراننا ) بمعبى وقطعناع». وو الشيية 0: 
بطن من الأرض » و « الحقلف » : رمل منعرج ٠»‏ و و العسةتةسل ٠»‏ : المنعقد 
من الرمل الداخل بعضه فى بعض . 

وهذا بيت متفاوت 7" مع الأبيات المتقدمة ؛ لأن” فيها ما هو سلس”*؟2 قريب 
أيشبه كلام المولدين وكلام البذلة » وهذا قد أغرب فيه وأتى بهذه اللفظة الوحشية 
المتعقدة » ويس فى ذكرها رالفضيل بإلحاقها بكلامه" فائدة . 

والكلام” الغريب واللفظة” الشديدة المسماينة”20) لج الكلام. د شية 
إذا وقعت موقع الحاجة فى وصف ما يلانمها + كقرله عر وجل ف واكك ديوع القيامة : 
وبوماعيية قسمطترير 4 " . فأما إذا وقعت فى غير هذا الموقع » فهى 
كروك مذمومة » بحسب ما تحمد فى موضعها . 

رم أن جريرا أنشد بعض خملفاء بى أمية قصيدنه (/ 


اع 


ا شاع ع ره عن رشهان 2 ا ىمو 
بان الخريط. برامتين فَودءَوا أو كلما جَدوا لِبَيْن تجرع ؟ 
٠. 3 3 2) 1‏ ور 7 7 ىر م رحسو 
/ كيف العرَائ 3 أي 3 0 قلبأ يقر ولا شراباً ينقع 


كن 


35 سسه6 > مه 2 0 2ه ت” سوك ير 
1 بُوزع : قد ديبت على العصًا هلا هزئت بغيرنا يا بوزع 


: م : و إبما ينجر » (؟) كذا ىمء فإ أء ردس‎ )١( 
» لضي كذا فى م » ك :. «متقارب » . « أذيالل‎ 

(4) ك : « سلس القياد قريب » (5) س » كك : و كلامها» , 

. » م : «الشريدة المتباينة‎ )7( ٠١ : سورة الإنسان‎ )١6( 

(4) الخبر فى الشعر والشعراء ١ )9( . ١9/١‏ : «ولم أفدى ك : رولا شراب» 


إعجاز القرآن 


خض 


حفن 


فى 


14 


فقال : أفسدت شعرَك بهذا الاسم ! ! 


+ * #*# 
وأما قوله : 
لال 4 رق و مادو ارو را قر رم* رن اكه 2 لخ و رون 
مَصَرّت 0 دوْحَة فتَمايَلت على هَضِمم الكشح ريا المخلخل 
ول هلم وما سم 20 5 ر, عدي ل “الى 2 
يه بيضاء غير ا ترائبها ‏ مصقولة كالسجنجل 


5-2 قث ودددة و 


فق قزلف امير يك الاي بت و 

وقوله ( بغصنى دوحة ا طُ يكن من سبيله أن يجعلهما 
ا 

والمصراع الثانى أصح ٠‏ وليس فيه شىء إلانما يكور عل البينة النامن مق 
هاتين الصفتين . وأنت تجد ذلك فى وص ف كل شاعر» ولكنه ‏ مع تكرره على 
الألسن ‏ صالح . 

وأما معنى قولم ( "مهتفئهنفة" ) : أنها مخففة ليست مثقلة . 

و «المُفاضّة" » : التى اضطرب طرها . 

والبيت ‏ مع مخالفته ى الطبع الأبيات المتقدمة” » ونزوعه فيه2'7/ إلى الألفاظ 
المستكرهة » وما فيه من الحلل » من تخصيص الرائب بالضوء » بعد ذكر جميعها 
بالبياض - فليس بطائل » ولكنه قريب متوسط . 


+ © # 
وقوله 
و ثم 3 عاد 2-7 00 50 5 35 وله ره 
تصد وتبدى عن أسيل وتتقى ٠‏ بناظرة من وحش وجرة مطفيل 
2 - _- 8 5 5 تت هو ور 
وجيدك كجيد الريم ليس بفاحش إدا هى نصته ولا بمعطل 


معى قولهٍ دعسن" أسيل »!: ا أجل تو اين عد لبن بكر 
وقوله « :2ق حقى )2 يقال : اتقاه يحقه 9" أى جعله بينه وبينه . 


)000 كذا ى م » ك » وق المعلقات ص ١8‏ هصرت بفودى رأنها » وق شرحها « ويروى » : 


يغصى دوحة » (؟) م : ونضماى, 220 كذا فى م » ك »ع وق س ن ببرسه » 


ا 

وقوله : « تصد” ود ى عن أسيل » : متفاوت » لأن ' الكشف عن الوجه مع 
الوصل دون الصد . 

وقوله : « تستّقَى بناظرة » : لفظة مليحة » ولكن أضافها إلى ما نظم 
به( كلامه » وهو مختل' » وهو قوله : « من وحّش وجرة » ! وكان يجب 
أن تكون العبارة بخلاف هذا » كان من ديه أن حم إلى عيون الظباء أو 
المسهما دون إطلاق الوحّش » ففيهن ما تستنكر عيونها . 

/ وقوله :« مطفل » فَسَُوهِ على أنها ليست بصبييّة» وأنها قد استحكتمت» 
هذا اعتذاز متعست . وقوله :9 مظفل م ##ؤنآدة لأ:فائدة فيها عل هذا اللفسير 
الذى ذكره الأصمعى. ولكن قد يحتمل - عندى ‏ أن يفيد”'2 غير هذه الفائدة» 
فيقال : إنها إذا كانت مطفلا” لحظت أطفاها بعين رقة » فنى نظر هذه رقّة نظر 
المودة » ويقع الكلام معلقًا تعليقنًا متوسطءًا . 

لما اليت انان فعى كزله : « ليس بفاحش » : أى ليس بفاحش الطول . 

ومعبى قوله : : « نصككه” ) : رفعته . ومعبى قوله : : « ليس بفاحش » - ف مدح 
الأعناق - كلام فاحش 0 منه ! وإذا نظرت فى أشعار العرب رأيت فى 
وضف الأعاق ما يكة السحرء فكيف وقع على هذه الكلمة » ود فسع إلى هذه 
للفظة ؟ ! وهلا قال كقول أبى نواس + 

مثل الظباء سَمَتَ إلى رَوْض صَوَادرَ عَنْ غديرٍ"" 

ولست أطو ل عليك فتستثقل » ولا أكير القول فى ذمه فتستوحش . 

/ وأكللكء الآن إلى جملة من القول » فإن كنت من أهل الصنعة » فطنت 
واكتفيت وعرفت ما رمينا إليه واستغنيت . 

وإن كنت عت الطبقة خارجًا » وعن”؟2 الإتقان بهذا الشأن خاليًا ‏ فلا 
يكفيك البيان » وإن استقرينا جميع شعره » وتتبعنا عامنّة ألفاظه » ودللنا7) 
على ما فى كل حرف منه . ش 

١55 م: دهما” (؟) «يفاد» (؟) ديوانه ص‎ )1١( 

(4:) م: «سن» (6) م:«ولر» (1) م : «٠‏ لفظه ودللناك » 


غف 


يوذفا 


"3/5 


0 

اعلم أن هذه القصيدة قد ترددت بين أبيات سوقية تُمبْسذءله » وأبيات متوسطة» 
وأبيات ضعيفة مرذولة ؛ وأبيات وحشية غامضة مستكرهة » وأبيات معدودة بديعة. 

وقد دللنا'2 على المبتذل منها » ولا يشتبه عليك الوحشى للك © اللفن 
تروع السمع ٠‏ ويتهول” القلب » ويكدّد” اللسان » ويتعدبسس” معناه فى وجه كل 
خاطر» وكير مسطْلعه” على كل متأمل أو ناظر ء ولا يقع) بمثله التتّمد نح 9) 
والتتّفاصح.. وهو مجانب لما وضع له أصْل الإفهام » وتخالف لما “بى عليه التتفاهم 
بالكلام . فيجب أن يسقط عن الغرض المقصود » ويلحق باللغز والإشارات 
0 ِْ 


مط ا 


فأما الذى زعموا أنه من بديع هذا الشعر » فهو قوله : 


0 98 7 .م 7 3-6 
ويضحى فتيت المسك فوق فراشها 


ومعبى قوله : «لم تتتسطق" عن تفضل» 4 يقول 9 ل تنتعطق وهى ف-.ضل 9 
وو «هدعن) هى ععبى « بعد ) . قال 3 عبيدة : لم تنتطق فتعمل » ولكنها 


م 
ل سا ل سس 
٠.‏ 


تتفضل . 


ونما يعد ونه من محاسدهاأ 9 
وليل كموج البحر أرخى سدوله 
2 ًّ وى -6 0 هع 
عل بانواعر الهعموم ليبتلى !"ا 
)١(‏ م : ود لناك» , (؟) م : «اللماح ». 


(+) فى اللسان ١8 - ١41/١4‏ « والفضلة : اشياب الى تبتذل للنوم » لأنها فضلت عن, 
ثياب التصرف: . . . وق حديث ابرأة أبى حذيفة : قالت يا رسول الله » إن سلما مولى أنى حذيفة 
يران فضلا : أى مبتذلة فى ثياب مهنتى » يقال : تفضلت المرأة : إذا لبست ثياب مهثها أو كانت 
فى ثوب واحد » فهى فضل » والرجل فضل أيضاً » . 

(؛:) س ء ك «بأنواع الغموم » وانظر رأى الآستاذ مود محمد شاكر فى معى هذا البيت 
ونقضه لآراء الشراح السابقين فى طبقات فحولٍ الشعراء ص 7١‏ . 


148١ 
"0 اافقلت * 4 اللا “قطي .وسلة‎ 
ورد اعجار" بوناف يكلكل‎ 
لا أا الليل الطويلٌ ألا اتجَلٍ‎ 
مما الإصباح فيك باكرة‎ ٠ بصبح‎ 
: وكان بعضهم يعارض هذا بقول التابغة‎ 
- 5 2 7 1 
لِهُم يا أميمة نَاصِبِرٍ‎  ىيلك‎ 
وليل أقاسيه بطىء الكواكبي‎ 


أ 


وقد جرى ذلك بين يدى بعض 2 الخلفاء » ا امرئٌ القيس » 
واستحسنت استعارتها”؟؟. وقد جتعل ليل صدرا يثقل تنحيه » ويبطئ تقضيه » 
وجعل له أردافًا كثيرة » وجعل له صليًا يمتدة ود بتطاول » ورأوا هذا بخلاف ما رستعيره 
أبو تمنّام/ من الاستعارات الوحشية البعيدة المستتكيرة” *» » ورأوا أن الألفاظ جميلة . ١7/5‏ 
واعلم” أن هذا صالح جميل 2 ولمسن من الباب الذى يقال: إنه متنأه عجيب )2 
وفيه إلمام بالتكلف » ودخول فى التعمل . 
د د جوا له فى البديع من القصيدة قوله : 
وقد أَعْتَدِى «الطيرٌ فى و وكنَاتهًا 


0 0 2 وم 
بمنجرد قيّد للاوابد ميكل 
)١(‏ ك »م «فيك» س «منك» ( ١‏ ) م « الذى يرعى النجوم » 
(ع) .”وفك عباس سفن 
( 4).س » كك « واستحسن » وأنظر الموشح ص ”١‏ - ام (0) سقطت من م 


ذف 


18 


9 
009 


:2< ٍِ 5 ره 2 0 
مكر | ومفر مقبل در معا 

ٌ دا انا د 

وقوله أدضا 9 
له أبطلا ظبىي وساقا تَعامة وإرخاك يرْحَان وتقريب تَتْفْلِ"؟) 

فأما قوله « قِيْد الأوابد» ع 57 ؛ ومثله فى كلام الشعراء وأهل الفصاحة 

4 والتتعتمل” عمثله 99) ممكن 5 

ل زماننا الآن يصنفون نحو هذا تصنيفنًا » ويؤلفون المحاسن تأليف » 
يوشحُون” به كلامسهم . والذيينكانوا من قبل - لغزارتهم (1'-/ومكننهم لم يكونوا 
يتصنعون لذلك 4 وإنماكان يتفق هم اتفاقنا 4 ويطرد ف كلامهم اطراد . 

وأما قوله فى وصفه : « مكتر مفسر )ا © فقد جمع فيه طباقنًا وتشبيهنًا . 
وق سرعة جرى الفرس للشعراء ما هو أحسن من هذا وألطف . 

وكذلك .فى جمعه بين أربعة وجوه من التشبيه ى بيت واحد - صنعة . 

0 .- و . ٠.‏ 3 5 نا 
ولكن قد عورض فيه وزوحم [ عليه *2 والتوصل إليه يسير » وتطلْيه» 
سهل قريب . 

وقد بينا لك أن هذه القصيدة ونظائرها تتفاوت فى أبياتها تفاوتا بينًا فى الحودة 
والزّداءة » والسلاسة والانعقاد» والسلامة والانحلال» والتمكن [ والاستصعابع 9) 
والتسهمل والاسترسال » والتوحّش والاستكراه . وله شركاء فى نظائرها » ومنازعون ىف 
دي 4 ومعارضون قَْ بدائعها . ولا سواء” كلام" و من الصخر تآرة” 4 
ويذاوت تارة» ويتلون 20 الجر بساءء ويختلف اختلااف الأهواء 32 ويكر 


ق تعر نه امظزات + وكنا دق 40 يه اساي . وبين قول يحرى فى ستبكه على 
نظام » وى رصفه على متهاج » وق وضعه على حد” » وق صفائه على باب » وق 


)١(‏ انظر شرحه فى طبقات فحول الشعراء ص و" 

(؟) انظر شرحه فق طبقات فحول الشعراء ص ٠١‏ 

)»2 م : « والتعمل لمثله . ٠‏ . زماننا اليوم » 

(+) م: « لنرائزم » ك : « لغرارتهم » 

(8) الزيافة ننم 55 
(10) الزيادة من م (8) م : «١‏ وتتفاوت » 


ا١م؟‎ 


/ سهنجته ورونقه على. طريق » مختسلفه وت يبوره تعد 
وستسباعده مستقارب » وشتارد”ه مُطيع #0 . وهو على م سصر مر فاته 
رده لاع و نا 


كنا أردنا أن نتصرف فى قصائد مشهورة ؛ فتكلم عليهاء وندل” على معانيها 
وتحاسنها » ونذكر لك من فضائلها ونقائصها ؛ ونبسط لك القول فى هذا الحنس » 
ونفتح عليك فى هذا اهلج 17 . ا 

م رأينا هذا خارجًا عن غرض كتابناء والكلام” اب يتل بهذا المعروعيدارو» 
ووزنه بميزانه(' ومعياره » ولذلك كينب وإ إن لم تكن مستتوفاة » وتصانيف وإنلُم 
تكن مستقصاة : 

وهذا القسدار يكى قكتابنا » وم تحبا أن ننسخ 3 لك ما سظره الأدباء فى 
خطأ امرئ القيس فى العروض والنحو والمعانى ٠‏ وما عابوه عليه22 فى أشعاره » 

ا به على ديوانه . لأن ذلك أيضًا خارج عن غرض كتابنا » ومسجانب 
0 

وإنما أردنا أن نبين” الحملة” الى بَِيسنَاها . لتعرف أن طريقة الشعر 
| شريعة مورودة”, ؛ ومسنزلة مشهودة يأخذ منها أصحابها على مقادير أسبابهم » 
ويتناول منها ذووها على حسب أحوالم . 

وأنك تجحد” للمتقدم معنتى قد طمسسه” المتأخير ا بسر عليه فيه 0 
للمتأخر معبى قد أغفله المتقله م » وتجد معبى قد نافد عليه » رافص إليه ء 


٠. .‏ 5 7 31 1 9 و في وس هس - 
فهما فيه شريكا عنان ء وكانهما فيه8) رضيعا لان ء والله يؤلى فضلاه مسن 


يشاء . 
# ان 
فم مر نهج القرآن ونظمه ٠‏ وتأليفه ورف . فإن العقول تتيه ف جهته » 
وتحار فى بره 280 وتضل" دوك وصفه . 
0 وح د وا ايم (؟) سقطت هذه الكلمة من م 
(؟) م: «وأحب حب أن أنسخ » (4) م : «ووبه” 
(ه ا د ش (1) م : «وكلاهما فيه» 


[ 6 خ©“: «ووأما» 


524 


لحف 


54 


ونا 


105 
ونحن نذكر لك فى تفصيل هذا ما تستدل” به على الغرض ٠‏ ونستول به على 
الأمتد » وتصل” به إلى المقصدء وتتصور إعجازه كما تتصور الشمس » 
وتتيقن” تتتناهىّ بلاغنه كا تتيقن” الفسجْر » وأقرب عليك الغامض"” » وأسهتل 

لك العسير . 
واعلم ددا عا حريت ار ٠‏ عظ. يم المكان ؛ قليل الطلاب » ضعيف 
الأصحاب ؛ الي لف ار 0 عصمة تسفطن” لا / فيه . وهو 
أدق" من السحر » وأهوّل” من البحر » وأعجب من الشعر . 
مراك كد كك 1 الث ضعي أن:.وض ضع ١‏ الصبح » قى موضع 
« الفجر ) يسحسن فكل كلام إلا أن يكن شعرا أو شسجيا ؟ لحت | 
فإن إحدى للفظتين قد تقر فى موضع ٠»‏ وتسزل 'عن مكان لاتتول” ”عن اللفقلة” 
الأخرى » بل تتمكن فيه » وتضرب بجرانها ؛ وتراها فى مظائها » وتجداها 
فيه غير متتازغة إلى أوطانها 1 كد الم د لل وفية م-وضعتها اق 
ل نفتار وو كل تاقاب "زاح عن المكفرار ور 
ولا 0 عليك المثال » ولا ميرت لك فيه الآمثال » وأرأجع بك إلى 
ما وعدتّك” "2 من الدلالة » وضمنت لك من تقريب المقالة . 
فإن كنت لاتعرف الفصل الذى بينًا بين اللفظتين على اختلاف مواقع الكلام 
عرفا متجارى التطام الل تصفد 0 
أول بك ء والاتباع أوجتب عليك . ولكل شىء سبب » ولكل علم طريق ؛ 
ولا سبيل إلى الوصول إلى الشىء من غير طريقه » ولا بلوغ غايتء من غير 
ا | 


/ خذ الآن ‏ هداك الله - فى تفريغ ") الفكرء وتخلية البال؛ وانظر 
فها نعرض عليك» ونه يه إليك ؛ متوكلا” على الله » ومعتصمًا به » ومستعيف! به 
من الشيطان الرجيم ؛ حتى تتقيف على إعجاز القرآن العظيم . 

| م : «وبانية عن اسفرار » (؟) ك : دسا وعدتك به»‎ )١( 

(*) م : «مم تفريغ » 


5 .ساو - - - - 
شماه الله عز ذكره « حكيما » و« عظيما » ووممجيدا؛. 
ِو مه . 


َك ص ل يالا مه 
وقال : ( لا يَاتِهِ البَاطِلٌ من بَيْنِ يَدَيْهِ ولا مِنْ خلفِه » تنزيل من 
حَكم حَييدغ” . 
وقال : ( لو أنرلنا هذا القرآن على جبَل لرَأَيَْه خاشعاً 0 
حَشِيةٍ الله . وَتَلْكَ امال نَضَرِبُهًا لئاس لَعَلّهمْ يَتَفَكُرُونَ94' , 
وقال : ولو أن قرآناً سرت بو الْجبَالَ أو طعت يك الأرض 
به الموتى ؛ بل لله الأَمْرُ جَميعاً 134 . 


3 . رساد مي 
وقال (كُل لعن اَجْتَمَمَتِ الإنس الجن عل أن يَادْ وا بمثل هذا القَرآن 
لانا أن بجثله 0 كان 0 بض طهر 4" . 


مل 


أحمد” 200 حدثنا 8 يوسف ١‏ امد لابى” » حدثنا ل 2 
/عن أنى سنتان » عن عتمرو بن مثرة » عن أبى الِسَخْسسرئ الطدّاى » عن 
الحارث الأعور » عن على" رضى الله عنه » قال : 

قيل : يا رسول الله » إن أمتك سفن من بعدك ؛ فسأل أو سكل : 
ما الغخرج من ذلك ؟ 

فقال : :0 بكتاب الله العزيز الذى لايأتيه الباظل” من بين يديه ولا من ختلّفه » 
تتزيل” من حكيم حميد ؛ مسن ابتغى العلم : فى غيره أضله الله » ومن ولى” هذا من 
جببار فحكنم بغيره قتصمه ألله ؟ وهو الذ كر الك رتور المبين » والصراط 
المستقم . فيه خسبسر م عن" قباتكم » وتبيان” من عدم وهو فتصّل” ٠»‏ ليس 
بالهزل . وهو الذى [لا] سمعته الحن قالوا : (إنا سسمعنا قنرانًا عتجيًا 
د إل ارهد فآمسنًا به 4 عو طن * ٠‏ ولا تنقضى 
عبرأه » ولا تفنى عجائه (3) . 

وأخبرنى أحمد” بن على" بن الحسن ؛ أخبرنا ألى ؛ أخبرنا بشر بن عبد الوهاب » 

١ : سور الحشر‎ )١( 4١ : سورة فصلت‎ )١( 

(؟) سورة الرعد : ١م‏ (:) سورة الإسراء : 8م 

(0) سور الحن : ؟ (1) انظر عيون الأخبار ؟ - مام 


دنا 


رف 


>22 


كلما 


أخبرنا هشام بن عتبيد الله » حدثنا المسيتّب بن شربك » عن 23778 عن 


أسامة بن 3 عطاء”"؟ ؛ قال: : أمل 00 م إلى عل رضى الله 

ل على بن الحسن »2 00 3 ا 3 
00000 5 و ب 5 4 3 ا سه 
اخبرفا هشام بن عبيد الله » حدثنا المسيب بن شتريك “عن شر بن لصيثر 6 
عن القاسم عن أن أمامة 4 قان+ 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من قرأ ثلث القرآن أعطى ثلث النبوة » 
ومن قرأ نصف القرآن أعطى نصف النبوة » ومن قرأ القرآن كله أعطى النبّة كلها 
غير أنه لا يوحى إليه » . وذكر الحديث 29 


اخ 2 


لو لم يكن من ععظتم شأنه إلا أنه طبنّق الأرئض” أنواره » وجِنَدّل” الآ فاق 
ا 1 ولق ف لل 3 ١‏ وقبل” ف الدنيا رسعه ؛ وطسمسس ظلام” الكفر 
بعل أن كان مسضروب ؛ الرواق 3 ممدود” الأطنات 3 ميسوط الباع 4 مرفوع العماد 


ليس على الأرض من يعرف الله حق” معرفته» / أو يعبده حق عيادته » أو دين 
بعظمته » أو يعلم علو جلالته » أو يتفكّر فى حكمته . فكان كا وصفه الله تعالى 


كن 


جل ذكره » من أنه نور » فقال : ؤوَكَذَلِكأْرْحَيْنَا إلبك روحاً من 0 


ما كنت مدق ها الكتاث ولا الأنكان 00 حَيلنَاء نورا نهناق من 


ع ع ال ال بن سعيد اطمدافى الكوق » راجع ترجمته ى 
البذيب 07//رام . 

(؟) أسامة بن أن عطاء هذا : تابعى » يروى عن على بن أفى طالب » ترجمه البخارى فى 
التاريخ الكبير ج ١‏ ق ١‏ ص "7 » وابن ن أب حاتم فى الحرح والتعديل ج ١‏ ق ١‏ ص 884-588 . 

(*) سألت الشيخ أحمد محمد شاكر عن هذا الحديث فكتب يقول : «هذا الحديث مكذوب 


و اسك ماكو أن دكن رشان ' بشر بن تمير القشيرى البصرى “قال بى بن سعيد القطان فى 


شأنه: ” كان ركناً من أركان الكذب “ . وقال أحمد بن حنبل : ” يحى بن العلا كذاب يضع ألحديث » 
دوكر بن عر أنزا ا “. وبشر هذا يروىعن القاسم بن عبد الرحمن » عن أ ىأمامة أحاديف 
فى نسخة له » قال الحافظ الذهى فى ميزان الاعتدال 1/1ه١- ١١+‏ بعد أن ذكر الحديث الذىهنا 

” ولبشر عن القاسم نسخة كبيرة ساقطة “ . وقال شعبة بن الحجاج : ” كان بشر بن نمير لو قيل له : 
ماشاء الله لقال : القاسم عن أنبى أمامة “ ! ! يعنى جرأته على ات والاختراع » . 


1١ /ام‎ 


نَشَاءُ 00 لذ لتهدى إلى ضراط مشة مدقم 04 

فانظر ‏ 0 حمإل شريف هنذا النظم : وبديع هذا التأليف 4 وعظم 
لأست" اك طامط و وا ار لا رون لفظ كع داق 8 

قوله 6 كلك َوْحَيْنا إلك روح ين أَمْرِنَا 4 : يدل على صدوره 

من ال بويينة. 1 عن ورود ه عن الإلهية . وهذه الكلمة عنفردها وأخواتيا 5 
0 واحدة منها لو وقعت ين كلام كثير - تسممي از عن جميعهٍ 4 وكان واسطة 
عقده » وفاتحة عقّده ؟؛ وغدرة شكهار 6 وعين دهره . 

وكذلك قوله : / ولكن جَعَلَنَاُ 0 به من نشَاك من عِبَّادِنَا 4) 
عاك يدا ؛ لأنه بي 7 الل »قله قضل الأرواخ فى الاتجسناد . وجعله 
نور ؛ لأنه يضىء 0 الشمس فى 'الافاق 2 أضاف وفوخ #الدايسيه إلى 
مشيئته » وولف وقوع ' 6 الاسرشاد به على إرادته » وبين امم يكن ليهتدى 
إليه لولا توفيقه » وم يكن لبعم ما فى الكتاب ولا الإيعان” راد ايه وأنه 
]يكن 0 ا ؛ يهلد ى أولاه: فقد صار 5 يهدى » وم يكن') 

5 لَتَهدِى إلى راط لدي . صِرَاطٍ الله الذى لَّهُ ما في السموّات 
َمَا فى الْأَرْض ١‏ ألا إِلَ الله تَصِير الْأمود )لها 

فانظر إلى هذه الكلمات الثلاث : فالكلمتان الأواسينان مو فسان . وقوله: 

0001 5 ا 7 و 7 ا 2 2 8 ع8 5 3 
وألا إلى الله تصير الأَمُورُ ‏ كلمة منفصلة مباينة للاول ». قد صيرهما 
شريف النظم أشد اثتلافنا من الكلام المّوَالف ‏ وألطف انتظامًا من الحديث 
الملاثم . 

كه سه اك 


(1) سورة الشورى : ١ه‏ (؟) م : دعل أن كل, 
(؟) س : «رأخروها» (4) م : «ديحى به, 
(0) كذافى موق س » ك : «وقوف » (5) ما بين الرقمين مكانه بياض فى كه 


(07) م: «لمدى, (8) سورة الشورى : مه 


حاكن 


ك1 


ينكنا 


١44 

.0 7 و ا ا ىار رادت م 0ق و 

تأمل قوله : لفَالِق الإصْبّاح » وَجَعَلَ اللَيْلَ سَكنا » وَالشِمْسَ وَالْفَمَرَ 
يان +#دلك قوير لعي لطم 004 

/ انظر إلى هذه الكلمات الأربع الى الس بينهاء واحتج بها على ظهور 
قدرته » ونماذ أمره » الع 6 كلمة منها ى نفسها غرّة ؟ وعنفردها") 


ادرة ؟ 


وهو - مع ذلك - يبين أنه يصدر عن علو الأمر » ونفاذ القتهثر + ويتجلى 
ف بهنيخة القدرة ؛ ويتحلى بخالصة العيرّة » ويتجمع السّلاسة إلى الرّصانة » 
والسلامة إلى المتانة ؛ والر وفق” الصافى » والبهاء” الضا فى . 

ولست أقول : إنه شمل الإطباق المليح » والإيحان اللطيف ء والتعديل 
وتوا ١‏ اغب «لشكل - وإدكة د جع نقد ور - أ 
العجيب ما بينا من انفراد كل كلمة بنفسها » حى تصلح أن تكون عنيئن 
رسالة أو خطية 0 قصيدة أو فمرة . فإذا الف ازدادت [ به] حينا 
[ وإحساتا] 7 » وزادتك - إذا تأمّلتَ ‏ معرفة وإيمانًا . 


#08 © 


. اق : (وآيةٌ لهم الليْلُ نشلخ مِنْهُ النّهارَ فإذا هر مُظَلِمُونَ‎ ١ 
الشَّمْس تَجْرى لِمُمْعَقر لها » ذلك تقَدِيرٌ العَرِيزٍ العم . والقمرَ قدرناة‎ 
)94) مَنازِلَ نحتى عَادَ كالعْرْجُونَ القديم‎ 

هل* تتجد” / كل" لفظة » وهل تعلم كل كلمة » تستقل بالاشهال على نهاية 
البديع » وتتضمن شرط القول البليغ ؟ 


فإذا كانت الآية” تنتظم من البديع » وتتألف” من البلاغات 2 فكيف لا تفوت 


» سور الأنعام : 6ه )0 كذا فى م » ك وق س « و بمفردها‎ )١( 


(8) الزيادة من م . (4) سورةة يس : لا وم 


14 
حد المعهود؛ ولاتتجو 217 شتأوَ المألوف ؟ وكيض 2 لاتتحوز قَنَصب السبلق » 
ولا تتعالى عن كلام اللحللّق ؟ 

ْم اقنصد إلى سورة تامّة » فتسصّرَفْ فى معرفة قسصّصها » وراع ما فيها 
من براهينها وقصصها . 
قصل ١‏ - 

بدأ بذكر السورة » إلى أن بين أن القرآن من عنده ٠»‏ فقال 
#وإِنّك لتلقى القَرآن من لذن كيم ع لم 4 . ثم وصل بذلك قصة” موبى. 
عليه السلام » وأنه رأى نارًا »+ فقال لأهله : امكثوا إن انس تأر ( ساتيكم 
ِنْها بخبر أو آتيك”' يشِهاب قبّس لعل" تضطلون 94). 

وقال فى سورة طه فى هذه القصة : 9( 1 آتيكم مِنها يقبّس/أَوْ أجذ 
عل الثاز مُذى) 0 . وى موضع : لكل آتيك' ينها بِحَبَرٍ أَوْ جَذوَة من 
الثار ! علكي” تضطلون2””4 : 

و ا ف جره وان يذ كر القمنة غل روس لينُعْلمهم 


و 


عجزّهم عن جميع طرق ذلك . وهذا قال :لإ فليأنوا بحَدِيث مله 94 . 
ليكون أبلغ فى تعجيزهم » وأظهر الحجة عليهم ّ 
ع ات رن ات يه » فهى بليغة بنفسها » 
تامة قى معناها . 


5 
أن د اماه 3-0 


00 كر 
سم قال : ثم فلما جاءها دود بورك 7 ف تار ومن حولها . 
وسُبْحَان الله رَبِ العَالمِينَ 924) 


فانظر إلى ما أجرى له 2١0‏ الكلام » من علو أمرهذ النداء » وعظتم شأن 


)١(‏ كذاقى م ء كوق س «ولا تحوز » (؟) ب ءس وفكيف» 
(؟) سورة القل : + (4) سورة الل : م 

(ه) سورة طه : ٠١‏ (1) سورة القصص : ه 
(1) م : «فقدى» (8) سورة الطور : 4 


(9) سورة الل : م )١(‏ م : «إليه, 


تأمل السورةة الى “يذكر فيها م النمل » وانظر فى كلمة كلمة » وفصلٍ 


184 


كنا 


7 


1 

هذا الشّباء 0ك وكيف انتظم مع الكلام الأوّل » وكيف اتصل بتلك المقدمة » 
كيف وصل بها ما بعدها من الاخار عن اتوي 4 ل به عليها من 
قلب العصا حية ؛ وجعلها دليلة يدله عليه » ومعجزة “تهديه إليه ؟ 

/ والغر إلى الكلمات المفردة القائمة بأنفسها : ف الحسن » وفها تتضمنه من المعانى 
الشريفة » 5 57 شفع به هذه الآبة » وقران به هذه الدلالة : من اليد الرسضاء 
سد عن نور البرهان ‏ من غير سوء 1 

م انظر فى آية. آيةر » وكلمة كلمةر : هل تجدها كما وصفنا : من عجيب 
النظم » وبديع الضف ؟ فكل كلمة لو أَقْردتكانت فى اهمال 29 غاية” وق 
الدلالة. آية » فكيف إذا قارنتثها أخواتتها » وضامنها ذواتها + ماع29 تجرق 
فى الحسن مجراها » وتأخذ فى معناها ؟ 

ثم من قصة إلى قصة » ومن باب إلى باب » من غير خلل يقع ق نظم 
الفصل إلى الفصل » وحبى يصو ر©) لك الفصل وصلا” ء 00 التأليف » 
وبليغ التتزيل . 


وإن أردت أن تتبن ماقلناه فضل تبين » وتتحقق بما ادعيناه زيادة تحققٍ 
فإن كنت من أهل الصنعة فاعمد” 2 من هذه القصص 4 وحديثث من 
هذه الأحاديث ؛ فعبسر عنه بعبارة من جهتك » 0 عنه بألفاظ من عندك , 
حى ترى فم| حلت 104) النقص" الظاهرء ون شعن فقن نظمالقرآن الدليل” الباهر . 

/ ولذلك ) أعاد قصة موسون, 0 وعلى طرق شى 2 وفواصل” محتافة 4 
مع اتفاق المعيى . فلعلك ترجع إلى عقّلك » وتسير؛*2 ما عندك » إن غلطت ى 
أمرك 2 أو ذهبت فق مذاهب وهملك 2 أو سلّطت على نفسك وجه ظلدّك . 


- 


» م «ثشأن هذه النبا» (؟) م «ف الكلام غاية‎ )١( 
» (؟) الزيادة من م (4) م م «وحى يتصور‎ 
م : « لبديع » (5):.م : «ربهمن»‎ )5( 


6 م : «وكذلك, (ه) م : «إكى نفسك وتسير » 


14١ 

ف تهيأ بليغ أن يتصرف فى قدر('' آية فى أشياء مختلفة » فيجعلها مؤتلفة » 
من غير أن سين على كلامه إعياء الخروج والتنقّل » أو يظهر على خطابه آثار” 
التكللئ 99) والتعسل ؟ 

وأحسب أنه لايسام هن هذا محال أن يسم منه 000 يظفر بمثل 
تنث الكلمات الأفراد ؛ والألفاظ الأعثلام » حبى مجمع بينها » فيجلو؟؟ فيها 
فقرة من كلامه » وقطعة من قوله . ولو اتفق ل: ق أحرف معتوة :راس رةه 
فى يستّقق له فى قدر ما نقول : إنه'*) من القرآن معجز ؟ 

هبهات هيبات ! إن الصبح يتطلمس” النجوم وإن كانت زاهيرة” » والبحر 
يغمر الأنبار وإن كانت زاخحرة 1 


/ مبى ( 6 تهيأ للادى أن يقول ف وصف كتاب سلمان ,عليه 0 ( 
بعد ذكر العنوان والتسمية » هذه الكلمة الشريفة” العالية لوأل تعلنا على 
وأونى م . والحلوصض من ذلك إلى ما صارت إليه من 0 2 
واشتغلت به من الع ورة 4 ومن تعظيمها َم ر المستشار 4 ومن تعظيمهم أمر 
وطاعتها 2" » بتلك الألفاظ البديعة » والكلمات العجيبة البليغة . 


04 0 


ثم كلامها بعد ذلك » [ألا] 1 ممكن قرها : «إيَا أيها الملا أَفتو 


86 


5 5 1 جره ير 
فى أمُرى » ما كنت قاطعة أدرا حر ى تشهَدون 0104 


وذكر قوم : #قالوا : 3 ذَحَن أولنوا قوة وارلا َأ ىن شديد لامر 
إلبك 2 فأنظرى مادا تمر بن 224 لا تجد ى صفتهم أنفسهم أبرع 


ما وصفهم به . 
وقوله : والأمر إلتك »م 4 تعلم براعةسه بنفسه 4 وعجيب معناه ) وموضع 


)1١(‏ م :«فى صدرى» (؟١)‏ م : «التكليف,» 
(؟) م: «برحى» (4) م : «فيخلو» 
( 6 ) م : « آية من القرآن معجزة » . (5) م: وفى» 
(17) سورة القل : ١س‏ (4) م د 
'(4) س : « بعد ذلك لتعلم » 600 سورة القل : ١‏ 


5 س:‎ )1١( سورة الل : 4م‎ )١١( 


"5١ 


ل 
اتفاقه فى هذا الكلام » وتمكن الفاصلة''» وملاعمته لما قبله » وذاك قوله : 
ع ار ام 6م 1 
ا 7 فانظرى ماذا تامرين 
1 / ثم إلى هذا الاختصارء وإلى البيان مع الإيحاز . فإن الكلام قد يفسده 
الاختصار © و يعميه التخفيف هله والإبجاز 4 وهذا ثم دزيده الاختصار بسطًا 
لفكنه و وقوعه » ويتضمن الإعارم انعرفا بععاور له وموضعه : 


وم جنت إلى كلام مبسوط يتضيق عن الأفهام : ووقعت على حديث طويل 
بيقصر عما يراد به من ! '" المام » ثم لو وقع على الأفهام [ والتام » أخل بما]١"؟‏ يحب 
فيه من شروط الإحكام » أو بمعانى القصة وما تقتضى من الإعنظنام . 
ثم لو ظفرت بذلك كله » رأيتته ناقصًا فى وجه الحكمة » أو متدخولاة 
فى باب السياسة » أو مسَضّعُوفًا؟ فى طريق السيادة 7 مشيرك الغبارات إن 
كان مستجود المعنى »[ أو مستجود العبارة مشترك المعبىع 2 » أو جيد البلاغة 
فلا203 الى ٠.‏ أو مستحاك اللاعة جيد المعق 2 أو مستتكر اللفظ 
وحشى العبارة ؛ أو مستبهسم الحانب مستكره الوضع . 
وأنت لا تجد فى جميع ما تلونا عليك إلا ما إذا بسط أفاد » وإذا اختصر 
*9؟1 كل فى بابه وجاد؛ وإذا 3-7 نكم فى جوانبه طرف / خخاطره ”" »و بعث العليم 
فى أطرافه عيون مباحثه » لحم مقع إلا على اسن تتوالى »و بدائع تترى 7" . 


نم فكر بعد ذلك قى آبة آبة اع ل ا الملوك إذا 


دَخْلُوا قرَيَة أَفْسَدُوَهَا » وجَعَلوا أعرَة أَهْلِها أذلة » وكذلك يَفعَلون"» . 
هذه الكلمات الثلاث : كل واحدة منها كالنجم ف علوه ونوره » وكالياقوت 


)١1(‏ م : « تمكن ألفاظه » )١(‏ م: «عل» 

(") الزيادة من م ومكانها بياض ى ك (4:) س » ك : «أو مصفهفاً» ! 

) اا” )١(‏ م : «مستحيل المعنى أو مستحيل » 
(7) م :م أو» 


(8) هذا 0 يكاد يوهم القارئ أن كلمة « تترى » فمل مضارع » إذ جعلها 
مزاملة لكلمة « تتوالى » ! و ««تترى» اسم » بمعى : «توائرين ٠»‏ ولذلك يجوز تنويها . فى اللسان 
0-0500 رر وجاءوا تارق وتكرا + أى متواتر ين . التاء مبدلة من الواو . قال ابن سيده : وليس هذا 
البدل قياساً » إنما هو فى أشياء معلوية » (5) سورة الل : ؛ 


.ع 


0 
يتلألاً بين شذوره . ثم تأمل' تمكّن الفاصلة - وهى الكلمة الثالثة . 
موقعها : وعجيب حكمتها ”23 . وبارع معناها . 

وإن شرحت لك ما فى كل آية نطال اعليلف الأم + ولك افد د يا 
فسرت ٠‏ وقررت بما فصّلت - الوجه الذى سلكت . والنحو الذى قصدت » 
والغرض" الذى إليه رميت ٠‏ والسسَّممْتَ الذى إليه دعوت . 

ثم فكر بعد ذلك فى شىء أدلك عليه : 

رحو اد ل هذا النظم فى الإعجاز » فى مواقع الآيات القصيرة ؛ والطويلة : 
والموسطة بن 


والفموائح ًُ والبسوادى'") 34 وا مقاطع ٠‏ ومواضع القصا ل والوصل ء ٠‏ ومواضع التنقل 
والتحول 2 ثم اقض ما أنت قاض 1 


وإن طال عليك تأمل الجميع 3 فاقتصر على سورة واحدة 3 أو على بعص 
0) 


/ فاجلٍ الراق ف سورة سورةع وأ ة آبة : وفاصلة فاصلة ؛ وتذبر الخواتم وم 


سيووره 
نا ينا #* 


5 . 5 :0 7 ., 6م م . 5 رسا ماع 2 
ها راأيك فى قوله : # إن فرعون علا قى الارص . وجعل أهلها شيعا . 


نا 9 2 5 


واحءو 1 0 
ضع طائفة منهم ٠‏ يذبح أبشاعهم” ٠‏ وبدسطعحتي بى نِسَاءَهي 5 إنه كات 


هن المُفسِدِينَ 04 ؟ 
هذه تشتمل علوست كلمات : سناؤها وضياؤها على ما ترى » وسلاستها وماؤها 
على ما تشاهد » ورونقها على ما تعاين » ونصاحتها على ما تتعررف 
وهى تشتمل على جملة وتفصيلى : [ وجامعة] '*© وتفسير : ذكر الع و ف 
أرقن باستضعاف الحلق بذبح الولدان وشو لت النساء » وإذا تتحكلم 2 
هذين الأمرين + فا ظنك با دونهها ! ؟ لكأن" النفوس له تطمين على هذا اعرا 


0 تقر أعللى هذا ا 


ات ( ؟) م : «والمبادى » 
(؟) س : «سور» م «أو بمض » ( 4) سورة القصص : ؛ 
0 الزيادة من م 20 8 0 لذبح الولدان » وأستحياء 9 


إعجاز القرآن 


ا 


44 


1 م الفاصاءة” الى أوغناتت فى التأكيد, وكفتت فى التظايم ؛ وردات 
آخر الكلام عا لا سح زه على صدره . 


و 


[شريد د أن 00 نَ عَلّ اللي ابتضعفا 
ا 0 

3 الأرْض ونِجْعَلهمْ ألم 2 اا 0 : وهذا من التأليف بس 

5 78 موسع 

المؤنلف : والجمع بين الحبستة ا أنس . 


0 أ قوله : (اتتغ فيما آتاك الله | 1 لدَارٌ الآخرة 3 ولا 0 تضييك 


- 


إن 


0 وأخيين كما أَحْسَنَ الله لِك . ولا تبغ الفسَادَ فى الأزض » 

إَ الله لا 2 العدياة 94 , 

3 وثى خمس كلمات » متباعدة و ف المواقع 3 نأئية 3 مطتارح حا قل جعاها 
النظلم. البديع شد 7الف 0 تمرح المىء » اماف فى الأصل » د توافقا من 
الدتنطايق ٌَ أول الوضع : 

5 يه 
. 1 ا ررك 5 - إن 
ومشل هده الايد قوله : (وربك لك ها دشاء ورتختار 0 1 كان لهم 
الجررة ٠.‏ سكن الل وتان 3 حزن 11 
هاه 9 6 
ومشلها دم أَخْلكنا من ) قريّة 9 مُعيشتها 94 فتلك مسا كذهم 


0 ت ) هيم إلا قلريلاً 0 نحن 5 وَارِيِينَ اع 


/ ومن اولسار : ا( فخسّفنا به وبداره ا فم كان لماو 
ركو م و 


2 رخصر وده من ذون الله » وما كان دن الجدف 0 5 


وهذه ثلاث كلمات ل كلمة منها ع من الكبئريت م : 


و ال صاصر 


من الباب الآخر"' قوله تعالى : لإولا تدع مم 0 :. 
3 02 هو وره مم 
إلا هر » كل شْىء هالك إلا وَجْهه له الحكم ؛ وَإِليّْهِ ترْجعون 04 


كل سورة من هذه السور تنضمن من القبصص ما لو تكلفت العبارة عنها 
اماق 0 00 تستسواف ما استرفسة : 9 تجد فا تنظم لل انكلم 3 


- 


5 سورة امل :اه 0 سورة القصص : لاا 
) ع( م « تأليفاً » (؛) سورة القصص : 8 
(ه) سورة القتصص م (5) سورة القصص : ١م‏ 


(7) كذاق ك ٠‏ س وف م : « وين الباب قوله » (8) سورة القصص : 88 


لل 
ارد 5 ا 2 5 _ ص اه 
وسفور الطبع ٠‏ وشراد '' الكلام 0 وتهافيت القول : مدع جانبه 3 وقصورك ىٌّ 
الإيضاح عن واجبه . م لا تقدر على أن تنتقل من قصة إلى قصة: وفصل إلى فصل » 
لايمكنك أن تصل بالقصص مواعظ زاجرة » وأمثالا سائرة وحكما جليلة : وأدلة 
على التوحيد بيّنة » وكلمات فى التنزيه والتَحُميد'' شريفة . 
وإن أردت أن تتحقق ماوصفت لك + فتأمل” شعر مسن" شعت من الشعراء 
مره 
المفلقين : هل تجد كلامه ىَّ المديح والغزل والفخر وا مجو جرى ممرى كلامه 
86 5 القصص © 
لع + : ا ا ل اك 
إنك ليراه إذا جاء إلى وصف وقعة 24 . أوتتقل خير : عنام الكلام : 
سوقى الحطاب : مسترسلا” فى أمره . متساهلا” فى كلامه . عادلاة عن المألوف 
0 سسجيته . فإن اتفق له ؟ فى قصة كلام جيد . 
كان قدو لفن أن كاؤةة اناما واذعديا جرا 2 ونا تاراما ها لغوًا . ولا أقول : 
إنها تخرج من عادته عفوا . لأنه يقصر عن العفو ٠.‏ ويقف دون العراف 
ويتعرض للركاكة . 
فإن لم تقنع بما قلت لك من الآبات!*© : فتأمل غير ذلك اي 
تبحد الجميع عل م وصفت لاك م 
ِ 5 تكن إلا سورة واحدة لكدفست فى الإعجاز : فكيف بالقرآن 
: العظ 


مم5 
وأو وأو لى ي> كن اله حديث من سو ره ة لكفى ٠‏ وأقنع وشعفى 
سواها 
بل قصة من قصصه . وهى قوله ؤَوَأْوْحَينا إلى موسى أن شد بعبّادى 3 


2 مور 5 5 0 5 عر وو ٍّ 
إنكم متبّعون "١‏ ' إلى قوله : (١‏ فأْحَرَجْناهمم من جنات / وعيون » وكنوز ومقامر 


» م : «شرود» ضع كذاى| » وق س » ك تتبين . وق م « حبى تتعثر‎ )١( 
(؟) م : « والمجيد» (4) س : «واقعة‎ 
» «من الشعر‎ : ١ )5( كذا ىم . وق س »ء ك : ومن الأبيات»‎ )5( 
سورة الشعراء : ؟‎ )07( 


/1؟ 


51 


ف 


45 
هرو رموه 5 
كريم . كذلك و 6 بنى إسرَاثيل 3 فاتبعوهم مشر قين )1 4 حبى قال ٠‏ 


03 وا 


لمن إلى وي | ن أَضربْ بعصاك البَحرَ ٠‏ فاتفلق فكان كل فرق 
كالطود العَظِم_ 4" : 

ثم لولم تكن إلا الايات الى انتهى إليها القول قى م القران » وهى قوله : 

3 2 إن و 

)يك لعدريل 57 ٠‏ العَامينَ ؛ نزكَ به الروح الأمين : على قلبك ليتكون 
من الخد رين » بليسان ع بين )17 

وهذه كلمات مفاردة” بفواصلها . منها ما يتضمن فاتحة وفاصلة »2 ومنها 
ما هى فاتحة وواسطة وفاصلة ٠‏ ومنها كلمة بفاصلتها تامة . ٠‏ 

لعل أله حول عل ليه الدكرنة تدرا ونور "أنه كيه لكونة رياب ثم 
وصل بذلك كيفية النذ ارة فقالا: لز وأَذذِرْ عَشيرتَك الأقربين : وأخيض جَناحَك 
لمن اتبَّعك مِنَ المَؤْمِدِينَ 94) 

فتأمل آبة” آية”» لتعرف الإعجاز ٠»‏ وتتبيسن” التصرف البديع : والتنقل فى 
عارك إلى آخر السورة . 

١‏ م داع المقطع العجيب 5 وهو قوله ا الي يرا نأ ا 

يَنَقَلِبُونَ 00 1 

/ هل يسحسن [ أحد ] 9 أن يأق بمثل هذا الوعيد؟وآن يتنظم ”" مثل هذا 
النظم : وأن يتجد مثل هذه النظائر السابقة ؟ ويتصادف" مثل هذه الكلمات 
المتقدمة ؟ 

ولولا كراهة الإملال » لحئت إلى كلى فصل . فاستقريت على اليرتيب كلماته . 
وتبنت للق ما فى كل واحنة متها من البزاعة + وعجيي !25 البلاغة 


> : سورة الشعراء‎ )١( سورة الشعراء : لانهى ل .ع‎ )١( 

() سورة الشعراء : ١98‏ - ه9١‏ ( ؛) سورة الشعراء : ؛:١”‏ - وام 
(ه) عورة الشعراء : 0؟؟ (1) الزيادة من م. 

ع ساء ك : «وأن تنظر . . . وأن تجد . . . وتصادف » 


( ) م : «السايغة» . . . . مثل الكلمات » (9) س » ل : رومن عجيب » 


١ /1ة‎ 


ولعك تستدل بما قلنا على ما بعلءه » وتستضىء بنوره » وتهتادى بهداه , 
* إن إن 
ونحن نذكر آبات أختر » لتزداد استبصارًا » وتتيقن 2١‏ تيقنا : 
20 500 ده اب اس 0000 
تامل “ن الكلام المؤتلف قوله : حم 1 تنزيل الكتاب من الله العزيز 
5 - 003175 - َه - - 03 
الععليم . غافر الذاتب وقتابل التوب شيديد العقاب » ذى الطول 
لا إله إلا هو ء إليه المتصير 294 . 
أنت قد تدربت الآن بحفظ أتهاء الله تعالى وصفاته » فانظر مبى وجدت 
فى كلام البشر وخطبهم مثل هذا النظم قى هذا القدر وما مجمع ما تجمع هذه 
الآية من شريف المعانى وحسن الفاتحة والحاتمة . 
/ ثم اتثل ”© مابعدها من الآىء واعرف وجه الخخلوص من شىء إلى ثبىء: 
من احتجاج إلى وعيد » ومن إعنُذار إلى إتذار : ومن فنون من الأمر شى » 
مختلفة تأتتلف بشريف النظم ؛ ومتباعدة تتقارب”؟2 بعلى” الضم . 


5 5 75 1 6 6 201 0 2 5.”م م وامه 3 
ثم جاء إلى قوله : ( كذيت قبلهم قوم نوح والاحزاب سن بعدهم 2 


رام دب ## كك الى ولعيو ئ_ ع 2 م 
وهمتثت كل أمة بر سولرهم لياخحذوه 4 وجادلوا بالباطل ليد حضوا بد الحن 4 
0 01 2 4 و4 0 5 ل ب رع مارم 
فاخذتهم 6 فكيف كان عقابير 84 وكذرك حقت كلمة ريا على الذين 


كفو نهم كاف الا 

الآبة الأيل أرتفة فعترل ع لالفانية فصلا : 

وَجِنْه الوقوف على شرف "7" الكلام : أن تتأمل موقع قوله : 

( ومست كل أمةَ برسوليهم لِيَأْحْدُِ 4 وهل تقع فى الحسن موقع 
قوله : « ليأخذوه » كلمة” ؟ وهل تقوم مقامه فى الحزالة لفظة” ؟ وهل يسد مسده 
فى الأصالة نكتة” ؟ لو وضع موضع ذلك « ليقتلوه » » أو « ليرجموه » . أو 
«لينفوه » » أو « ليطردوه » » أو «ليهلكره» » أو « ليذلوه » » ونحو هذاء 
ماكان ذلك بديعًا' ولا بارعنًا » ولا عجيبا ولا بالغنا . 


)١(‏ كذاق م . دف سس « وتتقدم ى رلم : « و يتقدم» (١؟)‏ عوبة قافر : 1 م 
(؟) سء ل : «واتئل بي (4) كذاق س » ك . يفم : ه تتقارب بعالى الكلام » 
(») سوية غافر : ه ج > (5) م : معلل شريف» 

2,0( كذا فى م . وق س »© لم : « بعيداً » 


: 144 

/ فانقّد* موضع هذه الكلمة » وتعلّم بها ما تذهب لعي 1 الكلام : 
[ وانتقاء ع 27 الألفاظ » والاهتداء للمعانى . 

فإن كنت تقدار أن شيئنًا من هذه الكلمات الى عددناها”' عليك أو غيرها : 
[ يقوم مام هذه اللفظة ‏ لم :- قن قاهن رمعا بن هذا الكابة قاذ سول 
لك إلى الوقوف على تصاريف الات فافزع [ إلى التقليد , واكلف نفسكُ 
مؤونة التفكير . 

وإن فطنت ؛ فانظر إلى ما قال من رد عجز الخطاب إلى صدره » بقوله : 
( فأخذتهم ؛ فكيف كان عمّاب» ثم دك ينها العذاب ى الآخرة » وأتلاها 
ِتدّو العذاب فى الدنيا » على الإحكام الذى رأيت 2 . 

ثم ذكدر المؤمنين بالقرآن » بعد ذكر المكذ بين بالآبات والرسل ٠‏ فقال : 
١‏ الَّذِي: ن يَحْهِلونَ العَرْشٌ ومن حَولَه يُسَبُحُونَ بِحَحد ل يوون ه04 
إلى أن ذكر ثلاث آبات . 
707( 


١ 9 ٠ 1‏ 5 4 5 1 4 
وهذا كلام مفصول » عجيب اتصاله عاسبق ومضى » والنتسابه إلى 


ما تقدم وانقضى »© وعظم موقعه “ فى معناه » ورفيع ما يتضمن من تحميدهم 


200 م اراس اس 


وتسبيحهم » وحكاية كيفية دعاء الملائكة بقوله : (رَبّنَاوَيِسْتَ كل 


ا ا( 

هل تعرف شرف هذه الكلمة لفظًا ومعى » واطيف هذه الحكاية » وتلاوم” 
هذا الكلام 34 ونش كثل” هذا النظام 3 فكيف١١1)‏ يهتدى إلى وضع هذه المعالى 
بتشترئ » وإلى تركيب ما يلائمها من الألفاظ إنتسى ؟ 

ثم ذكر ثلاث آيات فى أمر الكافرين على ما ترى . 

2 7 4 َ< 52 0 ور اه و _-. 
ثم نبه على أمر القران » وأنه من أياته » بقوله : ل هو الى بريكم 
)١(‏ س »كك : ومن نخب ». ( ؟) الزيادة من م » ومكانها بياض فى كه 
(*) مكان هذه الكلمة بياض فى 4 
( 4 ) الزيادة من م » وفى س » ك « عليك أو غيرها لا تقف بك على غرضنا » . 

٠“ : م : « على الأحكام الى رادت » 0 سورة غافر‎ )٠( 


(7) ك : «يعم» (4) س » كك : و وتقفى وعظر موضعه » 
02007 (10) سك : «كيفء 


114 


0 
يانه 4 1 0 لديا رزقاً 3 وما د إلا من يديب 346 0 

وإئما ذكر 0 المت اللذين يختص بالقدرة عليهما » لتناسيهما قَّ أنهما 

ورى ه 

من النزيله من السماء ( ولأن الاق الذى لوه" ' ترزق لم يمكن 6 الئفس 2 
تسجب طاعته والنظر فى آياته 7 

د ا دم.م م 007 ين وِذَوْ كرة الْكَافِرونَ ل. ى 

ثم قال : 0 الله جين له الدين ولو كره الكافرون » رفيع 
الدر جات ذو العرش © يل 1 فى الروح من ) أَمْرِه على * سن يَشاءٌ من عباده 4 
8 6 5 7 
كن التاق » يوم 7 بَارِزْونَ لا يَحْمَى عل الله منهم تىة » لمن 
املك اليَوْمَ ؟ لله الواحد القَهَار 94 . 

قن على هذه الدلالة لكك وفكر فيها ٠»‏ وراجع نفسك قم مراعاة معان هذه 
الصفات العالية » والكلمات السامية » والحكم البالغة » العاأى الشتريفة إحت 
عاسم ورودتها 0 الا هية 4 ودلا لتها عا ال نوايية 4 0 أن” الختطتب 
ا منقولة عنهم نهم والاخار الأئن براك الماتهم الفصيحة » بن الخدم ال 
به الحمم 0 4 وما تتحوم عليه الأفكار الادمية 4 وتعرف ماي يا لمذا 


الضرب هن القول .. 


ع 2 2 0 ان 8 ا - م هدم 
أى خاطر يتشوف إلى أن يقول : # يلقى الروح ون أمره على من يشاءٌ 


و ابا عله أيه وم 0 


و 
ىميرح اخنيد ل امن “نه “قرا وي - ك4 


ف عماده 0 يوم الثلاق 0 ّي بارزون 8# 0 

ا لفظ يدرك هذا الممهار ؟ ١‏ وأ حكيم يهتدى إلى ما لهذا من الغتور ؟ 
وى فصيح يهتدى إلى هذا اانظم 

5 استقرئ الآبة- إلى آخرها : واعتبر” كلماتها » وراع بعداها قوامه : 


08 ام 


الوم تر كن فين ينا كنتت جلا كذ ايوم ف إن ان شويع 
الحسّاب »2 , 
/ مسن يقد, ر على تأليف هذه الكلمات الثلاث» على قربهاء وعلى خفتها فى 
)١(‏ سورة غافر : ١‏ 1 (؟) م : «الأى لم» 


() سورة غافر : ١5-1١4‏ (4) م : «والآية» (ه) سورة غافر : ١7‏ 


يكل 


ين 


ع 2 5 ا ا الي مه 30 0 م 7 3 ا 
ثم تامل 0 : 0 1 7 1 0 ان 2 0 


0 ل 0 


0 3 وَاللَّهُ يَقَفى 00 3 َاتقي يدعون من دونه ١‏ يقضون بثىء 3 
داف الستويع البَصِيرٌ 294 , 
كل كلمة من ذلك على ما قد وصفتلها"؟ : من أنه إذا رآها الإنسان 

ف رسالة كانت عينسها » أو فى خخطبة كانت وجهتها » أو قصيدة كانت7") غرة” 
غرتهنا » وبيت تصيداتها » » كالياقوتة الى تكون فس ريد العقد » وعين” 
القلاادة 3 1 القدار » إذا وقع بين كلام وشحه) وذ ضمن “ىق 
نظام زيئنه 2 وإذا اعترض” فى خطاب تبر عنه » وبان نحسنه منه . 

ولست أقول هذا لك فى آية» دون آية وسورة دون سورة» وفصل دون فصل » 
وقصة دون قصة » ومعنى دين معى ؛ لأنى قد شرحت لك أن الكلام فى حكاية 
القصص و«الأخبار » وف فى الشرائع / والأحكام » وق الد'يانة والتوحيد » وفى الحتجتج 
والتشبيت » هو خخلااف الكلام فيا عدا هذه الأمور . 

ألا ترى أن الشا: عر المفلق” إذا جاء إلى الزهد قَنَصّرء والأديب إذا تكل : قُْ 
بيان الأخخام وذكر الحلال والحرام » لسم يكن كلامه على حسبكلامه فق غيره . 

ونتظلم" المرآن لا يتفاوت فى شىء » ولا يتباين فى أمر » ولا يختل* فى حال ؟؛ 
بل له المثل الأعلى » والفضل الأستى 

وفما شرحناه لك كفاية" » وفها بينّاه بلاغ . 

ونذكر فى الأحكاميات وغيرها آيات أخر : 

مده قوله : (يَسْعَلويَكَ مَاذا ذا أجل لَهُمْ 1 ؛ أخل لك الطيبّات وما 
عَم من الْجَوَاج مكلبية اك . سر ل م 
نكن عَلَيكمْ وذ كروا اسم اله عَلَبّهِ » وَأتقُوا الله 007 

ا ا (؟) م : «على قدر ما وصفبا» . 


(*) م : «وكانت غريها» 2:0 م : « وإذا نظ » 
)١(‏ سورة المائدة : ء ش 


لق 
أنت تجد فى هذه الآية من الحكمة والتصرف العجيب ٠»‏ و«النظم البارع 
[ الغريب] )١7‏ » ما يدلك د إن شت عت عل الإعجاز مع هذا الاختيار 
والإيجاز » فكيف إذا بلغ ذلك آيات تأر كانت سور 1 
اليك 382 
ولحو هذه الآرة قوله. : (الَذِينَ يَتِعُونَ الرسول 2 الأى الذى 
يَجِدونَهُ مكتوياً عند ف التورَاة والإنجيل مم اريت َيَنْهَاهمٌ 


ووروة > مساك بير 


عن المنكر : وَبُحلٍ له الات ا ويَُرَم عَلَيْهِم الحبَائيث ؛ وَيْضع 
عَنْهِمْ إِصْرَ _ َالأعغلدل الت كانت 0 4 فالنين مثا به وعزروة 
عرو ا الدُور الَنْى أن معه أوليِك م المفلحون 7 
وكالاية الى تدهأ قَْ التوحيد وإثبات النبوة» وكالايات الثلاث قف المسواريث 1 

7 بارع يقدر على - جمع أحكام الفرائض فى قدرها من الكلام ؟ ثم كيف 
يقدر على ما فيها من يدب ام 

وإن جئت إلى آيات الاحتجاج ٠‏ كقوله تعالى : 30 كان فِيهمًا 
آله لاا ادناه فشكن دري 0 ا در لا يكن 
عَما 1 وهم 0 24 

ركلآيات فى التيحيد ء كقوله : لأهْرَ الى لا إله إلا هوه 
مُخْلْصِينَ 7 ليق 4 الحَحد لله رت لال يات : 


وكقوله : (تَبَارَكَ الَتِى و الْفرْقادَ عَللَ عَبْدهِ يكن للْعَالمِينَ 
2 . انذِى له ميك السكوات َالأرْض ره ا 4 كن 


#رواسة 


ا شَرِيك اف الْمُذْكِ ؛ وَخلقَ كل شىء فَقَدرَهُ تقلرِيرا 74" 
وكقوله 8 تبَارَ الى بيه الملك 00 عَلآَ كل و 20 3 


لى اخرها . 
وكقوله : [(وَالصافات ا 3 فالزاج جرات ا 3 َالتالِيّات ذكرا 3 


مدا 


» س » كك : «وكانت‎ )١( الزيادة من م‎ )١( 
» بوية الأعرات' 3 0 ( 4 ) م : «على مثل ما فيها من بليغ النظام‎ 6 
1 (ه) سورة الأنبياء : م - "م (1) سورة غافر : ه»‎ 


(107) سورة الفرقان : ١-١‏ (م) سورة الملك : ١‏ 


لوكن 


م 


0 


ب ا 3 م و 
إن ن إلهكم واكم 5 2 ٠‏ المَوَاتِ وَالْأَرْضِ وما هنا ورب الْمَشَْارق 3 


إِنَا ين السماء الدّني بزينةٍ ا وكين 3 وَحِفظاً من 2 شبطات مَارد ٠‏ 


فلو 


ل يَسمعُون إل الْمَلَا الخ دون من 0 جَانِب 5 ورا 2( دلي 2 
وَاصب 5 إل 0 علق الخطفة 2 نيا اقب 4 2 


هذه من الآيات. الى قال فيها الله تعالى ذكره 2 2ك الكريث 


2 مو ومو 2ه وار كبو 4 م 


كتاباً متشابهاً مثا 3 ير منه جلود الذين ييَحْشْونَ ربهم 2 ثم تلين 


* وى رثل 20-2 


جلودهم كلوه ِل ذكر الله 2 ذلك د الله 52-7 به 4 من يَعْياءُ » ومن 
يُصْلِلٍ 7 َي ل من ماد 16 5 

[ ارفع طرف قلبك]”؛ » وانظر: بعين عمّلك » وراجع جاينّة بصيرتك » 
إذا تفكرت ف كلم ةكلمة مما نقلناه إليك » وعرضناه / عليك ؛ ثم فما ينتظم من 
الكلمات 3 م إلى أن يتكامل قنصاه” وق 4 أو 2 حديكًا وسو رة 5 

لاء بل فتكتر فى جميع القرآن على هذا الترتيب » وتدباره على نحو هذا 
التنزيل ٠‏ فلم ندع ما ادعيناه لبعضه ء وم تتصف ما وصفمنا؟؟ إلا فى كله .وإن 
' كانت الدلالة فى البعض أبْيسن وأظهر ء والاية يا 

وإذا تأملت على ما هديناك إليه » ووقفنتاك عليه : فانظر دلى تجد وقلع' 0 
هذا النور قى قلبك » اله على الك وسسسر يانه فى حسك ونغوذه 2 
ع 4 وامتلاء لغ له إيقانا وإحاطة 4 واهتد اءعك به إعانًا وبصيرة” أ هل 


١ 


تحد ارت يأخذ منك مأخذاه من وجه 3 واليارة تعمل فى جوانبك07) م٠‏ لوك » 


لا سه 
والأرنيسحيّة- تستولى عليك من باب ؟ 
5 2 ا لان 
وهل تجد الطرب يستفزك لالطيف ما ف طنت له » والسرور نحركك من 
عجيب ها وقفت عليه » وتجد فى نفسك من المعرفة الى حدئت للك - عزة »وى 
أعطنافك ارتياحًا وهزة » وترى لك فى الفضل تقدما وتسريزا » ف اليقين 


ير ه 


0 قا وتحقيقا » وترى مطار ح اطرياك تحت أقدام الغفملة 6 ومسه ه-اويسهم 
)١(‏ سورة الصافات : ٠١ 9١‏ (؟) سورة : الزمر م 
( *) الزيادة من م (4) س : «ما وصقتناه » 
ره كذافى! » م »وق س » ك : مهل ترى » (5) م : وق جوارحك » 


"٠ | ْ ٠ 
فى ظلال29 القلّة والذالة » رم الفيق الى عت أن ات لزيا‎ 
: سراتبتهم بحيث يحب ”" أن ترنبها ؟‎ 
. هذا كله فى تأمل الكلام ونظامه » وعجيب معانيه وأحكامه‎ 
فإن جئت إلى ما انبسط فى العام من بركته وأنواره » وتمكن فى الآفاق من‎ 
وتقرر فى النفوس‎ ٠ يمنه - ؛ وسبست ف القلوب من إكباره وإعظامه‎ 
من 00 ونهيه » ومضى فى الدماء©) من مخ روض حكمه ؛ وإلى أنه جيل‎ 
. د*؟) الصلاة الى هى دو الإيمان فى التأكيدء ثانية التووحيد ف الو جوم‎ 
00 وف لايس 2 ووكل "الضفار والكيارة بتلاوته » وأمر‎ 
74 لتعظيمه» من قوله : [ فَإذًا قَرَأتَ الْقَرْآنَ فأستَعِد بالله م َالشيْطَان الج جم‎ 
80 م يؤمر بالتعوذ لافتتاح أمر كا أمر به لافتتاحه‎ 
. وراجح ميزانه » وعالى مكانه‎ 
. فحملة الأمز أن نقد الكلام شديد » وعييزه صعب‎ 
يما كتب إلى" الحسسن” بن عبد الله العسكترى: [ قال] "2 أخبرفى / أبوبكر‎ 
)4( ابن د ريلد قال : شمعت أيا حاكم يمول : نفعت الأصمعى يقول : فرسان” الشع‎ 


أقل من فرسان الحرب . 
| وقال : ممعت أبا عسمرو | بن العلاء يول : العلماء بالشعر أع من الكبر يت 
الأحمر . 


وإذا كان الكلام المتعارف المتداول بين الناس» يشق” تمييزه» ويصعب نقده» 
ويذهب عن #اسنه الكثير 97 ؛ وينظرون إلى كثير من قبيحه بعين الحسن » وكثير من 
حسنه بعين القبح » م يختلفون قَْ الأحسن منه اختلافًا كثيرًا وتتباين آراقهم ف تفضيل 
ها يفضل منه - فكيف لا يتحير ون فأ لا حيط ا 


ولا العمل بخراطرهي ؟ ؟ وقد ار الوم الذين لم يكن أحد” أفصح منهم 
“00 الس نه مون انك (؟) م: «رنحيث بحق» 
(*) م: وف الدنيا» (4) م : «أعماد» 
(6) م : «وقروض » (50) سورة النحل :م 
(؟) الزيادة من م 


80 كذا ىم ء وق س : ك : « الشعراء » (9) ك : ويذهب . . . الكبير » . 


حكن 


"1١ 


"1 


>26 


ولا أتم” بلاغة” » ولا أحسن ٠‏ زاعة اسن ى داهشوا حين ورد عليهم » ووّلهت 
عقولهم » وم يكن عندهم ل اك ترص ١‏ عليه ؛ 
والتوهر فيه ©» وتقسيمه 27 وجعله عضين . 


وكيف لا يكون احدن كلام ؛ وقد قال الله تعالى : الله دَرْلَ أَحْسَنَ 


سهء م عو وى 


- َو 
لو ب و 


الحَدِيثٍ :ابا تكثابها مداق © تتجيعر نه حلود النين يحكوة ربهة اه 
8 ا يهم ذكر الله ايلك ىالل ولايد 0 
00 3 30 0 الله قا له من ) ماد 04 ' 

استذم فهم هذه الآبة » وكفاله ف ارجا الكاكات » وقد أغناك ء 
فليس أيوقسّف على حسن الكلام بطوله » ولا ا دراعته كر فصوله » إن 
القليل يدل على الكثير » والقريب قد ينَهأجم بك على البعيد . 

غم [لسصان وال الما عل عن خطم .شان عد المعرفة 6 ركز عليا :9 
وذهابها على أقوام ‏ ذكر فى آآخر هذه الآية ما ذكر ء وبين ها بين » 
فقال : لذْلِك هُدَى الله يَهدى به مَنْ يشاك 4. فلا تعلم'*' ما وصفنا لك 
إل بهدابة من عزون" اننيد : نرقال + (رَمَنْ يُضْلِلٍ اله هَمَا لَهُ مِنْ مَادارقال : 
ل به كيرا وَنَييق به ير 00) . 

. وقد بسطنا لك القول رجاء إفلهنامك . 

وهذا ( المنهاج »)الذى رأيته 3 إن" سلكةه؛ يأخذ بيدك؛ ويدلاك على رشدك » 

ويغنيك عن" ذكر براعة”" آية آية لك . 
واعلم أنا لم نقصد فيا س-طرناه من الآبات» وسميناه من السور/ والدلالات » 

- الأحسن 9" والأكشتف والأظهر ؛ لأنا نعتقد فى كل سورة ذكرناها أو (9) 
أضربنا عن ذكرها اعتقاداً واحد فى الدلالة على الإعجاز » «الكفاية. فى التمدّع 


والبرهان . ولكن لم يكن بد من ذكر بعض » فذكرنا ما تيسسر ء وقلنا فها اتجه 


٠» : سورة الزمر‎ )١( » كذاق ك » وق م » س : « والتخرض‎ )١( 

( ).م : «دوكبر محملها » (4) س »ء ك : «فلا يملم » 
(ه) سورة البقرة : ١5‏ ْ (5) م : «ويعمينك عل » 
)1١7/(‏ س : « براعته » (ه) اعم : دذكر الأعبيز» 


(9) س »ك : ووضربنا» 


م" 

فى الحال وخطر » وإن كنا نعتقد أن الإعجاز فى بعض القرآن أظهر ؟ وف 

عضه0؟ أدق لأف . والكلام فى هذا الفصل بجىء بعد هذا . 

تاعفظ اه ى اطبولة ا كررنا لسر بعد ذلك ى احفصين إلبلك ؟ 

وحمل ما أعطيناك من العلاءة » ثم النظر عليك . ٠‏ 

قد اعتمدنا ل أن الآبات تنه م إلى قسمين : 

ادها © عا د بنسه: + أو بشفمه وفاضلئة : فيسثير فى الكلام إنارة الننجم 
فى الظلام . 

والثانى : ما يشتمل على كلمتين أو كلمات » إذا تأملتسها وجدت كل كلمة 
منها فى نهاية البراعة » وغاية البلاغة : 


دم 


وإنما يبين ذلك بأن تتصور هذه الكلمة 'مضمّنة” بين أضغاك كلام 
ك أوعطا طرق اداه واي ابه ٠‏ على نفسهاء / وتعلوعلى ما قدَرن .0 
وي" القن حمنها ‏ تإذ م114 أحراتها تن معاءت فى :ذزانها »ابلك 


ل اس ولق اع 


القسلائد 5 كا تريك . ل عند تأمل الأفراد منها- اليواقيت مستشورة » 
واخواهر سبك و نا 

وازلةما اكوا عق تضييق الفرآن ف العفر لانقدتلك ألقاطا وفك مفلمة ء 
000 .تلوح **2 عليه» وكيف ترى بهجدنها فى أثنائه» وكيف تمتاز منه » حى 
إنه لو تأمله من لم يقرأ القرآن لتبين أنه أجنبى من الكلام الذى تضمنه » والباب 
الذى توسطه . وأنكر مكانه » واستكير موضعه . 

ثم تناسبها فى البلاغة والإبداع ٠‏ وتمائلها فى السلاسة والإغراب » ثم انفرادها 
بذلك الآسلوتف: ٠‏ وتخصصها ذلك اللريسسة.: نم سائر ما قدمنا ذكره » هما نكره 


وأنت ترى غيره من الكلام يضطرب فى مجاريه » ويختل تصرفه فى معانيه ٠»‏ . 


)١(‏ س : «وق بعض » )١(‏ م : وما بيهما» 
(؟) كذا ىا ء م. وق س »ء كك : «على ماقد قرن مها» 
( 4) م : « مبثوثة منشورة » (5) م : «يلوح» 
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الى 
ويتفاوت التفاوت الكثير ى طرقه » ويضيق به النطاق فى مذاهبه » ويرتيك7١1)‏ ف 
أطرافه وجوانيم لع للتكلف”'2 الوحش كيرة تصرفه » ويحيله على التصنع 
الظاهر مسوارد تنقله وتخلصه . 

/ ونظم القرآن فمؤتتلفه ومحتلفه » وى فصله ووصله » وافتتاحه واختتامه » 
وف كل نهج يسلكه . وطريق يأخذ فيه » وباب يتهجم عليه؛ ووجه يمه : 
على ما وصفه الله تعالى به لا يتفاوت ٠‏ ”ا قال : ولو كان من عند 
غَيْرٍ الله لَوَجَدُوا فيه أختلافا كَدِيرَ74 . ولايخرجعن تشابهه وتمائله »كا قال : 
) نا عار ذى عوج 04 وكماقال 5 كتاياً ممَشابهاأ) ( رلا يخرج 
عن إبانته » سما قال : ( بِلِسَان 0 ين )04 

وغيره من الكلام كثير التلون » داثم التغير » [ والتتكرع "2؛ يقف بك على 
بديع مستحس سن ا وايعلية بتبيع '*) مستهجين » ويطلع عليك بوجه الحسناء ثم 
يعرض للهجر بخد القبيحة الشوهاء » ويأتيك باللفظة المستنكمرة بين الكلمات 
التى هى كاللآل' الزهلر . 

وقد يأتيك باللفظة الحسنة بين الكلمات البتهلم ؛ وقد يقع إليك منه الكلام 

أ لمسبنّج 1 . والنظم المشوآش » والحديث المشوه . 

وقد تجد منه ما لا يتاسب ولا يتشابه» ولا يتألف ولا يهَائل/ وقد قيل فى وصف 
ما جر هذا الممجر ف :: 


» م : «ويريبك » (؟) م : «ويسلبه التكلف الوحش كثير‎ )١( 
سورة النساء : 6م (4) سورة الزمر : م‎ )+( 

(ه) سورة الزمر : 5 (5) سورة الشعراء : هو١‏ 

(7) الزيادة من م 0م س « قبيح » 


(5) ف اللسان مم4 « الشبج : اضطراب الكلام » . 
)٠1١(‏ ف البيان والتبيين 51/١‏ «قال أبو العاصى : وأنشدفى فى ذلك أبو البيداء الرياحى : 
وشعر إلخ . . . وأما قوله :” كبعر الكبش “فإنما ذهب إلى أن بعر الكبش يقع متفرقاً غير مؤتلف ولا - 


وقات ادر : 
ار كآون» ل 
ودعص. دريص العَرم أولاد علة 
5-1 د 2 4 ع 2# 2 5 
58 0 5 2 - فود ع 7 1 
ب لك سان الناطق الم دمحفظ 0 


ذ قال قائل + يحتد تجد ان آبات: زم 20١‏ القران ما يكرة نظ يعاد 
م ع : ولا تتميز الكلمات بوجه البراعة ٠‏ وإتما تكون البراعة عندك منه فى 
5 1 - ظْ 0 0 0 
مقدار يريد .على الكلمات المفردة + وحد يتجاوز حد الألفاظ المستئدةء وإن 
كان الأكر عن ها لوص فته 


١ . : 1‏ 5 5 . 0 0 ا تس “مم راع وى 
قيل له 9 تحن نعل اك قوله 8 لحرت عَلِيْكم أمواتكم وَيَنات؟ 
وعبات ودالادك 4:.. إن حر الآية يا اليش مر القديل 
الذى يمكن إظهار البراعة فيه ٠‏ وإبانة النصاحة [ عليه 29 وذاك يجرى عندنا 
و 5 0 0 . 
«سجرى ما يحتاج إلى ذكره من الآسماء والألقاب . فلا يمكن إظهار البلاْغة4) 


اه 2 ع 
أ 


بنعضيتها : فهى أصل لكل م 
530 َِ 0 0 
الاند.اب اقرب ملها . 
ولا جاء إلى ذوات الأسباب : ألحق بها90) سكي الم من الرضاع ؛ لأن 
يد كم أ 1 0-3 1 ١‏ 


حا وا ا ف الكلام وأسزاء الست م١‏ الشعر دراها متفقة ملساء ٠‏ وليئة المعاطن سمبلة + 
سحااق اي لس طعي حل و لا الروك - 5 ب لم 


وتراها مختلفة متبايئة ٠‏ و«متنافرة مستكرهة ٠‏ تشق على الأسان وتكده ٠»‏ والأخرى ثراها سبلة لينة » 
ورطبة مواتية » سلسة النظام » خفيفة على اللدان : حتى كأن البيت بأسره كلمة واحدة » وحى كان 


الكلمة بأسرها حرف وأحد ع( 


")اليف جلك امسن . قال الحاحظ فى آلبيان واتتبيين /١‏ «أما قول خلف ه وبعضضص 


قر يض القوم أولاد علة ه فإنه يقول : إذا كان الشعر .عكرهاً » وكانت ألفاظ البيت من الشعر لا يمع 
بعضها ماثلا لبعض ٠‏ كان بيبا ءن التنافر ما بين أولاد العلات . وإذا كانت الكلمة ليس موقعها إلى جنب 
أختها مرضياً موافقاً » كان على اللسان عند إنثاد ذلك الشعر مؤونة , 
( ؟) الزيادة من م 0 الزيادة من م (4) م : «البراعة ‏ 
(ه) سل .ع كه : والأنهى (5) ساء كك : رطام 


ملحن 


ينضنا 
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ايلنا 
اده اللإنبما يغْذوه: فيتحصّل بذلك أيضًا لها حكم البتعلضية » فنشر ١”‏ 
الحرمنة” بهذا المععى 3 وأسحقها بالوالدة . 

ع لل د لقره ودلا 

0 اهار حكتم هذه الاية وفوائدها. يطول» هلم نضع كتابنا لهذا » 
وسبيل هذا أن نذكره فق كتاب «١‏ معانى القرآن » إن سهل الله لنا إمللاءه وجمعه . 

فلم تنفك" هذه الآبة من الحكم قلخل حكمة الإعجاز فى النظم 
والتأليف 2 والفائدة الى تنوب مناب الك 3 5-0 ق وجه الدرئصيف . 

فقد علم السائل أنه لم يأت بشىء ؛ ول يهتد للأغراض '؟ ودلالات الكلام ؛ 


وفوائده ومتصرفاته » وفنونه ومتوجهاته 5 


وقد يتفق فق الشعر ذكر الأساى فيبحسن موقعه »كقول ألى ذ'ؤاب الأسدى 5 
ل مودو ١‏ سود ده و 2 
إن يتمتلوك فقد ثللت عرو 

اوم 0 


- 1 5 3 3 زطق 
بعتيبة بن الحارث بن شُهابٍ 


بأقدم كلبِاً على أعدائه 
وأعرّهم ققد على الأضتخان !4 

وقد يتفق ذكر الأسالى ؛ فيفسد النظم » ويقبح الوزن . 

/ والآيات الأحكاميات البى لا بد فيها من أمر2 البلاغة » يعتبر فيها من 
الألفاظ 9) ما يعتبر فى غيرها » وقد يمكن فيها » وكل موضع أمككن ذلك فقد 
وجد فى القرآن فى بابه ما ليس عبار ف الاق وعيت العم . ثم قى جملة 
الآيات ما إن لم تراع البديع البليغ فى الكلمات الأفراد والألفاظ الاحاد . فقد 
تجد ذلك مع تركب الكلمتين والثلاث » ويطرد ذلك امورو 


والفواصل ء وما يمع سس الفاتحة واللحاتمة من الواسطة 4 أو باجماع ذلاك أو ئ( 


» م:«م للاعتراض » » ك : , للأعراض‎ )١( م: «فتنتشر»‎ )١( 
(؟) ف العقد الفريد ه/545 الشعر لربيعة الأشتر » والد ذؤاب بن ربيعة » قاتل عتيبة بن‎ 
» الحارث بن شهاب ( 4 ) ف العقد : « فقد هتكت بيونهم‎ 


(0) ف العقد : « بأحييع فقدا إلى أعدائه م وأشدم فقدا , 
(5) م : «من ذكر » () م : ومن اللفظ » 


"04 

بعض ذلك - ما يخلف الإبداع فى أفراد الكلمات » وإن كانت الحملة والمعظم 
على ما سبق الوصف فيه . 

وإذا عرف ما يجرى إليه الكلام ٠‏ ويلهى إليه الخطاب » ويقف عليه 
الأسلوب 2 وحص الع ام عند أهل الصنعة مير بابه ؛ واتفراد فيل 2 
طُ 00068 البليغ فق انمائه إلى الجهة الى ينتمى إليها ٠‏ وم رتنه الادين البارع 
فى انتسابه إلى ما عدرف من نهجه . 

وهذا كما يعرف طريقة ا قَّ رسالته » فهو لا يخى عليه 8 قاعدةه 
وأساسه » فكأنه يرى ١‏ “أنه يعد عليه مجارى” حركاته وأنفاسه . 

/ وكذلك ف الشعر ”"'واختلاف ضروبه » يعرف المتحقق به طبع كل أحد ٠‏ 14م 
وسبيل كل شاعر . 

وف «١‏ نظم القرآن » أبواب كثيرة لم نستوفهاء وتقصيها يطول » وعجائبها لا تنقضى ؛ 
فنها الكلام [ المغلق] 7 والإشارات . 

وإذا بلغ الكلام من هذا القبيل مبلغنًا ريما زاد الإفهام به على ا 2 


أو ساوى مواقع التفسير والشرح ء» مع استيفائه شروطه ‏ كان النهايةة فى 
فق معناه . 

رذلك كقره : ل سبْحَانَ الى أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلَا وِنَ الْمَسْجِدٍ الحَرّام 
ِل المسجدٍ الْأَقْصَى الَّذِى بَارَكنَا حَوْلَهُ » لئرية من يَاتَِا + إِنَهُ هُوٌ السميم 
3 20 . فصول هذه الآبة وكلماتتها على ما شرحنا من قبل" البلاغة 
واللطف ف التقدم » وى تضمن هذا الأمر العظيم ٠‏ و«المقام الكريم . 

ويتلوهذه قوله : ل وَآبَيْنَا م | وى الكدَابَ 00 هُدَى ليم فى إشرائيل 0!4ا 
هذا خروج لوكان فى غير هذا الكلام لتتصور ف صورة لنقطع © وقد عمثل رين 
فى هذا النظم لبراعته وعجيب أمره وموقع ما لا ينفك منه القول”"' . 


» م : ديراه» (؟) م : وف الشعر مع اختلاف‎ )١( 
00 الزيادة من م ومكانها بياض ى كه لع سورة الإسراء‎ 0 
٠ : سورة الإسراء‎ )١( (ه) م : «من قبيل»‎ 


920 م : «سوقم لا ينفك » . 
إعجاز القرآن 


فض 


"1 

د الكلام المتصل” بعضه ون تنشل 6 بو تظوو عليه تعب ٠١‏ 
لتايس » للخلل الواقع فى النظم . 

و تقور هذا الفصل” للطفه وصلا” » ول د علس اطررع, 

ثم انظ ر كيف أجرى هذا الحطاب إلى ذكدر توح » وكيف أنى عليه ؟ 

وكيف تليق صفته بالفاصلة ويم م النظم بها ع خر وجها مرج البروز 

عن لكام الأول > إلى د كرةء وإشرائه إلى مدحه كر وكونهم من ذريته 
يوجب عليهم أن يسيروا | بسيرته » وأن يستنوا بسنته » فى أن يشكروا كشكره ٠‏ 
ولا يتخذوا من دون الله وكيلا” » وأن يعتقدوا تعظيم / تخليصه إياهم .من من الطوفان » 
لتنا" حملهم عليه وجنام فيه » حين أهلك من عتداهم به » وقد عرفهم أنه 
إعا يؤاخذهم بذنوبهم وفسادهم » فها فها بلط عليهم مسن قبلهم وعاقبهم »نم عاد 
عليهم بالإفضال والإحسان . حنى بنذ كرو ويعرفوا قدر نعمة الله عليهم وعلى نوح 
الذى ولدهم وهم من ذريته » فلما عادوا إلى جهالتهم » وتمردوا ىق طغيانهم » عاد 
عليهم بالتعذيب . 

/ ثم ذكرالله عز وجل فى ثلاث آيات بعد ذلك معى هذه القصة الى كانت 
هم ء » بكلمات قليلة فى العدد » كثيرة الفوائد » لا يمكن شرحها إلا بالتفصيل 
الكثير » والكلام الطويل . 

ثم لم يخل عاعت اكلام فاك من الرميل » على أعجب تدر يج » وأبدع 
تأريج”" » بقوله إن حْسَنتَمْ أي لأنفيكم 2 وَإِنْ سات فَلَها للد 

وم ينقطع بذلك [ نظام ] ٠*(‏ الكلام وات 0 ددم اتصاله » 
وينتشر مع انتظامه » فكيف بإلقاء ما ليس منه فى أثنائه » وطسرح ا 51 
فى أداراجه ؟ 

. إلى أن خرج إلى قوله : لعَمَى رك "إن أن يَرْحَمَك" ون عُدْتَم ْنَا 7 

يعبى : إن عدكم إلى الطاعة عدنا إلى ل 


و 


)١(‏ م : «عليه القبح » 1 (5)م : « ما ءا: «رمما”» 
(ع) كذافى م , ك »رق عن : « تاريخ » . والتأر يج : المبييج » كما فى اللسان /55 
( 4) سورة الإسراء : “, ( ه) الزيادة من م. ومكانها بياض فى ك2 . 


(1) كذاق م . وق س » ك : «مابعده » (؟) سورة الإسرأء :4. 


للق 
م خخرج خروجًا آخر إل ذكر القرآن . 
وعلى هذا فقس" بحثك عن( شرف الكلام » وما لله" من علو الشان » 
لا يطلب مطلبا إلا انفتح عولا يسلك قلبنًا إلا انشرح » ولا / يذهب مذهيئًا إلا "١‏ 
كال اومان ولا يضرب مضربا إلا بلغ فيه السماء » لا تقع منه على فائدة 
فقد رت أنها ادي 0 قتصرت»ءولا تظفر بحكمة فظننت أنها ا 


## # 


إن" الذى عارض القرآن بشعر امرى القيس لأضّل * من حمار بساهلة 27 


جم © مس امسق 
وام من هستفة 00 


لو كان شعره كله كالأبيات الختارة الى قد مناها » لأيجب البراءة” منه” 
قوله : 

ع ك6 ا وت م .#6 8 1 5 
ومن كسنيقر سناتء ينما ذعرت بعدلاج الهجيز نهوض 

قال الأصمعى : لا أذرى ما السن” ‏ لذ امكل ونلا الست +1 وان 
بعضهم : السنيق : أكة . 


220 خ©“: دعل » 
0 كذا فى م . وق س »لك : ومن حار أهله » . وكذلك ورد فى الحيوان ؟ ولست أعرف 
وجه الصواب فيهما ش 


(*) هو ذو الودعات : يزيد بن ثروان » أحد بن قيس بن ثعلبة . راجع جمع الأمثال م 

(4) كذافى م » ك » ولكها غيرت فى س إلى « من قوله » ! 

( ه) ديوانه ص 8١‏ وف اللسان 1/1١‏ « م يفسر أبو عمرو قولٍ امرئ القيس . . . ويروى : 
سناما وسما . وفسره غيره فقال هو : جبل . اللبذيب : وسنيق : اسم أكة معر وفة وأو رد بيت أمرى القيس. 
شمر : سئيق : جمم سنيقات وسئانيق » وهى الآكام . وقال ابن الأعرالى : لا أدرى ما سئيق » . 
وقال ابن قتيبة فى المعانى الكبير 075 «الم يعرفه الأصمعى . وقال غيره : سن : ثور » وسنيق جبل . 
سناء : ارتفاعاً . وسم : بقرة » مدلاج : من دلج» إذا مثى » وليس هو من ادلج ولا اد”لج » وكيف 
يدلج فى الهجير أو يدلج ؟» . بق م : « بمدلاج الهدير » . والعير : المار الوحشى . 


فقن 


"1 


لد قصيريا عب سَاقا نعامة 
0 مر و ظ 
5 2 و 
هه مل. هم - 0 5 و 
ثم 0 و 2 ا ا 
عصافير وذبان وذ ود واجرا من مجلحة الذئاب 9) 


8 -. 
فقد طوّفت فى الافاق حبى رضيت من الغنيمة بالايابي 
وكل مَكارم الأخلاق صارّت- إليه همتى ولا اكتسانى”" 

وكقوله ى قصيدة قاها فى نهاية السقوط : 0 


سه 


5 2 ل 1 من 22 م 
زُمان فومههّا كلما نبهتها كالمسك فاح وظل فى الفدام") 


الاسم 


ليه كك 32 3ن 2 0 
. 5 1 مي 0 كي . 7 3 -( 
فلا درق أظعانهين بواكرا كالتخل من شوكان حين صرام 
2 5 ا ا 2ه و أ وت لع 0 7 
“ وكأن شاربّها أصاب لِسَانَهُ ‏ دوم يُخَالِط. جسمّه يسقام") 
وكقوله 8 


م ل - - 2 . اه 0 8 4 27 


وقد أغتدى والطير فى وكناما منجرد عبل اليدين قبيض 
والقصرى ٠»‏ والقصيرى : الضلع الى تلى الشاكلة بين الحنب والبطن . وى س » ك : « الطجان 


القيدصرى » 

(؟) كذا فى م والديوان ص م؟ » وف ك : « من مجلجلة الذياب » ولكن الكلمة الأخيرة غيرت فى 
س إلى « الذباب » ! ! وق اللسان.م/؟4؟ « وذئب مجلم : جرىء والآنى اء » قال امرؤ القيس ...» 

(+) س ء ك : و سارت إليه همى وما اكتسانى » . وق الديوان « وبه اكتسابى » 

(:) فى الديوان ص ١5‏ « وظل فيه الفدام » 

( ه) ف الديوان «أو ما ترى » » وق م ء ١‏ « أظعانهن بعاقل » . والصرام : قطع المرة واجتناؤها 
من النخلة ,» كا اللسان 708/9٠‏ . ش 

(1) الموم : المرض . وق م « تخالط خبله » وهى رواية أخرى . وبين هذا البدت وسابقه هنا ثلاثة 
أبيات فى الديوان . 

دكن نط امع :الاين حرا عرننيل عر ارخ القيين .وجي "مناه ١‏ حت كا فى اللسان 
8 وق م « إنهم خير , 


51“ 


لا 2 / مس ئَّ وف ولا عدس ولا 5 عر 1 00 
000 2 ل - 


م عوك الاندؤة كني “فينة الدعللرن: ]د غدزوات 
/ وكقوله : 

ءًَ 0 11 0 4 

أبلغ شهاباً [بل] وأبلغ عاصماً ‏ [ممالكا ] هل أتاك الخبْرٌ مّال9) 


2 8 0 3 
ع ور 1 3 َ. 9 4 1 4) 
أنا تركنا منكم قت لى و عى وسبيا كالسعالى 
لذن - مه ٠.‏ - و ّ 5 
7 أت # 
مذ نا 
وم بقع مثل ذلك له وحده ؛ فقد قال الأعلشى : 
1 1 2 اع اد 5 - 5 . م28 1 5 2 2 
فادخلك الله يَرْدَ الجنا ‏ ن جّذلان. فى مدّخل طيب ' 
وقال أيضًا 
رده و ومم ظِ 000 - َم 9 و ا ا 0 0 2 6 
فرميت غفلة عينه عن شاته فاصبت حية قلبها وطحالها 
وقال قُْ فرسه : 
5 ر وبي | مي 7ن م هئ 26 إف4 
ويامر لليحمو 1 ل عشية يقت ب 1 فمد كاد يسشئق 


)١(‏ حميرى وعدس : رجلان من بى حنظلة تولوا الغدر بعمه شرحبيل . والثفر : السير الذى فى 
و الور 0 » كافى اللسان ه س١‏ 

(؟) هذا البيت الذى أخره المؤلف عن موضعه » وهو أول الأبيات الى مدح بها الشاعر عوير بن 
شجنة العوق » وبعده فى الديوان ص 54 : 

أدوا إلى جارهم غفارته ‏ ولم يضم بلمغيب إذ نصروا 

و بنو عوف : هم قبيلة عوير » الذى أجار هند بنت حجر » أخت أمرئٌ القيس » ثم ردها سالمة هعم 
ما أودعه من مال . وق م 6 س «ر ضيعه الداخلون » والدخللون هنا : الخاصة » وهذه الكلمة من الأضداد » 
قال أبو عبيدة : يقال الصديق والحليل دخلل » و قال للحشو ومن يدخل نفه فى قوم ليس منهم : دخلل 
قال امرؤ القيس . . . ويقال : فلان دخلل فلان : أى من خاصته » ويقال : بيهم دخلل ودخلل » أى 
إخاء وبودة » وهو اعد نا المعى من الدخيل والمداخل « راجع الأضداد لابن الأنبارى ص ٠١84‏ ». 

( *) الزيادة من ديوانه اتمخطوط » رواية الطوبى . والمبر : العلم » ومال : مرحم مالك . 

( 4 ) خوعى : اسم موضع . وسوبى : جمع سبى . والسعالى : الغيلان ومعى معترفات : مص طبرات » 
والعارف : الصابر 0 0 ا يه 

(7) اليحموم : الفرس » وق اللسان 81/11١‏ « الستق : البشم . . . سنق امار وكل دابة سنقاً 
إذا أكل نو ارس اسان كانس ؟ والفصيل إذا أكثر يه 81 00 


هيام 


51 
7 ا 
شاو مشل هه ل شلشل شول 
وهذه الألفاظ قَْ معبى وأول 1 
وقد وقع لزهير نحوه كقوله : 
7 01 ُو روم 8 2 م © - 
فاقسمت جهدا بالمنازل ون منتى وما شحفت فيه المقاديم والقَمْلٌ9) 
كيف يقول7؟ هذا فى قصيدة يقول فيها : 
. وف م كه عم درو تم * كدري 
وهل ينبت الخطى إلا وشيجه ‏ وتغرس إلا فى منابتها النخل 
ند / وكقول الطرماح : 
ره.م #ه 2 لم ا ع ص رام ع مه - 5 
سوف تدنيك من لميس سينتا 03 مارت بالبَول مَاءَ الكِرّاض 9) 
السبتتساة” : الناقة الصّلبة . والكراض” : ماء الفحل » أسالت ماء الفحل 
مع البول » فلم تعقد عليه » وم تحمل » فتضعف ولمائر : السائل . 


+ #ا# 


)١(‏ الحمهرة ١5/١‏ وف اللسان 8/1« ور جل مشل وشلول » وشلشل وشول : خفيف سريع 

قال الأعثشى : 
وقد غدوت إلى الحانوت يتبعى شاو مشل شلول شلثشل شول 

وقال أبو بكر فى بيت الأعقى : الشاوى : الذى شوى ٠»‏ والشلول : الحفيف » والمشل : المطرد » 
والشلشل : الحفيف القليل » وكذلك الشول » والألفاظ متقاربة » أريد بذكرها والحمع بِينها المبالغة » 
وانظر المعانى الكبير لابن قتيبة /١‏ هلام 

(١؟)‏ كذا فى ديوانه ص وه ٠‏ وق م »كه » س : «مما سفحت ». س » لك : «المقادم ». 
وقال ثعلب فى شرحه : و ححفت : حلقت . والمنازل : حيث ينزل الناس من مى . والمقاديم : مقادم 
الرءوس » والقمل : يريد الشعر الذى فيه القمل . 

(*) س »كك : يقال ». 

( 4 ) ديوانه ص ١١١‏ وقال ثعلب ى شرحه : « الحطى : الرماح » نسبها إلى الحط » وهى جزيرة 
ترسى إلها سفن الرماح . يقول : لا تنبت القناة إلا القناة . والوشيج : القنا » واحدها وشيجة » والوشوج : 
دخول الثىء بعضه فى بعض . يعنى أنهم كرام ولا يولد الكرام إلا فى موضع كريم » . 

() ف اللسان 5/م4 « قال ابن برى : الكراض فى شمر الطرماح : ماء الفحل » فيكون على هذا 
القول من باب إضافة الثىء إلى نفسه . . . وصف هذه الناقة بالقوة » لأنها إذا لم تحمل كان أقوى لا ... 
وقال ابن الأعرانى : الكراض : ماء الفحل فى رحم الناقة . وقال الحوهرى : الكراض ماء الفحل تلفظه الناقة 
من رحمها بعد ما قبلته » وقد كرضت الناقة إذا لفظته » وانظر هناك تفصيل الحلاف فى ذلك بين العلماء . 
والكامل للميرد 4197/١‏ . 


"1 

فإن قال قائل : أجد”ك تحاملت على امرئ القيس » ورأيت أن شعره 
يتفاوت بين اللين والشسراسة + وبين اللطف «الشكاستة » وبين التوحش 
وان ؛ والتفاوت «التباعد » ورأيت الكلام الأعدل” أفضل” ٠»‏ «النظام 
المكر فق 37 أ كل وأنت تجد البسحتارى يس 7" فى هذا الميدان » ويفوت 
الغاية” فى هذا الشان » وأنت ترى” الكتّاب تون كلامت على كل كلام » 
ويقدمون رأيه فى البلاغة على كل رأى » وكذلك تجد”) لأبى نوّاس من بهجة 
اللفظ . ودقيق المعنى / ما يتحير فيه أهل الفضل”*2: ويقدامه الشطار والظراف 08" 
على كل شاعر » ويرون لنظمه روعة” لا يرون لنظم غيره » وز برجا لا 0 
أسواه ؛ فكيف يعرف فضل ما سواه عليه ؟ 

فالحواب : أن الكلام فى أن الشعر لا يجوز أن" يوازن به القرآن قد 
تقدم . ' 

وإذ' كنا قد بينا أن شعر امرئ القيس ‏ وهو كبير”ه الذى "يقر ون" بتقدمه » 
وشيخهم الذى يعترفون بفضله » وقائدهم الذى يأتمون به(" » وإمامهم الذى يرجعون 
إليه ‏ كيف سبياه » وكيف ”2 طريق [ سقوط] ”*) منزلته عن منزلة نظم القرآن » 
وأنه لا يلحظ 2١١”‏ بشعره عَنْبسَارَ ذلك » وهو إذا لتَححَظ ذلك كان كا قال 2317 , 

فأَصْبَحْتْ من لَيْلل 1 كَناظِرٍ 


وك 


مع . المرين قَْ أعغْجاز نَجم مغرب 19) 
8 2 طخ و وةك م و2 
راحت مشرقة ورحت مغربيا فمبى الدماءً مرق ومغر ب 
)١(‏ لك : «المستوسق » (؟) م : « سبق فى هذا الميدان يعوب » 
(*) م: وسترى» (4) سقطت من م 
(0) كذافىاء م . وف س » ك : وأهل اللفظ » | 
(5 ) م : «الشعر لا يوازن به » ( 17) م : « يعترفون بفضله » وإمامهم » 
(8) م : وطريقة» (1) الزيادة من م 


) 60 كذا ىا م . وف ص > ك « لا مخلط بشعره » 

)١١(‏ نسبه قى اللسان ل لقيس بن الملوح 2 ثم قال :وقد نسب المبرد هذا البيت إلى 
و أفى حية القيرى » لكنه فى الكامل 000 لقيس 

(19) ف الاسان «فى أعقاب نجم » . والمغرب : الذى يأخذ فى ناحية المغرب 


1" 
وإذا كنا قد أبن فى القاعدة ما علمت » وفصّلنا لك فى شعره ما عرفت لم 
نحتج إلى أن نتكل على شعر [ كل ١]‏ شاعر » كلام بليغ » والقليل” يدل 

على الكثير .. 
وقد بيننًا ‏ فى الحملة ‏ مباينة” أسلوب نظم القرآن جميم الأساليب » ومزيته 
عليها فى النظم لل ا ا 50 


على التفصيل ‏ على ما شاهدت”- فلا يبى علينا بعد ذلك سؤال . 


لوقل 


م تقول : أنت تع أن من يقي بتقدم ابر فى الصنعة + به من الال 
فى تفضيله على ابن الروبى أو تسوية ما بينهما ما لا يطمع معه فى تقديمه على 
امف القنين يسن ف اطيققةار. 

غذلق ابو تواين إغا مدل" مره يقس أشكاله + ويقابتل” كلامه 
بكلام أضرابه من أهل عصره.» وإتما يقع بينهم التباين اليسير » والتفاوت 
القليل . 

الل" يتوهم متوفم أن جنس الشعر معارض”/ لنظم”؟“القرآن 
( فَكأنْمَا خر م اناه فتيخطنة نه ال أ تهوىبه 0 مَ فى مكان سَحِيق4”* 9 

وإنما هى خواطر غير بعضها على بعض » ويقثدى فيها بعض” ببعض » 
والغرض الذى يربى إليه » وفع 2 اراق عليه » فى الحملة » فهو يل 
متداول » وجنس “متنازرع : وشربعة” مسورود” ؛ وطريقة مسلوكة . 

ألا ترى إلى ما روى عن الحسين بن الضحاك قال + انشدت أبا نواس 
قصيدنى الى فيها : 

وشَاطِرٍى اللّسَان ن مختلق الت رِيهِ كَابّ المُجُونَ بِالتسك9) 


13 اياف مم ْ (؟) م : «ومزيته عليها ى كل حكة » 
(») كذاىم » ك » وق س : « التفضيل على ما شهدت ولا » 
(4) م : «يعارض بنظٍ » (0) سورة الحج : ١‏ 


(5) م: ترى إليه يصح » 
( 7) كذافى! » م والأغاى 5/ره7 1 . وق س » ك : « نان المجون » 


01" 
م 9 - : م هك م 0 ذا 9 7 
كأنَهُ - نَسْبَ كأيبه - قمر يَكْرَعٌ فى بَعْض أنجم الفلّك”) 
قال : فأنشدنى أبو 'نواس بعد أيام قصيدتته الى يقول فيها : 
/ أعاذن 2 أعَْيْتَ الإمام وعتَبًا ١‏ الاسم 
ومه 


و 8 5 5 0 م2 
وأعربت عما قلق الضمير وأعربا 


رقلك” الساقبها: 3 جر ا كن 


لك معبى وأنا حى ؟ 

فتأمل" هذا الأحذ » وهذا الوضع ؛ وهذا الاتياع (' . | 

أما الختليع فقد رأى الإبداع فى المعنى » فأما العبارات فإنها ليست على 
ما ظنّه ؛ لأن قوله : ٠١‏ كارع ) ليس بصحيح» دفيه ثقل بين/ وتفاوت» وفيه ”سام 
إحالة ؛ لأن القمر لا بصح تَتَصّور1 2 أن يكرع فى نجم . 


: م : « كأنما» وقد ورد هذا البيت ف الأغافى بروايتين : الأول‎ )١( 
وتخالها نصب كأسه قمراً | يكرع فى بعص أنج الفلك‎ 
: والثانية‎ 
كأنما نصب كأسه قمر حاسده بع أنجم القفلك‎ 
وف العمدة بعد ذلك : « فنفر نفرة منكرة» فقات : مالك فقد أفزعتتى ؟ فقال: هذا معى مليح»‎ 
وأنا أحق به » وسترى لمن يروى . . . » إلخ‎ 
» ديوانه ص » 84 والإمام : يقصد به الأمين (؟) ك : « لساقينا‎ 0 
كذا فى م » ك وق الأغاف « مصالبه » (8) س : ويرى»‎ ):( 
. . . ف الأغاف عن ابن مهرويه « قال : لما أنشدت إبراهيم بن المدبر قول حسين بن الضحاك‎ )5( 
» قال لى : إن الحسين كان يزعم أن أبا نواس سرق منه هذا الممنى » فإن كان سرقه منه فهو أحق به‎ 
» لأنه قد برز عليه » وإن كان حسين سرقه منه فقد قصر عنه‎ 


(9) م: د يصح أن يتصور » . س ولا يصح تصور » 


510 


وأما قول أبى نواس : « إذا عب فيها » » فكلمة قد قصد فيهاالمتانة؛ وكان سبيله 


أن يختار سواها من ألفاظ الشرب ('2» ولو فعل ذلك كان أملح . 


وقوله : « شارب القوم »» فيه ضرب من التكلف الذى لا بد له منه أو من 


مثله » لإقامة الوزن 8 


َم قوله : وخلس” 0 ف داج من الليل كسوكسا ) ء تشبيه بحالة 


واحدة من أحواله » وهى أن فين يت لا ضوء هناك » وإتما يتناوله ليلا 
٠‏ ظُ و 2 0 . . لما 
فليس بتشبيه مكرني 3 0 والملاحة [ والصنعة] 7" . 


تفن 


وقد قال ابن الرومبى ) ما هو ع منه وأملح وأبدع : 
2 25 1 5 . 
ومهفهف تمت و 1 حى اتجاوز م النفسن 09 
تصبو ال إلى مَرَاشِفهِ ص فى يده إلى الحبس 
. - 4 2007 لآ :. 
يضريه والكأس بين قمر مده ودين اناملٍ خمس 
1 
وكانها وكان شاربها قمر يقبل عَارضِ الشمس 
/ ولا شك فى أن تشبيه ابن الرويى أحسن” وأعجب”* ء إلا أنه [ 4] 9 من 


إيراده [إلاع فى” © بيتين » وهما ‏ مع سبقهما إلى المعبى - أتنينا به فى بيت 


واد 


# © © 


وإثما أردت بهذا أن أعرّفك أن هذه أمور متقاربة”" » يقع فيها التنافس 


والتعارض » والأطماع تعلق 40 بها 3 بها » والهمم تسمو إليها » وهى إلى طباعنا 2 
وطوع مداركنا 4 ومجانس س0 لكلامنا 1 


وإعجاب قوم بنحو هذا وما يجرى مجراهء وإيثار أقوام لشعر البحترى 


)١(‏ س « الشراب » 1 (؟) الزيادة من م 


وكأنها 


() ديوانه ص 4 ؟ والعمدة ١07/5‏ (4:) م : مكاما, 
( ه) وف العمدة ١٠7/9‏ : «وقد أربى ابن الروى عليهما جميعاً بقوله : أبصرته . 
: . ولكن بيت أن نواس أملا للفم ال راض مكاي تراكيد » ولذلك كان أسير » 
(6) سك : و إلا أنه تمكن من إيراده فى بيتين » 
(7) م : «هذه الأمور المتقاربة » (م) س : وععلقة» 
(1) م : ووه إلف طباعها » وطوع مداركها » وبحاسن لكلامنا » 


املح 

على أبى تسمنّام» وعسبسك لمعك » وابن الرويى» وتقديم قوم كل هؤلاء أو بعضهم 
عليه وذهاب قوم عن المعرفة ‏ ليس بأمر يضر بنا ولا سبب7) يعترض 
على أفهامنا . 

ونحن نعمد إلى بعض قصائدهالِسَحْتسُرئ» فنتكلم عليها”2 » كما تكلمنا على 
قصيدة امرى القيس » ليزداد الناظر فى كتابنا تصيرة »ويستخلصس/ من سر المعرفة سمس 
سسريرة "» ويعلم كيف تكون الموازنة » وديف تقع المشابهة والمقاربة . 

ونجعل تلك القصيدة الى لذ 5 رهأ أجود شعره 5 

سمعت الصاحت ماعل 9 عباد يقول : سمعت أبا الفتضل , بن العستميد 


: سمعت أبا مسلم ال ستمى يقول : سمعت اليحترى يذ كر 2 أن أجود 
شعر قاله : 


٠ أملا بذلكم الخيال المقبل‎ ٠ 
: قال : وسمعت أبا الفضل بن ل يقول : أجود” شعره هو قوله‎ 


دق اللي حر لَه لو كان يَنْرَجِر" ٠‏ , 


قال 5-0 عن ذلك ؟ فقلت :العا درك خسن قسن 6 


فنحن الآن نقول فى هذه القصيدة ما يصلح فى مثل هذا : 
/ قوله "2 : ايقن 


اميل اتلك الخال «المدين 


فَعَلَّ الذى نهرّاه و 23 تسل 
لكام وراك يي )١(‏ م : «عليه» 
(؟) م : «يقول إن» 
(4) فى س وضع قوله : « زجر له لو كان ينزجر » فى سطر وحده » عل أنه شطر بيت ! 
وقد جاء فى ديوانه ؟/ مبا> وقال بمدح على بن مر الأرمى : 
فى الشيب زجر له لو كان ينزجر 2 وبالغ منه لولا أنه حجر 
وهى قصيدة جيدة ؛ عدد أبياتها 4١‏ بيتاً . ومنها البيتان المثبوران : 
إذا محاسى اللاثى أدل بها كانت ذنوى فقل لى كيف أعتذر 
على نحت القواق من مقاطعها وها على لم أن تفهم البقر 
6 مدح البحترى بهذه القصيدة محمد بن على بن عيسى القمى » الكاتب »© وهى فى ديوانه 
٠ ./‏ - 84" ( طبع بيروت سنة 191١‏ م) . 


طفن 


بَرْقَ سَرَى فى بَطْن وَجْرَةَ فاهْتدت 
ياة” أغتاف” الاين ١‏ الفترة 

البيت الأول ٠‏ ف قوله : «ذلكم الخيال » » ثقل روح » وتطويل وحشر» 
وغيره أصلح له١"©.‏ وأخض" منه قول الصنوبترى : 
مل بذاك الوق + زور عن الت فاك الدوْر 

0 الشعر 59 بزيادة حرف أو نقصان حرف » فيصير إلى الكتزازةر 2 
وتعود ملاحته بذلك اهاوه 2 وفصاحتله عي » وبراعتئه تكلفً لو 7 
وملاسته تلويًا وتعقد"ا . فهذا فصل . 

وفيه شبىاء آآخر » وهو.: أن هذا الحطاب إتما يستقيم مهما خوطب به 
الجيال حال إقباله » فأما أن يحكى الحال الى كانت وسلفت على هذه العيادة 
ففيه علهْدة” » وق تركيب الكلام عن هذا المعنى عْقْدة27» وهو / - إبراعته 
وحذقه فى هذه الصنعة ‏ علق" 449 نحو هذا الكلام: ولا ينظر فى عواقبه؛ 
لأن ملاحة قوله تغطى على عيون الناظرين فيه دسحو هذه الأمور 

نم قوله : «فتعل” الذى نَهنُوَاه” أو لم يفعل » ايست بكلمة رشيقة » ولا 
لفظة ظريفة » وإن كانت كسائر الكلام . 

فأما بيته الثانى » فهو عظيم الموقع فى البهجة » وبديع المأحذ 2 حسن الروّاء 
أنيق المنظر والمسمع » يملا القاب والفهم » ويفرح الخاطر » وتسْرى 07 بتشاشتته 
ف العروق . 

وكان السدوق كس نحو هذه الأبيات :8 عروق” الذهب ») وق تحوه 
ما يدل على ف الصناعة » حدق 670 ف البلاغة . 


)١(‏ م : « فاهتدت بسراه» (؟) مءا: «أملح له 
0 كذا ىك .وىم 4 « على هذه العبارة ففيه عهدة » ومن ركب الكلام غير هذا المعمى عقده » 
( 4) ك : « تعلق» . م «يعلم بنحو » (.8) م » ! : « ويديم الماء». 


(1) كنذا ىك 2)مء)ا.وقس :«وترى» 
(07)ام : «وق نحو ما يدل على البراعة فى الصناعة » وحذق» . ك2 : «.وق نخوه من الحخلل مع 
الديباجة الحسنة » 


فق 

وذلك : أنه جعل الخيال كالبرق لإشرا 0 ا اين 
كنسم الصّرمًا : فيظيب ما مر به » كذلك يضىء ما مدر حوله : وينور ما مر به . 
وكذا' علو امد »إلا ند كيه ١‏ بطن/ وجرة ) حشو » وفى ذكره خلل ؛ لأن 
النور القليل يؤثر نى بطون الأرض وما اطمأن منها » بخلاف ما يؤثر فى غيرها » فلم 
يكن من سبيله أن يربط ذلك ببطن وجرة . 

وتحديده المكان ‏ على الحشو - أَحُممد من تحديد امرئ القيس من ذكر 
« سقط اللوى بين الدخول فحومل » فتوضح فالمقراة » ل يقنع بذكر حد” » حبى 
حده بأربعة حدود ؛ كأنه يريد بيع لمنزل فيخشى - إن أخل” بحد” ‏ أن يكون 
بيعه فاسداً أو شرطه باطلا” ! ! فهذا باب . 

ثم إنها اه " الحيال بخفاء الأثدّر » ودقة المطلب » ولطف المسللك» وهذا 
الذى ذكر يضاد” هذا الوجه » ويخالف ما وضع 7 عليه أصل الباب . 

ولا نجوز أن د قد أن البحترى قطء قطع الكلام الأول وابتدا بذ كر 
برق ين ناحية حريبه من جهة بطن وجرة” 1 هذا القطع إن كان فمعساسه 
كان خارجًا به عن النظم 0 طم يكن مبدعنا » دعن لا تكون فيه فائدة ؛ 
لأذكل برقشتعل *2 وتكرر 2 وقع الاهتداء به فى الظلام » ؛ وكان ”© لا يكون بما 
نظمه ميد ولا متقدسًا . د على ما كان من مقصده فهوذو لفظ محمود ؛ 


: واس هاس 


0 ةا غير مقصود 2 ويعلم بمثله أنه طلب العبارات » وتعليق” 


وهذا من الشعر الحسن 237» الذى بحاو لفظه » وتقل فوائده» كقول القائل "١0‏ : 


اد 


من دتى 
18 ع هس . 3 ع مر 
ومعبدم بالاركان من هو ماييح 

)١(‏ م : «يقال سرى كسم » (؟) م : صم إنا نذكر» 

(؟) س » ك : وما يوضع » (4) ١‏ : و ثم كان لا يكون بما نظمه مفيداً . 

(ه) م: «سمل» )١(‏ ب : «ويتكوىى). (7) م : رفكان» 

(م) كذا فى م ٠٠١‏ . وف س : «مستحب » . ك : « مستجلب » 

50( كذاتى م »اوى س ٠»‏ ك : « من الشعر الحنس الذى » 


ا 


برضن 


-- هو كثير كما فى ديوانه ص 79 وزهر الآداب 0 وقد ورد ىق أمالى الشر يف المرتضى‎ )٠١( 


روم 0 و 
ولا يَنظر الغادى الذى هو رائح "ا 
09" (/أعذْنًا بأطْرَّافِ الأحاديث بَيْنَنَا 
- 5 ”لي سا واس ع و 
وسالت باعناق المممى الأبَاطح 9) 
هذه ألفاظ بديعة”"" المطالع والمقاطع » حلوة المسجنا نى 27 والمواقع » قليلة” 
المعالى والفوائد”* , 


فأما قول البحترى بعد ذلك : 
من غَادة مُيِعَتَ وَِمْنَمُ نَيْلّها فلو آنا بَذِلَتْ لنالمْ تَبْدُل 
كالبذر غَيْرَ مُخَيّلٍ » والغضن غ ار مُمَيّل ع والدغص غير مُهيرٍ9' 
فالليت الأول - على ما تكلف فيه من المطابقة » وتسجش م الصنعة - 
٠‏ ألفاظظه أوفر من معانيهء وكلمائئه أكثر من فوائده» وتعلم أن القصد” / وض العبارات 


د مم/١١‏ « أخيرنا أبوعبيد اللّه: محمد بنعمرا ن المرزبافى قال : أنشدنى محمد بن أحمد الكاتب قال : 
أنشدنا أحمد بن يحى ثعلب » عن ابن الأعران المضرب » وهو عقبة بن كعب بن زهير بن أل سلمة : ... 
فلما قضينا من منى . . . » وانظر مماهد التنصيص ١74/7‏ 
وقد ورد هذا الشعر غير مذسوب فى نقد الشعر ص ٠١‏ والنصائص ص 5؟ » ه586 ونوادر القالى 
ص ١55‏ والصناعتين ص 45 ومصارع العشاق ص 0554 وأسرار البلاغة ص ١8 - ١5‏ والشعر والشعراء 
1/١‏ ومعجم البلدان ١54/8‏ ونظام الغريب ص ١5‏ 
)١(‏ ىم : «فلا ينظر » . وق نقد الشعر وأسرار البلاغة « على دهم المهارى . . . . وم ينظر » 
'وف اللسان 44/0 « فرس أدهم : أسود » والعرب تقول : ملو الحيل دهمها » 
( ؟) قال القنالى فى النوادر ص ١55‏ : « أطراف الأحاديث : ما يستطرف مها ويؤثر » 
(“ ) س » ك : « بعيدة » (4) م : «امجارى » 
( ه) قال ابن قتيبة فى الشعر والشعراء ص ١١‏ « وضرب منه حسن لفظه وحلا ؛ فإذا أنت فتشته لم 
تجد هناك فائدة فى المعنى » كقولٍ القائل : ولا قضيئا إلخ . . . هذه الألفاظ كا ترى أ حسن شىء مخارج 
ومطالع ومقاطع » وإن نظرت إلى ما تحتها من المعنى وجدته : ونا قطعنا أيام منى واستلمنا الأركان » وعالينا 
إبلنا الأنضاء ؟ ومضى الناس لا ينتظر الغادى الرائح » ابتدأنا فى الحديث ؛ وسارت المطى فى الأبطح » . 
(5) غير مخيل : .غير محجوب بنيم . وى ساء ك : «غير مخبل » والتصحيح من الديوان . 
والدعص : الكثيب من الرمل , 


رقف 
ق مثله ! ولو قال : هى ممنوعة مانعة » كان ينوب عن تطويله» وتكثيره الكلام 
وتهويله . ثم هو معنى متداوّل مكرر على كل لسان . 


وأما اببيت الثانى» فأنت تعلم أن التشبيه بالبدر والغصن والدتعئص ء أمر 


منقول متداول 227 ولا فضيلة فى التشبيه بنحو ”2 ذلك . 

وإنما يبى تشبيهه ثلاثة” أشياء بثلاثة أشياء فى البيت ٠‏ وهذا أيضًا قريب ؛ 
لأن المعبى مكرر . ' 

ويبى له بعد ذلك شىء آخرء وهوتعمله للترصيع ف البيت كله » إلا أن 
هذه الاستثناءات فيها ضرب من التكلف ؛ لأن التشبيه بالغعصن كاف » فإذا زاد 
فقال : كالغصن غير ممَعمَوّج ؛ كان ذلك من باب التكلف خللا » وكان ذلك 
زيادة” يُستغغى عنها . 

وكذلك قوله : « كالدعتص غير مهيّل» ؛ لأنه إذا انهال خرج عن أن يكون 
مطلق” التشبيه مصروفًا إليه » فلا يكون لتقييده مععى . 


© # ا ة#» 
وأما قوله : 
ما لحن عندك يا سَعَادُ بُمخين فيا أَنَاهُ ولا الجَمّال بمُجْمِل 9 


اعَدل المُشوق وإن يز شا الهرق. “فى حك تخيلا لَجَاحْ العزّل 9) 
قوله ف البيت الأول : ) عند )»م حشو ) وليس بواقع ولا بديع وفيه 
0 
والمعى الذى قصده » أنت تعلم أنه متكرر على لسان الشعراء . 
وفيه شىء آخر ؛ لأنه يذكر أن حسنها ل بحسن فى تهبيج وجده وتتهنيم 
قلبه » وضد” هذا المعبى هو الذى ميل إليه أهل الموى والحب . 


)١(‏ ف م : « متداول بين ضعفاء الشعراه» (؟) م : م« مثل 
(؟) فى ديوانه « عندك يا إمام ممحسن » 
( ؛) ف ديوانه « وإن من شم الهوى » » مس ٠‏ ك ٠‏ تجهله » 


5-6 


انا 


يحض 


و كشاجم 0 أسلم من هذا ء, وأبعد من الخلل » وهو قوله : 


بحياة حسدك أحيدى ؛ وبحق من 


جَعَلَ الجمالَ عليكِ وَقفاً أجملى ”) 

وأما البيت الثانى فإن” قوله : « فى حيث )») » حشا بقوله فى كلامه » ووقع ذلك 
يكرا دفي نافرا عن طبعه» جافيًا ى وضعه » فهو كرقعة من جلد ق 
ديباج حسن ! فهو يمحو حسانه » ويأى على جماله . 

م فى المعبى شىء» لأن اجاج العذال لا يدل على هوى مجهول » ولو كان 
مجهولا لم يهتدوا للعذل عليه . فعلم أن المقصد استجلاب العبارات دون المعانى . 

/ ثم لو سلم من هذا الحلللم يكن ف البيت معى بديع »ولاشىء يفوت قول 
الشعراء فى العسّذ'ل ؛ فإن” ذلك جتَمسللهم الذلشول» وقوههم الممكرر[ المستقدولع ©) 

وأما قوله : 


2 


0-0 2 و 


و 
بل ما بض وقفمة فى مزنزل 


5 نل : ره 
إن سيل عى عن الجواب فلم يطق ٠‏ 
رَجْعا؛ فكيف يكون إِنْ لم يُسأل ؟! 

لست أنكر حمين البيتين وظرفهماء ورشاقتهما ولطفهما » وماءءهما وبهجتهماء 
إلا أن البيت الأول منقطع عن الكلام المتقدم ربا من الانقطاع ؛ لأنّه لم بحر 
لمشافهة العاذل. ذكُرٌ » وإنما جرى ذكر العذال على وجه لايتصل هذا البيت به 
ولا يلاه 99 , 

ثم الذى ذكتره ” من الانتظار ‏ وإن كان مليحًا فى اللفظ - فهو فى 


)١ (‏ لقب الشاعر. محمود بن الحسين بن السندى بن شاهك » طباخ سيف الدولة . وهو الذى لقب 
نفسه ببذا اللقب » فسثل عن ذلك فقال : الكاف من كاتب » والشين من شاعر » والألف من أديب » 
والحيم من جواد » والميم من منجم (؟) فى ديوانه ١4‏ و حسنك أقصرى » 
(؟) الزيادة من أ ء ب ٠م‏ (4) س : «للا يلثم » 


لف 
ال معنى متكدّف ؛ لأن الواقف ى الداز لذ ينظر آأمرااء وإنا شف حشرا 


2 5 
أن 015 وتحير | 1 


. / والشطر الأخير من البيت واقع » والأول تاتب ؛ وفيه تعليق على أمر لم 7م 
يسجر له ذكر ؛ لأن وضع البيت يقتضى تتقسد م عتذال_ عا لى الوقوف ء ولم يحصل 
ذلك مذ كور فى شعره من قبل . 

وأما البيت الثانى ء فإنه معلّق بالأول ء » لا يستقل إلا به ؛ وهم يعيبون وقوف 
البيت على غيره عرزت الت ا 0 تمود » والمصراع” التام بنفسه ‏ بحيث 
لا يقف على المصراع الآخر - أفضل” وأنم وأحسن . 

وقوله : « فكيف يكون إن لم يسأل ٠»‏ مليح جداا ء ولا تسة تستم © ملاحة 
ما قله عليه :ول بطر تفن الام طروت فيد > 

وفيه شىء آخر ؛ لأنه لا يصح 9" أن يكون السؤال سبي لأن يسعيا عن 
الجواب »؛ وظاهر القول يقتضيه . 


فأما قوله : 
خا ره 
تنما ينم عليه إِنْ ل يفْضل*) 
ولقد سَكَدْتَ إلى الصّدود الحرق 
والشرئ أرَئْ عند أكل د 
/ وكذاك طَرفَةٌ حين أَوْجَس ضَرْية 5 


فى الرأس هان عليه قَضْدُ الأكْحَل 0 


» سن : «وتذللا » . وى الاسان 206 « وتلدد : تلفت بميناً وشمالا وتحبر متبلداً‎ )١( 
» م: «ولا تستم‎ )5( 
كذاى! »م وف ب »ك » س : «لا يصلح»‎ 00 
» كذا ىس .»٠ك . وق الديوان : « يم عليه » . وف م : « يعم عليه‎ ):( 
0000 والشرى بالتسكين الحنظل » . وق 8(/رهم‎ « ١هو/‎ ١5 (ه ) ف اللسان‎ 
. «والآرى : العسل » .وق س » ك «عند طعم » . وق | . «عند أكل » و م «عند أهل»‎ 
- يشير إلى قصة مقتل طرفة بن العبد» وهم يذ كرون أن الربيع بن حوثرة سقاه الحمز حتى أثمله»‎ )1( 
إعجاز القرآن‎ 


انا 


ايلا 


فالبيت الأول حالف لا عليه مذهبهم 2 2 طلب الإسعتاد 7) للفو 0 
والإسعاف بالبكاء » وسختالف لأول كلامه ؛ لأنّه يفيد مخاطبة العلل ل » وهذا 
يفيد محاطبة الرفيق 


وقد بينت لك أن القوم يسلكون حفظ الألفاظ وتصنيعها » دون ضبط 


« 


المعانى وترتيبها ؛ ولذلك”"2 قال الله عز وجل :2 / والشعرا يتبعهم العاوون » 
ألم 72 3 ف ك0 واد يَهِيِمُون / . وأ هم يولونَ مالا يَمُعَلُونَ 34 
فأخبر سبحانه أنهم تعر القول” حيك تيد بهم > واللفظ كيف أطاعهم » 
والمعانى كيف تتبع ألفاظهم . وذلك خلاف ما وضع عليه الإبانة' عن المقاصد 
بالحطاب » ولذلك كان طلب الفصاحة فيه أسهل وأمكن » فصار بهذا أبلغ خطابهم . 
ثم لو أن هذا البيت فا ووس لعن بل من هوم يكن و ادنك 
شى ء يفوت شعر شاعر 2 اك بام 
وأما قوله : « والشرى أرئ 3 فإنه وإن كان قد تصنع لمن جهة الطباق » 
درك اح شري لي كله جل عن لماو رقي كر اعرماا 
كنا عابوا على أبى تمام قوله : 
كريم مى مده أمديتة والورَى معى» وى كم لَمْنَهُ وَحْدِى 8) 
ذكر لى الصاحب [إسماعيل] 2*7 بن عباد : أنه جارى أبا الفضل بنالعسميد 
فى محاسن [ هذه] 2 القصيدة » حبى انتهى إلى هذا البيت » فذكر له فى أن 
قوله : « أمدحه أمدحه ) معيب » لثقله من جهة تدارك حررف الحللق . 


حثم فصد أكحله . والأكحل - كا فى اللسان ٠١/14‏ «عرق ف-اليذ يفصدء وفصده : شقه وقطعه» , 


وفى م ١ ١‏ «قطم الأكحل » . وقال أبو العلاء المعرى فى عبث الوليد ص ١80‏ « سكن راء طرفة متبعاً 
لآبى نمام فى قوله : والأعشيين وطرفة ولبيدا . وذلك ليس بحسن . . . وتغيير الاسم بالتصغير أحسن من 
هذا التسكين . وبعض الناس ينشد : ” وكذا عبيد حين'أوجس ضسربة “ وبعضهم يقول ” وكذا طريفة» 
وم يضعه البحترى إلا على أن طرفة الذى قد خاف القتل فاختار قطع الأكحل . ومن رواه ” وكذا عبيد » 
حمله على أنه عبيد بن الأبرص » قتله بعض ملوك الحيرة » قيل » عمرو بن هند » وقيل : النمان فى يوم 
بؤساه » فكأنه لما أشرف على القتل هان عليه ما لاق طرفة » أى ذلك يسير عند ما فعل به » 

١ )1(‏ : «الإسعاف» (؟) م : «وكذلك» 

(") سورة الشعراء: 1784”* - 8١٠١5‏ 

( 4) ديوانه ص.4؟١‏ من قصيدة بمدح بها موبى بن إبراهيم الرائق 

( دوه ) الزيادة من ) » م 


و 


فض 

ثم رأيت بعد ذلك المتقدمين قد تكلموا فى هذه النكتة » فعلمت أن ذلك شىء 
عند أهل الصئعة معرووف 3 

/ ثم إن قوله : « عند أكل الحنظل » » ليس بحسن ولا واقع . آم 

وأما البيت الثالث ٠‏ فهو أجنى من كلامه » غريب فى طباعه » نافر من جملة 
شعره » وفيه كمزازة" وفسجناجة” » وإن كان المعنى صالحًا . 

فأما قوله : | 
َع ف رمن البويم مُحَجَلٍ قلا رحن تل أ لك 5 
اليكل المَبْنىَّ إل 11 ف الحم حاء مور ا 
٠‏ فالبيت الأول لم يتفق له فيه خروج حسن ٠‏ بل هو مقطوع عما سلف من 
الكلام . 


وعامة” خروجه نحو هذا . وهو غير بارع فى هذا الباب » وهذا مذموم 
معيب منه ؛ لأن92) من كان صناعته الشعر » وهو يأكل به وتغافل عما يدفع ") 
إليه ف كل قصيدة » واستهان بإحكامه وتجويده » مع تتبعه لأن”؟2 يكون عامة 
ما به ينْصّدار أشعاره من النسيب عشرة” أبيات » وتتبعه الصنعة الكثيرة » وتركيب 
العبارات ٠‏ وتنقيح الألفاظ وتزويرها ‏ كان ذلك أدخل ق عيبه ©» وأدل ض 
تقصيره أو قصورهء وإما””2 يقع له 0 [الحسن ف مواضع يسيرة | . وأبو تمام 00 


س دما م 


أشد تتم لتحين الكروي 06 رن 

وأما قوله : « وأغر فى الزمن البهيم محجل ) 2 فإن ذكر التحجيل فى الممدوح 
قريب » وليس بالحيد » وقد يمكن أن يقال : إنه إذا قثرن” بالأغر حسن » 
وجترى مجراه » وانخرط فى سلكه وأهلوى إلى مشْماره » ول بتكي لمكانه 
من جواره . فهذا عذر » والعدول عنه أحسن . 

)١(‏ ابن أ الحديد . ,- غععم (؟) م : «لأن كل من» 


»)2 كذافى م ٠١‏ : وق س ء ك : «يرفم » (4) م : «بأن» 
( ه) س : «يأنه لا يقع » (5؟) الزيادة من اء ب دم 


ييف 
وإنما أراد أن يرد العتجدرّ على الصّدار » ويأقى بوجه [ فى] ١‏ التجيس 
وفيه شىء ؛ لأن ظاهر كلامه بوهم أنه قد صار ممتطيئًا “الأغر الأول 
ورائحًا عليه . 
ولو سلم من ذلك لم يكن فيه ما يفوت حدود الشعراء » وأقاويل الناس . 
فأما ذكر الميكل فى البيت الثانى » ورداه عجز لبيك علية:غ: وظنه أله قن 
ظفر بهذه اللفظة وعمل شيئنًا » حى كررهاء فهى كلمة فيها ثقل » ونحن نجدهم 
إذا أادوا أن يصفوا بنحو )هذا قالوا : وما هو إلا صورة»ء و «ماهو إلا 
سان وء و وما هو الا" دمية »ع و «ما هو إلا ظبية ) » ونحو ذلك من 
الكلمات الحفيفة على القاب واللسان . 
20804 /وقد استدرك”؟2 هو أيضًا على نفسه» فذكر أنه كه..ورة فى هيكل » ولواقتصر 
على ذكر الصورة وحذف الميكل » كان أول وأجمل . ١‏ 
ولو أن" هذه الكلمة كررها أصحاب العزائم على-الشياطين » لد رَاعمرعم بها » 
وأفزعوهم بذكرها ! وذلك من كلامهم ٠‏ وشبيه” بصناعتهه *) 


# # © 
وأما قوله : 
را الى ر» مه رهم ع 
28 و :: 231 5 1 ور ام 
أخواله للرستمين 4 5 بفارس فحندوده ل سس ل 


و ها و 


نبل المسحزم امح بذاطيل لوول بأت فيه بايع * 
وقوله : « نشد عمد حزامه ) » داخل ؛ ى التكلف والتعسف . لا يقبل من 
مثله وإن قبلناه من غيره» لأنه يتتبّم الألفاظ وينقداها نقدًا شديدًا. » فهلا 
قال : ويشد"2 حزامه » » أويأق بحشو آخر سوى العقد ؟ فقد عقّد هذا البيت 
بذكر العقد . 
ثم قوله : « بوم اللقاء » » خشو آخر لا يحتاج إليه . 
)١(‏ الزيادة من م » ك ٠»‏ !ا (؟) س ء ك : /ممتطى » 


[في6 كذا فى ١‏ » م » ك وق س : « يصنعوا نحو » ( 4 ) م : «استدركه أيضاً » 
(ه) م : و بفظاعهم» 1 (5) م وشدة 


ف 
وأما البيت الثانى فعناه أصلح من ألفاظه ؛ لأنها غير مجانسة لطباعه » وفيها 
غلظ ونفار . 


1 1 00 
صيدا وينتصب انتصاب الاجدل 


ودر 2ه 0000 عر 
هدو جس بر ئيعاين كاد 
و - 
ا . امه و 9 
تريان من ورَق عليه موصل9) 
و 
3 


اس وصسماة 3 


و خلائق حمدو به الاخحول 9 
البيت الأول صالح» وقد قاله الناس ولم سبق إليه » ولم يقل مالم يقولوه » بل 
هو منقول . وق سرعة عدو الفرس تشبيهات ليس هذا بأبدعها » وقد يقولون : 


« يفؤت الظكراف ) » و ( يسبق اأريح ) » و( يجارى الوهم ) و دريكد *““النظر» ‏ 


ولو لاأن الإتيان على محاسن ما قالوه فى ذلك يخرجٌ الكلام عن غرض الكتاب » 
لنقلت*؟ لك جملة” ما ذهبوا إليه فى هذا المعبى . فتسبع' تعلم' أنه لم يأت فيها بما 
نجل غن الرصنت: 2 أو رفوت معين لذ . 

عل أن اليتوق يكز الانتضاقن خافية" »«ولتمن اقرش هذه الصف ف 
الحقيقة ‏ إلاآن يشبه جسدت902© فى المتداو بخالة اتقضاض البازى والمتقتاب : 
وليست تلك ا حالة بأسرع أحوال طيرانها . 

وأما البيت الثانى» فقوله : إن الأذنين كأنهما من ورق موصّل ء وإنما أراد 


)000 كذا فى الديوان و م »ا . وف س » ك ء ب « وينقض انقضاض الأجدل » 

(؟) ف اللسان ه/ ١4١‏ « والتوجس : التسمع إلى الصوت الل » برقيقتين : أى بأذنين 

() قء٠ابن‏ أبى الحديد 14 برألا تراه كيف أستطرد بذ كر حمدويه الأحول الكاتب ©» 
وكأنه م يقصد ذلك ولا- أراده » وإئما جرتّه القافية » ثم ترك ذكره وعاد إلى وصف الفرس » ولو أقسم 
إنسان أنه ما بى القصيدة منذ افتتحها إلا على ذكره » ولذلك أتى بها على روى اللام - لكان صادقاً » 

(14) س » ك: «ويكر» (5) م : ونقلت» 

(5) م: «وحدته, 


"4 


م 


اه 


خرف 


بذلك حداننهما » وسرعة حركتهما » وإحساسهما بالصوت » كما يحس الورق 
بحفيف الريح . وظاهر التشبيه غير واقع » وإذا ضمن ما ذكرنا من المععبى 
كان المعنى حسنًا » ولكن لا يدل عليه اللفظ » وإنما يحرى مجرى المضَّمن . 

وليس هذا البيت برائق اللفظ . ولا مشاكل فيه لطبعهء غير 7( قوله : 
0 من برقيقتين » » فإن هذا القدر هو حسن”''2. 

وأما البيت الثالث » فقد ذكرنا فها مضى من الكتاب أنه .ن ا 5 
ونقلنا نظائر ذلك من قول ألى تمام وغيره » وقطعة” ألى تمام فى فى نهاية الحسن قى 
هذا المعى 


0 والذى د ع البحرىفى هلا اليك عدي ؟" لس يجيد فى لفظ ولا معبى » وهو 

بيت وحش” جداء» قد صار قذكى ى عين هذه القصيدة » بل وَخّرًا فيها 
ا" عليها 2 قد كد 5 صفغاءها » وأذهب ب-هاء” ها وماء” هاء وطسمس بظلمته 
سناء ها 

وما 06 1 الغربس بأنه لد يعاف قذء ى من المياه إذا ورد ها ] كأنه أراد 
أن يسلك مسلك بشتّار فى قوله : 

* ولا 2 الماع إلا بده 0ا» 

وإذا كان لهذا الباب مانب » وعن هذا السّمّت بعيدا » فهلا” وصفها بعزة 
الشرب ؟ كما وصفها المتنى فى قوله : 

وميل عق المتمقتتات» مداه 

0 5مس لع 
فلو كان قرن الشمس مات لاوردا 
وهلا "2 سللك فيه مسلك القائل : 


هم بتن وو 2 


انا لتك الس .كيد القدي: “131 كثرت وراذة له ان 


(4)00م :متم قوله » (؟) م : «الحسن » 


(*) راجع ص ١١9‏ ( 4 ) سقطت هذه الكلمة من م 
0( صدره : « فى لا يبيت على دمنة » 

(1) ديوانه 1807/١‏ من قصيدة بمدح بها سيف الدولة 

90 م: « وهذا » 

(م) غير منسوب فى زهر الآداب ١44/7‏ وفيه : « للماء اتخالط للقذى » 


"١ 

م قوله :ولق اؤردتةنيوما )2 حشو بارد ! ! 

3 قوله : مد ويه الأحوّل )2 0000 2 فا أمْقتَ هذا / البيت وم 
وأبغضه » وما أثقله وأسخفه ! وإنا غطى على عينه عيبه» ورك له إررادة طنعةه 
قَْ الاستطتراد 210 وهلد” طمع فيه على وجه ل" يغض” من بهجة كلامه » 
ولانعبى (' ألفاظه ؟ ! فقد كان يمكن ذلك ولا يتعذر . 

ذخ نذا نا 

فأما قوله : 
دم »ع 2 7 - 
ذنب كما 2 الرَدَاءُ ل عن عرف وعرف كالقناع المسيل 


َتوَهمْ الكتؤراء: ٠‏ 3 أزساطية - ادر عرق جبيذه المتهذل 
فالبيت الأول حش الابتداء, منقطع عما سبق من الكلام . وقد ذكرنا 


أنه لا ييتدى أوصل الكلام 2 ونظلام بعضه إلى بعضه » وإنا يتصنع لغير 
هذا الوجه . 


وكان يحتاج أن يقول : ذنب كالرداءء فقد حذف * [ و] الوصل غير 
لا رادي ماه يسن عليه » ولا يذهب عن مثله . 

م قوله : ( هيما سحب الرآداء »» قبيح فق تحقيق التشبيه » وليس بواقع 
وله ل إلا على إضْمَارٍ أنه ذنب سه 5 دب ٠‏ الرداء ! 


| وقوله : « يسذاب" عن عتراف 00 ليس بحسن ولاصادق . ومحمود ما ذكره روم 
امرؤالقيس » وهو قوله : 
ون الأَرْض ليس بِأَعْرّل 9 , 
وأما قوله : : « تتوهم الحوزاءء فى أرساغهٍ اء فهو تشبيه مليح » ولكنه لم 


سبق" إليه » ولا اتفرد به . 
( ) انظر معجم الأدباء )١( "١/4‏ م : «ولا يعمى » 
(؟) س ء ك: و حذف الوصل » (4) ف المعانى الكبير لابن قتيبة :١ 44/١‏ 


ضليع إذا استدبرته سد فرجه 2 بضاف فويق الأرض ليس بأعزل 
ضاف : سابغ . سد فرجه : أى فرج ما بين فخذيه » يريد كثرة الذنب . والعزل : أن يعزل ذنبه فى أحد 
الحانبين 3 وذلك عادة لا خلقة «( 


شف 
ولو نسخت لك ما قاله الشعراء فى تشبيه الغرّة بالحلال والبدر والنجم وغير ذلك 
من الأمور » وتشبيه الحجول - لتعجبت من بدائع قد وقعوا عليهاء وأمور مليحة 
قد هنا إلبها ؛ وليس ذلك موضع كلامنا » فتتبع ذلك ى أشعارهم ؛ تعلم” 
ما وصفت لك . 
واعلم أننا تركنا بقية كلامه فى وصف الفرس ؛ لآنه ذكر عشرين بينًا فى ذلك . 
والذى ذكرناه فى هذا المعبى يدل على ما بعده » ولا يعدو “ما تركناه أن 
يكون [ حسما مقولا” » وبديعنًا منقولا” ؛ أو يكون ] ”2 متوسطًا إلى حد” لابفوت 
طريقة الشعراء . 
وهمد2< /ولو تتبعت أقاويل الشعراء فى وصف الحيل »علمت أنه وإن جمع فأوعى : 
م فنادى ٠»‏ ففيهم من سبقه فى ميدانه » ومنهم من ساواه فى ش-أوه ٠‏ ومنهم 
من داناه فالقبيل واحد » والنسبج متشاكل . ولولا كراهة التطويل لنقلت جملة 
من أشعارهم فى ذلك » لتقف على ما قلت . 
فتجاوزنا إلى الكلام على ما قاله فى المدح فى هذه القصيدة . 


قال : 
لحمّد' بن على الشرّفة الذى 2 لا يَلحَظ. الجؤْزاء إلا مِنْ عل 


500 - دم بر 00 يا 2 20000 وه4 6 2 
وسيتحاية لولا تتابع مزئنها فينا لراح المزان عير مبخل 97) 
8 الو مدر ل 
والود - تعدله عليه حاتم سَرَفَاً ولا جود أن لم يعذل 
البييت الأول منقطع عما قبله » على ما وصفنا به شعره : من قتطعه؟) 
)١(‏ ك : وملا بعده ما تركناه » ( ؟) الزيادة من م 
(+) كذا فى الأصول » وف ديوانه » « سماحة لولا . . . غير منخل » وق عبث الوليد صن ١88‏ 
وسماحة » قال المعرى : « الرواية غير ٠»‏ بالراء » وهو المبى المتعارف الذى يتردد فى الشعر » أى أنه جاد 
جوداً غزيراً بخل معه الام » إذا كان قد _مسلك فى بعض الأعوام » وطالما هلكت السائمة والأنيس لفقد 
المطر . وهذا الممدوح ليس كذلك؛ إذ كان يحودٍ فى كل الأوقات والسنين . وإن رويت ”عين مبخل“ 
فله معبى يصح على بعد » وذلك أنه يراد أنه عين المزن يجحوده » فلا نحفل أصاب فينا المطر أم: حقب » 
فهذا وجه . ويحتمل أنه لما جاد فأحسبنا بالنائل كرهنا أن يبخل الغام ؛ إذ كان نسبة جوده ى بعض 
الأحيان» فكأنه شفم إلينا فى ترك تبخيله » . ومعنى حقب - بكر ففتح - : احتبس . وأحسبنا: أى 
أعطانا حتى قلنا له : حسبنا (4) م : دق قطعه» 


| وفوف 
/ المعانى » وفصله بينهاء وقلة تأتنيه لتجويد الحروج والوصل . وذلك”'2 نقصان 
فى الصناعة . وتخلف فى البراعة؛ وهذا إذا وقع فى مواضع قليلة عنذارَ فيها » وأمنا 
إذاكان بنَاءء الغالب من كلامه على هذا ء فلا عمذ'رّ له . 

وأما المعنى الذى ذكره » فليس بثىء ما سبق إليه » وهو شىء مشترك فيه » 
وقد قالوا فى نحوه : إن مجده سماء السهاء » وقالوا فى نحوه الكثير الذى يصعب 
لحيس لان المي 05 


22 وريم زرمهةمس 32 و و 7 يو 
ومس يكم همة زحل 
2 عع 
25 : 0 لا 
من تحتها مكان ادرب من زحَل” ( 


وحدثى إسماعيل بن عباد : أنه رأى7 أبا الفضل بن العتميد قام لرجل » 
تم قال لمن حدضره : أتدرى من هذا ؟ هذا”؟ الذى قال ف أنه البحترى : 
كمه يور ٠‏ لحرو الل 1زم 
فذلك يدل على استعظامه للميت ”2 » بما مدح به من البيت . 
/ والبيت الثانى فى تشبيه جوده بالسحاب قريب» وهو حديث مكرر + ليس 
ينفك” مديح شاعر منه؛ وكان من سبيله أن يبدع فيه زيادة إبداع » كما قد يقع لهم 
لهم فى نحو هذا » ولكنه لم يتصنع له » وأرسله إرسالا” . 
ب 58 ٠.‏ 0 5 ى ٠.‏ 3 ا الي اا ا اق ل 0 
وقد وقع فى المصراع الثاىن ضرب من الحلل » وذلك : أن المزن مما يسخل 
إذا منع نيله » وذلاك”"2 موجود فى كل نيل ممنوح » وكلاهما محمود مع الإسعاف . 
فإن أسعف أحدهما ومنع الآخرلم يمكن التشبيه» وإ نكان إنما شبه غالب [ حال] 80) 
أحدهما بالآخر » وذكر قصور أحدهها عن صاحبه» حتى إنه قد يبخل فى وقت 
)١(‏ سل ك : ور ذلك» 
( ؟) ف ديوانه ٠خ"‏ من قصيدة مدح بها سيف الدولة . وقبله : 
مثل الأمير بغى أمراً فقربه ١‏ طول الرماح ,أيدى الحيل والإبل 
يقول : وقر بها عليه عزمة حركتها مة تعلو على زحل -- الكوكب المعروف - بقدر علو زحل عن 
لواب , 
(*) م : «أنه روى» (:) لك : «قال : هذاى س : «هو الذى » 


(5) س : « محمد بن القامم الشرف » ! (5) ١اء‏ ك »م : ولابيت » م : «٠‏ البيت » 
)١(‏ س » ك : «فذلك » ١‏ ( ) الزيادة من م 


هوم 


دم 


باه" 


نارف ٠‏ 
والآخر لا يبخل بحال س فهذا جيد » وليس فى حمل الألفاظ على الإشارة إلى 
هذا قن عا 

والبيت الثالث » وإن كان معناه مكرراء فلفظه مضطرب بالتأخير والتقديم » 
يشنه ألفاظ المتدئين . 

وأما قوله : 


8 504 


.6 و 78 الو 1 0000 010 0 2 0 
فضل وإفضال مما أخذ المدى بعد المدى كالفاضِل المتفضل 
0-2 0 اه 8 3 2 َ< - ان 5< 0 1 5 
سَارِ إذا اددج العفاة إلى الى لا يَصئْمٌ المعروف غير محَجل 
فالبيت الأول منقطع عما قبله » وليس فيه ثبىء غير التجنيس الذى ليس 
0" 0 
تلريع 5 أت اث الع 5 
/ وقوله : « ما أخذ المددى [ بعد المدى] )١١‏ ءفإنه لفظ مليح » وهو كقول 
القائل : 
أركب الآلة بَعْدَ الآله 29م 
وى 429و« الكالة بعك الخال 6 وكقرل امرفة افيس : 
واكك لانت اماد تكانة قصال لاي 
ولكنها طريقة مذلّلة » فهو فيها تابع . 
وأما البيت الثانى فقريب فى اللفظ والمعبى . 
وقوله : « لا يسصنسع المعروف » ليس بلفظ محمود . 
وأما قوله : 


كال 
وا فك 


2 و + *» رعرعهو ويه و او 5آويمى بم 
عال على نظر الحسود كائما جدبته افراد النجوم باحبل 98) 
2 53 م ما وعم 052 .2 1 2 م مألل 


)١(‏ الزياد مناء ب »6 .م 

( ؟) ف اللسان 4١/١‏ «والآلة : الحالة » والحمع الآل » يقال : هو بآ لة سوء » قال الراجز: 
قد أركب الآلة بمد الآله واترك العاجز2 بالحداله 

(؟) م : «وأروى » 

(؛) صدره كا ديوانه ص ٠١8‏ ه سموت إلها بعد ما نام أهلها » 

( ه) ف الديوان : « نظر العيون ىح " 


عرف 

الت الأول مذكر جد ف جر النجوم بالأرسان”2 [ من ”")/موضعه إلى 68" 
العلو ! والتكلف فيه واقع . 

والبيت الثانى أجنبى عنه » بعيد منه » وافتتاحه ردىء . وما وجه الاستفهام 
والتقر ير والاستبانة والتوقيف ؟ 

والبيتان أجنبيان من كلامه » غريبان فى قصيدته . 

ولم بقع له فى المدح فى هذه القصيدة شىء جيد . 

ألا ترى أنه قال بعد ذلك . 


57 5 ع و .8 52 و 5 2 . 5 5-6 
نفسى فداوّك يا محمد من فتى يو على ظلم الخطوب فتنجّل 9) 
و ع قن ان م في : - 2 
إنى اريد ايا ا 4 والعدى بيثى وبين سحابه المتهكل 
كأن” هذا 1 من طبعه ولا من سبكهٍ 2 
وقوله : 
و م 7 2 7 5 0٠‏ مه 
مضر الجزيرة كلها وربيعة ١|‏ خخابُور توعدنى ورد المَوْصِل 
5 م6--” 100 -- 7 7 3 2 03 5 3 
قد جلت بالطَرف الجَوَادِ قَتَنْبِهِ ‏ لأخِيك من أدّد أَبِيكَ بمُنصّل 
البيت الأول حسن المعبى » وإن كانت ألفاظه بذكر الأماكن لا يتأ فيه 
التحسين . 


وهذا المععى قل يمكن إيراده بأحسن من هذا اللفظ وأبدع منه وأرق مله ©) 
كقوله : 


4 


|إذا عَفِبَتَ عليكَ بَتُو تيم ريت الناص كلهم عِمَابَا" وهم 
والبيت الثانى قد تعذر عليه وصله بما سبق من الكلام على وجه يلطف"2, وهو 

قبيح اللفظ » مث يقول فيه : « فثنه لأحيك” من أداد أبيك » » ومن أخذة 

بهذا التعريض "لهذا السجع ل ذا النسب » حبى أفسل به شعره ! ' 


: م : « بالانسان» (؟) الزيادة من م » ك . (؟) قبله فى الديوان‎ )١1( 
مليف م يقرى الضيوف ونازل متكفل فيهم يبر النزل‎ 

( 6 ) م : « كان هذا شىء ليس » 3 

( 0 ) البيت لحرير » عهجو به العباس بن يزيد الكندى » كا فى معجر, الشعراء ص 554 

» م : «تلطف» (07) م : وومن أخذه بالتعرض‎ )١( 


غرف 

وأما قوله بعد ذلك. فى وصف السيف » يقول 
اااي ل 2 ا را امد رهم ره 2 2 
يتكاول” 'الروح * البَعيدَ مَنَالها عَمُوا ويفتح فى القَضَاءِ المقفل 


٠. 000‏ 2 2 ل 2 م ه” )غ0 
بإبانة فى كل حتف مظلم وهداية ف كَ فس مجهل 
. 5 ل 0 
ماض وإن لم تمصده 1 فارس بطل ل وَإن 0 يصقل 00 
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5 لفظ البيت الأول بمضاه لديباجة شعره » ولا له بهجة نظمه ؛ لظهور 
وأما « القستضاء المُقئفل ) وفتحه » فكلام غير محمود ولا مرضى ! واستعارة 
لولم يستعرها كان”" أول | به ! وهلا" عيب عليه كما عيب على أبى تسمّام 


قوله : 
> > مه 2 ٠ ٠.‏ مه الى 5 3 رم عر ان ع [63) 
ريت الشجاء فق الخصسدعيد ضرية غادرته عودا ركوبا 


2 2 3 1 0 3 . 2 5 3 و وو 35 
وقالوا : ستحدوق بهده الاستعارة ان صائع 2 أخدعيه ! وفك اتبعه البحترى 
. 5 ع داس سه اص باعي ٠.‏ 5 7 
فى استعارة الأخدعء ولوعا باتباعه » فتمقال قف الفتح بن خاقان : 
8 2 ا" 2 ساس 0 
وإف وإن أتاغتبى شرف العلا 
3 2 و2 - َه 


أَعْدََتَ مِنْ ذل المطامع أخدعى") 


إن شيطانه 0 له هذه الكلمة : [و] نالع حين بحس غيل 7" 
هذه اللفظة مالحيت هارة 3 وردىء معتاندء أراف أن يطلق أعنة” الذام 


وماس سه 


فيه » ويسرحع جيوش العتب إليه ! وم يقنع فل القنضاء 4 حى جعل 


اللدتحكف ليق تجلن . بالسيف» وجعل 000 هادي قَْ النفس الممجهلل 


الذى لا يهتدى إليه ليه ! وليس هذا 2 0 ؟اللفظ وتنميقه شىء م لأن 


)١(‏ فى الديوان : « بإنارة فى كل» (؟) س : « يمضه» 

(+) س»ء ك : «١‏ كانت » 

( 4 ) ديوانه انه ع 1 وفيه م غادية قودا» » والقود ولعود + اخملا . والأخدعان + عرقان ى جانى 
العنق » كا ق اللسان 4١9/9‏ 

) ه) كذاق الديوان » وق ك » س » » م وإ ود بلنتى الشرف العلا 

30 من قوله : « إن شيطانه » إلى هنا - سقط من م . والزيادة من ا » لك 


(1) م : «اتحيس » 


يضرف 


السلاح وإنذكان معبيً » فإنه يهتدى إلى النفس 
وكان حب أن ببدع ى هذا] ابداع ع ف قوله : 


. 2 و2 
كن الهام قَْ اليكيا 0 وقد طَبكَت سيوفك من رقاد") 


0 2-0 


وقد صغت الأيئة من همُوم ل انين 
/ فالاهتداء على هذا الوجه قف التشبيه بديع حسن . 
وف البيت الأول شىء آخر : وذلك أن قوله : «ويفيح ف القضاء» ؛ 
فى هذا الموضع عش ردىء» بلق بضاحيه اللكلنة + ويلزمه اليتجلنة , 
وأما البيت الثالث» فإنه أصلح ”7 هذه الآبيات » وإن كان ذكر الفاريس 


حشرا » وتكلفًا ولغوًا؛ لأن” هذا لا يتغير بالفارس «الراجل . على أنه ليس 


قبه بدبع . 
عد 
وأما قوله : 
6 ع وو 0 
يَعْشّى الوغى و«الترس ليس بيجذة 
٠‏ ىور 00 معنن 5( 
من حدو والدر ع لسسع : 
م 0 


0 وه 2 وده 00 
مضغر إلى حكمر الردى » فإذا مذضى 


ا ا ل 
البينان الأولان من الخنس الذى يكثر كلامه عليه وهى طريقته/ الى 
يتجتبيها 23 » وذلك من السلَبمْك الكتالى والكلام المعتدل » إلا أنه لم يبدع 
فيهما'"' بشىء +ازقه ور عليه فيهما , 1 


)١(‏ ديوانه ١/8؟؟‏ من قصيدة مدح بها على بن إبراهيم التنوخى 

20 س : رق الفؤاد » (م) م : «فإنه أملح » 

)2:0 ق الديوات : « فالترس » 1 : 

( ه ) ف الديوان : « متألق يفرى » . ويذبل : اسم جبل ف بلاد. نجد 

230 ا 0 ا ع سن 
بثىء 2). (؟0) س . فيها » 


خض 


قف 


ليرفا 


ومن 5 قصد إلى أن يكمل عشرة أبيات فى وصف السيف + ليس من كه 
أن أداباضاء ره وأمون هذ كورة صبيلة أن ” يغرب ويتبدع كنا أبدع 


سوه ماه 8 م ٠‏ 8 بير 
0ت ع اه 


3 


هذا فى باب صقتاله وأضوائه وكثرة مائه » وكقوله : 
ره عي 2 7 
رَيان لو قذفة الذى أسقيته 
و ال ا م ال نا 
لجرى مون هجات فكثر مجدرند 
0 شخ إلى حكم الرادى »)إن تأملتسه ‏ مقاوب ٠‏ كان ينبغى 
أن 7 يصغى الردى إلى حكمه » كما قال الآخر : 


4 
2 نادي ياه ر هر والأقدان تنتظ 5) 5 


إرقض / وقوله: « وإذا قضى لم يعدل » » متكرر على على ألسنتهم فى الشعرخاصة » ى 
نفس هذا المعبى . 
والبيت الثالث سليم » وهو كالاولين فى خلوه عن البديع . 
فأما ”4 قوله 3 


2 سر 59 7 عي 7 ب قاض و 000 ين 
فإذا أَصَابْ فكل شىءٍ مَقَثَلَ وإذا أَصِيب فما له من مُقتل 
سّ وام ووم يا ان ءَ 5 در 2م م 
وؤكائما مود الشمال وحمرها دبت بايد ق قراه وارجل 


البيبت الأول ' بقصد عمثله صنعة (2) اللفظ » وهو قُ المعيى متفاوت » لأن 


)١(‏ ديوانه 7074/١‏ من قصيدة بمدح بها على بن صالح الروذبارى الكاتب 

( ؟) ديوانه ١6/1١؟‏ من قصيدة بمدح بها شجاع بن محمد الطاف المنبجى 

)م ذكر الطبرى لز/تم فى مقتل أنس بن أب شيخ كاتب البرامكة سنة ١807‏ أن شاعراً قال : 
تلمظ السيف من شوق إلى أنس << فلموت يلحظ «الأقدار تنتظر 

وأنشده أبو "مام فى الوحشيات لبعض بى ثعل ص 88 وبعده : 
أظله منك حتف قد تجلله ححّى يؤامر فيه رأيك القدر 
أعفى-من السيف إلا عند قدرتقه ١‏ وليس للسيف عفو حين يقتدر 

والأبيات فى عيون الأخبار 0/١‏ غير منسوبة » ,العقّد الفريد 5 لملم بن الوليد ق 

قصة طويلة 4:0 )ا م: : «دعأما» 
(ه) كذاقاء ب ٠6‏ م.وقس »ء ك د« يقصه به صنيعة » 


وم ؟ 
المضرب قد لا يكون مقتلا” » وقد يطلق الشعراء ذلك » ويرون أن هذا أبدع من 
قول 0 3 وأنه بضده ١7‏ 

ا 0 لاناس الخال 9) 

وهذه طريقة لهم يتمد حون بها فى قتصف الرمح ا وتقطيع السييف 

ضربًا . 
وف قوله : « وإذا أصيب فا له مق مقتسل ) تعسلف ؛ لأنه يريد 

بذلك أنه لا ينكسر ا عاد بما عبر به عن المعبى الذى ذكرناه يتضمن 
التكلّف وضربا من المحال » وليس بالنادر ». والذى عليه الحملة ما حكيناه 
عن غيره 3 

ونحوه قال بعض' أهل الزمان : 
يقَصّفُ فى الفارس السمهرى وصَدْرَ الحسام فريقاً فريقًا9) 

والبيت الثانى أيضًا هو معبى ”*) مكرر على ألسنة الشعراء . 

وأنااتتصوفيعه ببيوو©؟ الال روحم هات قلس كو مخ :ولغله أراة باجم 
2-7 508 3 . و ع وس اء 2 5 
الذر » والتفصيل بارد ! والإعراب به مستكر ! وهو كما حكى عن بعضهم 
أنه قال تت كان كذا حينكانت الشريا بحذاء راع على سواء 4 3 منحرفًا 
قدر شبر » أو نصف شبر » أو إصبعنًا » أو ما يقاب ذلك ! فقيل له : هذا 
. بن الورع الذي ييخف امايو ته الاين ! 

2 ؛ زيادة كانت نقضانا . 


وضفة النمل بالسواد والحمرة ى هذا من ذلك الحنس ٠‏ وعليه خرج بقية 
البييت فى قوله : 


دع يم 20م 


» بت بأَيْد فى قَرَاهُ أَرْجُل » 
وكان يكى ذكر الأرجل عن ذكر الأيدى . 


ااااللا2090 


2020 م : «وإنه لضدهى 

20 كذا ف الديوان . وفى م : « ويقتل» . و س » ك : ( يفتل » 

(؟) م : «ويقصفف» (4) م : «هو بيت» 
بع م: « وأما تصريفه سود » 


انا 


م 
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/ ووصف "2 الفرتد يمدب الدمل قي ار 2 أحد منهم 17 

وأما قوله : 
وكا اير اد ذا اسْتَضوَى به انز مان يَعْصى بالسماك الأغرّل©) 
وت دير وو ه 2 ك مس ها م2 . 
حيات حَمَائِله القدمة بُقلة ‏ هن عَهدِ عاد غضة لم دذين 


البيبت الأول . 50 ضرب من التكلف » وهو منقول من أشعارهم وألفاظهم » 


وإتما يقول : 


و 5 و 


. 7 3 4 
ل فى ظلم الوّغى فتخاله الو م اع لاك كر يي 


. 


0 أن عله أعرل » للشافية ! 


فجعل ا ا ا 


3 


5" ولولم حنج إلى ذلك كان غير له ؛ لآن” هذه الصفة*؟ فى هذا ا موضع / تغض 


ا ف 0 0 كام 
من اللوصير ١‏ وتوصع 


د عيناه 4 الحشو الذى ذكره من 


لذى ١‏ 
( إذا استسضوى كت 3 رحفات 0 وكان يكى أن يقول : كأن” صاحيه 


آيعتصى بالسمتاك ؛ وهذا » وإن كان قد تعمل فيه للفظ » فهو لغوا*2. على 
0 


وأما البيت تَ الثاق يه لغو دن جهة قوله د ١‏ حمائله القدعة 6 ولا يبوصف 


السيف بأنع 239 حمائله قديمة + ولا فضيلة له فى ذلك . 


200 ْ( : « ويصف ) 
(؟) ف ديوان المعاف 5 « ويشبه الفرند مدب الذر » فن قدي ما قيل فيه قولٍ امرئ القيس 
| متصداً عضباً مضاريه فى مله كمدبة المل 
(م) كذاف النسخ » وى الديوان : | 
وكأن شاهره إذا استعصى به فق الروع يعصى بالماك الأعزل 
وف اللسان 554/15 « وعصى بسيفه وعصابه يعصو عصاً : أخذه أخذالمصا » أو ضرب به ضر به 


وى اللسان ١‏ /م6" « والساكان : نجمان نيران » أحدهما السماك الأغزل ء والآخر المماك 


الرامح .. وي أعزل لأنه لا ثىء بين يديه من الكواكب » كالأعزل الذى لا رح معه » ويقال : سمى 
أعزل لآنه إذا طلع لا يكون فى أيامه ريح ولا برد » وهو أعزل منها » ١‏ 


(4:) الزيادة من م . وى س » ك : «وإنما يقول : قمر يشد على ,الرجال بكوكب » . 


(: «) م : رهذه القصة ع . )١(‏ م : «نقص»س : « تفضهع . 
(107) س ء ك : « من الموضع » . (8) م : وفيه بلفظ فهر لعز » . 


(9) الزيادة من م 


4 
ثم تشبيه السيف بالبسقئلة من تشبيهات العامة » والكلام_الرذال التّذال ؛ لأن 


لل اس يو 


العامة )0( قل يتفق ممه تشبية واقع سان . 


وعاتير 


م انظر إلى هذا ا مقطع الى هو بالعى_ اه هله بالفصاحة » وإلى 
التُكنة أقرِبُ منه إلى'البراعة . 

وقد بينا أن له الفواتح والخواتم » والمطاع والمقاطع » والفصل الودل)ب» 
بعد صخة الكلام » ووجود الفصاحة فيه مما لا بد منه » وأن الإخلال 
ذلك بُخل" بالنظم 6 ويذرهب روشه . ويل بهحتنه )2 وبأغيد قاءه 
وبهاءه ”7 

/وقد أطلت عليك فا نقلت ء وتكلفت ما سطرت ؛ لأن هذا القبيل” قبيل” 
موضوع » متعمل مصنوع '" 

وأصل الباب فى الشعر على أن ينظر إلى جملة القصة » ثم يتعمل الألفاظ » 
ولا ينظر بعد ذلك إلى مواقعها » ولا يتأمل مسطتار ها . وقد يقصد تارة إلى تحقيق 
الأغراض » وتصوير المعانى الى فى النفوس » ولكنه يلحق بأصل بابه » ويميل بك 
إلى موضوعه ٠‏ وبحسب الاهّام بالصنعة يقع فيها ©" التتماضل . 

وإن أردت أن تعرف وصاف الفرس ٠»‏ فقد ذكرت لك أن الشعراء" قد 
تصرفوا فى ذلك بما يقع إليك ‏ إن كنت من أهل الصنعة - مما يطول' عتَللى 
نقله » وكذلك فى السيف . 

وذكر لى بعض” أهل الأدب : أن أحْسن” ا 1 فال رك 


الى 5 200 
7 (؟) سقطت هذه الكلمة من م 
(*) سس » ك : ( إلى موضعه » (4) م : «فيه» 


( ه) أسمه عامر بن عبد الرحمن » مدح المهدى واطادى والرشيد والأمين . وكان خبيث اللسان » 
هجا غلقاً كبيراً م متهم : جعفر بن عدبي اليرمكى . رأجم تاريخ بغداد 1 //ام؟ - مم؟ وق ديوان 
المعافى */؟ه « وين بليغ ما قيل فى وصف السيف قول ابن يامين . قال محمد بن داود بن الحراح عن 
أبى هفان عن الإياسى القاضى .عن أغميم بن «دى قال :لما صار سيف عمرو بن معدى "ثرب؛ -- الذى يسمى: 
الصمصامة - إلى الهادى © وكأن تمرو يهبه نسحيد بن العاص » فتواريه ولده إلى أن مات » فاشتراه موبى 
المادى' مهم بمال جليل : وكان موبى من أوسع 8 ى العباس خلقاً أ وأكارم عطاء للمال . قال: فجرده ووضعه-ت 

إعجاز القرآن 


ينض 


بحن 


8 أخارَ صنصامة الزبيادئ ون يدن جميع م و م 
9 مي 2 ل 
سيفب عمرو وكان ب فا سمعنا بس خير م أَطْبِقَت عليه الجفون 
لي تاو . عنقت ١‏ اماه ب ع ل . > ,م لع 
خضر اللون بين برديه حد من دعا جيل فيه المنون 
ا ال م ا 0 
اوقدت فوقه الصواعق ثارا ثم شايت له الذعاف القيون 


4 


50 010 000 هه م ا السك وو ا ع 


و 


عو 20 - 9 2 7 7 
تتخطير ٠‏ الأنصار” كالمبين الم عل لا تَسْتَقِم فيه العيون ) 


7 1 0 1 وو 
ركان الفْرِددَ والرودق.الهنا رى فى صفحتيه ماء معين 9) 


8# بز 


ا 10 .6 2 مه م 7 7 
نعم مخراق ذى الحفيظة ف الهب حاء يغصى به »© وشعم القرين * 


حدبين يديه وأذن ل أء فدخلوا ودعا 3 كنا فيه دنانير فقال : قولوا فى هذه | 5 » فبدرهم ابنيامين فقال: 


حاز » ٠‏ إلخ . وكذلك نسب هذا الشعر لابن يامين البصرى فى وفيات الأعيان و/رةه ومروج الذهب 
ع«/ره؛؟ وهو لأنى اطول الحميرى فى الحيوات ه/07م وقد ذكر المعاقى بن زكريا فى الحليس والأنيس أ 
موبى المادى أمر بإحضار الشعراء فكان بالباب منْهم أبو المول » وأبو بو الول القيمى ‏ وسلم الخاس . . 
فأما أبو الول فلم يصف شيئاً » وأما سلم فلم يرض ما قال د وأنا أب القول خوفنيك فالسسق وأعة الصلة :: 
عشرة 1 لاف درهم والحملان والجلع وانضرف: .:-وأمر” لآ الول وسلم الحاسر مخمسة 1 لاف خمسة آآ لاف 
وانصرفا ء فكان الشعر لأنى الغول حيث يقول : حازء إلخ . وانظر كتاب التشبيات لابن أنى عون 
ص ١47‏ - م١‏ 
)١( .‏ فى اللسان 54٠/1١٠‏ «الصمصام والصمصامة : السيف الذى لا ينشى » والصمصامة : 

سيف عمرو بن معدى كرب » 

(؟) كذا فى الحيوان . وى المليس والأنيس » وديوان المعافى » وبروج الذهب » ووفيات الأعيان 
« خير ما أغمدت » لعج 

(؟) ف وفيات الأعيان « بين حديه برد من ذباح ميس » 

(؛:) فى وفيات الأعيان « شابت فيه » . وديوان المعانى « شابت به» . وق الحيوان « ثم ساطت به 
الزعاف المنون » . والذعاف :. سم ساعة ٠‏ كما فى اللسان 8/1١9١‏ 

(ه) ىم ٠اء‏ ب ووفيات الأعيان وديوان المعانى « فإذا ما سللته » . 

20 فى ديوان .المعانى ووفيات الأعيان « ما تستقر » 

(07) فى المرجعين السابقين : « والحوهر الحارى » . وى م : «على صفحته» . و س دق 
صفحتيه » . وق اللسان 4/7 74« وصفح” السيف وصّفحه : عرضه » والجمع : أصفاح . وصفحتا السيف 
وجهاء » . (8) م : «يقضى”» . وق ديوان المعاى : برف أطيجا بعضاتها » 


500 مع سما 7 5 ع 
وإعا يوازث شعر البحترى بشعر شاعر من طبقته » ومن أهل عصره » ومن 


هو فى مضماره أو فى منزلته . 


ل 7 0 ؛ الرقوف على ره ٠‏ والوقوع على مقداره :+ فى" 


لأصحانه : اله 05000 » ويعرفوك المروفة . 


وإتما 0 ى الشبهة ق ترد تيب الحال بين الحترى» وأنى تتام » وأد ردقه 


وغيره . 


: : ليه : 5 0 : 
ولح وإن كنا تنف_ضل البحرى بديباجة شعره © على ابن الروى/ وغيره من امم 


أهل زمانه - نقدمه بحسن عبارته » وسلاسة كلامه ”2 ء وعذوبة ألفاظه » وقلة 
تعقّد قوله . 


والشعر قسبيل” ملتتمس مستدركك » وأمر ممكن أمطية؟. 
ونظم القرآن عال عن أن .يعلق به ااوهلم ؛ أو سفو إلله الفكز + أو يطمع 


1 ع 2 ده 
فيه 0 طالب : إلا ياتيه الْبَاطِلَ من بَبْنِ يَدَيْهِ وَلَا من خَلفِهِ 


0 من 5 حا 


كت قد د لك فلخل : أنك إن كنت بصنعة علم اللسان و 


وفيه و متقدماً » أمكنك” الوقوف على ما ذ كرناء 0 فها وصفنا » وإلا 
فاجلس" : د كابس الهلدين + وارص.» عواقف المتحيرين . 


ولضعيت للك يف قلف ؛ انظر ِ هل تقرف علروق” الذهب » وحاسن 


الجوهر 2 وبدائع الياقوت »2 ودقائق * السحر » من غير معرفة بأسباب هذه الامو 


ومقدماتها ؟ وهل 'يقطع ستَممْت البلاد من غير اهتداء فيها ؟ 


(1019 فيز الدان + و إذا التساء» + ويمةه ف:: 

وكأن المنون نيطت إليه فهو من كل جانبيه منون 
أخذ عليه من هذه الأبيات تشبيهه السوف بالشمس ثم بالقبس ؛ لأنه قد حطه درجات 
)١(‏ م : «عبارته » وعذوبة ألفاظه » () س : « منطبع » 
(؛) سورة فصلت : 47 (0) س : « ودقاق» 


فض 


فض 


تق 


ولكل شىء طريق يتتوصل إليه به » وباب يؤخذ نحوه فيه » ووجه 
يؤتنى منه : 

ا الكلام أشدة من المعرفة بجميع ما وصفت ضفت ١“لك؛‏ وأغمض” وأدق 
وألطف . 

وتصور وها فى اتن اوري . القلب » حبى تعلمه وكأنك مشاهده » 
وإن كان قد - بالإشارة » ويحصل” بالدلالة والأمارة » كما يخصل بالنطق 
الصريح » والقول الفصبح - فللإشارات' أيضًا مراتب » وللسان”"“منازل . ورب 
وصف 00 لك الموصوف كنا هو على جهته لإاغل فيه » 2 وضف 
كو عله1؟ 1 وتمد امتودرووف فيفك قي اق 

ثم إذا صداق الوصف » انقسم إلى صحة وإتقان » وحسن وإِحسان » وإلى 
إجمال وشرح » وإلى استيفاء وتقريب » وإلى غير ذلك من الوجوه . 

ولكل مذهب وطريق » وله ”2 باب وسبيل : 

قوضف _ الخيلة الراقعة :» كقوله: تماق + ل اطَلَعْتَ عَليْهم لَوَلَيْتَ ف 

00 


فرا م ع 04 ش 


200 0 ال 0 
والتفسير كقوله : دو نَسَيرَ الجبال ودر ار يارو /وَحَْمناهم 


مه و -ه 


قَلَم' نعَادِر نه أحَدَا 4”" إلى آخر الآنات فى هذا المنى. . 


رن نل ونا 07 النّاص اتَقوا كم ؛ إن رَلْرْلَةَ الساعة ع 


وم امه ع 75 02 
عَظِم 1 يَوْمَ تَرَوْ ًا دَذْهَلُ كُل مُرْضِعَة 0 كت الح كل حا 
حَنْلِحَمْلها “وترَى الناس سَكَارَى وما هر مم بسْكَارَى موَلكِنْءَدَابَ الله 00 

هذا مما يصوّر الشىء على جهته » ويل أهوان ذلك اليوم . 
هما يصوار لك الكلام الواقع فى الصفة » كقوله حكاية” عن السحدرة لما 


3 


سه 5 5 بير اسم - 0ه 
تدهم فرعون بماا توعدهم به حين آمنوا : ل قَالُوا لَا ضَيْرَ » إِنا إِلَ رَبِنَا 


)1١(‏ م: «ماذكرت» ١؟)‏ اء»ب : «ممنازل» 
6 كذاق اياعم اووس + ايرين ه (؛:) م : وعلته, ! 
() س : «وكل مذهب وطريق له باب » (1) سورة الكهف ١8‏ 


(07) سورة الكهف : 407 () سورة الحج 1 - ١‏ 


قا 


- > عم 
ول المؤمزينة 0 
وقال فى أ اجو ٠:‏ #إِنَا ِل 59 بقارن ما تنم منا إلا أن 


3 


وه وا م 3 تب ور واع ره يا عد رم 6 
منقلبون » إنا فطمع ان يغففر لذا رينا خطانانا | أن كنا 


0-7 


ا بايّات روك الما جافتيا 6 ريا فرغ ا ان 


لحين 5 


وهذا ينب ينبى عن كلام الدزر ن لما ثاله »ع الجازع 1 100 


ومن باب التسخير والتكوين » قوله تعالى 020 لجا أثرة إذا أَرَادَ شَيْعاً 


عو لل ٠.‏ 


ل كن 7 ' 

قله : #دَمَلنا لي كوو قِرَدّة خاسكين 29# 

وقوه ل فاوكينا إلى موي آنا اشرب عمال النشر فانغلق. فكان 
ص فرق كالطود لظم 00 

07 أقسام 0 يطول 0 م أقصد استيفاء ذلك » وإتما ضربت لك 
المثل بما ذكرت لتستدل" “وأشرت:إليك ا أشرت لتتأمّل” : 

وإنها اقتصرنا على ذكر قصيدة البحترى ؛ لأن” الكنتّاب يفضلونه على أهل 
ع + ويقد مون عل من قد شرو الونهع من يلض لذ الإ عجار لراك وام 
أنه يناع ا ىَْ 3 0 ا و بشعره © 00 

3 0 قَدرَ درجته وموضع رتته » 0 كلامه . 

وهيهات أن يكون المطموع فيه كالمأيئوس منه”2» وأن يكون الليل كالشهار » 

والباطل كالحق » وكلام رب العالمين ككلام البشر”" . 


#* © 4« 
/ فإن قال قائل: فقد قدآح الملحد « فى نظم » القرآن» وادعى عليه لحلل فى 
)١(‏ سورة الشعراء : ١ه‏ سا لاه (؟) سورة الأعراف :ه١١‏ - ١١5‏ 
20 سورة يس :81م ( 4 ) سورة البقرة :ه» 
( ه) سورة الشعراء :7" 030 كذا فى م » ك وق س « وتدعى » 
)١(‏ س : ومضافاً » (4) م : «كلممجوز عنه» ٠‏ 


0 م: « ككلام الآدميين و 


نف 


عض 


نين 


الح 
البيان ؛ وأضاف إليه الخطأ فى المعنى واللفظ » [ وزعم ما زعم 2١١]‏ » وقال ما قال 
فهل من فصل ؟ 
قيل : الكلاء م على مطاعن الملحدة فق القرآن مما قد سسبقنا إليه » وصدّف 
أهل” الأدب بعضه »2 فكفوا 3 وأ المتكليون ينا وق إليهم 2 فشفوا 3 
ولولا ذلك لاستقصينا القول فيه فى كتابنا . 
ه وأما الغرض الذى صِشّفنا فيه فى التفصيل والكشف عن إعجاز القرآن”؟, 
فلم نجده على التقريب الذى قصدنا » وقد رجونا أن يكون ذلك مغديا وواقنا:. 
وإن سهل الله لنا ما نويناه :من إملاء « معانى القرآن » "2 ذكرنا فى ذلك 
ما يشتبه من ابلمنس الذى ذكروه ؛ لآن أكثر ما يقع.من الطعن عليه » فإنما يقع 
على جهل القوم بالمعانى » أو بطريقة كلام العرب . 
وليس ذلك من مقصود كتابنا هذا » وقد قال الى صلى الله عليه/وسام : 
« فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه» 29 . 
وقد قصدنا فيا أمليناه الاختصار » ومهّدنا الطريق » فن كل طبعه للوقوع ”*) 
ل ل ل ل 
رير والفسرر داق والأختطتل ء ولي بين فضل زهير والتابغتة» أو الفضل © 
بين البحترى وأصحابه 0 عف مفوة مسيئلمة” ف نظمه » وم يعلم 


ومع 


انون لات ال ةا د ا 0؟؛ ى جملة 


)١(‏ الزيادة من ا ء ب وام ْ ( ؟) ما بين الرقمين ساقط من م 
(؟) يقول الشيخ أحمد محمد شاكر فى تخريحه لهذا الحديث : رواه الترمذى من حديث أنى سعيد 
الحدرى (؛ : لاه من شرح المباركفورى ) ع ضمن حديث ©» وقال الترمئى ٍ : «رهذا حد يث حسن غريب » 


وكذلك رواه الداربى فى سئئه ( : 44١‏ طبعة دمشق) . ونقله الحافظ ابن حجر فى فتح البارى 
ب(4 : مه - وه) عن الترمثى » وقال : « ورجاله ثقات إلا عطية العو » ففيه ضعف » 


(4) كذانفى م » ك » وف س « للوقوف 2 


(5) م : «والفصل » 
(5) م : دفضل مسيلمة» ! ! 
6 0 . وق 1 : « أن العمبس» . و س : « أن العيس » . وأ بو العنبس : 


هو محمد بن إحاق بن إبراهم بن أبى العنبس عن المغيرة بن ماهان ( أحد الأدياء الملحاء 43 ٠‏ كات خبيث 
اللسان » هاجى أكثر من شعراء زمانه » ونادم لمتوكل » وله مع البحترى خبر مشبور »© توق سئة خمس 
وسبعين ومائتين . راجع تاريخ خ بغداد ١8/١‏ وسعجم الشعراء ص 45 4 والأغانى ماما - هاا . 


/” 
الشعر» وشعر على بن صلا 217 : فكيف يمكنه النظر فها' وصفنا 3 والحكم 

على ما بيننا ؟ ! 

/ فإن قال”2 قائل : فاذكر لنا من هؤلاء الشعراء الذين سميتسهم الأشعر 
والأبلغ . 

قيل له : هذا أيضًا خارج عن غرض هذا الكتاب» وقد تكلم فيه الأدباء . 
ويحتاج أن يحرد”"© لنحو هذا كتاب 24 ويفرد له باب ؛ وليس من قبيل ما نحن 
فيه بسبيل . 

وليس لقائل أن يقول: قد يسام بعض” الكلام من العوارض والعيوب » 
ويبلغ يد 100" التضاحة والنظم العجيب ؛ ولا يبلغ عندكم حد المعجز ؛ 
فلم قضيم بما قضيتم به فى القرآن دون غيره من الكلام ؟ 

وإتما لى يصح !هذا السؤال » وما نذكر فيه من أشعار فى نهاية الحسن » 
وخطب ورسائل” فى غاية الفضل - لأنا قد يننا أن هذه الأجنساس قد 
وقع التتتازّع 7"'فيهاء والمُسامناة” عليهاء والنتّنافُس فى طرقهاء و«التتنافر فى بايها . 
وكان البسَوْن” بين البعض «البعض فى الطبقة الواحدة قريباء والتفاوت خفيفنًا » 
وذلك ال من السبق إن" ذهب عنه 40)/ الوّاحد» م ا منة الياقون » ط 
ينقطع الطمع فى مثله . 

ولس كذلك تمت القرآن ؛ لأنه قد عرف أن الوهلم” ينقطع دون 
'"مجازاتة » والطتمع يرتفع عن مسبتاراته وممُساماته ؛ وأن” الكل" فى العجز عنه على 
حد واحد . 0 1 : 

وكذلك قد يزعم زاعمون 9 : أن كلام الجاحظ من السسّممْت الذىلايؤخحل7١1)‏ 


. 5 5 عه مه جام هاس شان دم 
فيه » والباب الذىلا يذهب ١٠١')عنه‏ ؛ وأننت تجد قوما يرون كلامه قريباء 


10( كذاق ١‏ . وق م « عل بن صلابه » . و س » كك « على بن صلاة» 


(؟) ١‏ » ب «وقال لنا» (؟) كذا قم ب.وقاريجود). وس ء كك ريجددى 
:١ )4(‏ «كتابا» (0) م : «أمرى 

(5) م : ويصحح» (07) س : د التزاع» 

(4) س : «عن» (5) م : «ناعم» 


» كذاقى بء ك . وق م : « الذى يذهب عنه‎ )1١( م : «لا يوجد»‎ )٠١١( 


فيضن 


وغضة 


فنا 


م 


510 


ومتهاجنه متعيباء ونطاق قوله ضيقنًا » حبى يستعين بكلام غيره » ويفزع إلى 
ماب وشح به كلامه : من بيتسائر » ومتثدل 2١١‏ نادرء وحكمة ممهنّدة منقولة » 
وقصة ةاور وأما كادية فى أثناء ذلك فسطور قليلة » وألفاظ” سيرة » 
فإذا أحو ج إلى تطويل الكلام خاليًا عن شىء يستعين به فيخلط بقوله من 
قول غيره ‏ كان كلاما”" ككلام غيره . 

فإن أردت أن تحقق هذا » فانظر" فى كتبه فى ( ننظم القرآن » وق ١‏ الرد” 
على التصارى » وف « خبر الواحد» وغير ذلك ما جرى / هذا المخرى » هل تجد 
فى ذلك كله ورقة"[ واحدة]”"" تفتمل على نظم بديع » أو كلام مليح ؟ 

على أن" متأخرى الكتاب قد نازعدوه ى طريقته » وجتاذ بوه على.منهجه » 
فنهم من سناواه' حين ستاماه » ومنهم من أبر عليه إذ" باراه . 
هذا « أبو الفضل بن العتميد » قد سلك مسلكه”؟2ء وأخذ طريقه » فلم 


ورد له 


يقسصر عنلهح. ولعلّه قل بان" 0 لآنّه يأخذ ف الرسالة الطويلة 
فيستوفيها على حدود مذهبه » ويكمّلها على شروط صنعته » ولا يقتصر على أن . 
يأق بالأسطرمن نحو كلامه » كما ترى «الحاحظ) يفعله فى كتبه #“مئ كس 
من 'كلامه سطرا أتبعه من كلام الناس (5) أوراقًا ؛ وإذا ذ كسرمنه صفحة” بى 
عليه من قول غير ه كتاببًا . 

وهذا يدلّك على أن" الشىء إذا استتحسن" اتبع » وإذا اسشملح قْصدة 
له وتتُعسّمد” "2 . وهذا الشىء يرجع إلى الأخذ بالفضل » والتنافس فى التقدم . 

فلوكان فى مقدورالبشر معارضة القرآن لهذا الغرض وحده - لكثرت المعارضات » 
وذافث المنافسافة: 

فكيف وهناك ع لا انتهاء لها ء وجوالب لا حداً لكثرتها / لأنهم 
لو كانوا عارضوه لتوصلوا إلى تكذيبه 4 م إلى لطع المحامين دونه عنه )2 5 تنفيرهم 


عليه » وإدخال الشبهات*) '' على قلوبهم » وكان القوم” يتكتفون بذلك عن بذال 


)١(‏ كذاقىاء ب .م.وقس : «سستصل» .و وغل :بيت نادرب 
(؟) سقطت هذه الكلمة من م (0) الزيادة من 1 6 م »ب 
(4) م ءاء! ب : ,ررسلك مذهيبه» (5) م : رومن كلام غيره» 
( ه) معاذ الذوق أن نوافق الباقلانى على'هواه هذا (7) م : « وتعمل » 

(4) م : دأو بقلبوم عليه بإدغال الشيه » 


», 
النفوس » ودتصّب الأرواح » والإختطار بالأموال والذ رار ىء فى وَجنه عداوته 
ويستغنون بكلام - هو طبعيهلم وعادتهم وصناعتهم - عن حار بته + وطول. 
ممتاقتشته 21١‏ ويجاذبته . 
' هذا الذى عرضناه على [ عقلك » وجلوناه على] "2 قلبك » يكى إن 
هيت لرشد ك » ويشى إن “دلت على قتَصّد ك . 
فالات حدق" امرقوي) والمقافة والتطيد اجون ته سرف إلا يدانه 
ولا عصمة إلا بكفنايته ؛ وهو على مايكاء قدير 5 الله ونعم الوكيل . 


» س » ك : و متافسته‎ )١( 


حدان 


مدان 


5 


| فصل 


فإن 20 قال قائل : قد يجوز أن يكون أهل” عصر الى صلى الله عليه وسلم 
قد عجزوا عن الإتيان عثل القرآن » وإن كان مسن عدم من أهل الأعسصار 


م يعجزوا . 

قيل : هذا سؤال معروف » وقد أجيب عنه بوجوه » منها ما هو صواب » 
فنا جااي ابعال : 

لآن” مخ كان عي عه بأنهم ”") لا يقدرون على معارضته ق الاعان 


عن الغيوب إن قدروا على مثل ‏ نظمه - فقد ستلّم المسألة ؛ لأنا ذكرنا أن نظمه 
معجز لا يِقنْدر عليه فإذا أجاب بما قدمناه فد وافق السائل على مراده 7 


والوجه أن يقال : فيه طرق : 
منها : أن إذا علسنا أن أهل ذلك العصركانوا عاجزين عن الإتيان بمثلهء 
فم" سعد اهم أع ع ا أوائنك فى فى وجوه ما كانوا يتف ون (4) 3 


من القول »مما لايزيد عليه فصاحة” مس بعدهم ؛ / وأحسن أحواهم أن يقار بوهم 
أو يمسساووهم 4 قآما أن يتقدموهم أو يسبقوهم فلا . 
ومنها : أننا قد علمنا عجز سائر أهل الأعنصار كعامنا بعجز أهل العصر 
الأول ؛ والطريق فى العلم بكل واحد من ن الأمرين طريق راعذ لأ التسداى فى 
الكل على جهة واحدة» والتنافس ”فى الطباع على حد [ واحد] "2 , لكلف 


1 يختلف. ولذلك قال الله تبارك وتعالى قن لعن 0 ا 


الي عل أن انا بمثْل هَذَا القرآن لا اعون بِمِثلِه ولو كان بَعْضْهمْ 
لبعض ظهير)94) 1 


:١ )١(‏ «إن» ( ؟) م: وماهوى 

(؟) م: «لأآنهم» (4) م : «يتقنون » 

(0) م : دمن بعدهم » فإذا أحسن » (6) س : «والتئافر » 

(7) الزيادة من م (8) كذاىاءمء بوى سء ك«ولتكلت» 


(5) سورة الإسراء : مم 


أآه؟" 


| فصل 
قْ التحدى 

دان تعلم أن من حكم المعجزات إذا ظهرت على الأنبياء أن : يداعو 
فيها أنها من دلالتهم وآياتهم ؛ لأنه لا يصح بعثئة النى من غير أن يؤتتى دلالة » 
ويؤيد بابة؛ لآن النى لا يتميز من الكاذب بصورته 21 ولا يقول نفسه » ولا بشىء 
آخر »؛ سوى البرهان الذى يظهر عليه »؛ فيستدل به على صدقه . 

فإذا ذ كر لهم أن" هذه آبى » وكانوا عاجزين عنها ‏ صح له ما اداعاه . 

ولو كانوا غير عاجزين عنها لم يصح أن يكون برهانًا له . 

وأيس يكون معجزًا إلا أن يتخداهم إلى أن يأتوا عثله . فإذا لخدام وبان” 
عنَجزهم - صار ذلك معجرً . 

وإما احتيج فى باب القرآن إلى التّحدتى ؛ لأأن من النّاس من لا يعوف 
كونه معجز! » فإنما يعرف أولا إعجازه , يق" 2؛ لآن الكلام المعجز لا يتميز 
من غيره بحر وفه ') وصورته » وإنها يستحتاج إلى علم وطريق يتوصل به إلى معرفة 
كونه معجزا . 

/ فإن كان لا يعرف بعضهم إعجازه » فيجب أن يعرف هذاء حتى بمكنه أن 
يستدل به . 

وى رأى أهل” ذلك اللسان قد عجزوا عنه بأجمعهم ٠‏ مع التتّحددى إليه » 
والتقريع به » والتمكين '؟! منه - صر حينئذ بمنزلة من رأى اليد العضاء + 
وانقلاب العصى ثعبانًا 2 7 يأفكون . 

وأمنّا من كان من أهل صنعة العربية » والتقد "م فى البلاغة ء ومعرفة فنون57 
القول » ووجره المنطق ‏ فإنَه” يعرف حين سمعه عجزه عن الإتيان بمثله ». 


» بطريقة‎ «١ : م: دف صورته» 1 (؟) س‎ )١( 
«والمكن»‎ : ١ )4( (؟) م : «من صورته»‎ 
» م : « والمعرفة بفنون‎ ) 6 ( 


دان 


تايان 


ان 


"هه" 


عر نا يرع سي سد 


ا 7 الصنعة الذين صفتهم ما 7 لا يعرفون كوه معجزًا حى 
بوتا عجر خيرم عله لم يجز أن يعرف النى صلى الله عليه وسلم» أن القرآن معجز 
حبى رع ار ازرتويعم بعد التحددى إليه » وإذا عرد عع اوشم 
يعرف اع سائر العرب عنه حبى ينتهى إلى التحدى إلى أنضامم ٠»‏ وحبى يعرف 
عجز مسُلمة” الكذّاب عنه ؛ ثم , يعرف حتتقل كونة ميد د 

وهذا القول ‏ إن كاعري كين خط ! 

/فيجب أن تكون 1 أهل الصنعة قْ معرفة ة إعجاز القرآن بأنفسهم م-: مزلة 1 
من رأى اليد السضاء” ولق البحر 3 أن ذلك معجز . 

وأما مسن” لم يكن من أهل الصنعة. » فلا بد له من مرتبة قبل هذه المرتبة » 
يعرف بها كونه معجزاً » فيساوى حينئذ أهل الصنعة » فيكون استدلالهها فى 
تلك الحالة به على ضدق من ظهدر ذلك عليه على سسواء 2١7‏ إذا اداعاه ‏ دلالة 
على نبوته » وبرهادًا على صدقه . 

فأما من" قدار أن القرآن لا يصير معجرً .إلا بالتحدى إليه » فهو كتقدير 
من ظن أن جميع آيات موسى وعيسى ‏ عليهما السلام» ليست بآيات حى التحدى 
إليها والحض عليها » م يقع العجز عنها » فيعلم حينئذ أنها معجزات 2" . 

ويبين ما ذكرناه فى غير البليغ : أن" الأعجمى الآن لا يعرف إعجاز تراك 
إلا بأمور زائدة على الأعجمى الذى كان فى ذلك الزّمان مشاهدًا له ؛ لأن” معن" 
هو من أهل العصر يحتاج أن يعرف أولا” أن العرب عجزوا عنه » وإنما يعلم 
عجزهم عنه بنقل الناقلة إليه أن النى صلى الله عليه وسلم قد تحدى العرب إليه 


فعجزوا عنه » ويحتاج فى النقل إلى شروط » وليس يصير القرآن بهذا النقل 


)١(‏ س : وسوأه» 
6 م : « معجزة » 


١ 
م أ كذلك رضي طجر ا بأن" / يعلم العربى الذى ليس ببليغ أنهم قد عجزوا ام‎ 
عنه بأجمعهم !1 بل هو معجز فى نفسه » وإنما طريق معرفة هذا ”") وقوفهم على‎ 


» س : و يأبلنهم‎ )١( 
سم لكين‎ 


ةيودأ نم 


56 


ليان ' / فصل 
فى قدر المعجز من القرآن 


الذىذهب إليه عامة أصحابنا -- وهو قول [ الشيخ] 7" ألى الحسن الأشعمرى 
فى كتبه ‏ أن أقل” ما يعجز عنه من القرآن السورة” » قصيرة كانت أو' طويلة » 
أو ماكان بقدرها 

قال : فإذا كانت الابة بقدر حروف سورة!'2» وإنكانت سورة الكوشر ع 
فذلك معجز. 

قال : هم يقم دليل على عجزهم عن المعارضة فى أقل من هذا القادر . 

وذهيت!”) «المعشسر له ( إلى أن كل سورة برأسها فهى معجزة : 

وقد حكى عنهم نحو" قولنا » لان منهم من لم يشرط كدون الآية بقدر 
السورة » بل شترط الآيات الكثيرة . 

وقد علمنا أنه لخدام 2-5 إلى السور كلها » وم مخض 00 يأنوا لكي 
منها عثل » فعلم أن" - جميع 0 

وأما قوله عز وجل : 8 وَزْيَادوا بِحَدِيث مثلد» '*“ فليس بمخالف 

لام" /لهذاء لآن” الحديث التنّام لا تتحصل حكايته ى قن من لالت سوارة قصيرة . 


2 مور ع 
وهذا يؤكد ما ذهب إليه أصحاينا ويؤيده» وإن كان قد يتأول قوله : فَليَاتوا 


ا 1 على أن يكون راجعًا إلى القسبيل دون التفصيل . 

وكذلك حمل" قولله تعالى: ل( وإ* كن اجْتَمَعَتٍ الإنس وان عَلَ أن 
ادال 6 اه اعمس دش ربخن سم 3 5 
يَاتوا بمثل هذا القرآن لا يَاتونَ بمثْله 4 © على القبيل ؛ لأنه لم يجعل الحجة 
عليهم عجرم عن الإتيان يجميعه من أوله إلى آخره . 

فإن قيل : هل تعرفون إعجاز السور القصّارٍ بما تعرفون إعجاز السور الطوال ؟ 

)١(‏ الزيادة من م (؟١)‏ س : «السورة» 

(*) س : و وذهب» (؛) سورة الطور: ؟ه ١.‏ 


ع سورة الإسراء : 88 


6ه" 


وهل تعرفون إعجاز كل قندار من القرآن بلغ الحد” الذى قدرتموه بمثل ما تعرفون به 
إعجاز سورة ة البقرة ونحوها 8" 
فالحواب : أن يخ آي مر لأشتعترى » رحمه الله"2» أجاب 


وق 


. عن ذلك : بأن كل سورة قد عثلم كتوتها مع بعجز العرب عنها 1 
وبمعت بعض الكبراء من أهل هذا الشأن » يقول : إن ذلك يصح أن يكون 
علم ذلك توقيفًا . 
والطريقة الأول أسد . وليس هذا الذى ذكرناه أخيرًا بمناف له؛ لأنّه/ لا يمتنع 88" 
أن يعلم إعجازه بطرق متتلفة تستسوافى عليه وتجتمع فيه 
واعلم' أن' تحت اختلاف هذه الأجوبة ضربًا من الفائدة . 
| لأن الطريقة” الأول ان ناما علم به كون جميع القرآن مكدر ات فود ىَْ 
كل سورة »-ضغرت أو كيزث ع فيجب أن يكون الحكم فى الكل واحدا . 
والطريقة” الأخيرة تتضمن ا إعجاز القرآن بالطريقة البى سلكناها 
كبابن "ان الشهيل الل ينا » فما تعرف به فى الكلام الفصاحة » تين 
به" البلاغةء حى م ذلك بوجه**' آخر » فيستوى فى هذا القدر البليغ وغرة 
فى أن لا 6 معجزا حى فيل به من وجه اه مأ يعلمه البلغاء” من 
التقد م م الصنعة » وهذا غير ممتنع . 
أله ترى أن الإعجاز فى بعض السور والآيات أظهرٌ » وى بعضها أغمض 
[ وأدق ؟ فلا يفتقر البليغ 29 فى النظر فى حال بعضها إلى تأمسّل كثير » ولا بحث 
شديد » حى يتبين له الإعجاز . 
ويفتقر. ق بعضها إلى نظر دقيق وبحث لطيف » حبى بع ع الحلية؛ 
ويصل إلى المطلب . 
/ ولا "أ يمتنع أن يذهب عليه الوجه 5 بح ادرو يجاح أن يفزع فيه إلى هرم 
إجماع أو توقيف » أو ما علمة” من عجز العرب قاطبة” عنه , 


» م:« رحمة الله عليه‎ )١ ( الزيادة من م‎ )١( 
س : « فق بناء من التفصيل » (؛:) س »ك: وفيء»‎ )( 
ليع م : «توجه»‎ 

(5) الزيادة من ١‏ » ب » م » ك وفى س « أغمض وقد لا يحتاج فى النظر » 
00 م : وفلا» 


ا 


.وس 


فإن ادعى ملحد » أو زعم ادق أنه لا بقع العجز عن الإتيان بمثل ٠‏ 
السور القصار أو الآيات بهذا المقدار ! 

قلنا له : إن" الإعجاز قد حصل با بيئّناه » وعرف بما وقفنا عليه )من 

1 عجز العرب عنه : 

م فيه شى ء 1 ر © وهو : أن هذا سؤال لا يستقيم الملحد 9 ؛ لأنه سرعم" 
أنه ليس ف القرآن كله إعجاز » فكرف يجوز أن نناظره على تفصيله 9 ؟ ! 

وإذا ثبت لنا معه إعجازه فى السور الطوال » قامت الحجة عليه » وثبتت 
المعجزة 4 ولا معبى لطليه لكارة الآدلة والمعجزات . ونحن تعلم أن (4) إعجاز البعض 
بما بيناه » والبعض الآخر بأنه "2 إذا نيت الأصل ل ببق بيعد .ذلك إلا قولنا + لأنا 
عرفنا فى البعض 2 الإعجاز بما بينا » ِ عدرفنا فى الباق بالتتوقيف 2 
ونحو ذلك . 

./ وليس بمتنع اختلاف حال الكلام » حتى يكون الإعجان على بعضه أظهر» 
فُْ بعضه عيضن ؛ ومن آمسن ببعض دون بعض كان مذموما » على ما قال الله 


ا رءرهةدىير د 


تعال 0 أََدرمنُونَ ببعض الْكتّاب وتكفرون ببعض 34 - 00 
صم هاس 2 ( د 
القرآن ما هو شفَاء لم 0 فظاهره عند يعض أهل 0 
كالد ليل على أن الققاء" «هضه أو قمع » وإن كنا نقول : إنه يدل على أن 
1 أن" الكلام” يقع فيه الأبلغ «البليغ » ولذلك كانوا يسمون الكلمة” : 
الاقمة 6ه واشمون” الليت الران > وي 210 
سيعت إسماعيل بن عباد ١١‏ يقول : ممعت أبا بكر سّ مقسم ٠"‏ يقول 


)١(‏ م : « ما وصفناه من » (؟) م : «للملحدة» 
(*) م : «عل تفضله » (4) م: «نعلم إعجاز » 
(ه) م: والأنه, (0)م : «اق بعض » 
(07) سورة البقرة : 6م (8) سورة الإسراء ١م‏ 
(و-4 ) ما بين الرقمين ساقط من م )1١(‏ م: دبيتا». 


)١١(‏ س: «عبادة » وقد توق الصاحب إسماعيل بزعباد سنة حمس ومانين ويُلمائة » كما فى وفيات 
الأعيان 5١5٠/1١‏ 


(؟١)‏ أسمه م مد بن الحسن بن يعقوب » ولد سئة ه55 ومات سنة 4 هم راجع ترجمته فى معجم 


ذف 
سمعت تعلينًا يقول : [ سمعت ستلتمة 207 يقول] 17: سمعتالفراء / يقول: العرب 41م 
تسمى البيت الواحد يتيمنًا » وكذلك يقال”: ١‏ الدرة اليتيمة » » لانفرادها » فإذا 
بلغ البيتينوالثلاثة فهى ١‏ نتفة » » وإلى العشرة تسمى « قطعة » » وإذا بلغ العشرين 
استحق” أن يسمى « قصيدً » . وذلك مأخوذ من المح القتصيد » وهو المستتراكه” 
بعضه عل عضن :وشو ضف الزار 040 ونفله الرفيد 19 
انتهت الحكاية » 6 بهد كل 1 


0 ه 
لاه مم 01 


فتذكرًا قله رَثيدا عدم ل 22 ينها فق كافر بم 
/ بريد بيض” العام » لأله ينضد بعضه على بعض . 

وكذلك يقع فى الكلام لبيك الوحشى والثادن 4 :والكل. السائر 4«والمعو 
الغريب » والشىء الذى لو اجتهد” عا ا 3 فسستفق” له ويصادفه . 

5 5 و 2 

قال لى بعص علماء هذه الصنعة حت وم قُّ ذلك إن هذا مما 

)١(‏ هوسلمة بن عاد م النحوى » وراق الفراء » راجع ترجمته فى بغية الؤعاة ص 55١‏ ومعجم 
00 

(؟) الزيادة من | » ب » م.-. وق س » ك وثعلبا:يقول سمءت الفراء » وهو خطأ فإن الفراء مات 
سنه سبع ومائتين » عن بيغ روستون سنة © وقد ولد ثعلب سنة مائتين » وتوق سنة إحدى وتسعين ومائتين 7 
كا فى بغية الوعاة ص 4١١‏ » «/ا١‏ 

0 م" : « تقول . 

(4:) ف اللسان ؛/رؤوه” « وأصله من القصيد وهو المخ السمين الذى يتقصد ٠»‏ أى يتكسر لسمنه ع 
وضدد الاين والرار © وهو المخ السائل الذائب الذى يبع كالماء ولا يتقصد,» 

(ه) 0 « الرئيد » 

(1) ف اللسان ١١١/4‏ «وقال ثعلبة بن صعير المازفف - وذكر الظليم والنعامة.» وأنهما تذكرا 
بيضهما فى أدحيهما فأسرعا إليه - فتذكر ثقلا إلخ والرئد بالتحريك: متاع البيت المنضودٍ بعضه فوق بعض 
والمتاع رثيد ومرثود» ونسبه لشعلبة أيف] فى +5/م+؛ » كا نسبه له أيضاً ابن قتيبة فى الشعر والشعراء 
١‏ وهولشعلبة من قصيدة فى المفضليات ص ٠١٠١‏ 

(/ا) س : «رئيدا 6 مم : وى كفار » وق اللسان + /ر””؛ « وذ كاء : أسم الشمس. ألقّت 
يمينها فى كافر: أى بدأت للسغيب. قال الحوهرى : و>تمل أن يكون أراد الليرء وذكر أبن السكيت أن 
لبيدا سرق هذا المعبى فال : 

حى إذا ألقت يدأ فى كافر.2 وأجن عورات الثفور ظلامها, 

وانظار الشعر والشعراء ١477/١‏ 

إعجاز القرآن 


لكا 

لا سبب له يخصه » وإئما سببه الغزارة7'؟ فى أصل الصنعة . والتقدم فى عيون”) 
المعرفة ؛ فإذا وجد ذلك وقع له من الباب ما يطرد عن حساب ٠‏ وما يشذ” عن 
تفصيل الحساب : 


ع 7 وعاةه اسع ساس هاس اماه الى 0 
فاما ما قلنا : من ان ما باغ قدر السورة معسجر 3 فإن داك صحيح . 


» كذا فى سا »ك 6 مء ب وق « القرارة‎ )١( 
كذاى س » كوق ا ب .موق عنوان»‎ )0( 


لمحن 


/ فصل روم 


ق أنه هل يعلم إععجاز القرآن ضرورة ؟ 


اذهب [ الشيخ] " أبو الي ل فى إل أن ظهور ذلك عه”) الننى 
صلى الله عليه سم 8 ضرورة © وكونه 0 يعلم باستدلال 97 . 


خالفين . 


والذى 0000 : إن ال لا يمكنه أن يعلم إعجازه إلا استدلالاك ع 
تقول عجدئ 


وكذلك مسن لم يكن بليغًا . 


فأما البليغ الذى قد أحاط مذاهب العربية وغرائب الصنعة ‏ فإنه يعلم من 
نفسه ضروررة” عجزه عن الإتيان بمثله» ونعلم عجز غيره بمثل ما يعروف عجر 
نفسه؛ كا أنه إذا علم الواحد” منا أنه لا يقدر على ذلك » فهو") يعلم عجر 


غيره سعد لاليهت 5 


م 2 


)١(‏ الزيادة من م 
0 مس © لك : « على» 
ضع ©“: « بالاستدلال» 


2:0 م : «فقدى. ك : رووهورع. 


: و وقد 


م 


هوة؟ 


/ فصل 
0 
.7 


فيما يتعلق به الإعجاز 


إن قال قائل : ينوا لنا ما الذى وقع التحدىإليه ؟ أهو الحروف المسَسْظُومسة ؟ 
أو الكلام القام بالذات ؟ أو غير ذلك ؟ 

قيل الى العام به : أن يأتوا بمثل الحروف الى وط ام رآن» منظومة” 
كنظمها » متتابعة” كتتابعها ٠‏ مطردءة كاطرادها ؛ وم يتحد"هم إلى أن يأتوا 
بمثل الكلام القديم الذى لا مثل له . ' 

وإن كان كذلك فالتحدى واقع إلى أن يأتوا بمثل الحروف المنظومة ؛ الى هى 
عبارة عن كلام الله تعالى فى نظمها وتأليفها » وهى حكاية لكلامه ٠‏ ودلالات . 
عليه » وأمارات 2١١‏ له » على أن يكونوا مستأنفين لذلك » لا حاكين بما أنى به النى 
صلى الله عليه وسلم : ٠‏ 

ل ع 2 0 2 

ولا يجب أن يقد ر مقدر أو يظن ظان أنا حين قلنا : إن القران معجز ٠‏ 
وي 0 إلى 1 يأ مثله ‏ أرد'نا غير ما فسرناه » من العبارات عن 

وقد 1 0 هذا أنه م يكن ذلك معجزً اء لكونه عبارة ع ن/الكلام "" القدم : 
لأن التوراة والإنجيل عبارة عن الكلام©2 القديم . وليس ذاك بمعجز فى النظم 
والتأليف . وكذلك ما دون الآبة ‏ كاللفظة ‏ عبارة” عن كلامه . وليست بمنفردها 
بععجرة . 

وقد جوز بعض أصحابنا : أن يتحداهم إلى مثل كلامه القديم القاأم بنفسه ! 

والذى عول عليه مشايخنا ما قدامنا ذكره: وعلى ذلاك أكثر مذاهب 
الناس 


, س : رفإته‎ )١( م : «ودلالة ... وأمارة»‎ )١( 
كلام» (:) كءم:١ كلام»‎ ١ (ع) م.)ك:‎ 


لف 

وم تحب أن نفسرونذكر موجتب هذا المذهب الذى حكيناه وما يتصل 
به ؛ لأنه خارج عن غرض كتابنا » لآن الإعجاز واق.ع فى نظم الحروف الى 
هى دلالات وعبازات عن كلامه . وإلى مثل هذا لنظم ث التحدى » فنا 
وجه ذلك » وكيفية " ما نتصور 200 قو فيه » وأزلنا م مق يتوهلم 07 أن 
القديم عرو منظومة » أو حروف غير منظومة » أو شى ء * موف أو ,خا 
ذلك » ما يصح أن يتسوهم “على ما سبق من إطلاق لقول فيا مضى . 


)١(‏ س :«وقع» (؟) س »ء كك : « مايتصور» 


(9) س ء ك : «من يتوه » (4)اء م : «مؤتلف أو نحوى 


آم 


م 


بقض 


قزل 
فى وصف وجوه من البلاغة 


ذكر بعظ ن" أهل الأدب والكلام ٠ 2١7‏ أن البلاغة على عشرة أقسا أقسا 7 

الإيجاز » والْتسُشبيه » والاستعارة 2 والتلاوم 3 والفسواصل 2 والتّجانس 2 
والتصر يف 3 والتتضمين » والمبالغة » وحسن البيان 9 , 

فأمار الإيجاز» فإنما يحسن مع ترك الإخلال باللفظ ولمعنى » فيأنى باللفظ 
القليل الشامل لأمو ركثيرة . 

وذلك ينقسم إلى حلف » وقصر . 

/ فالحذف : : الإسقاط للدخفيف » كقوله : : اأوآسا آل الْفَْيَةَ)94) . وقوله 
#طَاعَةٌ وقول ا 04 ٠:‏ 


و - . 


ودف الحرات قله ( ولق أن فرانا سمرت ور لجال أذ فطوت 


به 4 الأرضي أو كل لم به 1ن 74 ١‏ 1 قيل : لكان هذا القرآن 
0 أبلغ من الذكر ؛ أن النفس تذهب كل" مذهب قُْ القصد من 
الحواب”" 


» )سنا ابنس الى ل يها اموزى الوتسوع بالل عنام بو الحسن: عل بن عينى الرمااى‎ ٠. 
4مم ه) صاحب كتاب التكت فى إعجاز القرآن » الذى نقل عنه المؤلف هذا الفصل‎ - ٠41 ( المعتزل‎ 
١# /١ وبغية الوعاة 4 4" والإمتاع والمؤانسة‎ » 411١/٠ الطويل . راجع ترجمة الرماف ق ابن خلكان‎ 
وذزهة الألبا ص 5م" - بوم‎ 78 » 0# » ١4 ومعجم الأدياء 4 -8ى, وفهرست ابن الندم ص‎ 

(0) النكت ص ١‏ 

(*) قال الرماى بعد ذلك : « ونحن نفسرها باباً باباً : الإيجاز تقليل الكلام من غير إخلال 
بالمعى » و إذا كان المعنى بمكن أن يعيز عنه بألفاظ كثيرة فالألفاظ القليلة إيحاز . والإيجاز على وجهين : 
حذف وقصر » فالحذف إسقاط كلمة للإجزاء عنما بدلالة غيرها من الحال أو فحوى الكلام . والقصر : 
بنية الكلام على تقليل اللفظ وتكث, المعى من غير حذف 20 . 

(14) سورة يوسف : 9م 

(ه) سورة محمد :١م‏ 

(5) سور الرعد : ١م‏ 

6 فى التكت بعد ذلك : « ولو ذكر الحواب لقصر عل الوجه الذى تضمنه البيان » . 


لف 


1 أسما - سه ٠.‏ 9 0 رع دم 
والإيجاز بالقصر"' كقوله ( ولكم فى الْقِصَاص حَيَاة 94'. 


و عدي م 


:3 دوي رمو م وو وروك 
وقوله : # يَحْسَبُونَ كل صَيْحَمَ عَلِيِهُمْ : هم اعدو 0 


9 02 82 2 3 هك 


4 رحاس ورره 2 021 وى # 
وقوله : ولا يَحِيقَ الْمَكر السيوة إِلَّا بأَمْلِه 004 


7 
/والإطناب'" فيه بلاغة» فأما التطويل ففيه ع. 292 يكن 
1 اس *« 


/وأما. التشبيه ء. فهو العقد 12 على أن أحد الشيكين سد مسد الآخبر. ق. ووم 


(1) قال الرماف ص ١‏ : « وأما الإيحاز بالقصر دون الحذف فهوأغمض من الحذف » وإن كان 
الحذف غامضياً للحاجة إلى العلم بالمواضع الى تصلح من المواضع الى لا تصلح» 

(؟) سورة البقرة : ١/9‏ (+) سور المنافقئن: ؛ 

(4) سورة يونس : «” 

( ه) سورة فاطر 48 . وقال الرمانى بعد استشباده بالآيات السابقة : 

« وهذا الضرب من الإيجاز فى القرآن كثير .. وقد استحسن الناس من الإيجاز قوهم : القتل أنى 
لقتل . وبينه وبين 'فظ القرآن تفاوت فى البلاغة والإيحاز . وذلك يظهر من أربعة أوجه : أنه أكثر فى 
الفائدة » وأوجز ف العبارة . وأبعد من الكلفة بتكرير الحملة » وأحسن تأليفاً بالحروف الختلائمة . 
أما الكثرة فى الفائدة ففيه كل ما فى قوم : القتل أن للقتل » وزيادة معان حسنة : مها إبانة العدل 
لذكره القصاص ٠»‏ وينها إبانة الفرض المرغوب فيه لذكر الحياة » وينها الاستدعاء بالرغبة والرهبة لحكم الله 
به » وأما الإيخاز فى العبارة » فإن الذى هو نظير : القتل أنفى للقتل - قوله تعالى « القصاص حياة » 
والأول أر بعة عشر حرفاً » والثاى عشرة حروف . وأما بعده عن الكلفة بالتكرير الذى فيه .عل النفس 
مشقة » فإن فى قوطم : القتل أن .للقتل - تكريرا غيره أبلغ منه » وى كان التكرير كذلك فهو مقصر 
فى باب البلاغة عن أعلى طبقة . وأما الحسن بتأليف الحروف المتلائمة فهو مدرك بالحس »وبوجود فى اللفظ » 
فإن الحروج من الفاء إلى اللام أعدل من الحروج هن اللام إلى الحمزة ؛ لبعد الهمزة من اللام » وكذلك 
الخروج من الصاد إلى الحاء أعدل من الحروج من الألف إلى اللام . فباجماع هذه الأمور الى ذكرناها صار 
أبلغ منه وأحسن » وإن كان الأول بليفاً حسناً » ش 

)50 س : (, وإطناب » 

(0) قال الرماف ص " : « والإيحاز بلاغة والتقصير عى » كا أن الإطناب بلاغة والتطويل عى . 
«الإيجاز لا إخلال فيه بالمعى المدلول عليه » وليس كذلك التقصير » لأنه لا بد فيه من الإخلال . فأما 
الإطناب فإنما يمكن ى تفصيل الم وما يتعلق به فى المواضع الى يحسن فيا ذكر التفصيل . . . فأما 
التطويل فعيب وعى » لأنه تكاف الكثير ذما يكفى فيه القليل » فكان كالسالك طريقاً بعيداً جهلا منه 
بالطريق القريب . وأما الإطناب فليس كذلك ؛ لأنه كن سلك طريقاً بعيداً لما فيه من النزهة الكثيرة 
والفوائد العظيمة » فيحصل له فى الطريق إلى غرضه من الفائدة نحو ما يحصل له بالغرض المطلوب » 

000 س ء ك : « التشبيه بالعقد » . والتصحيح من م والنكت ص ه 


355 


7 امت لاي 2 سن اص وعاقر 


حس أو عقل كار : (وَالَذِينَ كر واء أعمازيه 5 


م ابر دفميعة يمحسيدة4 
مو 2 
الغأحان ما 4 حتى إِذَا 8 0 يجذه شيئًا الا 


0 إععى َ 0 2 ا 0 0 0 < 5 
وقوله 9 و مشثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد متخن د الريح 
قَ يوم عاصففب 20 
#2 م 7 #- 


وقوله : ل وَإِذْ نَتَقنَا الْجَبَلَ وهم اا 


/ وقوله : 8 إِنَّمَا 0 الحَيَاةَ الدذمء ا كما أدرلناة بدن لاف فاعدلطة به 


200 


30 0 ع مم 


ات الْأَرْض مما َكل انام وَالْأَنْعَام 5 احتتى إِذَا أخزت . الارض زرحت ترفها 


سم #و 


وثهارا 3 ا ها 


دأ 


رينت وظن أن أَهْذها نهم قَادِرَونَ عليها ناما أثرنا ليله 


97 # لو ع 29 ركاف 6 ل اي 0 َه و ب 
وقوله 1 ا إنا أرسلنا عليهم, ريحا صرصرا 3 يوم بحس مسد مر : 
بي ماه 


3 3 ن كَأَنهم 0 نخل 4 5 


)١١(‏ سورة النور: رتان اماف ا هتما حل كار وهنا سلاف أفري با الاقم 
عليه الحاسة » إلى ما تقع عليه الحاسة » وقد اجتمعا فى بطلان المتوهم مع شدة الحاجة وعظم الفاقة . 
ولو قيل : بيحسبه الرائى ماء » ثم يظهر أنه على خلاف ما قد رأى لكان بليغا » وأبلغ منه لفظ القرآن ؛ 
لأن الظمآن أشد حرصاً عليه » وتعلق قلب به . ثم بعد هذه الحيبة حصل على الحساب الذى يصيره إلى عذاب 
الأبد فى النار » نعوذ بالله من هذه الحال . وتشبيه أعمال الكفار بالسراب من حسن التشبيه » فكيف إذا 
تضمن مع ذلك حسن النظم » وعذوبة اللفظ » وكثرة الفائدة » وصحة الدلالة » 

(؟) سورة إبراهم: : 18 . وقال الرماى ص 7 : «فهذا بيان قد أخرجٍ ما لا تقع عليه الحاسة إلى ما 
تقع عليه الحاسة . فقد اجتمع المشبه وا والمشبه به فى الطلاك وعدم الانتفاع والعجز عن الاستدراك لما فات ؛ وى 
ذلك الحسرة العظيمة » والموعظة البليغة » 

() سورة الأعراف: ١7١‏ . وقال الرمافى ص 7 :« وهذا بيان قد أخرج ما لم تجربه عادة إلى ما 
قد جرت به العادة » وقد اجتمعا فى معنى الارتفاع فى الصورة . وفيه أعظم الآية لمن فكر فى مقدورات الله 
تعالى عند مشاهداته لذلك أو علمه به ؟ ليطلب الفوز من قبله » ونيل المنافع بطاعته » . 

( #4 ) سورة يونس: 884 . وقال الرمانى ص “: « وهذا بيان قد أخرج ما لم تجر به عادة إلى ما.قد 
جرت به العادة . وقد اجتمع المشبه والمشبه به فى الزينة والهجة » ثم الحلاك بعده . وق ذلك العبرة لمن اعتبر . 
والموعظة من تفكر فى أن كل فان حقير وإن طاات مدته » وصغير وإن كبر قدره» . 

(ه) سورة القمر: ٠٠6 ١9‏ . وقال الرماف ص م : «وهذا بيان قد أخرج ما لم تجر به عادة إلى 
ما قد جرت به العادة . وقد اجتمعا فى قلع الريح لما » وإهلاكها إياهما . وى ذلك الآية الدالة على عظم 
القدرة » والتخويف من تعجيل المقوبة » . ش 


"6 


جمدم اه - ا ا م يم رن 
وقوله : ثر فإذا انشقت السماء فكانت وَردَة كالدهان»4 
1 2 9 وا الك ونبو اس 5 2 7ل وده ممه لي 
وقوله : إنه الحياة الدنيا لعب ولنهو ورينه وتشاخر بيذ 5 ود د 
ّم 7 7 َه 5ه سد سم ا ع 25 لله 
ف الاموال و لاد 5 كمثل عيمع أعجب الكفار/ ذبانه 4 لم دميسج فتراه 
ع مه رع + و و4 
0 6 -ه 7 ؟ 
مصفرا 98 دم ر دول حدطاما 4 ا( 


5 2 سي 2 522 2 ك4 
5 جد لابين ماقا 1 6 
وقوله 2 ا لوجر عرضها كعرض السماء والارض 5 5 


١ 5‏ راع 06 5 و2 000 2 5ه اسه 2 ا - 
وقرله #: مُكَل الَذِينَ حملوا التؤرَاة ثم لح يَخْيِلوهًَا كَمَثل الجمار 


صر 202 ورمه 0 م وس اه 
نقولة تعاى :+ لافَمَكْله كمقل الكل »إن تطيلا علد يليك 494 


وقوله :8 كانه دار تخلٍ خاويّة 94, 
قلف رمن انان توف ل ا 
وقوله : ثر ثل الدين وا من :دول الله اول ل بوت !اتمحدت 
)١(‏ سورة الرحمن: 0" . وقال الرماى:, فهذا تشبيه قد أخرج ما لم تجر به عاذة إلى ما قد جرت 
به » وقد اجتمعا فى الحمرة وى لين المواهر السيالة » وف ذلك الدلالة على عظيم الشأن ونفوذ السلطان » 
لتتنصرف الهمم إلى ما هنالك بالأمل » 
)١(‏ سورة ال+ديد: .٠0‏ وقال الرماف ص 8 : «فهذا تشبيه قد أخرج ما لم تجر به عادة إلى ما قد 
. جرت به . وقد اجتمعا فى شدة الإعجاب » ثم فق التغير بالانقلا ب . وق ذلك الاحتقار للدنيا » والتحذير 
من الاغترار مها والسكون إلا » 
(؟) سورة الحديد: 8١‏ . وقأل الرمانى: «فهذا تشبيه قد أخرج ما لا يعلى بالبديهة إلى ما يعلم بالبديهة 
وى ذلك البيان العجيب بما قد تقرر فى النفس من الأمور ؛ والتشويق إلى الحلة بحسن الصفة مع ما ا من 
السعة » 
) 3 ( سورة الجمعة : 0 .وقال الرماق ص ١: ٠‏ وهذا تشبيه قد أخرج فيه ما لا يعلم بالبدمهة إلى ما يعلم 
بالبديهة . وقد اجتمعا قى الجهل بما حملا . وى ذلك العيب لطريقة من ضميئ العلر +! لاتكال على حفظ الرواية 
من غير دراية ! 
(ه) سورة الأعراف : ١75‏ . وقال الرماتى ص + : «فهذا بيان قد أخرج مالا تقععليه الحاسة إلى ما 
تقع عليه . قد اجتمعا فى ترك الطاعة على كل وجه من وجوه التدبير » وق التخسيس » فالكاي لا يطيعك 
فى ترك اللهث حملت عليه أو تركته . وكذلك الكافر لا يطيعك بالإيمان على رفق ولا عنف . وهذا يدل على 
حكة الله سبحانه فى أنه لا يمنع اللطف » 
() سورة الحاقة: . وقال الرماف ص 4 « وهذا تشبيه قد أخرج ما لايعلم بالبديهة إلى ما يعلم 
بالبدهة . وقد اجتمعا ى خلو الأجساد من الأدواح . وق ذلك الاحتقار لكل شىء يؤول به الأمر إلى ذلك 
المآل» 1 


درف 


17 


5 2 عر اهم أ 

حك لدت الْمنكبوت )”ا 

وقوله 00 را المنشات فى الْبَمْر كالأغكام 04 

وقوله : [ حَدَقَ الْإنْسَانَ مِنْ صَلْصَّال كَالْفدَار74 . ونحو ذلك 


ومن ٠‏ ذاك : وباب الاستعارة » وذلك يب 1 ( التشبيه ) . 

كقوله تعالى : : ل وَقدِمنا إن م عَوِلوا م 00 فَجَعَلَنَاه هَباء مَنُشُورًا 04 
|وكقوله : ١‏ د اضْد 20 َأَعْرض ع عن الْمَشْ رِكين). 

وكقرله : لآ إِنَا لَمَا طَقى الْمَاهُ حَمَْدَاك” فى الْجَارِيَةٍ4". 

وقوله : 8 وَلَما سكت 0 0 0 د 


)١(‏ سورة العنكبوت: .4١‏ وقال الرماى : « فهذا تشبيه قد أخرج ما لا يعلم بالبديهة إلى ما يعلم 


بالبدمبة . وقد اجتمعا فى ضعف المعتمد ووهى لمحتل .. :وق ذلك التحذير من حمل النفس عل الغرور 
بالعمل على غير يقين » مع الشعور بما فيه من التوهين » 


فما 


8 


(؟) سورة الرحمن: 4 ؟. وقال الرماق ٠:‏ فهذا.تشبيه قد أخرج ما لا قوة له فى" الصفة إلى ما له القوة 
. وقد اجتمعا فى العظ » إلا أن الحبال أعظم . وى ذلك العبرة من جهة القدرة ذما مر من الفلك الحارية 
عظمها » وما فى ذلك من الإنتفاع بها وقطع الأقطار البعيدة فا » 

(*) سورة الرحمن: ؛ ١‏ . وقال الرمانى: « وهذا كيده اعرج ا لاه لو الققة إلى اال افق 


وقد اجتمعا ْ الرخحاوة والحفاف 0 وإن كان أحدها بالنار والآخر بالريا باح 0( 


(؛ ) كذا قاءم.وقك ءس . « لاستعارة وهو بيان التشبيه » 
( ه) سورة الفرقان: +؟. وقال الرماف ص ٠١‏ : وحقيقة ”قدمنا “ هنا: عمدنا . وقدمنا أبلغ منه 


لأنه يدل عل أنهعاملهم معاملة القادم من سفر ؛ لأنه من أجل إمهاله لطم كعاملة الغائب عنهم ثم قدم فرآهر 
على خلاف ما أمرهم . وق هذا تحذير من الاغترار بالإمهال . والمءنى الذى يجمعهما العدل ؛ لأن العمد إلى 
إبطال الفاسد عدل , القدوم أبلغ هلما بينا . وأما هباء منثوراً فبيان قد أخرج ما لا تقع عليه حاسة 
إل ما تقع عليه حاسة «4 


(5) سورة الحجر:.44. وقال الرماى ص ١١‏ : «حقيقته : بلغ ما تؤمر به . والاستعارة أبلغ من 


الحقيقة ؛ لأن الصدع بالأمر لا بد له من تأثير كتأثير صدع الزجاجة . والتبليغ قد يضفمف حدى لا يكون 
له تأثير فيصير بمنزلة ما لم يقع . والمنى الذى يجمعهما الإيصال ٠‏ إلا أن الإيصال الذى له تأثير كصدع 
الزجاجة أبلغز», 5 


(1) سور الحاقة: ١١‏ . يقال الرماف ص ١١‏ : «حقيقته علا . والاستعارة أبلغ . لأن طنى علا 


قاهراً . وهو مبالغة فى ع الحال » 


(8 ) سورة الأعراف : .١١4‏ وقال الرماقفن ص ١١‏ « حقيقته انتفاء الغضب . والاستعارة بسكت 


أبلغ ؛ لآنه انتى انتفاه مراصد بالعودة » فهوكالسكوت على مراصدة الكلام بما توجبه الحكمة فى الحال» 
فانتى الفضب بالسكوت ما يكره . والمعى الجامع بِيئهما الإمساك عما يكره » 


ا" 


0 : َمَحونا آي اليل ل 1 : ابثهار د )0 
1 تقذزف بالحق عل الْبَاطل ا فَإِذًا 7 رَاهى )04 
5 5-0 هار 


ع ا اليل تَسلَخ م مِنْهُ التهارَ94©. 8 
وقوله د أن غير ذَات الك 0 0 
وقوله : قدو دُعَاءِ عَريض 04). 
وقوله : لحَنَى ضع ارب نا 
وقول العم ذا 5 


وقوله مر 2 00" 


© سورة الإسراء .١١:‏ وقال الرماى ص ؟١‏ :« فبصرة هاهنا استعارة . وحقيقتها ؛“مضيثة . 
وهى أبلغ من مضيئة ؛ لأنهأدل على موقع النعمة» لأنه يكشف عن وجه المنفعة . وقيل هو بمعنى ذات إبصار » 
وعلى هذا يكون حقّيقة » 


0 سورة الأنبياء: ؟'. وقال الرماق ص ١١‏ :« القذف والدمغ هاهنا مستمار . وهو أبلغ لأن 
فى القذف دليلا على القهر » لأنك إذا قلت : قذف به إليه » فإنما معناه ألقاه إليه على جهة الإ كراه 
والقهر . فالحق يلق على الباطل فيز يله على جهة القهر والاضطرار لا على جهة الشك والارتياب . ويدمغه أبلغ 
من يذهيه » خا يتتنسين البادر قله > نيو ألير فى ل لنكأة وأعلى فى تأثير القوة » 

(*) سورة يس: بام . يقال الرمائى :: « نسلخ مستعار » وحقيقته: نخرج . والاستعارة أبلغ ؛ ؛ لأن 
السلخ إخراج الثىء ما لابسه وعسر انبزاعه منه لالتحامه به » فكذلك قياس الليل م . 

(؛) سورة الأنفال:7 . وقال الرماقى ص ١١‏ : « اللفظ هاهنا بالشوكة مستعار » وهو أبلغ . 
وحقيقته : السلاح » فذكرالحد الذى به تقع انحافة واءتمد على الإيماء إلى النكتة » و إذا كان السلاح يشتمل 
على ما له حد وما ليس له حد » فشوكة السلاح هى الى تبق 

(0) سورة فصلت :١ه‏ .وقاك الرماى : «عريض هاهنا مستعار . وحقيقته : كثير . والاستعارة 
فيه أبلغ ٠»‏ لأنه أظهر بوقوع الحاسة عليه » وليس كذلك كل" كثرة . وقيل : عر يض لأن العرض أدل على 
الطول» 

(1) سورة محمد : 4. وال الرماف ص ١4‏ :« وهذا مستعار . وحقيقته: حتى يضع أهل الحرب 
أثقالها » فجمل وضع أهلها الأثقال وضعاً لها على جهة التفخيم لشأنها , 

6 سورة ة التكوير : م١‏ . وقال الرمافى ١١‏ : وتنفس «هاهنا مستعار . وحقيقته : : إذا بدأ انتشاره 8 
وتنفس أبلغ منه . يمعى الابتداء فيهما » إلا أنه فى التنفس أبلغ ؛ لما فيه من التّرويح عن النفس » . 

(8) سورة البقرة: 4 .8١‏ وقال الرمانى ص ١4‏ : «هذا مستمار . وزلزلوا أبلغ من كل لفظ كان 
يعبر به عن غلظ ما اهم . وممى حركة الإزعا اج فيهما » إلا أن الزلزلة أبلغ وأشدى ., 


6 


1 
ظ /وقوله : بذ وراء ظهُوره”274. 
وقوله : لآ أَنَامَا أَمرُنًا لَيْلَا أ نَهَارَا فَجَعَذْنَاهًا حَصِيدا74. 
وقوله : (حَصِيدًا خاموين 74. 
وقوله : ل ألَمْ ثَرَ أنْهُمْ فى كل وَاد يَهيمُون)94. 
وقوله : لوَدَاعِيا إل الل بيه وسِرَاجا مير 24 


6 
ودولة : 7و تجعل يد معدو ال عدهات8 5 


/ ا 0 2 هعيبت 0 .2 عقراه وه ل 09 
وقوله : ل وَلَنْذِيمَنْهِمَ مِنَ الْعَذَاب الأذنى دون الْمَذَابٍ الأكبر4". 


57 ا م ل 0ل 5 9 
وقوله : لآ فَضْرَبْناعَ لآ ذانهم#يريد :أن لا إحساس باذانهم من غير صمم 7. 


() سورة آل عمران: م7١‏ . وقال الرمانى : « حقيقته : تعرضوا الغفلة عنه . والاستعارة أبلغ ؛ 
لما فيه من الإحالة على ما يتصور » 

ليع سورة يونس: 54. وقال الرماف ص 05 وأصل الحصيد للنبات . وحقيقته : مهلكة . 
والاستعارة أبلغ ؛؟ لما فيه من الإحالة على إدراك البصر » 

() سورة الأنبياء: .١6‏ وقال الرمانى : «أصل الحمود للنار » وحقيقته : هادئين . والاستعارة أبلغ ؛ 
لأن ود النار أقوى فى الدلالة على الحلاك » على حد قوهم : طى' فلان كا يطفا السراج » 

(؛:) سورة الشعراء: 58 5.وقال الرمانفى ص ١5‏ :« واد هاهنا مستعار . وكذلك لمان . وهو من 
أحدن البيان » وحقيقته : تخلطون ذما يقولون » لأنهم ليسوا على قصد الطريق الحق . والاستعارة أبلغ » 
لما فيه من البيان بالإخراج إلى ما يقع عليه الإدراك من تخليط الإنسان بالطمان فى كل واد يعن له فيه 
الذهاب » 

(ه) سورة الأحزاب :5؛ . وقال الرمانفى ص ١: ١١‏ السراج هاهنا مستعار » وحقيقته: مبيناً » 
والاستعارة أباغ » للإحالة على ما يظهر با حاسة » 

(1) سور الإسراء :59. وقال الرمافن ص ١7‏ : « حقيقته :لا "منع نائلك كل المنع . والاستعارة 
أبلغ » لأنه جعل منع النائل بمنزلة غل اليد إلى العنق » وذلك مما يحس الحال ٠‏ والتشبيه فيه بالمنع فييما » 
إلا أن حال المغلول اليد أظهر وأقوى ذما يكره » 

00 سورة السجدة: ١؟.‏ وقال الرماق ص : وحقيقته : لنعذبهم . والاستعارة أبلغ 2 
لأن إحساس الذائق أقوى لأنه طالب لإدراك ما يذوقه ولأنه جعل بدل إحساس الطعام المستلذ إحساس 
الآلام لأن الأسبق فى الذوق ذوق الطعام » 

6 سورة الكهف : .١١‏ وقال الرمافى :ص ١١/‏ : حقيقته : منعناهم الإحساس بآذاهم من غير 
صم . والاستعارة أبلغ لأنه كالضرب على الكتاب فلا يقرأ » كذلك المنع من الإحساس فلا يحس . 
وإنما دل على عدم الإحساس بالضرب على الآذان دون الضرب على الأبصار لأنه أدل على .المراد من حيث 
كان قد يضرب على الأبصار من غير عمى فلا يبطل الإدراك رأساً » وذلك بتغميض الأجفان » وليس 
كذلك منع السماع من غير صم, فى الآذان ؛ لأنه إذا ضرب عليها من غير صمر دل على عدم الإحساس من 
كل جارحة يصح ببا الإدراك » ولآن الأذن لما كانت طريقاً إلى الانتباه ثم ضرب عليها'لم يكن سبيل إليه» . 


5” 


وقوله 5 «ولما سقط. قَْ يديهم لد 
وما «التلاوم ) » فهو : تعديل الحروف قف التأليدف . وهو نقيض «١‏ التنافرم» 4١/‏ 
1 الذى هوع 29 كقول الشاعر : 


كور 25 ٠‏ 5 0 1 3 ع8 مه 2 ه) 
وقبر ) حسربب مكان قفر وذيس قرب قبر حرب قبر 
1 لدوم 


قالوا : هومن شعر الحن ! وحروفله «تنافرة » لا يمكن إنشاده إلا _بتستعبتع 
فيه ! '*2. « والتلاؤم » على ضر بين : 


أحدهما فى الطبقة الوسطى » كقوله © : 


م 5 انون ْ' >6 2 172 2 4 7 7 0_7 
رمتنى وستر الله بينى وبينها عدنية رام الكتاد 6 
ا 2 0 . م لل 
رمم الى قالت لجازات بيتها . ا صمت : ان لا يزال م 


ِ 


| ا 000 | ّ 0 ل قد زوع اردع 
دوع او ومدتى. رسيتي ولكن عهدى بالنضا ب 


)١(‏ سورة الأعراف: .١44‏ وقال الرماف ص ١١‏ :« هذا مستعار . وحقيقته : ندموا لما رأوا من 
أسباب الندم . إلا أن الاستعارة أبلغ للإحالة فيه على الإحاس ل يوجب الندم بما سقط فى اليد » 
فكانت حاله أكشف فى سه الاختيار لما يوجب الوبال »' 

(١؟)‏ الزيادة.مناء ك »م (") الزيادة من م 

(: ) البيت مجهول النسبة » بل نسب إلى المن » وحرب : هو حرب بن أمية بن عبد شمس » والد 
أبى سفيان بن حرب : راجع البيان والتبيين ١‏ / 10 والحيوان ٠١07/1‏ وشرح شواهد الشافية ص 440 
ونماية الإبجحاز فى دراية الإعجاز للرازى ص 5؟ و«البداية واللهاية لابن كثير ٠17107/5؟ ١‏ 

(ه) نص عبارة الرماق ص ١8‏ : « وذكروا أن هذا من أشعار الحن » لأنه لا ينبيأ لأحد أن 
ينشده ثلاث مرات فلا يتتعتع . وإإما السبب فى ذلك ما ذكرناه من تنافر الحروف » 

(1) هو أبو حية القيرى كا فى الكامل للمبرد ص ١4‏ و«أمالى الشريف 5/؟١٠‏ وحاسة ابن 
الشجر ى ص ١٠"‏ وأمالى القالى ؟/ 58١‏ 

(+0) ف الكامل ص ١9‏ : «قيل: فى سير الله : الإسلام » وقيل: إنه الشيب » وقيل ما حرم الل , 
وى الأمالى : « عشية أحجار الكناس » وكذلك فى اللسان ١٠‏ /م؛١‏ فيه : « أراد بأحجار الكناس : 
رمل الكناس» والكناس : ا موضع الذى تأوى إليه الظباء. وعم اسم جار ية » مأخوذ من العظام الرميم ٠‏ وى 
البالية » كا قال الأخفش.فى زياداته غلى الكامل ص ١9‏ وق اللسان : « ونيم من أسماء المميا وبه سميت 
المرأة ي ثم أنشد البيت شاهداً على ذلك » (م) سقط هذا البيت من | »2 م 

(4) قال أبو العباس المبرد : « يقول : رمتى بطرفها وأصابتنى بمحاسنها » ولو كنت شاباً لرميت كا 
رميت » وفتنت كا فتنت ٠»‏ ولكن قد تطاول عهدى بالشباب » 


4ك 
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قالوا”": والمتلائم فى الطبقة العليا : القرآن” كله » وإن كان بعض” الناس 
أحسن" إحساسًا له .ن بعض ٠‏ كما أن بعضهم يفطن الموزون بخلاف بعض . 

ؤدالتلاؤم»"2: حسن الكلام ف السمع » وسهولته ى اللفظ » ووقم المعيى فى« 
القلب . وذلك كالحط الحسن والبيان الشاق ٠‏ و«المتنافر/ كاللاط القبي- » ذإذا 
انضاف إلى التلاؤم حسن البيان وصحة البرهان فى أعلى الطبتىات ‏ ظبَهسّر الإعجاز 
لمن كان جمد الطببع » وبصيرا بجواهر”" الكلام » كما يظهر له أعلى طبقة 
الشعر (4) . ٌ 

و«المتنافر» » ذهب الحليل إل أنه من بعد شديد » أو قرب شديد ؛ فإذا 
بعد فهوكالطفر*. وإذا قرب جدًا كان بمنزلة مثى المقبيّد . ويبين بقرب 
مخارج الحروف وتباعدها : 

خ خاة# 


وأما ١‏ الفؤصل » : فى حروف ٠تشاكلة‏ فى المقاطع : يقع بها إفهام المعانى 


وفيها بلاغة . والأسجاع عيب ؛ لأن السجع يتبعه*" المعبى ٠‏ والفواصل تابعة 


» نص عبارة الرمانى بعد الأبيات : «والمتلائم فى الطبقة العليا القرآن كله » وذلك بين لمن تأمله‎ )١( 
. على نحو الفرق بين المتلائم والمتنافر فى الطبقة الوسلى‎ ٠ والفرق بينه وبين غيره من الكلام ى تلاؤم الحروف‎ 
وبعض الناس أشد إحساساً بذلك وفطنة له من بعض » كا أن بعضهم أشد إحساساً بتمييز الموزون فى الشعر‎ 
من. المكسور » واختلاف الناس فى ذلك من جهة الطباع كاختلافهم فى الصور والأخلاق . والسبب فى‎ 
» التلاؤم تعديل الحروف ف التأليف » فكلما كان أعدل كان أشد تلاؤها‎ 

(؟) قال الرماق ص م١‏ : « والفائدة فى التلام حسن الكلام السمع » وسهولته فى اللفظ » 
وتقبل المعى له فى النفس لما يرد عليه من حسن الصورة وطريق الدلالة . وبثل ذلك مثل قراءة الكتاب فى 
أحسن ما يكون من الخط والظرف ٠»‏ وقراءته 'ى أقبح ما يكون من الظرف ,المط » فذلك متفاوت 'ى 
الصورة وإن كانت المعانى واحدة . . . والتلاؤم فى التعديل من غير بعد شديد أو قرب شديد » وذلك يظهر 
بسبولته على اللسان » وحسنه فى الأشماع » وتقبله ف الطباع ..فإذا انضاف إلى ذلك حسن البيان ى صحة 
البرهان ى أعلى الطبقات - ظهر الإعجاز للجيد الطباع » البصير مجواهر الكلام » كا يظهر له أعلى طبقات 
الشعر من أدناها إذا تفاوت ما بينهما » (؟) س »ء ك : «ويحودة الكلام » 

(4) قال الرماف ص ١8‏ : « وأما التنافر فالسبب فيه ما ذكره الحايلى من البعد الشديد » أو القرب 
الشديد » وذلك أنه إذا بعد البعد الشديد كان بمنزلة الطفر » وإذا قرب القرب الشديد كان بممازلة مثى 
المقيد » لأنه بمنزلة رفع اللسان ورده إلى مكانه » وكلاهما صعب على اللسان » والسبولة من ذلك ى الاعتدال 
ولذلك وقم فى الكلام الإدغام والإبدال » 

(ه) س »عوك : «كالظفر » (5) س » ك : « يبع » 


فق 
للمعائى!! , والسجع كقول « مسيلوة » . 
/ثم الفواصل قد تقع على حروف متجانسة » كا قد تقع على حروف 4٠١‏ 
متقاربة ؛ ولا تحتمل القواى ها تحتمل الفواصل ٠»‏ لأنها ليست فى الطبقة العليا فى 
البلاغة . لأن الكلام يحسن فيها بمجانسة القوانى وإقامة الوزن ؟. 
1 سر م من 9 
وهو على وجهين : حمز اوجحة » ومناسبة . 
0 2 مه كسم مكوس 6 .دوم 3 2 
المزاوجّة كقوله تعالى : لآ فمَن اعتدى عَلَيْكم فاعتدوا عليه بمثل 
. كو# رع : 7 2 - 
ما أعتدى عَلِيْكم مذ :. 
5 كه عم ص ل لطر 5١١‏ 
/ وقوله : ف شكروا ومكر الله 204 


ىو 35 ْ ك 0-0 
عد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا 00 


(1) قال الرماف ص ١4‏ : « والفواصل بلاغة » والأحماع عيب » وذلك أن الفواصل تابعة للمقانى » 
وأما الأحماع فالمعاق تابعة لما » وهو قلب ما توجبه الحكمة فى الدلالة » إذ كان الغرض الذى هو حكة إنما 
هو الإبانة عن المعانى الى الحاجة إلها ماسة » فإذا كانت المشاكلة وصّلته إليه فهو بلاغة » وإذا كانت 
المشاكلة على خلاف ذلك فهوعيب ولّكدنة » لأنه تكلف من غير الوجه الذى توجبه الحكة » .ومثله مثل من 
رصع تاعا ثم ألبسه زنجياً ساقطاً » أو نظم قلادة در م الينها كلباً ! وقبح ذلك وعيبه بين لمن له أدنى 
فهم . . . وفواصل القرآن كلها بلاغة وحككة ؛ لأنبا طريق إلى إظهار المعافى التى يحتاج إلمنا فى أحسن 
صورة يدل مها علها » 

( ؟) قال الرمافى ص ٠١‏ : « وإنما حسن فى الفواصل الحرؤف المتقاربة لأنه يكتنف الكلام من 
البيان ما يدل على المراد ى تمييز الفواصل والمقاطع لما فيه من البلاغة وحسن العبارة . وأما القوانى فلا تحتمل 
ذلك ؛ لأنها ليست فى الطبقة العلها من البلاغة . وما حسن الكلام فيها إقامة الوزن ويجانسة القواى » 
فلو بطل أحد الشيئين خرج عزذلك الاج »وبطل ذلك الحسن الذىله فى الأسماع ونقصت رتبته فى 
الأفهام. والفائدة فى الفواصل دلالها على المقاطع » وتحسينبها الكلام بالتشا كل » و إبداؤها فى الآى بالنظائر» 

( *) سور البقرة : ١4‏ . وقال الرماف ص ١؟‏ : «فالمزاوجة تقع فى الحزاء كقوله تعالى : “ فن اعتدى 
عليكم فاعتدوا عليه “ أى جازوه بما يستحق على طريق العدل » إلا أنه استعير للثانى لفظ الاعتداء لتأكيد 
الدلالة على المساواة فى المقدار » فجاء على مزاوجة الكلام لحسن البيان » . 

(4) سورة آل عمران : 4ه . وقال الرمانى ص١5‏ : وأى جازاهم على مكرهم ) فاستعير للجزاء على 
المكر اسم المكر لتحقيق الدلالة على أن وبال المكر راجع عليهم وتختص بم » 

020 من معلقته » وهو فى شرح القصائد العشر ص ٠/2‏ وأماك الارتفى ؟//م والصاح.ى ص ١95‏ 
وما اتفق لفظه واختلف معناه فالقرآن الكريم للمبرد ص 4 ١‏ وأساس البلاغة ١‏ /ره 4 ١‏ ويجمع البيان ١‏ /؟ه 

)١(‏ قال الرماف ص 7١‏ : « فهذا حسن ف البلاغة ولكنه دون بلاغة القرآن » لأنه لا يؤذن بالمدل 
كا آذنت بلاغة القرآن » وإلما فيه الإيذان براجم الوبال فقط . . . » 


يفف 


8 ع * 
وم ) اميه )» فهى كقّوله تعالى مم الع ذذا صرف أله 20 لد 
وقوله : ( يَحَافونَ يَوْمًا تَتَقَذّبْ فيه القُزُوبُ والْأَنْصَاد 04 
© #2 اهس 
11 / وأما «التضريف»© فهو : تصريف الكلام ف المعانى » كتصريفه فى 
الدلالات المختلفة29؛ كتصريف «الملك» فى معانى الصفات » فصَرَّفَ فى 
معبى مالك ») و«ملك» و (ذىالملكوت )و«المليك » »وق معبى «التمليك » 
و«التملك ) و« الأملاك )؛ وتصريفالعبى ف الدلالات المختلفة » كما كرر 
٠‏ قصة مسد 3 ا 00" 
من عوبى ىق مواديع 
نض لا فنا 
وأقاث التضيية ) فهو : حصول ا فيه من غير ذكره له باسم أو صفة 


هى عبارةٌ عنه" , 

) 1 ( سورة 07 ٠١١/‏ . وقال الرماى ص ؟١؟‏ : «والغاى من التجانس وهو المناسبة » وهى تدورق 
فنون المعانى الى ترجع إلى أصل واحد » فن ذلك قوله : ”ثم انصرفوا ... “0 فجونس بالانصراف عن الذكر 
صرف القلب عن الخير . والأصل فيه واحد » دفو اللعاب بين اليه ؛ أما هر فذهبوا عن الذكر » وأما 
قلوهم فذهب عا الخير» 

(؟) سورة النور : 07© . وال الرماف : « فجونس بالقلوب التقلب .والأصلواحد فالقلوب تتقلب 
باخواطر > والأبصار تتقلب فى المشاظطر . والأصل التصرف » 

6 بقية كلام الرمانى بعد ذالك : « وهوعقدها به على جهة التعاقب . فتصر يف المعى فى المعانى 
كتصر يف الأصل فى الاشتقاق فى المعانى ال #تلفة » وهو عقّدها به على جهةالمعاقبة كتصر يفالملك » إلخ 5 


(4) قال الرماف ص 58 : « . . . وهذا الضرب من التصريف فيه بيان عجيب يظهر فيه المعنى 
ما يكتنفه من المعانى الى تظهره وتدل عليه » . 
( ه) قال الرمان ص 5 : «أما تصريف العنى فى الدلالات امختلقة فقد جاء ؛ فى القرآن فى غير 


قصة » مها قصة موبى عليه السلام 2 ا الأعراف » وى طه » والشعراء » وغيرها » لويجوه من 
اي ا ل لك أعلى مرتبة . ومنها مك الو الوط 0 

ف المعجزة . 

00 70 ص 4؟ : « والتضمين على وجهدن : أحدهما ماكان يدل عليه الكلام مما 
كان يدل عليه دلالة الإخبار .والآخر ما يدل عليه دلالة القياس.فالأول كذ كرك الثىء بأنه محدث » 
فهذًا يدل على الحدث دلالة الإخبار» فأما حادث فيدل على العدث دلالة القياس دون دلالة الإخبار. 
والتضمين ف الصنه نيعار إلا أن عل اليج النى بيغا . 6.0 


/ وذلك على وجهين : 

تضمين توجبه البنئية » كقولنا : ٠‏ معلوم » » يوجب انه لا بد من عام . 

وتضمين" يوجبه مععى للعبارة هن حيث لا يصح إلا به » كالصفة بضارب » 
على مضروب'1١)‏ : 

والتضمين كله إيجاز ». [ وذكر : أن ع التضمين الذى تدل عليه دلالات 
القياس أيضًا إيجازا"" . 
وذكر : أن الإ بسم الله الرحمن الرحيم 4# هن باب التضمين ؛ لأنه /تضمن 

الاستفتاح فى الأمو ر باسمه على جهة التعظيم لله تبارك وتعالى » أو التبرك 

( 


حلم 


بأسيه 0 
قن يذ نا 

وأما « المبالغة » » فهى : الدلالة على كثرة المعبى . وذلك على وجوه : 

منها مبالغة ف الصفة المبينة لذلك » كقولاك : «ورحممان» عدل عن (راحم)”''. 

)١(‏ قال الرماف ص 4؟ : « والتضمين على وجهين : تضمين توجبه البنية؛ وتضمين يونجبه معنى 
العبارة من حيث لا يصح إلا به » ومن حيث جرت العادة بأن يقصد به . فالذى توجبه نفس البنية فالصفة 
بمعلوم توجب أنه لا بد من عالم وكذلك مكرم . وأما الذى يوجبه معنى العبارة من حيث لا قصح إلا به 
والتضمين الذى يوجبه معى العبارة من جهة جريان العادة فكقولم : الكل بستين . المعنى فيه بستين ديناراً » 
فهذا ما حذف وضمن الكلام معناه لحريان العادة بهم . 

( ؟) قال الرماى : « والتضمين كله إحاز استغى ‏ به عن التفصيل ؛ إذ كان مما يدل دلالة الأخبار 
فى كلام الناس » وأما التضمين الذى يدل عليه دلالة القياس فهو إبجاز فى كلام الله عز وجل خاصة ؛ لأنه 
تعالى لا يذهب عليه وجه من وجوه الدلالة » فنصبه لها يوجب أن يكون:قد دل عليها من كل وجه يصح 
أن يدل عليه » وليس كذلك سبيل غيره من المتكلمين بتلك العبارة ؛ لأنه قد يذهب عنه دلالها من جهة 
القياس » ولا يخرجه ذلك عن أن يكون قد قصد بها الإبانة عما وضعت له فى اللغة من غير أن يلحقه فساد 
ف العبارة » . 1 

(*) قال الرماف : « وكل آية فلا تخلو من تضمين لم يذكر باسم أو صفة » فن ذلك : ” يسم الله 
الرحمن الرحيم “ قد ضمن التعلم لاستفتاح الأمور على جهة التبرك به والتعظي لله بذكره » وأنه أدب من 
آداب الدين عار المسلمين » وأنه إقرار بالعبودية واعتراف بالنعمة التى هى ٠ن‏ أجل نعمه » وأنه ملجأ 
الحائف » ومعتمد المستنجح » . 

(84) سءعك : وعدل عن ذلك للمبالغة » وقال الرماف بعد ذلك : « ولا يحوز أن يوصف به إلا الله 
عز وجل ؛ لأنه يدل على معنى لا يكون إلا له » وهو حعبى وسعت رحمته كل شىء » . ش 

إعجاز القرآن 


ورك 


5 


ل 


حلت 


ف 
السالقة 6 وكقولة ع 7 ع تان ذلك وتان 0 فول ا كقولة + 8١‏ كو 
و«غفور » » وفعيل » » كقوله : (رحيم ) ولاقدير ). 

ومن ذلك أن يبالغ باللفظة الى هى صفة عامة”©, كقوله : ل[ خالِق كل 
تَىْءِ 4" وكقيله : ل[ فَأتى الله بُْيَانَهِمْ من القَوَاعِدٍ 294 , 

| ومكقولة : آنا يُدَخَلنَ الجن 0 يلج الْجَمَلُ قْ سم الخيّاط 4 2) 


7 ا َه ة .*ى رح م م. 3 و 
وكقوله : ٍ وإذا او إيا كم لعلى هدى أو ف ضلال بين 04 
وقد يدغدل فيه الحذف الذى تقدم ذكره للمبالغة 29 , 
وأما « حمسن" البيان) فالبيان على أربعة أقسام”: كلام : وحال » وإشارة » 
وعلامة . 


/ ويقع التفاضل ف البيان » ولذلك قال عزً ٠ن‏ قائل : 8 الرّحْمَن »غلم 


)01 ا مثال لفعال . وقد ترك المؤليف من الأو زان الى ذكرها الرمافى :. مفعل كدعس ومطعن » 
ومفعال كتحار ومطعام 

(؟) قال الرماف ص 7١‏ : « الضرب الثافى المبالغة بالصيغة العامة ى موضع الخاصة » كقوله » إلخ 

(؟) سورة الزمر : * 

(4) سورة النحل: 7١‏ وهذه الآية قد مثل بها الزناق عر الثالنث من ضروب المبالغة » وهو 
إخراج الكلام حرج الإخبار عن الأعثم الأكبر للمبالغة ثم قال : « أى أتاهم بعظيم بأسه فجمل ذلك إتياناً 
له على المبالغة » 

( ه) سورة الأعراف : 4٠‏ وقد مثل بها الرماى للضرب الرابع » وهو إخراج الممكن إلى الممتئع للمبالغة 

050 سورة سبأ : 74 وقد مثل مها الرماى للضرب ا حامس » وهو إخراج الكلام مخرج الشك للمبالغة 
ف العدل » والمظاهرة فى الحجاج . 

6 قال الرمانى ص 75 : « الضرب السادس حذف الأجوبة للمبالغة كقوله تعالى : ( ولو ترى 
إذ وقفوا على النار ) و: ( لو يرى الذين ظلنُوا إن يرون الغذات ) يتنه ( صن والقرآن نك الد كر ). كاله 
قيل : لحاء الحق » أو لعظم الأمر » أو لحاء بالصدق . كل ذلك يذهب إليه الوه لما فيه من التفخيم . 
والخذف أبلغ من الذكر ؛ لأن الذكر يقصر على وجه » والحذف يذهب بالوهم إلى كل وجه من وجوه التعظم » 
ما قد تفسمنه من التفخم » 

(8) قال الرماف ص 75 :« البيان هو الإحضار لما يظهر به تمييز الثىء من'غيره فى الإدراك . والبيان 
على أربعة أقسام . . . والكلام على وجهين : كلام يظهر به تميز الثىء من غيره فهو بيان » وكلام لا يظهر 
يه تميز الشىه فليس ببيان » كالكلام انخلط وامحال الذىلا يفهم به معى . وليس كل بيان يفهم به المراد 
فهو حسن ؛ من قبل أنه قد يكون على عى وفساد » ثم حكى ماحكى عن عى باقل و إفلات الظلى 
من يده » ثم قال : «فهذا وإن كان قد أكد للأفهام فهو أبعد الناس عن حسن البيان » 


| ا 

6ت ل امس ا. سس سس كه( 
الْمَرْآن » خلق الإِنْسَان عَلّمَهُ الْبيّانَ 00 ظ 

[ وفقيضه العبى » ومنه] ”© قيل : أعنيًا من باقل » سثئل عن ظبية فى 
يده : بكم اشتراها ؟ فأراد أن يقول : بأحد عشر» فأشار بيديه مادا أصابعه 
العشر » م أدلتع لسانته » فأفلتت الظبية” من بده ! ! 

#» # * 1 

تم البيان على مراتب!" . 

قلنا”؟»: قد كنا حكتيئنا أن" من الناس من يريد أن يأخذ إعجاز القرآن من 
وجوه البلاغة الى ذ كرنا أنها تسحى )0 البديع ) قَْ أول الكتاب » نما وضت أمثلته قَْ 
الشعر 8 

ومن الناس من زعم : أنه يأخذ ذلك من هذه الوجوه الى عددناها فى هذا 


الفصل . 


/ واعلم أن الذى بيناه قبل هذا وذهبنا إليه هوسديد*2» وهوأن هذه الأمور 


0 

فنها ما يمكن الوقوع عليه » والتعمّل له » ويد'رك بالتعلم ؛ فا كان كذلك 
فلا سبيل إلى معرفة إعجاز القرآن به . 

وأما ما لا سبيل إليه بالتعلم والتعمل من البلاغات » فذلك هو الذى يدل على 
إعجازه ؛ ونحن نضرب لذلك أءثله” » لتقف على ما ذهبنا إليه . 

وذ كرنا فى هذا الفصل عن هذا ١‏ القائل » أن التشبيه تعرف به البلاغة . وذلك 


مسلّم » ولكن ١‏ إن قلنا : ما وقع من التشبيد فى القرآن معجز ‏ عرض "© علينا 
)2020 سورة الرحمن : 4-١‏ . وسبب استشهاد الرمانى هذه الآية أنه قال :ا ص 707 « وليس بحسن أن 
يطلق أسم ببيان على قبيح من الكلام ؛ لأن الله قد مدح البيان واعتد به فى أياديه الحسام فقال ( الرحمن علم 
القرآن » خلق الإنسان علمه البيان) ولكن إذا قيد بما يدل على أنه يعنى به إفهام المراد جاز » 

(؟) الزيادة من م 

( *) قال الرماف ص ١7‏ : « وحسن البيان فى الكلام على مراتب : فأعلاها مرتبة ما جمع أسباب 
الحسن فى العبارة من تعديل النظم حبى بحسن فى السمع ؛ يسبل عل اللسان » وتتقبله النفس"تقبل البرهان » 
وحتى يأق على مقدار الحاجة ما هو حقه من المرتبة . . . والقرآن كله فى نهاية حسن البيان . . . » 

(4) م : «فإنا قد» (0) ك : وشديدى» 

(1) م : «وذلك إن» (1) م : واعترض» 


يلك 


10 


حل 


هق 
من التشبيهات الحارية فى الأشعاز ما لا يخنى عليك ٠»‏ وأنت تجد فى شعر ابن 
المُعلدسر م نالتشبيه البديع الذى يشبه السحر ٠‏ وقد تتبنع فى هذا ما لم يتتبع غيره » 
واتتفق له مالم يتفق لغيره من الشعراء . 
وكذلك كثير من تعر لكف دب ال دا يمكن » وليس تقع 
البلاغة يوجه واحد منها دون غيره . 
فإنكان إنما يعبى هذا «القائل) أنه إذا أقى فىكل معنّى يتفق ىكلامه بالطبقة 
العالية » ثم كان ما يصل به كلامه بعضه ببعض ٠‏ وينتهى /منه إلى متصرفاته ‏ : 
على أتم البلاغة وأبدع البراعة ‏ فهذا مما لا نأباه » بل نقول به . 
وإنما ننكر أن يقول قائل : .إن بعض هذه الوجوه بانفرادها قد حصل فيه 
الإعجاز من غير أن يقارنه ما يصل به [ من ع( الكلام وَيفئُضى إليه » مثل 
ما يقيل ' ا لضفه مسج م وإنانه عمد وإد الي 
معجز » والمطابقة بنفسها معجزة . 
فأما الآية التى فيها ذكر التشبيه » فإن ادّعى إعجازها لألفاظها ونظّمها 
وتأليفها ‏ فإنى لا أدفم ذلك وأصححه . ولكن لا أدعى إعجازها لموضع 
التشبيه . 
وصاحب «المقالة» التى حكيناها » أضاف ذلك إلى موضع التشبيه وما قلرن به 
من الوجوه : ومن :لأث الوجوه ما قد بينا أن الإعجاز يتعلق به كالبيان » وذلك 
لا يختص نجنس من مهارد دون جنس » ولذلك قال : لهذا 1 
لِلدًا 0 وقال : لأتبياناً لكل ىع 4 وقال : ف بيسان 0 مبين 94 
فكرر : ف مواضع جل كك ذكره : أنه مبين . 
. /فالقرآن أعلى منازل البيان . وأعلى رات ما جمع وجوه الحسن وأسيابيهة 
وطرقته وأبوابه : من تعديل النظم. وسلامته "2: وحسنه وبهجته » وحسن موقعه ى 
السمع » وسهولته على الاسان » ووقوعه فى النفس موقع القبول » وتصوره تصور المشاهد» 


» الزيادة من م (؟) م «ما نقول‎ )١( 

(") م «بجنس دون جنس » 20 سورة آل عمران : ١١8‏ 
(0) سورة النحل : 85م (1) سورة الشعراء : ١46‏ 
(07) الزيادة من م (8) م «دسلاسته »2 


/ 


أ 


1/١ 
وتشكله على جهته حتى يحل حل البرهان ودلالة التألين : مما لا ينحصر حستا‎ 
. وبهجة” وسناء ورفعة"‎ 

وإذا علا الكلام فى نفسه » كان له من ااوقع ف القلوب والتمكن فى النفوس » 
ما "يذهل ويبهج ٠‏ ويقلق ويؤنس ٠»‏ ويطمع ويؤيس » ويضحك ويبكى ؛ 
ويحزن ويفرح ؛ ويسكن ويزعج » ويشلجى ويطرب" . ويتهار الأعلطاف » 
ويتستميل نحوه الأسماع ' . ويورث الأريتحية والعزة ؛ وقد يبعث على بذال 
٠‏ الهج والأموال شجاعة” وجودًا ؛ ويرى السامع من وراء رأيه مربى'"؟ بعيد . 

وله مسالك ف النفوس لطيفة » ومداخل إلى القلوب دقيقة . 

وبحسب ما يترتب فى نظمه » ويتتزّل فى موقعه » ويجرى على ستَمنّت مسطاعه 
ومقطعه - يكون” عجيب تأثيراته » وبديع' مقتضياته ٠.‏ - ْ 

وكذلك على حسب مصادره ؛ يتصور وجوه متوارده . 

/ وقد" ينب" الكلام عن محل صاحبه » ويدل علىء»كان متكلمه » وينتبه 
على عظيم شأن أهله » وعلى علو محله . 

ألا ترى أن الشعر فى الغزل إذا صدر عن محبّ » كان أرق" وأحسن ؛ وإذا 
صدر عن متتعتمئل )0 وحصل من متصنع نادى على نفسه بالمداجاة » 
وأخبر عن خبيئه فى المراعاة () ؟! 

وكذلك قد يصدر الشعر ى وصف الحرب عن الشجاع » فيعلم وجه صدوره » 
ويدل على كنهه وحقيقته . 

. وقد يصدر عن اللمتشبه » وييخرج عن المتصنع » فيعرف من حاله ما ظن أنه 

يخفيه » ويظهر من أمره خلاف ما يبديه . 

وأنت تعرظا"2 لقول المتسنبى : 


فالخيدل: . واللسل: بيدا تشرفئ 


205 5م م امه 0 0000 
والحرب والضرب و«القِرّطاس و«القلى ") 


(1-1) ما بين الرقمين ساقط من م )20 م وترى السامع من ورائه مربى» 
(*) م : «فقدى (4) س » ك : «متغزل » 
(ه)ا : و« خبثه » م « جنسه فق المرامات » )250 كذا فى اءمءك:وق س «اتجد» . 


(7) ديوانه ١5١/5‏ وههى رواية الواحدى » وق ك : « والحرب والطعن » ١‏ « والطعن والضرب » . 


حت 


لحت 


7 


"04 
5 5 5 6 5 75 5 3 0 53 5 

من الوقء') ف القلب ‏ لا 9) تعلم أنه من أهل الشجاعة ‏ ما لاتجده 
للبحترى فى قوله : 

5 5 يرن ملام 50578 لسر هر بي عه 
/ وأنا الشجاع وقد بدا لك مَوقِفى بعقرقيس.س والمشرفية شهدرى"" 

28 وم س. 2 ٠.‏ 

وتحد لابن المبعة-ز قَ موقع شعره من القاب » ق الفخر وغيره » مالا تجذه 

لغيره ؛ لأنه إذا قال : 


. 5 وى يم امش مه 3 5 2 
إذا شئت أؤْقرّت البلادَ حَوَافِرا وسارت ورا هاشم ا 
ره ال 0 5 ئًّ الو 3 1 رن 
وهم السماء النقع حتى كانه دخان وأطراف الرماح شرَارُ9) 
وقال : . 
قد ترديت بالمكارم دَصّرا 2 وكفتئى تفدبى من الافتخار 8) 
ءٍّ 8 7 2 0 2 3 الو 7 28 ره 
أنا جيس إدا عزوت وحيدا ووحيد ف الجحفل الجرار 
وقال 
2 5 207 سه و 
أها السائلى عن الحسّب الآاط يبي ها فؤقهة لخلق مَزير9) 
تعن ل الهو راف كد واه الف مانن 0 
بدن لرسول والعترة 2 ق واهل القربى » فماذا تريد ؟ 
١‏ 000 وا # 2 1 2 د درم 
ولنا ما اضاء صبح عليه وادده رايات ى ل سود 


وكا أتعتذتا 1 ] ردقيه 1ن > قال أنشدنا محمد بن يحبى لابن المعتز 
قصيدةه البى يقول فيها : 


أنا ابن الذى سادَهُ' فى الحيا و سادَصُمٌ فى تَحْتَ الثرى”) 


م . ع م 7 2 سوه 2 5-59 


أنهو المجد ولمَكرمّات إذا اكتحلت 


)١(‏ م : «الموقم» . ك : «الواقع » (؟) م : «ما تعلم» 

220 ديوانه ١5؛‏ 0:) ديوانه ص /الاوق مءك: دوم شماء النقع » 
(ه) ديوانه ص ه” وق ا » ك » م : « بالمكارم حولى » 

)١(‏ ديوانه ص .٠م‏ (7) ا.مء ك : «القرفى» س : «القرى» 
(8) م : «وأنا ما أضاء» وق الديوان : , أتته آي - , 


(9) ديوانه ص > ١‏ 1 ك«اتشحلت 7س > كحصلت, 


اناه "411 افيف 1 


لحف 


0 7 و 
1 ' أنه متلك 


بها ٠‏ ثم فى جميع شعره » تعلم 


الشعر» وأنّه يليق به من الفخر خاصة » ثم مما يتبعه ثما يتعاطاه ‏ ما لا يليق بغيره» 


بل ينفر عن سواه 5 


ولم أحب أن أكثر عليك » فأطوّل الكتاب بها يخرج عن غرضه . 


وما ترى من(" قول أبى فراس الحمدانى فى نفسك إذا قال : 


ولا 


و : 
الخلوفقت بغ ارة 


8 الا دم 
ولا الجيش م م تاته قبلى النذر 


١ 1‏ 1 ا عدون 2 ' 2 00 وم 
طَلَمْتَ عليها ٠:‏ بالردى أنَا والفجَرٌ 
9 و 
سَاحبتّة الاذيال نحوى ‏ لتيتها 
.* رورم 
م يلقها حاقى اللقاء ولا وعر ك4( 
/ دده 2 ا و 1 
وهبت لها ها حازه الجيش كله وق 
0 ع و 
وادست. ولم يكشف لابياتها سم 0( 
وما راح يطغينى باثوابه الغنى 
١‏ 0 0 2-6 
ولا رات يدنيى عن الكرم الفقر 
و 
ونا .خاجى “ف “المسال. أبخى- .وفورة 
إذا لَمْ أَفِرْ وَفرى فلا وَفَرَ الوَفر9) 


6٠‏ يو 
نفسه » وبانت فخأمته 


من أهله » وبدا من أصله ء وانتسب إلى ذويه ‏ سلم ىق 


و - 5 2-8 


وإذا صدر من متكلف ء وبدا من متصنع ‏ تبان" أثر الرية 48 عليه ء 


للع م و فانظر هذه » 


(؟) ‏ ديوانه ؟/١١؟‏ 


)2 هذه رواية فى الديوان ©» 


وقم: « وهبت له » 


() س : 


« وشواهد » 


20 0 : دق» 

ع فى الديوان رواية أخرى هى : « جهم اللقاء» 

وهناك رواية أخرى وهى : «ورحت وم يكشف لأثواءها سير 0 
)١(‏ هذه رواية م والديوان . وى س » ك : « إذا لم أفر وفرى » 


(ه)اء ك « الغربة » م « العرمة » س « الغرابة » 


0 


ك3 


دكا 


وظهرت مخايل الاستيحاش فيه ٠‏ وعترف شهائل 
إننا نعف 


. 


ىف شعر الى نواس 


ع 
لس 


00 هنة . 


الشطارة ة : وتمكن البسطالة ٠‏ وموقع 


كلامه 8 وصف مأ هو سبيله م أمر العيارة” 0 3 ووصف/ ا حمر واحمار ٠.‏ 
578 عرف موقع كلام ذى الرامة قَْ وصف المهنافه والبسواد ىف والجمال والأنستاع 


والأز 3 : 


ساس هاليى > 5 
وعديب الى دواس 


دع 3 5 


0 


بلاد نبتها 
3 1ه 
ولا تاخد 


دع الالبان يشربها رجال 
: - و 


فاطيَب وله 


الوجناء 


و #» 
دمر 


عن الأعراب لهوا 


التصراف” 


ام-2 

أعاذل أقصرى عن طول لونى 
ا 0 7 اه 
تعيبين الذنوب 4 واى . حجر 


0 0 


» س «شمائل التخير » 4 « بشمائل التخير‎ )١( 
. » كذا ىا 4 ك . وى م « من أمر العناية فى وصف الحمر » عن وام هرا المغازلة ووصف‎ 0 
: يقال غلام عيار‎ « "٠/5 وق اللسان‎ 


("*) ديوانه ص 4 ١٠:وق‏ | «١‏ تسقما» 
(ه) راجع وصف أن حنيفة للعشر فى اللسان 56٠/5‏ والطلح ف اللسان #«/ 6م 


0 


(ه) م: 


0 ساق أ ريب » 


وصف الطلول والرباع_ والوحش 


2 3 0. 8 3 

ودذبلى عهد جدءها الخطو ب 5 
7 2 و 
تخب به اللحة وا نح 0 


6>-م ع ا مي 5 0 
و - صيدها صبعم وددس 
ل ينا لي حنينب 
و كيه لغردنهم جدريس 
5 و - 0 
رشيق العيش عندهي عريب 0 
ين اق : ع3 د يال 
ولا ذحر ج ع فما ى ذاك حوب ا 
0110 : : 1 * رم) 


از" الفدق. اكارلة - تالصلي 


7 0 3 ام 
فراجى توبتى ‏ عندى يحيب 


من الفتيان ليشن له ذنوب ؟! 


نشيط ف المعاصى » 


0:) س : «اتخب بمها» 


6 م : «ولا تتجرجن فى ذاك » 
(4) ديوانه مم 


ةا 


1م 


سمعت الصاحب إسماعيل بن عبّاد يقول : سمعت برا كدوَيئه 29 الرتجنا نى 
يقول : 
أنفد تحن الشعراء هلال بن يزيد" قصيدة لل دي سم : 


ص َ 


3 2 _ ةامر ىم هم” و 2 و 
ودع هُريرة إن الركبَ مرتجل وهل دَطيق وَداعاً أيها الرجل ؟ 


وكان وصف فيها الطلل ؛ قال براكويه'؟ : فتَال لى هلال : فقات 
بديهنا : ا 
إذا سمعت فتى يَيْكى على طَلٍٍ من أل نْجَانَ : فاعلم أنه طَلل 


وإعا ذ كرت لك هذه الأمور ء لتعلم” أن الشىء فى معد نه أعز ٠‏ وإلى 
مسظانه أحن" 0'. وإلى أصله أنرّع ءا ساي ال يدل على ما صنذار 
منه : وينبه ما أنتج عنه . ويكون قراره على موجتب/صورته . وأنواره على حسب 
محله ؛ ولكل شىء حد ومذهب . ولكل _ كلام سبيل ومنهجج . ش 

وقد ذكر أبو بكر الصّديق رضى الله عنه فى كلام ممُسسيئُلسسة ما أخبرتلك” 
به + فقال : إن هذا كلام لم يخرج من إل . فدل على 1 الكلام الصادر 
عن عز ََ ة الربوبية ورفعة الإهية ف نتهيز خمالم يكن كذاك . 


ا نا 


إلا ما من به الله على خلقه بقوله : لآ حَرَقَ الإنْسَانَ 57 البِيَانَ 016 


)١(‏ ىل » س : « برلكويه» . وق م : « ابن راكويه» . وانظر ترجمة « براكويه » فى يتيمة 
الدهر للثعالى «#/؛.: ب وم.غع : 

(؟) راجع التعليق السابق . وفى م : « فقال ابن زاكويه قال : ما تقول ؟ فقلت بديهاً » 

(؟) كذا فى ل » م . وق س : «وق «ظانه أحسن » (4) م : «وهذا, 

(ه) فى اللسان 5/1 عن ابن سيدة «والإل : أئله عز وجل » بالكسر» وق حديث أب بكر 
رضى الله عنه لما تلى عليه مم مسيلمة : إن هذا لشىء 000 ولابر » 0 من 
ربوبية . وقيل : الإل : الأصل الحيد » أى لم يجى* من الأصل الذى جاء منه القرآن . وقيل : 
النسب والقرابة . فيكون المععى : إن هذا كمي ص من مية اق 3١.‏ سب نوين 
الصدق + . والدس ف اللسان ٠‏ مجروف ء سححناة مما ؛ 

(7) بل الحق نه جع لل نفل كام اراق با اذى سق فق لبنذه 


,-١‏ - م 


"5 


11 
فأما' نبيانة القران فهو أقرئة باق وأهداقاع. وا كلت وأعلاف. وأنلخه 
وأسناه 0 - 
ءَ 5 ومماه 5 و ٍِ 3 ً< 26م # 
10 / تأمل قوله تعالى : [ أَفََضْربٌ عَنكم الذكر صَفْحاً أن كنتم قَوْمأ 
الى ع كر للمة م 5 5 
مسر فين 74 فى شدة التنبيه على تركهم الحق والإعراض عنه . وموضع امتنانه 
بالذكر والتسلي 7" 
وقوله : #ر آمل يك م أَلْيوْمَ إذ ظلمتم أن 
1 لاعره 44 وسلء كوف 0. . 
وقوله : #ولو رد لعادوا لما نهوا عنه8*! وهذا يدل على كونهم 


0 


موا جبوليين ن على الو 2 1 لملخالفة النهى لك 
الى 3 مه - 0 موك 5 : 
وقوله : لآ الْأحِلَام يَوْمكْذْ بَعْضهم لِبَعْض 0 إلا المتقينَ 4" هوى 
وه ّ 7 
جاية المنع 9 هن الخلة إلا على التقوى 
54 عه 2 ره كلمع 
وقوله 72 أن تقول سعسس 8 0 َل م ترسك ف جشب الله 5 


وهذا مباية فى التحذير من التفريط. . 
وقوله : [ أَقَمَن يُلْقَى فى الثار خَيْرٌ أمْ مَنْ يَأ آمنا يَوْمْ لْقياءَة . 
/ اغملوا مَاشْكشَم ا يما اه 34 هر النهاية فى الوعيد والتهديد"؟) 
قرا + 3 دري الظالِمِين لما رَأو1 العداق يقرلون. #اهل إل رد هر 


)١(‏ سورة الزخرف : ه 

(؟) نص عبارة الرماف ص 58 . « فهذا أشِد ما يكون من التقريع » 

( ؟) سورة الزخرف : 84 . وقال الرمانى : « فهذا أعظٍ ما يكون من التحسير » 

(:) سورة الأنمام : م 

( ه ) قال الرماف : « وهذا أدل دليل على العدل » من حيث م يقتطعوا عما يتخلصون به من ضرر 
الحرم » ولا كانت قبائحهم على طريق الحير » 

(5) سورة الزخرف :507 . وقال الرمانى : «وهذا أشد ما يكوزله من التنفير عن الحلة إلا على التقوى» 

(17) س ء ك « الوضع » 

(8) سورة الزمر: 1ه وقاك الرماف : «فهذا أشد ما يكون من التحذير من التفريط » 

(9) سورة فصلت : )٠١( 4٠0‏ الرماقف ص ١‏ 


0 


و 9 
5-2 2 4 742 60 
سبيلٍ . وقراهم دعرضيون علنه] خاي ن الذل . ينظرون سن طرف حفى) 7 
نهاية فى الوعيد . 
1 7 دج ار 1-0 ردك م 0 2 
وقوله : [ وفيها ما دَشْتهِبهِ الات لد لذ الأعين » وأنتم فيها خَالِدُونَ 94) 
مهاية ق | لشرعيب 


0 01 اَعَد ا ص 00 » وما كان 3 سن إله 4 


000 3 اص 54 2 
وقوله . رن لولحم أو در جيرا 2 4 1 عَم بذات الصدون 14 
أ يَعْلم م لق 3 6 ليف ا 3 نهاية فى الدلالة على علمه 
بالخفيات 


/ ولا وجه للتطويل يل ؛ فإن بيان الجميع فى الرفعة وكبر المنزلة على سواء ”" ١‏ 

وقد ذ كرنا من قبل : أن البيان يصح أن يتعلق به الإعجاز » وهو معجز من 
القرآن . 

ا ا نا 

وما حكينا عن «(صاحب الكلام) : من «المبالغة) ق اللفظط قل يس ذلك بطر يق 
الإعجاز ؛ ا دكزها كلد فك وي كلدم غيره ااتوارين ذلك ععجز » 
بل قد يصح أن بقع ف المبالغة ُ ف المعبى والصفة + وجوه من اللفظط سن 
الإعجاز . 

انا © ># 

و( تسضمين ا أيضً (*أقد يتعلق به الإعجاز إذا حصات العنارة طريق 

ليت ىَْ أعل ” ''©2 درجاتها . 


ووس حرا وه (؟) سورة الزخرف : 9١‏ 
020 سورة المؤمنون : 4١‏ (:) سورة الأنبياء : 8١‏ 


( ه) قال الرماف ص 4؟ : «وهذا أبلغ ما يكون من الحجاج » وهو الأصل الذى عليه الاعتّاد فى 
صحة التوحيد ؛ لأنه. لو كان إله آخر لبطل الحلق بالقانم بوجودهما دون أفعالم) » . 

(5) سورة الملك : م١‏ - ؛١‏ (07) سقطت من م 

(8) س : «يثمر» (9) م : «لأيضاً» 

63 م « بالعبارة 5 من أعلى » : 


2 


غرف 


:4" 
وأما «الفسواصل) فقد بينًا أنه يصحأن يتعلق بها الإعجازء وكذلك قد بين 
دن 5 فى ١‏ تلاؤم ) الكلام ما سبق : من صحة تعلق 

الإعجاز به . 

/ والتصرف ف «الاستعارة » البديعة يصح أن يتعلق به الإعجازء ا يصح مثل 
ذلك فى حقائق الكلام ؛ لأن البلاغة فى كل واحد من البابتين _ تجرى مجرى واحد أ 
وتأغيك ماحد امفردا. 


وأما « الإيحاز والرسسْط» فيصح أن يتعلقبهما الإعجاز”"» كما يتعلق بالحقائق . 


و الاستعارة » و« الييان» فى كل واحدمنهما ما ل01') يضبط حداه» ولا يقدار 
ره ٠‏ ولا يمكن التوصل” إلى ساحل بحره بالتعلم » ولا 'يتطرق إلى غموره 
بالتَسّبب . وكل ما بمكن تعلمه » ويتهيأ تتاتمنه » ويمكن تحصيله '") 2 
وستدرك أخذه ‏ فلا نبجب أن يطلب وقوع الإعجاز به . 

ولذلك قلنا : إن «السجم» ما ليس يلتمس فيه الإعجاز ؛ لأن ذلك أمر محدود» 
وسبيل وروف” ؛) ومبى تدرب الإنسان” به واعتاده ُ يستصعب عليه أن جعل 


خميع كلامةا مله 8 
وكذلك 0 اتجنيس ) و التتطبيق" وخ أخحل أخذهها (4) وظلت وجههما ) 


/استوق ما شاء » ول يتعذتر عليه أن ملآ خطابه منه » كا أولع بذلك أبو تتمّام 
اشرق + وإن كان الشترع أشنت بالمظابق + وأقل اطبا للسجالس:» 

فإن قال قائل : هلا قلت : إن هذين البابين يقع فيهما مرتبة عالية » لا يوصل 
إليها بالتعدم 2 ولا تملك بالتعمل ؛ كما ذكرم فى البيان وغير ذلك ؟ 

قلنا : لو عمد إلى كتاب « الأجنناس » » ونظر فى كتاب ١‏ العنين » م 


يتعذار عليه التجنيس الكثير . 

فأما ا فهو أقرب منه . وليس كذلك البيان والوجوه الى رأينا الإعجاز 
فيها ؛ لأنها لا تستوق بالتعلم . ش 

)١(‏ س : «إعجاز » 5 انها لاسا 


فر كذا فى | » م . وق ك ٠»‏ س « تخليصه » . 


0" 
0 : فالميان قد ب 
: إن الذى بمكن أن 5 إليه اناك يتقارب 21١‏ فيه الناس ٠»‏ وتتناهى 
فيه 3 ؛ وهو كما عم من مقادير القوى فى حمل اقل وأن الناس 


يتقار بون77 )فى ذلك ء» ف رن فيه إلى حل © فإذا جار وه وقفوا بعده ىم ْ 


٠ 0‏ هلم يقدروا على التعدى ؛ إلا أن يحصل ما يخرق العادة » 
وينقض العف ؛ ولن يككون ذلك إلا للدلالة على النبوّات » على .شروط 
ف ذلك . 

/ والقدرث الذى يفوت الحد” : فى البيان » ويتجاوز الوه, ' أو ويقد عن الصفةه 
ويقذفه الطبع ؛ 00 القليل » كالبيت البديم ؛ والقطعة الشريفة الى 
تتفق فى ديوان شاعر 222 والفقترة تتفق فى رسالة27 كاتب » حبى يكون الشاعر 
ابن" بيت أو بيتين » أو قطعة أو .قطعتين ؛ والأديب شتهير"؟ كلمة أو 
كلب ذلك أمر لقا 

ولو كان كلامه كله يطدّرد على ذلك المسَساتك : ويستمر على ذلك المنهج ؛ 

أب أن لاع ىه الإعجاز . 

ولكنك إن لان اام : تعلم قلة الأبيات الشوارد ». والكلمات 
اله ترائد”' , وأمهات القلائد . 

فإن أردت أن تجد قصيدة” كلها وخشلة >. وأردت أن تراها مثل بيت .من 

أبياتها مرضية - لم تجد ذلك فى الدواوين » ول تظفر بذلك إلى يوم الدين . 

ونحن لم ننكر أن يستدرك البشر كلمة شريفة » ولفظة بديعة ؛ وإتما أنكرنا 
أن يقدروا على مثل نظم سورة أو0٠2‏ نحوها » وأحنا أن/يتمكنوا من حد فى 
البلاغة ؛ ومقدار فى الحطابة . 


وهذا كا قلناه : من أن صورة الشعر قد تتفق فى القرآن » وإنْلم يكن له 


حك الع 
)١(‏ كذافى م » ك . وق س « يتفاوت » 0( كذا فى ك . وق م « يتفاوتونٍ » 
(؟) ك :م «ويمون,» (4) م : « ويتجاوز الفهم . . . على » 
(5) م : «الشاعر» (1) س ء ك : وف رسالة» 
() س »كك : وشبيدى !| (9) م: «قريب». 
(8) م ١٠١‏ : والفوارد» )1١(‏ م : «ويحرهاء . 


)001 سقطت م,', م 


ضرت 


اث 


1 


لكا 


#ام # 
فأما قدار المعجز فقد بينا أنها السورة” » طالت أو قصرت ؛ وبعد ذلك 
خلاف : 


8 0 من يد معجز » والدلالة عليه ما م » والبلاغة 
لا تتبين بأقل من ذلك » فلذلك م تحكم بإعجازه » وما مع أن سين 0 
البلاغة ؛ وتخصوها الإبانة” ف الإبلاغ عن ذات التفس على أحسن معبى وأجزل 
لفظ » وبلوغ الغاية ى التصود بالكلام : 

فإذا بلغ الكلام” غايتته فى هذا المعبى » كان بالا وبليفمًا . فإذا*؟ تجاوز 
خة اابادغة إل سيت الا يدو عليه اهل المتداعة + لوانتهون اا 00 
الكامل و فى البراعة - صح أن يكون له حكم المعجزات » وجاز أن يقع موقع 
الدلاللات . 

/وقد ذكرنا أنه يجنسه27 وأسلوبه “مباين” لسائر كلامهم » ثم بما يتضمن هن 
تجاوزه فى البلاغة الحد" الذى يقدر عليه البشر . 

ممه 

فإن قبل : فإذا'' كان يجوز عندكم أن يتفق : فى شعر الشاعر قطعة ” عجيبة 
شاردة » تباين عي ديوانه ى اديه © ويقع فى ديوانه بيت واحد يخالف8) 
مألوف طبعه » ولا يعرف سبب ذلك البيت »ولا تلك القطعة فى التفصيلء ولوأراد” 
أن يأف بمثل ذلك أو جعل (5) جميع كلامه من ذلك النمط » لم يجحد إلى ذلك 
سيلا ؛ وله سبب فى اللحملة وهو التقدم فى الصنعة ؛ لأأنه 2١0‏ يتفق من المتأخر 
فنها افيد قلم : إنه إذا بلغ فى العلم بالصناعة متبتالغته افص 0ك 


)١(‏ م : «بين» (؟) م : «ماقدى 
(؟) م : «فيه من» (4) م : «وإذا» 
)0( كذانىاء م.وقك ءس : «أمرى (5) م «الحنسه» 
(/ا) مء ك : وإذا» (8) ١‏ «رعالفب م 
(9) س ء ك «ريجمل » )٠١(‏ م «لأنه لا يتفق, 


ابلق س « ميالغة قصوى » . م 0 ار الغاية القتصوى ع 


م5 
كان جميع كلامه من مط ذلك البيت وحمت تلك القطعة ؟ وهل قلم : إن 
القرآن من هذا الباب ؟ 
فالحواب : أنا لم نجد أحد! بلغ الحد” الذى وصفم فق الغادة م وهذا الناس” 
وأهل” البلاغة أشعارهم عندنا محفوظة” » وخطبهم منقولة » ورسائلهم مأثورة » 
وبلاغاتهم متروية » وحكمهم مشهورة ؛ وكذلك أهل/ الكهانة والبلاغة » مثل 
قنس” بن ستاعداة » وسحينان وائل ؛ ومثل (١؟‏ شق : وسسطيح » وغيرهم- 
كلامهم معروف عندنا » وموضوعٌ بن نينا ؛ لايخى ان الحملة بلاغة” 
بليغ » ولا خطابة خطيب » ولا براعة شاعر مُفلق » ولا كتابة كاتب 
أمدقق . 
فلمنًا لم نجد فى شىء من ذلك ما يدانى القرآن فى البلاغة » أو يشاكله ى 
الإعجاز » مع ما وقع من التحدى إليه المدة الطويلة » وتقدام من التقريع ى 
أغازاة 110 الكوند” المديد + :رونك له وعلةه تتامية- فمب السدن + «الالعلاه 
على الأمد(" . وعنجنز الكل عنه . ووقفوا دونه حيارى» يعرفون عجزهم » وإن 
جهل قوم سببه » ويعلمون نقصهم ء'وإن أغفل قوم وجهه - ,أينا أنه ناقض 
للعادة ورأينا1 2 أنه تارق النعروف"ق الجبلة©*) ٠‏ وخسرقا العادة إنما يقع 
بالمعجزات على وجه إقامة النالص اكرات و 3 أن من ظهرت تْ عليه » ووقعت 
موقع الهداية إليه » صادق” فا يدعيه من نبوته © ومحق” فى قوله »ع ومصيب فى 
هتدايه » قد شهدت197) ك المتحة البالغة © «الكلمة النامة 6 والرهاة الس > 


والدليل البين 


» سقطت من أ 220 كذاتى كم . وق س « وانحازاة‎ )١( 
وق س ء كك (الأمر» (4) هنا خرم قا‎ .١١ كذاى م‎ 220 

)2( كذانى م ؛ ب . وق سن » ك وق الحيلة » 

030 كذانى ك » م » ب . وق س «قد سادت » 


نوك 


فق 


يضرف 


افصل 


فى حقيقة المج ”1 

مععى قولنا : « إن القرآن معجز » على أصولنا : أنه لا يقدر العباد عليه . 
وقد ثبت أن المعجز الدال على صدق الى » صلى لله عليه وسلمء لا يصح” دخوله 
تحت قدرة 9) العباد » وإئما ينفرد الله تعالى بالقدرة عليه » ولا يجوز أن يعجز 
العباد عما تستحيل قدرتهم عليه » كما يستحيل عجزهم عن فعل الأجسام . 
فنحن لا نقدر على '"'ذلك وإن لم يصح وصفنا بأنّا عاجزون عن ذلك حقيقة” » 
وكذلك معجزات سائر الأنبياء على هذا . 

فلما لم يقنّدر عليه أحد شمبه بما يععجز عنه العاجز » وإنما لا يقدر العباد 
على '* الإثيان بمثله ؛ لأنه لو صح أن يقدروا عليه بطلتا*2 دلالة المعجز » وقد 
أجرى [ الله] "2 العادة” بأن يتعذر فعل ذلك منهم '؟» وأن لا يقدروا عليه . 

/ ولوكان غير خارج عن العادة لأثوا بمثله » أو عرضوا '*!عليه من كلام 
فصحائهم وبلغائهم » ما أيعارضه . 

فلما لم يشتغلوا بذلك» "علم أنهم فطنوا لحروج"" ذلك عن أوزان كلامهم , 
وأسالسنة نظامهم ؛ وزالت أطماعلهم عنه . 

وقد كنا بين أن" التواضع ليس يحب أن يقع على قول الشعر”"'2 ووجوه النظم 
المستحسنة فى الأوزان المطربة للسمع ء لا يحتاج فى مثله إلى توقيف ٠‏ وأنه 
يتبين أن مثل ذلك يجرى فى الطاب : فلما جرى فيه فطنوا له واخختاروه 
[ وطلبوه ] '''؟ ؛ وطلبوا أنواع الأوزان والقواى » ثم وقفوا""2 على حسن ذلك 
وقدروا عليه بتوفيق اللدعز وجل 7" » وهو الذى جمع خواطرهم عليه وهداهم له (14) 


ىدق«:م)٠.ك م عب : «المصجزة م (؟)‎ )١( 


فم م « الأجسام ثم لا يقدروا على , (4) ك » ب : « وإنما تعذر على العباد الإتيان » 
(60) م 4ك : وبطلى (5) الزيادة من ب 

(17) تس 8 أن ب مدن (4) س : « وعرضوا » 

(9) ك : «١‏ فطنوا خروج » )1٠١(‏ م : والشعراء» 

)١1١(‏ الزيادة من ب 6م 1١‏ ) ك : «ققعواه .م : « ولا وقفوا, 

)١0(‏ ب : ووهذاي () ك: «ويدأو. م:ووبذاء 


هه؟” 


اا 
٠ 3‏ 2 قير 
وهب أ دواع إليه. ولكنّه أقدت رهم عن حل دود ٠‏ وغاية 5 ف العسرف مضر وبة 0 
: 0 3 ع 9 
لعا اس جع| القران معج رأ ١‏ ودل” على عظم '") شانه بأنهم قد روا 
1 ا 0 ن التأليف » وعلى ما وصفنا هن النظم . /رمن غير تتوقيف ولا اقتفاء 190 8" 


ل إليه ولا تقسريع 5 


5 « سايم ه 


ا هذا سن ذاك 0 00 م الخنس الذى عرةوه وألفوه 5-5 9 


هم قَّ الوقت 1 يدعو إأيه سنن كثيرة . وقال عزام“: ن قائل : ؤٍ 


0 


7 > د _رقاعر 2 0 ل ا - 
اريك كر فيل و تدك نماو ادو لقا 
و بظهورٍ العجز عله بعد طول التقر بع والتحد ى . بان أنه خاريج عن 
عاداتهم 4 وأنهم لا يقدروك عليه 5 
وقد ذكرنا أن العرب كانت تعرف ما "يباين عاد تنه 20) 200 د 
لأن ذلك طبعهم ولغتهم ار تجربة عند سماع القرآن وهذا ىق 
البلغاء منهم 4 دوك المتأخرين 2 الصنقة .: 
والذى ذكرناه يدلك على أنه لا كلام أزيد فى قدر البلاغة من القرآن . 
وكل من جوز الشركة اشرق ل ع فى البلاغة ‏ لمم 
يمككلله أن يعرف أن القران معجز محال . 
/ولو لم يكن جرى ف المعلوم' أنه سيجعل القرآن معجزًا : لكان يجوزأن 4م؛ 
تجرى عادا ت* البشر بقدر زائد على ما ألفوه من البلاغة » وأمر يفوق ما عرفره 


من الفصاحة . 
)١(‏ س : و«بأن» 0 كذا فى ك . وق م : « عظم » 
(؟) كذانى م ٠1أ»‏ ك . وف س «ولا اقتضاء »! (4) ١‏ » م « كيف» 
( ه) سورة فاطر: 14 (5) س » ك وعاداها» 
(107) س « العلوم » (8) م «كان» 


(9) م «عادة» . ويل هذه الكلمة فى سائر النسخ المطبوعة قبل طبعتنا هذه ما يل « الأولين وأخبار 
المرسلين » وكذلك لا يوجد خلف فم| يتضمنه من الإخبار عن الغيوب » - إلى قول المؤلف : « وكذلك من 
يسمع القرآن يعلم أنه كلام الله وإن اختلف الخال فى ذلك » . 

وهذا الكلام الطويل الذى تبلغ سطوره : ١‏ سطراً مقحم هنا فى غير موضعه © وقد سبق يئصه وقصه 
فى ص ١7‏ س 4 إلى ص ١4‏ س ١‏ من طبعة السلفية » وهو فى طبعتنا هذه من ص ١‏ سطر ١١‏ إلى 
ص ١6‏ ! وهذا من أعجب العجب ! !!. 

إعجاز القرآن 


١ 
وأما «نظم” القرآن »فقد قال أصحابنا [ فيه '2: إن الله تعالى يقند رٌ على‎ 
. نظم [ هيئة أخرى تسزيد فى الفصاحة عليه : كما يقدر على مثله‎ 
وأما بلوغ بعض”*"] نظم”؟ القرآن الرتبة”؟ الى لا مزيد عليها » فقد(*)‎ 
قال مخالفونا : إن هذا غير ممتنع . لأن فيه من الكلمات الشريفة ؛ الخامعة للمعاانى‎ 
» وانْضّاف”' إلى ذلك حسن الموقع : فيجب أن يكون قد بلغ النهاية‎ ٠ البديعة‎ 
لانه عندهم - وإن زاد علىما فى العادة /فإن انزائد عليها وإن تفاوت فلا بد")‎ 44٠ 
. من أن ينتهى إلى حد” لا مزيد عليه‎ 
والذى نقوله'*2: إنه لا يمتنع أن يقال : إنه يقدر الله تعالى عا‎ 
. بنظم”؟2 أبلغ وأبدع (2 من القرآن كله‎ 
وأما 2 انا العباد فهى متناهية فى كل ما يقدرون عليه » ثما تصح‎ 


» الزيادة من اء» ك (؟) ب و بعضهم نظ‎ )١( 
» الزيادة من 1 » بي ام ( 4 ) س دق الرتبة‎ )»( 
» (ه) س : «ققال » (5) م وفانضاف‎ 
سقطت من م (ه) س : «تنقول»‎ )07( 
»م : «وبرحء‎ 1 )١0( » م : « بنظ القرآن‎ (0) 


)١١(‏ كذاو.اءم.وقس : «قدرة» 


/ فصل 
فى كلام النبى » صلى الله عليه وسلم ؛ وأمور تتصل بالإعجاز 


إن قال قائل : إذا كان النبى صلى الله عليه وسلم أفصح العرب - وقد قال 
هذا ى حديث مشهور » وهو صادق فى قوله ‏ فهلا قاتم إن القرآن من نظمه 
لقدرته ق الفصاحة على مقدار لا يبلغه غيره © ش 

قيل : قد علمنا أنه لم يتحدهم إلى مثل قوله وفصاحته . والقدر الذى بينه 
وبين كلام غيره من الفصحاء7١2,‏ كقدر ما يبن شعر الشاعر ين 2 وكلام الخطيبين 
ف الفصاحة 29 , وذاث مما لا يمع به الإعجاز . 


وقد بينًا قبل هذا : أنا إذا وازنًا بين خطبه ورسائله وكلامه المنثور » وبين 


7 7 0-0 م لك. نا‎ ١ 
, 9 انظم القرآن - تبسن من البسون._بينهما مثل” ما بن كلام الله عزوجل و[ بين]‎ 


كلام الناس » فلا”؟) معى لقول من اداعى أن كلام النبى صلى الله عليه وسلم 
معجر »2 وإنذكان دون” القرآن 6 الإعجاز 7 

فإن””' قيل : للا أن كلامه معجز لم يتشتتبه على ابن مسَسْعمُود الفتصل” 
/ الس و ان د ٠‏ الى 507 > 
بين المسعدود تين وبين غيرهما من القر أن"'2 ؟ 


)21 كذا فى س » ك . وف م . : « والقدر الذى بين كلامه وكلامهم من الفصاحة كقدر » 

(؟) م : «وذلك ما لايقم الإعجاز به» () الزيادة من م 

(4) س : «فلا» (ه) م : «فلو, 

(1) يزعم بعض الرواة عن عبد الرحمن بن يزيد النخعى أنه قال : « كان عبد الله بن مسعود حك 
ا معوذتين من مصاحفه ويقول : إنهما ليستا من كتاب الله » ! ! ! وقال السيوطى فى الإتقان ؟/لام١‏ : 
« وقال النووى ى شرح المهذب : أجمع المسلمون على أن المعوذتين والفاتحة من القرآن » وأن من جحد مها 
شيئا كفر » وبا نقل عن ابن سعود باطل ليس بصحيح . وقال أبن حزم فى كباب القدح الملى ع 
تتميم انحل : هذا كذب على ابن مسعود وموضوع » . وقد أن ابن حجر إلا تصحيح تلك الرواية » فقال فى 
شرح البخارى : ٠‏ فقول من قال إنه كذب عليه مردود » والطعن فى الروايات الصحيحة بغير مسعند لا يقبل 
بل الرواية صميحة » والتأويل محتمل » . ثم لم يستطع تأويلا مقبولا » والله يغفر لنا وله . وانظر تأويل 
مشكل القرآن ص ١٠م 0١ ٠‏ 2 #م دوم . 


51١ 


١ 


وك 


5 


10 

وكذلك لم يشتبه دعاء' القنوت 17" فى أنه هل هو”"“من القرآن أم لا ؟ 

قيل : هذا من تخليط الملحدين ؛ لآن عندنا أن الصحابة لم خف عليهم 
ماقو من القركن ع 150 . 

ولا يحوز أن يخى عليهم القرآن” من غيره: وعتداد السوّر عندهم محفوظ 
مضبوط . 

وقد جو أن يكون شل عن اي ن القرآن 2 0 
عا لى حفظ الكل إناه . 

/على أن الذى يروونه خصَبترٌ وَاحتد » لا 'يسكتن” إليه فى مثل هذا ء 
ولا يعمل عليه . ١‏ 

ويبجوز أن “كتب على ظهر مصحفه دأعناء” القلدوت لثلا" ينساه » كنا يكتب 
الواحد منا بعض" الأدعية على ظهر مصحفه 

وهذا نحو ما يذكره الجهال : من اختلاف كثير بين مصحف ابن مسعود » 
ولوق تسْكت مث زعنة اللدعلييهما + 

ونحن لا نكر أن يسغتاءط فى حر وف معدودة : كا يغمائط الحافظ فى حروف 
وَيَنْدى » وما لا نجيزه 2*0 على الحفاظ ممالم نجزه عليه . 

ولو كان قد أنكر السورتين على ما اداعوًا » لكانت الصحابة تناظره على 
ذلك » وكان يظهر وينتشر ؛ فقد تناظروا فى أقل من هذاء وهذا أمر يوجب 
التكفير والتضليل » فكيف يجوز اح الخوواي ؟! وقد *» علمنا إجماءسهم 
عل ما جمعوه فى المصحف » فكيف يقدح بمثل 7 هذه الحكايات الشاذة 
المولّدة 29 فى الإجبع المقعرز » والاتفاق الم وف ؟! 

0006 أن يكون الناقل اشتبه 7" عليه لأنه خااف ف النظم/ والعرتيب » 


» م وهل بين من القرآن هذا من تخليط الملحدين‎ )١( 
(؟) اشتبه ذلك على ألى فزاده فى مصحفه على أنه قرآن ؛ لأنه - كا قال ابن قتيبة فى تأويل مشكل‎ 
القرآن ص مم - « رأى رسول الله صلى الله علب 0 دعاء دائماً » فظن أنه من‎ 
» القرآن » «أقام على ظنه » ويخالفة الصحابة جميعاً » كا أقام على التطبيق‎ 
» الزيادة من ا١ع)ب ( 4 ) ك:«مما لا يحيزه » م « وما لا حيزه الحفاظ منا لم نجزه عليه‎ 0 
» م «لقدى» (1) م « تقدح مثل‎ )0( 
م « الشاذة المؤلفة » . س |« بالإجماع » (8) م «فيجوز»‎ )17( 
» كذا فى 1 » م » ك . وق س « أشبه‎ 0 


50 


. له ل ذزل م ن القرآن + 


ودنهم من قال : فاتحة الكتاب”) 
وكاتوا أرقا فى 0 ا 


ذتمال ابن عباس ١‏ ث[ إذا جا 0 الله 4 0 
وقالت عائشة 0 المائدة . 
وقال :الْبَرَاءٌ بن عَازِبِ ") 2 ها أذزل سورة براءة 


/وقال سعيد بن جم 6 "؟: آخر ما أنزل قوله تعالى :( وَتَّقَوا يوما تَرْجَعُونَ يدك 


2 52 أ[ يه تير 
2 وه 9 َ- 5 
لا هو » عليه توكلت 74#. 


| 


مة/١ وهذا القولٍ هو الصحيح » وهو أول قول أورده السيويلى فى الإتقان‎ ١ سورة الملق:‎ )١( 


4.١/١ انظ فى الإتقان‎ )*( 4٠/١ وهذا القو فى الإتقان‎ ١ سور المدثر:‎ )١( 
م4‎ - 44/١ راجع أقوال العلماء فى ذلك فى الإتقان‎ ):( 
١ : اه سورة النصر‎ 


» هو أبو عمارة البراء بن عازب بن الحارث بن عدى بن جشم بن مجدعة الأوبى الأنصارى‎ )١( 
استصغره الرسول صل الله عليه وسلم يوم بدر فرده » ثم غزا معه خمس عشرة غزوة . وتوق سنة اثنتين وسبعين‎ 
وخلاصة تذهيب الكثال ص 884 والمعارف‎ ١9/٠ وقيل : سنة إحدى وسبعين . راجع تاريخ الإسلام‎ 
١:7 ص‎ 

(107): كتب سعيد بن جبير لعبد الله بن عتبة بن مسعود » ثم كتب لأنى بردة وهو على القضاء وبيت 
المال . وخرج مع ابن الأشعث » فلما انمزم أصحاب ابن الأشعث شعث من دير الحماجم » هرب سعيد إلى مكة » 
فأخذه خالد بن عبد الله القسرى » وكان والى الوليد بن عبد الملك على مكة » فبعث به إلى الحجاج » 
فأمر الحجاج فضر بت عنقه سنة أربع وتسعين + راجم المعارف ص ١910‏ 

(م) سورة البقرة : ١8١‏ 

() هو إماعيل بن عبد الرحمن » مولي قريش حجازى الأصل ٠»‏ رأى ابن عمر وابن عباس . 
وروى عن أنس بن مالك . توف سنة سبع وعشرين ومائة » فى إمارة ابن هبيرة على العراق . انظر اللباب 
وخلاصة تذهيب الكمال ص ٠م )٠١(‏ سور التؤبة: ه١١‏ 


ا 


ءءء 


253 


ونجور أن يكون و ف مثل هذا خلادف١١) ٠‏ وأن يكون كل "واحد ذ كر آخير 
ما عع . 
3 


1 
و كان القرآن من. كلامه : لكان البسون” بين كلامه وبينه مثل ما 3 

خطبةٍ اخلد 0 ل وابخيد 4 وكاتوا ببغارضونه + لآنا فنا علننا أن" 
ل و الذائ يت كلامهم وبين اكلام النى صلى انله عليه وسا م لا يخرج إلى حد 
الإعجاز ... ولا رتفاوث التفاوت الكثير . ولا يخى كلامه”؟ من جنس أوزان 

كلامهم ؛ وايس كذلك نظم القرآن » لأنه خارج من جميم ذاك . 

فإن 00 “لو كان عل.ما داعيم » لعرفنا بالغرورة أنه معجد”*؟ دون 
غيره ؟ 00 

قيل : معرفة الفصل بين وزن الشعر[ أوغيره من أو زان الكلام لا يقّع ضرورة. 
وبحتاج ى معرفة ذوق الشعر]**2 ووزنه » والفرق بينه وبين غيره من الأوزان 
يمتاح 207 انلا رامن : وفكر وروية واكتساب . وإن كان النظم اتختلف 
القديد الاين إذا وعد أدرك اختلافله بالحاسة . إلا أن كل وزن وقبيل 
إذا أردنا تمييزه من غيره احتجئنا فيه”2 إلى الفكرة والتأمل 9 , 

فإن قيل : لو كان معجزا لم يختلف أهل الملة"؟ فى وجه إعجازه ؟ 


قيل : قد يثبت الشىء دللا” وإن اختلفوا ى وجه دلالة البرهان : 5أ قد 
يختلفون ف الاستدلال على حدوث'"2" العالم من الحركة والسكون ٠»‏ والاجماع 
والافنراق . 


| فأما الخاافون» فإنه يتعذر عليهم أن يعرفوا أن القرآنة كلام” الله » لأآن” 
مذهبهم أنه لا فرق بين أن يكون القرآن من قبل الرسول أو من قبل الله عز وجل فى 
كونه معجزا . لأنه.إن خصه بقدر من العلم لم تجنر العادة” عثله 3 


5-5 


(4::)1 «اختلاق » 6 فاه 

(؟) ج س ١‏ كلام» ( 4 ).م « لعرفنا أنه معجز ضر ورة » 
(ه) الزيادة من ١‏ ء م (5) س ١‏ تحتاج إلى » 

(107) سقطت من م (م) ١‏ ,الفكر, 


(44 م «الملل» )٠١(‏ م وحدث» 


>» 

أمكنه أن يأنى بما له هذه الرتبة » وكان متعذرًا على غيره » لفقد علمه بكيفية 
النظم 1 
وايس القوم بعاجزين عن الكلام » ولا عن اانظم والتأليف والمعى .«الموار 
عندهم فى تعذر مثل نظم القرآن علينا : فد العلم بكيفية النظم » وقد بينا 
قبل هذا أن المانع هو أنهم لا يقدرون عليه . 

والمفلحم 3 قد يعلم كيفية الأوزان واختلافسها ٠‏ وكيفية الركيب » وهو 
لا يقدر على ظ الشغر : 

وقد يعلم الشاعران '') وجوه" الفصاحة : وإذا قالا الشعر جاء شعر أحدهما 
فى الطبقة العالية » وشعر الآخر ف الطبقة الوضيعة . 

وقكة بعل 49 فق شعن امعد والمتأخر فى الحذق ‏ القطعة الشريفة الت 
النادر » مما ل1'"“يتفق للشاعر المتقد ام . 


والعلم” بهذا السَأن : ف التفصيل 5 يخى ٠‏ ويحتاج معه إلى مادة من الطبع 2 
وتوفيق من الأصل . 

/ وقد . يتساوى العا سان 00 المحاعة «والح ا 5 يتفق لأحدهها من 4548 
اللطف ف الصنعة . ما لا يتفق للا ' 

وكذلك أهل نظم الكلام 55 ا ٠‏ مع العلم ل النظم ؛ وكذلك أهل 
الرمنى يتفاضلون : ا : مع العلم بكديفية الإصابة 


وإذا وجدت للشاعر 57 3 ة* د من شعر اهرئ اليبس 6 ان 


ذلك على أنه أعلم بالنظم «نه إوكان: ذلك كان عت أن يكن جميع 
شعرة !0 ذلك الحد” : ونحسب ذلك 0 8 الشرف والحسن والبراعة » ولا جوز 


أن يعلم نظم قطعة ويجهل" نظم مثلها : وإن' كان كذلكء» عتلم أن هذا 


لا يرجع إلى قدره' من العلم . ولسنا نقول: إنه يستغنى عن العلم فى النظم » 
ل يكن يوالحملا م يع ادير عل لقان 


و افيد 


30 م« الحامرين بسن اناوه او امي عو ا 
(ع) مءاءك : وها لا يتفق, (:) س : «ف الآخر» 

(5) كنافى ك .م .وق س «لايدل, (5) م : «فإذا» 
(7) كنا ىك ء ب.وقا ل 


. س و« وإت » 


ا 


3 


الطلض 


وهذا يبين لك بأنه قد يعلم الخط فيكتب سطرا ء فلو أراد أن يأقى بثله 
يت لا بغار مله شيكا لتغذ ر : والعلم حاصل . 
1 وكذلك قد يحسن '' كيفية الخط ء ور ا ا ا 
ان أ بأرفع درجات الحيد . 

/ وقد يعلم قوم كيفية” إذارة ”7 الأقلام : وكيفية تصوير الحطء ثم يتفاوتون فى 
التفصيل”*2» ويختلفون فى التصوير 

والزستهم أصحابنا أن يقولوا بقدرتنا على إحداث الأجسام » وإنما يتعذار 
سٍ ذلك ممنا بأنّا** لا نعلم الأسباب الى إذا عرفنا إيقاعها على وجوه اتتّفق لنا 
فعل” الأجسام . 

وقك ذهب بعض المحالفين إلى أن العادة انتقضت بأن أنزله جبريل” » فصار 
القرآن معجرًا لنزوله على هذا الوجه » ومن قبله لم يكن معجرًا ! ! 

هذا قول أ هاشم 0( غ٠‏ وو ظاهر الحطأً لأأنه وجب 7 ف أن يكونوا قادرين 
على مثل القرآن » أنه لم [ يكن ] **) يتعذرعليهم فعل مثله » وإنما تعذر بإتزله » 
ولو كانوا قادرين على مثل ذلك كان قد انمق من بعضهم مثله . 

وإن كانوا ف الحقيقة غير قادرين قبل نزوله ولا بعده على مثله » فهو 
قولنا . 

5 قول كثير من امخالفين » فهوعلى ما بينّنا » لآن” معى المعجز عندهم 

تعذر فعئل مثله » وكان ذلك متعذرا قبل نزوله وبعده . 

فأما الكلام فى أن التأليف هل له نهاية ؟ 

ققد اختلف اْخالفون من المتكلمين فيه : 

فنهم من قال : ليس لذلك نهاية » كالعدد » فلا" يمكن أن يقال : إنه 

)١(‏ سقطت هذه الكلمة من م (؟) سقطت هذه الكلمة من ك 

() سقطت هذه الكلمة من م 

(:) كذا فى ك ء س . وق م ء | «يتقاربونٍ فى التشكيله . و ب «ف التشكل» 

(0) س ولأنام 

() هو أبو هاشم عبد السلام بن أن على محمد الحبائى ( 407 ٠‏ - 089 ) » وكان يعتبر أن الواجب 
على المكلف هو الشك ؛ لآن النظر العقلى من غير سابقة شك تحصيل حاصل 

ف كذاقاء ب »ك .م.وق س «يلزم» 

(4) ص : «وإن / يتعذر» (5) م : دعلا» 


/” 
لا يتأى قول قصيدة إلا وقد قيلت من قبل . 
٠‏ ومنهم من قال : إن" ما جرث به العادة فله نهاية » وما لم تسجْر به العادة فلا 
يمكن أن "تعلم 2١‏ نهاية الرتبة فيه . 
وقد بِينا : أن على أصولنا قد تقرر لكلامنا [ ونظّمناع 2 حد فى العادة » 
ولا سبيل إلى تجاوزه » ولا يقدر [ عليه] (©, فإن القرآن خترق العادة فزاد 
عليها . 


)١(‏ س : «نعلم » . م «يعلمه (؟) م : ويقرره. س «قد تقدر لكلامنا حد» 
(؟) س : «علا يقدر فإن» 


١هء5‏ / فصل 


إن قيل : هل من شرط المعجز أن يعلم أنه أتى به من ظتَهتر عليه ؟ 


قبل : لا بد من ذلك ؛ لأنا إن”" لم نعلم أن النبى صلى الله عليه وسلم 
هو الذى ألى بالقرآن ٠‏ وظهر ذلك من جهته ‏ اتم' يمكن أن نستدل به على 


5 


بوه . 
وعلى هذا لو :فى رجل منه سورة » فأتى بها بلدا » واداعتى ظهُورها 
عليه : وأنها معجزة له لم تقم الحجة عليهم حتى يبحثوا ويدوا أنها 
ظهرت عليه . ش 

وقد تحققنا9'» أن القرآن أتى به. التى صلى الله عليه وسلم + وظتهدر 
من جهته ؛ وجنعانه عامًا على نبوانه » وعلمنا ذلك ضرورة فصار حجة” 


(1)م د وأنه, 
0( سقطت هن ك 


6 كذافى م ٠أء‏ ب»ء كك . وق س و حققنا» 
مة؟ 


/ فصل ش ١‏ 

قد ذكرنا فى الإبانة عن معجز القرآن وجيرًا 7 ن القول » رخو أن يكبى » 
وأمسلْنا أن يقدمع . والكلام فى أوصافه ‏ إن اسْتقصى” - بعيد” الأطراف» واسع 
الأكناف ؛ لعلو شانه » وشريف مكانه . 

والذى سطرناه فى الكتاب» وإن كان هوجرًا : مما أُمْلَيْننًا فيه » وإن كان 
ختفيفًا ‏ فإنه ينه على الطتريقة. ويدل على اأوجه » ويهدى”" إلى 
ا 

ومتى عنَظ م محل الشى ء فقديكون الإسْهتَابُ فيه عيناء والإككثار فى وصفه 
قور 1م 

وقد قال الحكيم [ وقد ع "2 سكل عن البليغ : «تى يكون عنَبِيا ؟ فقال : 
ى وصف «نوى أو حبيبا . ْ 

وضل أعرابى فى سفر له ليلا" » وطلع القمر فاهتدى به ء فقال : ما أقول 
لك ؟ أقول” : رفعك الله ؟ وقد رفعك» ا أقول : ورك الله ؟ وقد نورك ». 
أم أقول : حَمَّلك الله ؟وقد جمّلك | 

ولولا أن العقول تختلف» والأفهام تتباين ٠‏ والمعارف تتفاضل لم خلج 
العا كلما ولكن الناس يتفاوتون ف المعرفة. ولواتفقوا / فيها لم سجر" أن يتفقوا سوى ع 
فى هدعرفة هذا الفن” » أو يجتمعوا فى امداية إلى هذا العلم ؛ لاتصاله بأسباب 
خم وتعلقه بعلوم غامضة الغدور . عميقة القَعر (؟» , كثيرة لامي 2 
قلملة الطتّلا”اب ء ضعيفة الأشكات والحسب تأتتى مواقعه سق نع الأفهام 
دونه . وعلى قدر لططف مسالكه يكون القصور عنه . 

فس أو القاسم الاعمتراق +'قال:+ الوق الكتتتى + لنقبيه + القظعة” 


)١(‏ م : «وعديك» (؟) الزيادة من م » ك 
(؟) سقطت من م ( 4 ) الزيادة من م 


"1 


6 


رت . 


0. 


ا ,»اوم له ا 3 
7 بي انيلا صَحيحا وأفته دن الفهم اقيم )01 
٠ 3 ١ 2 7 0 #* ِ 5 :‏ 2 5 : ع 
ولكن تاخد الاذان منه 3 1 0 00 


أ اشير أقراما . ذوى 3 | 8 1 ار 0 ١‏ 
5 ديجت ل 0-6 8 ن مَقَاطعها وما على لهم 
فإذا كان نقد الكلام كله صعباء وميه شديدً » ل 0 / اختلاف 

فنونه (4) 0 0 وهذا ىَّ كلام اكد 0-2 فا ظنك” بكلام رب 

العاليين ؟ ! 

دا تنا نا 
قد أبن لك أن مسن” قنَدارَ أن" البلاغة فى عشرة أوجه من الكلام» لايعرف 

من البلاغة إلا القليل20. ولا يفطن منها إلا لليسير . 
ومن زعم أن البديع يقتصر على ما ذكرناه من قبل عنهم '"' فى الشعر ؛ فهو 
بلى » إن كانوا يقولون : إن هذه من وجوه البلاغة وغرر البديع وأصول 

اللطيف » وإن ما يجرى مجرى ذلك ويشاكله مللحق” بالأصل ١‏ ومسرد ود" على 

الماعدة ‏ فهذا قريب 5 
وقد بخ 4 للم 0 : أن الحملة تشتمل على بلاغة: منفردة ٠‏ والأسلوب 
9 الفتواتع والخسواتم ‏ 2 ا بخان 420 والطو الع والمقاطع » 

والوستائط والفسواصل . 

)١(‏ ف ديوانه ولام 

(؟) ديوانه 07 « ذؤى من ف الحهل لو ضر بوا» 

( «) م : ومن معادها» (4) م : «نعوته» 

(ه) س » ل و« الآدى, (5) م : م« إلا قليلا» 
(1) م : «ما قلناه من قيل عم » (8)م : « بالمتادى والمباى » 


١ 


ثم الكلام فى ننَظّم السور والآيات» ثم فى تفاصيل التفاصيل »/ ثم فى الكثير 


' )١( والقليل‎ 


5 اكلام الموح م 
والموشع '" ؛ والمحتلى 


وداه 


اماه كن كد دا2 
الى واه هق 1 5 
والمكتلل 4 0 والمتسوج ؛ والمسوزون والخارج 


عن الوزن » والمعتدل فى النظم والمتشابه فيه : 


ثم الحروج من فصل 


إلى فصل » ووصل”") إلى وصل » ومعنتى إلى معبى » 


ومعبى قْ مععى م والجمع بين الماتلف وال 7 لت : وام 3 وال 3-5 1 1 


وكثرة” التصركف ء و 
عن التعمق 7 والتشدق 
والإبداع فى الحروف وال 
والقبض » والبناء والنقنض 


مة”؟2 القول فى ذلك كله*2 من التعسف » وخروجه 
» وبعده من التّعمل .والتكلف » «الألفاظ المفردة » 
دوات » كالإبداع فى المعانى والكلمات . والبسط 9) 
5 والاختصار 7" والشرح ١‏ » والتشييه (5) والوصف . 


| وكميز لابتداع”'' من الاتباع » كتميز المطبوع عن المصنوع''"2. والقول 
وأنت تتبين219 فى كل ما صرف فيه من الأنواع أنه عستت شيط : 


هام 


ومسر قب ميف 34 سهر 1 
2 


الإلهى 


ومالا يبلغ الو م مواقعه : 
واستشهاد وتقر يع 4 وإعذار وإنذار ( وتبشير كر 4 وتندمة ولو 
وتصر بح 4 وإشارة ودلالة 


إذا أخذ فى النوع ا "ع ولاس الشرعن > كردم 


“ الدال على أن يسصدار عن عزة المل كوك ىد عرف الجتبحروت » 


من حكمة 014 وأحكام 4 واحتجاج وتقرير © 
» وإشباع 1) 
3 وتعليم أخلاق زكية وأسباب رضية » وسياسات 


» مء ك . وق س «والموى‎ ٠ م : «والقريب » (؟) كذاىاء ب‎ )١( 
(؟) م: «ممن وصل » ( #4 ) م : «وسلاسة»‎ 

(ه) م: « كله وسلامته من » . وا« عن » (56) م: بر العمق » 

020 مع©: « والكلمات والاختصار والبسط» )220 م": « والاقتصار «غ 
)0 م: « والتشبيه والأمثال والوصف » )٠١(‏ س : «وميز الإبداع . ٠‏ كتمييز » 
)١١(‏ م: « عن المصبوغ ' 1)1١(‏ م: « ترى » . ك ( تتبينه » 

» والربى : منسوب إلى الرب‎ « 588/1١ الديى» . وق اللسان‎ «١ م ء‎ )١1( 

» م: « وأتساع‎ )1١( م : “معن حكم»‎ )١4( 


ه: 


ك5 


/ع 


1664 


المرسسل بها » وبرهان شهد له برهان الأنبياء”؟" المتقدمين » وبينة على طريقة مسن 


"١ 
جامعة » ومواعظ نافعة » وأوامر صادعة » وقصص مفيدة » وثناء على( الله عز‎ 
وجل بما هو أهمله » وأوصاف كا يستحقه . وتحميد كا يستوجبه » وأخبار عن‎ 
كائنات ق التاق .صدافت +. واحاديك عن المؤاتت لحني 4 دراه‎ 

/ زاجرة عن القبائح والفواحش + وإباحة الطيبات» وتحريم المضار وا 
وحث على الحميل والإحسان . 
ل فيه الحكمة وفسضْل” الخطتاب » متَجندُوة” عليك فى منظر بهيج : 
ونظم أنيق » ومعرض رشيق ٠»‏ غير معنقاصٍ "© على الأسماع ولا متسل © 
على الأفهام ١‏ ولا مستكره فى اللفظ » ولا ممسْتوحتش اف المنظر . غريب 
فالس لخر كوي ال ييل » ممستلئ ماع ولتضارة” 6 ولطفا ومسهارة ع 
يسْرى ف القلب كما يسرى السروو ١‏ وير إلى مواقعه كا يمر السبهم 2 ' ويضى ء 
كنا يضىء الفجر » ويزخر كا يزخر البحز . طموح العنباب » جتمسوح على 
المتسناول المتنات 2 كال روح فى البدن ؛ والنور المسةسطير فى الأفق » 
والغيث الشامل ٠‏ والضياء الباهر (إ لا يَأنِيهِ الْبَاطِلُ من بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا من خذيهِ 


نزول من كم حَويد 4 ”)ا . 
من لوهم أن الشعر بلحظ 099 شنار وه بان ضلالّهء ووضح2 جهله ؛ 
إذ الشعر سمت قد تناولتئه الالسن ٠‏ وتداولتئه القلوب » وانثالت عليه الهسوّاجسء 
وضرب الشيطان” قنةا ههه :20 وأعك مده افظلة وما د وي من" كلاميع: نهو 
أدنى محلا ٠.‏ وأقرب مأخذا .. وأسهل مطلبا » ولذلك / قالوا : فلان "مفلحتم ء 
فأخرجوه مخرج العيب ٠»‏ كا قالوا : فلان عنبى "22 فأوردوه مورد النتقص . 


د لذ كنا 


والقرآن كتاب دل على صدق متحملة : ورسالة” دلت على ضحة قوك 


هم 


» س : «متعاص‎ )١( م: «دعن»‎ )١( 

(*) كذافى ل » م . وق س «ولا مفلق » (4) س : «علا متوحش » 

)ه)( سورة. فصلت 47 )0 كذاى ل » م . وق س «٠‏ يلحق » 
(107) س 2 ك و وصح» (8) س : «دعى» 


(ة) كذاىاء ب »م .وفك »ء س « براهين الأولياء» 


ا 


5 


سلف من الأولين2. حيّرهم ”2 فيه » إذ' كان من جنس القول الذى زعموا أنهم 


أدركوا فيه النهاية » وبلغوا فيه الغاية ؛ فعرفوا عجزهم » كما عرف قوم عيسى 


نقصانسهم فيا قدروا من بلوغ أقصى الممكن فى العلاج » والوصول إلى أعلى مراتب 
الطب » فجاءهم بما بسهدرهم : من إحياء الموقى ١‏ وإبراءر الأكمنه والأبترصر ؛ 
وكا أق بالعصا أل تلقفت ما دققوا(© فيه من شحرم 
و مونى ‏ . ٠‏ و ي4 من ارام 
كانوا يولعون به من فائق الصنعة » وبدائع اللطف *2. ثم كانت هذه المعجزة 
/ مما يقف عليها ”2 الأول والآخر وقوفًا واحد"ا » ويبى حكمها إلى يوم القيامة . 
ا ا نا 

انظر وفقك الله لما هديناك إليه » وفك فى الذى دللناك عليه ؛ فالحق منهج 
واضح » والدين ميزان راجح ؛ والحهل لا يزيد إلا" عتمتى 2"7, ولا يورث إلا 
ندمًا . 

5 لود آ:* عر اله تك 0 عرق ا حم وا ا ع 2 

قال الله عز وجل : #أقل هَل يُستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون 
نا يَتَذّكرٌ ولو الأبَابِ 04) 

05 | > ظ#وسهة 7< ع م عه ”> 2 70 

وقال : ( وكَدَلِك نا إليك ع من أمرنا » ما كنت تدرى م 


رس لاه 8 


7700 - 4 سه لس 298 مه > 0 
الكتاب ولا الإيمان 3 ولكن جعلناة نورا نهدى به من نشناء من عِبَادِنا)94. 


وقال : لإيُضِل به كثيرا ويَهدى بد كثيرا4ه”'" . 
وعلى حسب ما آلى من الفضل » وأعنطتى من الكمال والعقل - تقع 
المداية” والتبيين ؛ فإن الأمور تم 210 بأسبابها » وتحصل بآ لتها » ومن سابنه 


و كانم عي وى الهم ملت ]ل الأبلت , 

(؟).كذافى ك » م ء١‏ . وف س « تحداهم» 

0 م : « الى تلقف » . س « تلقفت ما برعوا » 

(4) س »ء ل « لسليان من الرياح » 

( ه) ل » س « يولعون بدقائق الحكة وبدائع من اللطف » 

(1) س ء ك وعليه (9) س : والإغا» 
(4) سورة الزير: » (1) سورة الشورى : 7ه 
)٠١(‏ سورة البقرة : 5؟ )1١١(‏ م :«تستمر» 


» واتت على . 


اليف 


ىت 


5١ 


0. 


وح 0 لبد 5 2 420 000 
/ التوفيق ٠‏ وجحرمسه الإرشاد''" والتسديد - [# فكانمًا خر من السهاء فتخطفة 


ور 2ه 


8 أو تيوق بم ريه فى مَكان سح 00 ستتطيعون حيلة” 
ولا يد ون 06 0 1 


010 02 ب 8 ا ك4 0 ا 
فاحهد لله على م رزقك دن الفهم إن فهمت 7 ( 5 [وقل 1 رب زدى 
2 ءءء  «‏ ا دل 2ع 2 
علمما 5914[ إن أده غلبيف ]410ل[ بوكن .د راف أغرد بلقاون عمراته 


ا 


الكباظين وعد 


ود بك رَب اهن ) 20 . 
وإن ارتبت فها بيسناه فازدد” ف تعام الصنعة » وتقدم 0 ى المعرفة 3 فسيقع بك 


على الطريق ق 4 الأآرشد : وسبة © بك غل الوجه الأحلند + فإنك إذا | فعلت 


ذلك أحنطت علمًا تت وات 

ولا!١'2‏ يوسوس إليك الشيطان بأنه قد كان ممن 217 هو أعلم منك بالعربية؛ 
د01 منك ف الفصاحة ؛ أقوام” 1 وأى] أقوام 2 ورعال” 1 وأى] ٠‏ “رجال » 
فكذ بوا » وارتابوا + لآن القوم لم يذهبوا عن الإعجاز» ولكن اختلفت أحوالهم ؛ 
فكانوا بين جاهل وجاحد : وبين/ كافر نعمة وحاسد”؟'2؛ وبين ذاهب عن طريق 
الاستدلال اللسزات » وحائد 2320 عن النظر ف الدلاللات ؛ وناقصٍ فى باب 
اللحث » سحل" الا لة 2310 قى وجه الخسخص وو ناهر اكات 
وغاو ”"") تسق هد الله الع طاف” «ستدرت بخذالان اق . وأسياب 
الحدّلان والجهالة كثيرة » دحا الحرمان محتلفة . 

وهلا جعلت بإزاء الكفسرة » مثل' ١‏ لبيد بن ربيعسة” العامرى » فى حسن 


)١ (‏ س : « وحرم الرشاد» (؟) سورة الحج : "١‏ 
(+) سورة النساء : م48 (4) سقطت إن فهمت من م 
(ه) سورة طه : ١١4‏ (1) الزيادة من ب 
(107) سورة المؤمنون : /ا11 - م4 (8) م : «السبيل» 
(9) س : « ويقف » . م « وستقف على الوجه الأحمد» 

» م : «فلا» (01) مه من‎ )٠١( 
. » ء ب « وأدهى‎ ١ كذا فى م . وق س ء ك « وأرجح » . وق‎ 02-0 

» ك : « وحامد‎ )١4( الزيادة من م‎ )١0( 
س : « وحائر» (15) م: « متيل الالة»‎ )١6( 


)1١7(‏ م: «وعار» 


هم 
إسلامه » و.( كع بخ هيز » فى صدق إعانه » وان بن ثابت»17) 
وغيرهم : من الشعراء والحطباء الذين أسلموا ؟ 
على أن" الصدار الأول ما فيهم إلا نجم” زاهر » أو بحر زاخر . 
وفلابسنا :2 أن لا اعتصام إلا بهداية الله"2ء ولا توفيق إلا بنعمة الله . 


( وتيك نشل لل بير مث يمه . 
فتأمل" ما عرفناك فى كتابنا » وفرّغ له قلبك ء واجمع عليه2 لبنّك ؛ 
و ٠‏ 


/ م اعتصم' بألله ينهد ك 5 وتوكل عليه أيعنئك”) ويجرك 34 واسترشد"ه 1" 
ابرشداك 3 وهو حسبى وحسيك 4 ونعلم” الوكيل 7 57 


(1) م : وف سلامة أنبايه» (0) م: «ويحرء 

(؟) م : «الله تعالى » ' (4:) سورة الحمعة : ع 

(5) كذاىاءم.وقك ء با ء س وله 

30( كذانى م » ب.. وق س » ك بر يغنك ٠»‏ / 

(107) جاءفى آخر م ٠»‏ اء ك بعد ذلك مايل : 

اح فى م : وتم كتاب الإعجاز » والحمد لله على نعمه » وصل الله على سيدنا محمد وآله » 
وسلم تسلما كثيراً » . و بعد ذاك خط مغاير : « هذا ما كتبه المؤلف لحزانة كتب عضد الدولة » وطالع فيه 
الحسن ابن المؤلف » سنة تسع وتسعين بعد الثلاهمائة . . . » 

بب ل فى | : « والحمد لله رب العالمين » وصلاته على سيدنا محمد خاتم النبيين » فعلى آله وأصحابه 
أجمعين . وكان الفراغ هنه فى غرة ذى الحجة سنة ثلاث وعشر بن وأر بعاثة . نسخته من أصل الفقيه الإمام 
أنى الحجاج يوسف بن عبد العزيز اللخمى» الذى عليه خط شيخه عمدة أهل الحق » أب عبد الله القيمى » 
وأخيرف أنه نسخها من نسخة صحيحة » عليها مكتوب : فرغ من نسخها فى جمادىالآخرة سنة إحدى وأر بع 
مائة . وقال لى : توق القاضى المؤلف » رحمه لله » سنة أربع وأربع ماية . وعارضت نسخى هذه بالأصل » 
وقرأتا عليه وهو بمسك أصله » والحمد لله رب العالمين » ٠‏ 

ب - وجاء فى ك : «ثم كتاب الإعجاز فى القرآن العظيم . وكان الفراغ من نسخه سلخ الشهر المعظم 
رجب سنة تمنية عشر وستائة . علقه الشريف حسن » ابن الشريف محمد » ابن الشريف على » ابن الشريف 
حسين الحسينى » السمرقندى » الناسخ . وصلواته على سيدنا محمد وآ له وسلم تسلما » . 
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بعض بى عل 
بالسيف ما شعرا 
1 البحترى 
4 و 
والاقدار تنتظر 
بعض بى عل أو مسلم بن الوليد 
٠.‏ لولا أنه 9 
البحيرى 
ان اث ل لبراكع 
مسن 30 0 
ابن المعتز 
5000 ٍ 
بنسما اثتمروا 
امر ؤ اليس 
+ * *# 
لل انر 
خزيان ينظر 
و .ىو وير تأبط شر 
والحد مل بر 
إليك” لي 
البحترى 
* # * 
. 5-5 و 
معدا حر ير 
ابن الروى 
> #”# *# 
5 8 و 
هاشم ونزار 
ابن المعتز 
الحنساء 


رقم الصففحة 


0186 هم 


/امم هم 


"1 


/ا/ا 


8م 


2 


15 


58/ 


4/ 


فى الذا! دبين 


سمتلن الركض” 


5:7 م ااه 
ومهعموضي نمث 


الحنساء 
ود او 
والحبيب يزار 
ره 
جاثبيه نهار 
الفرزدق 
#0 
2 ع ا 
ثى 35 احادره 


الفر زدق 


خالد بن محرث أو ابن زهير المذلى : 


ل نا 
لنا بصائر 
فس بن ساعدة 
و ا ٠.‏ 
بالليل موصرر 
ابن المعتر 
0000-7 
200 
اهل الخجاز 
ا 
ى 
# خخ #0 
(س) 
منة النفس 
ابن الر وى 


م 


كلام 


كلا 


4 


١ 


١75 


لورفا 


"1 


كل 
ب 


حد.م وسمه 


وقد أغتدى والطير 
وسن كسنيق 


سوف أتدنيك” من ليس 


كأن العريا 


#حصسم 


مستانس علنر يس 
الآفوه” الأودى 
© # 
1 
ل اس 
عير منسوب 
ا نا 
(ضص) 


ابن المعتز 


"ىه 


دما 


8111م 


51١ 


15 


1/5 


175 


04 


* هم * 

(ع) 
. 03 سه - 52 
بيت بأباب القوى 2 ... من الرحش لعا 


سويد بن كراع 
إذا أنتل تستفع اشر دا 
قيس بن الخطيم أو .عبد الأعلى بن عبد الله 
ولا رداها 2 الشول . .. لما لفاعا 
رجال” إذا ل "يقبلوا ... بالسيوف القواطع ٠‏ 
نافع بن خليفة 


وإى وإن أبلغتبى ... المطامع أخد عى 


# ا #0 
رح لخ ا 7 0 اس مس ير 
بان الحلبط براستين 2١‏ ... لبين تجزع 
رار 
اماس 3 3 9 4 5 2 5 
وتقول بسوزع ... بغيرنا يا بوزع 
جرور 


ابن الدمينة 
نابغة الذبيالى 


١7١ 


اإذذا 


كىم/ 


نا 


كرف 


يفن 


يهن 


عم 


طربت فأبكتلك” 

وما لامرئ حاولته 

إذالم تستطم شيئنًا 
جنات © 


كي الوجى 


وذاكم أ ل 
هل لما فات من" 


وإف للمماء الذى 


و 


5 


- 7 5 و 0 . 
دغصف قل الفارس 


فإن" كنت مأ كيلا 


00 3 
عصول نوائع 
عير منسوب 
#2 # © 
و 
السهاء المطالع 
على بن 2 3 
2 # ا« 
7 2 
ما تستطيع 
مرو بن معدى كرب 


البحرى 
رف) 
لا عرف الأنسهنا 
التوزى 
ا 
الصبابة شاف 
البحترى 
2 
معي يده 


(3) 
فريقا فريقمًا 
ولا أمزق (٠ضمن‏ ) 


الممزق العبدى 


ك/ 


4: 


كم 


طق 


1١ 


و 
وردت اعتسافًا 


فناولنيها والثريا 


وإن" عتاق العيس 
ويأمر لليحموم 


با ناعى” اموت 


ور ل 5 
أهز به ف ندوة 


وشاطرىّ النسان 


فإن' هم" طاوعوكٍ 


ابن” ماء كك 
ذو الرمة 
3-000 
0 الندامى به الساق 
ابن المعتز 


هه 
بعد ذاك لقوا 
قس بن ساعدة 
أعجازهن معلق” 
الأعدئ 
فد كاد 0 
الأعشى 
7 0 
قس بن ساعدة 
امع 


(ك) 
بال مجان الأوارك 
تأبط شرا 


شاب انون بالنسك 
الحسين بن الضحاك 
هذ لذ ننا 


خليد مول العباس بن محمد 


د لذ نا 


(ل) 
العهد” ولا 
غير متسونت 


فريس 
رقم الصفحة 


انذنا 


04 


؟'وام 


يف 


لفق 


كه 


نضننا 


- 


وأدهسم” قد ع 
78 1 1 
ونحن حفزنا 

و - ل 

عهدثت لجا منزلا 
لوان الباذلين 
98 0م 
ونكرم جارنا 


5 


لوكان كلفها عبيد 


لى حيلة" فيمن" 


قد أركبه الآلة 


ستى الرمل” 
فلو شاء قوى 


و متواسنا غ8 0 


ع 


أبو نواس 
قلبها وطحالما 
الأعدى 
الكذاب حيله” 
بشار أو غيره 
العاجن بالخدالته* 
راجز 
2< # د« 
حل بالردل. 
٠‏ جراير 
أعدائهم جهل 
خردر 


14١ 


١٠١ 


؟*ه 


رذحا 


:"م 


47 


4 


ه174٠‎  سيقلاؤرما‎ 


م 
رقم الصفحة 
و 5 
ورمل عزيف اللحن ... المغنينَ بالطبل 
ذو الرمة :١‏ 


تفرضت 3 ديه ف الطرل 
منظور بن مرثد الأسدى أو زشير 1ل هم 


تعرضت لى 0 عن قتلى 
منظور بن مرثد الأسدى أو زهير ١“‏ 
#اس 


سكا مى 506 ذى أمل 
غير منسوب كه 


مثل الأمير بغى ل شقن وأبدى الخيل والإبل 


ظ 1 المتنى ام 
وعزءة بعثهها همة من اتن رخن 
1 المتنبى بام" 
وقد" أرانى الشباب الروح فى بدلى 
المتنبى ‏ الم 
يول" عنه” بمج فيه مل ش 
غير .سوب ىه 
أخواله للرستميّن ٠.‏ اتبعين بموكل 
: / لضاف لقف 
إذا قامستا تضوع برها الفرتفل 
امرؤ القيس 3 98" 
إذا ما بكى من خلفها 4 “انها 1 حك 
امرؤٌ القيس يف 


إذا ما الثريا ٠‏ ... الوشاح المفصل 
- 
ْ امرؤ القيس بف 
أغرك مى ... القلب يسفعل 
50 امرؤٌ القيس ‏ 58١582١اه‏ 
أفاطم مهلا 6.. صرق فاجمل 
امرؤ القيس ١58 ١‏ 


انون 


ألا أبها الليل” الطويل” 


و 


ألاآرب يوم 
إن' سيل عى عن الحواب 
إن البى ناولتتى 
٠.‏ 0©» وء م 
إلى أريد أبا س.عيد 
أهلا” بذلكم” الخيال 
أو ما رأ اد 
بإيانة فى كل 
حياة حسنك أحسبى 
الام 
يعرف سسرى 
00 
تتوهم اللحوزاء 
تجاوزت أحراسًا 

و 
تصد وتبدى 
تقول" وقد" «ال" الغبيط” 


حملت عديائاة 


اعرؤٌ المي 
إنلم يسأل 
ا البحرى 
م تقتل 
حسسيان بن ثابت 
سحابه المتهلا 
البجيرى 
أوم يفعل 


5234 


تغرف 


١ 


١الى‎ 


ككا 


352 


و2 5-5 و 
ذنبٌ كما سحب الرداء 


سار إذا ادلج العفاة 
1 اك وسها رم 
ضليع إذا استد ددر له 
عال على نظر الحسود 
ذلك المشوق” 
فإذا أصاب فكل 
فإن كنت قد ساءتك 
فتوضح فا قراة 
5 و ماهم 
فسجثت وقد نسضت 
فداعوا نزال 
فضّل” وإفضال” 
فظل العذارى 
ففاضت دموع العين 
فقالت : بمين الله 


النجوم بأحسبل 
. البحرى 
لجاب العذال 
7 البحترى 
من ل ١‏ 
البحيرى 


هع 


لوت وشمال 
امرؤ اليس 
لبسة المتفضل 


كالفاضل المتفضل 
البحيرى 

الدمقس المفتل 
020 امرفو القيس 

بل دمعى حمل 
٠‏ امر ف القيعن 

عنك” الغواية” تتنجاق . 

امرؤ القيس 


من" ج.ناك المعلل 


غوف 


إوفف 


كرفا 


الكل 


١4 


١ا/لك‎ 


اول 


نوفا 


لكل 


ولدلا 


يل 


فل 


اضن 

فقلت له لما تمعلى 
فقمتة نيا أمني 
فلما أجدرنا 

فناك حبلى 

قد جدت بالطرئف 
قفا نبك من" ذ كرى 


كالبدر غير مخيل 


كافيكل المبى 
لا تكلفن لى" الدموع- 
مد بن على الشرف 


ما إن" يعاف قفَذى 


ما الحسن” عند”تك اناد 0 


ماذا عليك” 


أم الرباب يعأسل | 


.. كصورة فق ميكل 


البحترى 
إن لم يفتضل 
البحترى 
إلامن عل 
0 البحترى 
وتقريب تتفل 
امرؤ القيس 
حمد ويه الأحول 
البحيرى 
ولا الحمال بمسجمل 
وقفة" فى منزل 


البحترى 


١ك‎ 


155 


١هه‎ 


فق 


نيف 


غرف 


عدا ؟ىى١ا‏ 


الفا 


يقفا 
تق 


من غادةٌ اعت 

ان و ان و 
مهفهفة بيضاء 

نفسى فداؤك يا #مد” 
- ل ل شل 2 

صرت بغصى دوحه 

وأغر فى الزمن الهم 

وإن” شفاق ا 


واس يورو 
والحود يمعذ له عليه 


وبيضة خدر 


إن م ثيمثقل 
البحعرى 
عليه موصل 
البحرى 
ل ٠‏ 
البحيرى 
لم يعدل 
البحرى 
واز ُ الموصا 
البحيرى 
حطه السيل” من عمل 
اترزؤ القينن 
لم اتبذال 
البحبرى 
مستصقولة” كالسجنجل 
امرؤ القيس 
الخطوب فتنجل 
البحترى 


البحرى 
0 . 
من معول 
امرؤ اللفيس 
و و 
على يم هعخول 
البحترى 
7 ىس 
أن لم بعال 
البحيرى 
3 و 


خرف 
يضنا 
نين 
حدل 
عن 


١/4 


نوفا 
11,8 
ا" 


كا 


لمرلا 


ضف 


هن 
إعجاز القرآن 


لنارننا 


بع 5 
وقوفا بها صحى 
عات 0 
وكان شاهره إذا 


وكأغا سود اناك 


-ه..عى 


سرافة 


وكذاك ط 
ولقد سكنت إلى الصدود 
وليل وج البحر 

وما ذرفت عيناك 
لقي نعف ان 
ويومًا على ظهر الثيب 
ويوم دخلت الحدا'ر 
ويوم عتقرت للعذارى 


و 5-5 
يتناول الروح البعيد 


. أمرؤ القيمس 

بالسماك الأعزل 

البحرى 
فراه وأرجل 

البحرى 
قنَصّد الأكحل 

البحترى . 
عند أكل الحنظل 


البحترى 
الحموم ليبتل 


يضرف 
كد انك 
50 
34> 
ليوف 
حيرف 
حرف 


وما 


ل 


طرف 


يغثى الوغى والترس” 


يهوى كا تهوى العقاب 


وأجمل” إذا مااكنتة 
ولاحت يساريها الثريا 
وما "بلغت كف أمرئ 


يود الفى 


ليس بمعقل 
البحرى 
انتصاب الأجدال 
البحترى 
وآثار ول . 
ابن المعدز 
ف القريض د خيل 
أبو البيداء الرياحى 
أتاك اشير هال 
/ امرؤ القيمس 
منحل العزالى 
غير هسوب 


على الفال 


على حال 


امروٌ القيس 


امرؤ القيس 
حبى تكون مسعالى 
0200 البححرى 
والحسثف البالى 


"5٠ 


تومته فى كأسها 
فأفية خيدا المخازن 
وقد غدوت إلى الحانوت 


وهل يسنت الحطى 


إذا أنت لم تقصز 


لي 2 2 - 
مبى انت عن ذهليه 


أليس قليلا” نظرة" 
وأحمر كالديباج 
وإنا لقوم” لا نرى 


وما ضنا أنا قليل" 


و 17 زهير 
يدركه” العقل 
' عانق رامن 
المقاديم ‏ والقسمل 
1 زهير 
لفل قول 
الأعنى 
٠‏ 0 
ف منابتها التخل 
زهير 
أو أصابك جاهل” 
1 زهير 
مدة الدهر آهل 
ل 


* © ث# 
الو 
ليس منك قليل 
٠.‏ 8 5 
اير لحرن الطرية 
أرضه فحول 


ك5 و 
عامر وسلول 


:ال كرين :د ليل 


الما 


اميك 


ونتكرٌ إن" شئنا 
القاتل السيف ق 
صحنا القلب عن ستلمى 


وإن م يكن' إلا" تعلل. 


صب الفراق” علينا 
ري 


عشوا نارى فقلت 


-5 يي 


وروم 
5 معي امه 
فلا صرمه ي-بدو 


فازور من وقع القنا 


00006 
حين نشول 
عن مسبوات 
© # ا ة# 
للناس آجال” 
المتنى 
الصبا ورواحله 
زهير 
نافع لى قليلها 
دو الرمة 
يمع 
وم الروع منتقما 
: أبو مام 
# #اة# 
الفؤاد” السقما 
أبو نواس 


عموا ظلااممًا 
شمير بن الخارث الضى 
السماء مرامسا ش 
ابن المعتر 
325 
لنا فتكارمه" 
ابن مسيادة 


500 م هاور 
بعبره وسممسخم 
عشيرة بن شداد 


غرف 


4 


٠ 


إن 


٠٠١ 


اا 


بخان 


فتنتج لكم غلمان أشأم 
فلما وردان” الما 


لقدكنت فيها يا فمرَرداق” 
٠‏ ومن يسعص أطراف الزجاج 
ومهما تكن" عند" امرئ 


5 أخحت بن ان 


صفة” الطلول بلاغة 


الو يعلم الركن من قد جاء 


أزمان” 'فوها فلما 
إن 'كنت كاذ بة الذى 
فليس الذى حللته 
نا ذر رن" الشمس 


وعم رويك لسع 


م ترضع فتقاطم ْ 


رهير 
2# # ا ةه#» 
الحاضر المتسخنيم 

زهير 

9 
كل خذم 

رهير 
على الناس "تعلم 

زهير 


إن" طلبوا دى 
الفرزدق 
© #ا اس 


لابنة الكرم 


أبو نواس 
أو تمام 


+ *# © 
ئُّ الفسد ام 
ش امرؤٌ القيس 


... حرمته برام 


البحيرى 
أحمد س1 هشام 1 
من ذسعام 1 


كا 


,/ 


6 


1١ 


15١ 


وكم من عائب قرلا 
فكأنها فيه نهار 
إن" البخيل” ملو م 


فالحيل” والليل” 


قف بالديار الى 


هم يتضربون حتبيك البيض . 


- ع ساس 37 
بسعيدة مسهوى القرط 


0 تحسم 
وكنت إذا قوم” عزوق 


مى كان الحيام” 


ونبئتهم ' يسستنصر ون" 


٠ 0-0‏ #رس 
رمتى وسير الله 


56 الأروا 


الفهم السقيم 
المت 


و نوع وه شا ير 


بكر بنالنطاح 
عليها مظلم 


بكر بن النطا 


على علاته هرم 


زهير 
والقرطاس” والقلم" 
المتنى 
والد ريسم 
رهير 
إذا ماءاستللحموا وتحموا 
زهير 
عبد" شمس وهاشم" 


عمر بْن ألى ر بيعة 
يا لتهمدان” ظالح 
مرو بن بسراقة الهمدائى 
أيتها الحيام” 
ير 
كاهل” ونام 
زياد” الأعجم 
3 ححية ة النميرى 


فل 


5م 


4 


ذف 


ال5١1١‎ 


له 


الا 


6 


14 


م١‎ 


» 


تان 


قد أعسف النازح المجهول 
حبى إذا ألقتْ يدا 


إذا أبقظتك حبر وب 


بيك عن رمن نين 
8 عي 5 

وإذا الدر زان جسن 

تن ‏ غنا تمر 4 

يسجزون من ظلم 

يسمشين هتيل" النقا 


زارفا بيذ أطاف الفا © 


ألا زءسمت بنو سعد 


لي 
دو الرمة 
#2 4# هشه 
النغور ظلامها 
لبيد 
مامه 
02 2 اه 
عمرا م دم 
بشار 
© © ة# 
)232 
القليل المهسنًا 
ابن هر مة 
أين أينا 3 
عبيد بن الأبرص 
وجهلك زينا 
مالك بن أسعاء 
# © 
السوء إحسانا 
ريط بن سك 
الرى حينا 
ول 
1 ابن مقبل 
حى تهينسها 
ابو نواس 
من شدة الحزن 
0 َك 
كبير السن فالى 
النابغة الجعدى 


/اة "هم 


94/ 


49 


ددا 


كم 


/ع4/ 


14 


يمن" لو أراه عانيا 


تن د 
6 و 
وتردرى على صم صلاب 


وسابح هطل التعداء 


حاز صمصسامة الزبيدى 


عانيًا لفدانى 
عروة بن حزام 
الحلب العدّوان 
لسّنات مثان 


غير خ-و اد 


* © « 


ع 3 
موسى الآمين 


أبو ا مول الحميرى ,, أو ابن يامين البصرى أو أبو الغول 


خليل من كعب أعينا 


وكأن المنون” نيطت 


أهين لهم" نفسى 


قد قلت لما حاولوا 


0007 و ل براعي 


التميمى 
إن" الكريم معين 
بشار 
كل جتانبيه منون” 
ابن يامين أو غيره 
20017 


التى لا تهيتها 


أعرالى 
واه 
000 
أبو نواس 
لا ب 
غير فنسوب 
20 
0( 
طرف وستعل اه 


نا 


رقم الصفحة 
1 
145 


بن 


حي 
.6 


75 هم 


لها 


ون 


وه 


هال 


أقول” وقد' شد وا لسانى 
ببى عمنا لا آتذكروا الشعر 


فتى :م فيه ما يسر 


فى كلت أخلاقه 
فسر ىكإعلانى 


| وباسط خير فيكم 


لنا عم نسوقها 


٠. 5 5 2 0‏ 
0 تمو عياب الماء جاشت غسواريه 5 


٠. ولا مثل يوم فى قتذاران ظتلئله”‎ ٠ 


(ى) 
أطلقوا عن لسانيا 
عبد يغوث الحارى 


الغمير القوافيا 


الشميذر الحارنى أو سويد المرثدى 


ما أيسوء” الأعاديا - 


النابغة الحعدى أوجتندل بن جابر الفزارى 


من المال باقينا 
النابغة اللجعدى 
مثل ضوء نهاريا 


عبر سبوب 


عنكم” بشمالينا 


لا ند كن 
- 95 


رار 


" أنصاف الأآبيات 
2-0 
أبو تمام 


)3 
امرؤ القيمس 


رم الصفحة 


, 


١١84 


اذا 


م 


؟'ه 


ه/اه 


220 

محمد بن على" الشرف الذى ٠‏ البحترى 
00 

2 0 9 57 0 

اقبان من مصر يبارين البرئى »* جايح بن شميذ 

كأنى وأصحابى على قرن أعفرا .٠‏ امرؤ القيس 
#« # ا ه# 

فالسيف يأمر والأقدارٌ تنتظن ٠‏ 

بعض بى ثعل أو مسلم بن الوليد 

1 #86© و - 

فى الشيب زجر له لو كان يننجر « البحرى 
(ش) 

ويضحى فتيت المسك فوق فراشها * امرؤ القيس 

1 عامةه 
قنَيئّد الحسن” علية الحدقا . غير منسوب 
الو ساس © 

عود على عود على عود داق 3 امرؤٌ القيس 
009( 

أظل نهارى فيكم" متعللا ٠‏ ابن الدمينة 

يتشكون قرحا بالدفوف والكلى . جليح بن شميذ 
#* # ا #»# 


وليل كوج البحر أرخى سلدوله . امرؤ القيس 
قد أركب الآلة> بعد الآله' ٠‏ راجز 


يفف 


ل 
و0 


كرفا 


لكا 


5/ا م 
كمىم 


الا 
كرف 


214 


٠‏ أهلاة بذلكم الحيال المقبل . البحترى 
٠‏ على بأنواع_ الحموم ليبتلى ٠‏ امرؤ القيس 
5 فهل” عند رسم دارس من معول ٠‏ امرؤ القيس 
فويق الأرض ليس بأعزل ٠‏ امرؤ القيس 
ه قفا ذسبك من ذكرى حببيب ومسنزل 202٠‏ امرؤ القيسس 


5 انؤوم ا لضح لم تسنتطق” عن 2 نمضا * امرؤالقيس 


> © ة# 
5-5 حاب الماء حالا على حال ء امرؤ القيس 


٠‏ شاو مشتل شلول” شلشئل” شول” ء الأعشى 


٠‏ سموت إليها بعد ما نام أهلها ٠‏ امرؤ القيس 
ع( 

٠‏ إذا قامسا تضوع الك نتيها + امرؤ القيس 

. تا للعلا من جانبيها كليهما ٠‏ أبو مام 

سرك الماءء إلا يدام » بشار 


03) 


٠‏ ختشنت عليه أخت أبى شين ٠‏ ا 
ه وأنجح فيك قول العاذلين ٠‏ ابو نمام 


٠‏ ألايا ديار الحى بالسبعان . تميم بن ألى بن مقبل 
٠‏ أمل” عليها بالبلى الملوان ٠‏ تميم بن أبى بن مقبل 


33121 


3,5 


الوق 


844 
رقم الصفحة 


2030 
٠‏ لهأ عتلامات على حد" الصوى ٠‏ جليح بن شميذ مه 
(ى) 
000 ودع إن' تجهزت غاديا ٠‏ سحهم 0 4١١1ه‏ 
ه كى الشيب والإسلام” للمرء ناهينا ١١4  مهدحسم ٠‏ 


5 فهرس الأعلام 
آدم عليه السلام تلن ف فض ' 
إبراهيم عليه السبلام ا ا و لال 
إبراهيم بن المدبر : 7117 هم 

أبوه > عروة بن الزبير 

ابن الأثير : 7١7‏ هم 

أحمد بن حنبل : “18 ه 

أحمد بن ألى داؤاد : / 1٠١‏ ه 

أحمد بن عبيد الله بن عمار : ٠١9‏ 

أحمد بن عمان أبو عبد البحمن : ١88‏ 

أحمد بن على بن الحسن : ١88‏ 185 

أحمد بن محمد بن الحسين القزوينى : ه8١‏ 
أحمد محمد شاكر : 185 ه 2 7145 ه 

أحمد بن هشام : ٠١4‏ 

أحمد بن يحبى أبو العباس > ثعلب 

الأخطل : 35 ل اال ف احدي 

الأخفش : 886 . 7١94‏ ه 

أذربييجان : 1١817‏ هم 

أردشير : 8 

الأردان : سم 

إرمينية : “م 

الأزارقة : 1/8 ه 

الأرد : ومم 

الأزهرى : /اا ه ء 11٠١‏ ه 

أسامة بن ألى عطاء : ١85‏ 


إسحق بن إبراهيم الطاهرى : 156 ه 
لان 


يكنا 


إسحق بن إبراهيم المصعبى : ٠١6‏ ه 

000 الوصى ١‏ لاد كلك 

أجل قياف :4 

اتعاعيل عليه سام : “اه ١‏ 

الأسود بن يعفر الإيادى : 4 

الأشاعرة : مم ومم, لاو , لاه . مكمه 2764 ه76 "ما 

أشجع السلمى : ١١١‏ 

ابن الأشعث : 798 ه 

الأشعث بن قيس الكندى : ٠و‏ 

الأشهب بن رميلة : 4 

أصحاب رسول الله : ١88‏ , 5م( , 14# , 17و" 

ا 

أصم" باهلة : 

الأصمعى علاء هلاء هما 2494 الع ٠5لا‏ علال كلالء الااء 
11" 

ابن الأعرالى : 9٠١‏ هء 4١لهء‏ هاه 4١1ه‏ 7712م 

الأعفى : لال 21١7‏ هه (لاو 21 11اهء(م؟ 

أعثى تغلب : ١و‏ ه 

الأفوه” الأودى : ١م‏ 

أبو أمامة : ١865‏ 

امرؤ القيس : ١9‏ » لا" 55٠١6 15٠‏ )2 5ه2 تفتكا علاهء2 إلا "لون 
كلا ,» ثلا 2 الى )؛ كله عوه 2 لاز 2) كقن (١5‏ > ألال2 
4)» كهل2 ككلف) ككل لزوك "مله الاهء؛ وللء 
ملفدد لحف 7 كفا نرف 7 للف 

١47 : الأمين‎ 

أنس بن ألى شيخ كاتب البرامكة : 78 ه 

أنس بن مالك الأنصارى : 797 ه 

أنوشروان : 8+ 

١ : الأنصار‎ 

أوس بن غلفاء : 941 ه 


م 
إياد ( قبيلة) : ١61‏ 
الإياسبى القاضى : 74١‏ ه 


باب الأبواب : #م 


باقل : ه17" 

الباقلائى : 49 ه 2 اه ه22 لاهه 8ه كمه 2 مهاه 2 5اؤواه 

باهلة بن أعصر : 8٠‏ 

البحترىّ : +" 30 ثلا كم لاق هميلاب ١٠١ل‏ 2 هلاحل وكلالء 
أكالطء "ك2 5كال2 ملكلا ولكل قا تالاه 255١‏ 
١‏ 2 79 ب كلاه 2 عث"لا2 #:"” 2 201508 7555 2 8ث0؟” 6 
ف كنا 

البحرين : “ام 

البخارى : 185 ه 

0 
ر:”7ؤ19اه 

0 عازب : 7917 

براقة : 18٠‏ ه 


. براكويه الزنجانى : 581١‏ 


البرامكة : 7/8 ه 
البراهمة : ه 


أبو أبردة : “7917 ه 

ابن برّى : 159 2 الاهء. 4١1اه‏ 

ووه ثور 

بزل ججمهل: حرض 

بشار بن برد : لا/اع لاو ع لا١٠٠ا2‏ :5١٠٠اه2 ١١5‏ 
بشر بن عبد الوهاب : ١85 ٠ 1١88‏ 

بشر بن كير القشيرى : ١85‏ 

البصره : /ا5 » 21١55‏ 155اه 

١١١ : السعيث‎ 

بغداد : .ه١1‏ هع 5١ااه‏ 


وم 


أبو بكر ( ابن الأنبارى ) 514" | 
أبو بكر الصديق :#" 2180 لاك لاع ل "كا لاه م1 
أبو بكر بن مقستم : 595 
بكر بن النطاح : 917 ه ؛ 94 م 
ايكرى : “لاه. همه 
بلخ : 7" 
بلعنير : 619 
بزع ( بشعر جرير) : ١18‏ 
البيت الحرام : ١67‏ 
أبو البيداء الرياحى : 7٠١5617١1‏ هم 
1 (ت) 
تأبط شرا : 9" , لالا 6 6م 


'"تجيب ( قبيلة) : 8م 


تدأمر ( بشعر أبى تمام) : ٠١4‏ 

1١١ : امرك‎ 

الترمذى ( صاحب السان ) : 7545 هم 

لحر ع 

أبو تمام : دلا هلا لال 'كم لقهع 94م ١:‏ لل لالع ؤ٠١لزهه‏ 
«كلا)2 كككثك) دكلكن2 ظكل2 لكلل لماكاك2 555اها 27555 
ضما سف 7 يي ل 

بر هم ( بشعر جرير ) : 518 

تيم بن ألى "مقبل : 84 ه 

أتوضح ( بشعر امرئ القيس) : 0189 150+ 17١‏ 


التدوزى : هم 


.تم ( قبيلة : فى شعر ) : ٠79‏ 


روث 
تعلب :655 5١(9لء‏ لكلكاء هلافك 6لآاه. (للالاه كهم_ء لاهلام 
إعجاز القرآن 


نان 


تعلبة بن صعير المازف : 781 ه 


0(ج) 
الحاحظ : هم . 5ه لالأاهء (اكالرء الا لإأاطهصس ئلا 2 تثد5اه 
5" 2 58” 


جبير بن أمطعم : 1" 

جدود ( موضع ) : 8414ه | 

جرير :”837 2) 284 اف 2ثأ 2 ١٠٠ل3ا2‏ "#ا١٠‏ 2ع 5١أالء‏ 5١ل‏ 2غ١كال)»‏ 
اا الالال هاه 0 5:؟ 

جعدر بن محمد : ١6١‏ 

جعفر بن يحى البرمكى : 4؟ 

جليح بن شميدذ : 85 ه 

الحن :لاا 2# "اا لكا مماء حهك م ولا ا كلم 

جندل بن جابر الفزارى : 1م 

أبو جهل بن هشام : /ا؟ » ٠١5‏ ه 

الجوهرى : ه"١‏ ه . 1١17ه‏ ع لاهاهم 

أبو الحويرة عيسى بن أوس : 4١‏ ه 


حبيحوك 00 


( ح) 
بق أ حاتم الرازى : 188 ه 
أبو حاتم السجستانى : 7٠١"‏ . 16# ه 
حاتم الطالى : ٠7‏ 
اس السروى : وم هد 
الخارك الأعور : :ور 
الحارث بن شريك الشيبانى : 84 ه 
اهارث بن هشام : ٠١4‏ 


هه 


١‏ الحجاج بن يوسف 0 لك را 

ابن حجر الحافظ : 16١‏ ه 2 5: اه ١ؤ59اه‏ 

٠١4 : الحديبية‎ 

حرب بن أمية ( فى شعر ) : 719 

حزم بن ألى راشد : ١6#‏ ه 

ابن حزم الظاهرى : 59١‏ ه 

حسان بن ثابت : الاق ها 21٠١‏ 6016# .م 

أو الحسن الأشعرى : لاهء ه" هع :ها 2 هه" 2 وه" 

الحسن ( البصرى ) : 948 

الحسن بن ألى بكر الباقلانى : 6٠م‏ م 

أبو الحسين التميمى : ٠١7‏ ه 

الحسن بن عبد الله (بن سهل) بن سعيد العسكرى : لاه » 1م ه 
مقف 1١5 21١“‏ ١1ل‏ .5١1لا‏ ءاهلا لام 2 5194 

الحسن بن على بن أبى طالب : م 

أبو الحسن على بن محمد الأنبارى : ه١٠‏ ه 

حسن بن محمد بن على الشريف : ه٠"ا‏ م 

الحسين بن الضحاك : ١6١‏ 

مها١‎ 8٠. 1١١7 : الحطيئة‎ 

حماد ( الراوية) : ٠٠١‏ 

حمار باهلة : ١١؟‏ 

حمدك وله الحو ل لاسر البحترى ) 0000 4 الي ف وض 

حميرى الحنظلى ( بشعر اءرئ القيس ) : 7١5‏ 

آل حمتظلة ( بشعر امرئ القيس ) : "١5‏ 

حنظلة الغسيل : ١٠6١‏ 

بنو حايقة : لاه ١‏ 

أبو حنيفة ( الد ينورى ) : امه ١158م‏ 

<سومل ( بشعر امرئ القيس) : 189 6 15.0 . ”7١‏ 

أم” الحويرث ( بشعر امرئ القيس ) : ٠١5‏ 

أبو حيان التوحيدى : ١4‏ ه : 1١8‏ هم 

أبو حية التميرى : هم ه . 7١8‏ ه 2 9ه 


ان 


02 
خالد بن عبد الله القسرى : 79 هم 
خالد بن محيث : 89 مه 
خالد بن الوليد : .5/4 
الحبزرزى ( أبو القاسم نصر بن أحمد البصرى) : 6 
خديحة بنت خويلد : ١6‏ 
الحط ( جزيرة ) : 1714 هم 
خلف الأحمر : 1١8‏ 170561194م 
خصليد” : 84م 
الحليع - الحسين بن الضحاك . 
الحليل بن أحمد : 6١‏ » 8م . 710/٠‏ م 


المحنساء : ١و‏ . لا4 
الحوارج : 8 
الحيف : ؟ 


(د) 


دارم (فى شعر ) : اوه 

الدارزي ( صاحب السين ), :5556م 

ابنا/د يان ك عى وباهلة” 

الد خول ( بشعر امرئ القيس ) : 2١5١ , ١69‏ إمام 
ابن 6 لاه ١٠١‏ 

دعبل بن على الحزاعى : ١١5‏ 

ابو دليف العيجى : هلاه . ؟5ؤه 

ابن الدمينة : 4لا . 8م هم 

أبو دواد الأسدى : جم +010 م.م 

دير الحساجم 5 


- 
2 
بح 
م 
3 
ب 
نا 
ّ 
_ 
- 
ا 
1 مسهة 


ابو ذ ؤب المذلى : 84م 


زه" 
الذ هى . الحافظ : 1١85‏ هم 


ذهل ( قبيلة) : 1١07‏ هم 
ذو الرمة : 5٠١‏ 6 7وه. ١/#"‏ 


ذو طلوح ( بشعر جرير ) : 6 


0 

ا بن العجاج : 54 

الراعى النميرى : 86 ه ؛ ٠١٠١‏ 

لي 

الرباب ( قبيلة : شع ريد اليل )8 

الرّ ا 56م 

ده الأشئر ركه 

ر.بعة بن الحارث بن عبد المطلب : ١١‏ 

ربيعة الدابور ( قبيلة : فى شعر البحترى) : ه 

ونيقة بخ دروم م الضبى : ٠١‏ هم 

الرسمان ( ب* بشعر اليحترى ) : 78" 

رسول الله صلى الله عليه وسلم : 0# . 04 6م. 1# 6.0158 .(١17‏ 
16 1755 5؟" ا ل ا ا 
هه . نا 2 ا اي 5 ا ا 0017 2 راح 7 ارد © لض ة 
61 )؛ ”ا ""١ل‏ لاملل لمخم م 1ل 2 1#( . ه!١‏ 
/ا6١‏ . ٠هلاه.‏ (١هلا‏ "هلا :5ه( ا رمعلاه ا رخا ا لكل 
ال ا ل 2 0001 560 ان خى5؟ا: .:_"9١‏ اؤألاه. 
4 ه:م؟ة؟ 

آل رسول الله صلى الله عليه وسلم : .07/8" 

ال : هم 


الرمانى ( أ بوالحسن على بن عيسى ) : ؟ ؟. هلالا اه .١م75‏ اماه 
رمم ( بشعر أى حتية) : 4" 

الرروح الأمين ( جبريل” عليه السلام ) : 9 ١ه١اه ‏ 5و1 5؟و؟ 
الروم : 5٠١‏ هءعمغة 


ابن الروى : 46 5١5: 1/4: ١7١‏ مو وم ؟ن؟” 
إعجاز القرآن 


١م‏ 
200 
زراداشت : ام 


#1 8 
زهير بن آبى سلمى : 5" ) 5لا هلا ,2 كلاء هشلاء "لم2 كم )2 


د لحك للدم كل 2 لذ 7 يبملل : لش 7 0ق 5 
"15205١5 2١5١ 3١5١ 2 1151"‏ 

زياد" الأعجم : ١م‏ 

ابو زياد اللغوى : ١١1١‏ هم ١‏ 

زيد بن ثابت الأنصارى : 17 18م 

زيد الحيل : ١٠و‏ 


(س) 
سالم” مول أبى حذايفة : 18٠١‏ ه 
سمسجاح بنت الحارث بن عقبان : /اه١‏ 
سجستان” : موس 
سحيات واثل : /1م/” 
ستحيم عبد بى الحسحاس : 6114 14١1م‏ 
السدى ( إسماعيل بن عبد الرحمن ) : 5917 
السرى الرفاء : ٠١6‏ 
ستطيح الكاهن : 5/1 
سعاد ( يشعر اليحترى ) : ١7‏ 
بنو سعد ( بشعر اللابغة الجعدى ) : 49 
سعد بن ألى وقاص ١‏ مم 
أبو سعيد ( بشعر البحترى ) : ه؟ 
سعيدك بن جبير : 5901 
أبو سعيد االخدرى : 18# 0 7145 م 
سعيد بن العاص : ١م‏ 
أبو سفيان بن حرب : لاا ٠‏ 6158 179هم 
سقط اللوتى ( بشعر امرئ القيس) : 0188 015٠0‏ (8” 
السقيفة : ١78‏ 
ابن السكيت : لاة؟ م 


4 


ستلم” الحاسر : 6175 747 م 
سملمة بن عَأَضيم النحوى : كه" 
سسلول ( قبيلة : فى شعر السمؤأل) : 64 
و 
س.ليمى ( بشعر جرير ) : 494 
سلبان غليه السلام اح يت ريا 
السمؤأل بن عدى : 8 . ٠١4‏ 
أبو سنان ١5‏ 
سهيل بن مرو : ١4‏ 
سوار بن حيان 0 : 5م/ه 
عر ب ريدق مي 5-0 
سويد بن أبى كاهل اليشكرئ : ١‏ 
و 
سويد بن كراع : ١١7‏ 
ابن السيد البطليوبى : 84 ه. روه ٠١‏ ه 
ابن سيداه اللغوى : 1١‏ هء 1917 ه 
سيف الدولة الحمدانى : /ا١7‏ هع ١‏ اها ملام 
ار ال ان 8 
سيف بن ذى ..زن الجميرى : 5٠‏ 
السيوطى : 7514 هم 
رش 
الشام 
شجاع بن محمد الطائى : 7810 م 
الشريف الرضى : 55 ه. 1494ه 
شعبة” بن الحجاج : 185 ه 
الشعبى : ١م١1‏ 
8 
شق" الكاهن” : /ا./” 
الشتماع : 8١‏ ه 
الشميذ الحارنى : ١م‏ ه 
شتير رو لفارت الى + ذل مه 


اناا 
5 ئ 3 
شهاب ( بشعر امرئ القيس ) : "١‏ 


سيم 0 
شسيبة بن ربيعة : 71 


ْ (ص) 

الصاحب ( إسماعيل بن عباد) : 519 6 75 #مون بوم إبرم” 
صالح ب حناح اللخ : هوام 

5 
صحراء الغمير (ق شعر ) : مم 
صخر بن الشريد ( أخو الحنساء) : 4١‏ ه 
أبو صخر المذلى : و ه 
الصنويرى : ١١9‏ 


الصولى - محمد بن يحبى . 


(ط) 
أبو طالب : 50 ء م6١‏ 
الطبرئ : /ا78 هم 
طرفة بن العبد : 6ه , ١لاه‏ 1# "٠6.9.‏ 
الطرماح : 5١54‏ 
طفيل” الغنوىّ : 48 ه 
آل طلحة ( بشعر البحترى ) : ٠١8‏ 
طتلحة بن عبيد الله التَيئمى : ١١9‏ 
الطهتوى : 51ده 000 
الطور : 54 . 45 


(مع) 
لاوا 
عاد : "اها 
أبو العاص : 7٠٠١5‏ ه 
عاصم ( بشعر امرئ القيس ) 0# 
عامر ( قبيلة : بشعر السموأل) : ٠١4‏ 
عباد بن سلمان : كا 


لفل 

العياس بن عبد المطلب : ١31١‏ 

العباس بن مد بن على العبابى : 894 ه 

العباس بن يزيد الكندى : “1 م 

عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر : 87 ه 

عبد الحميد الكاتب : ١١86‏ 

عبد الرحمن بن عوف : ١8‏ 

داح حاتم لقا 

عبد الصمد [ بن المعذل ] : ١١8‏ 

عبد القادر البغدادىئ : 11/8 ه ء ه/ا١‏ 

ابن عبد الله ( بشعر السرى الرفاء) : ه١٠‏ 

أبو عبيد الله التميمى : ٠06‏ ه ش 

عبد الله بن الحسين : ١١6‏ 

عبد الله بن داود بن عبد الرحمن العمرى : ١6١‏ 

عبد الله بن سعيد : هلا 

عبد الله بن سسليم الأزادئ : 88 ه 

عبد الله بن عباس : لا” 2 85 1١556‏ اه21 ١98‏ 

عبد الله بن عتية بن مسعود : “7917 هم ١‏ 

عبد الله بن عمر : ١91“‏ 

عبد الله بن عياش المنتوف :الأوهء ١٠هاهم‏ 

عبد الله بن قيس > أبو موبى الأشعرى 

عيد الله بن مسعود : 2019١61١55‏ 1997اه2؟؟؟ 

عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر : ١6١‏ 

عبد الله بن المعتر : ١م‏ 2 كلمء2 كوه قحس خلاؤرسكلاكاء تلاراء 
نكف : نباف 

عبد الله بن وهب الراسبى : 5/8 

عبد المطلب : 5٠‏ ه 

عبد الملك بن عمير : 16١‏ ه 

عبد يغوث بن وقاص الحارى : 1/9 ه 

عبيد بن الأبرص ٠١+:‏ ه7752 ه 

عبيد بن أيوب : وم 


نض 


أبو عبيد : لأكاهء وملام 
أعبيد الله بن الضّحاك ف ؟'ه١ا‏ 
أعبيد الله بن طاهر :5لا 
أعبيد الله بن قسز زعة : ٠١4‏ 
عد بق الأسود بن متعيد الحمتاق + 
أبو عبيدة بن الحرّاح : 1١49‏ 
أبو عبيدة” : ٠لاء‏ كلاه لحقهبا خلال كزض لضم وزووضم لاوما 
كلع كلع كلا لمعملا الام 
اعتبة بن ربيعة : 17" 
أعتبة” بن أبى سفيان” : 5 
اعتبة بن هارونة : 94" 
اعتيبة' بن الحارث بن شهاب :م" 
أعهان” بن إدريس السابى : ,٠١4‏ 
عمان بن عفان ل 2 يداحا 
أبو عمان المازى : ملا 2 
عهان بن مسظعين : بجب؟ 
العجم : ١؛‏ ه ء ١١‏ 
عنداس" الحنظى” ( بشعر امرئئ القيس ) :17" 
ابن” عندى : مام 
عندى بن الرّقاع العامل : 
العراق" “ام 
عمروة بن حزام ل 
عسروة ين الزبير : 1865 
عريقة بن أمسافع العبسى” : /لأد1اهم 
عسل بن ذكوان” : هل 
أعصية” (وقبيلة) *م 
أعطية العواق 15م 
عضد الدولة اا ” 
عفبة بن كعب بن زهير : 6م 
'عكاظ : : ١ه١1‏ 
أبو العلاء المعرّى : 778 ه , «م؟ 


عششة 


انكض 

علقمة' ( الفحل) : "/اء 97 ه 

على بن إبراهيم : ١6١‏ 

على بن إبراهيم التنونتى 20 5 

على بن جسبلة 1 

على” بن الحهم : ١١6‏ 

على بن الحسين بن إسماعيل” : ١‏ 

على بن صالح الروذ بارى : 31 ه 

على بن صلاءة : ١45‏ 

على بن ألى طالب : م25 ه58هء كلاه, ١45‏ ب"ولء 40( ١15:‏ 
6ه هلما 2 كما 

على بن العباس : ١١5‏ 

على" بن محمد الأنصارى الحنظق : ١‏ 

على" بن مر الأ 17م 

عل" النجم : 

مرف 

حمر بن القطاب :8و2 لالاء # ا لك ل حم ع كم لاقع #للء 
يا © فنا لخر تت 0ت ال 

مر بن ذاو :0 

تمر بن ألى ربيعة : الام 

تمر( صاحب” امرئ القيس) : وم 

تمر بن عبد العزيز + 1١55‏ 

عم بن العلاء : اام 

أبو تمر ( غلا تعلب ) ورا 

تحرو بن براق" الممذاى" > .6 

تمرو بن جنداب ( بشعر الطهوئ ) : أكامه 

أبو مرو ( ابن” العلاء) : ١لا,‏ هلا ولك ؟لال ء؛ هلم “"لالاء 
نل ب انل 

تمرو بن كلثوم : 7/١‏ 

حمروبن مرة : ١868‏ 

تمرو بن معدى كرب : 0/8 ء 48# , 141 هاء 547 

عمرو بن هند : 6؟7 م 


8 


تمورية” : م 

ب« المنبتل انيه 

0 م : 5١١اه‏ 

عميرة” بن الأهتم التغلبى : 4١‏ ه 

0 0 ح محمد بن إسحق” بن إبراهيم 
عسرة 0 /لا/ا 

أعنيزة” ( بشعر امرئ القيس ) : * 

بنو ع-وف ( بشعر أمرى القيس ) : 

أعواف بن عطيةة الح 0 :اكء٠اوهم‏ 
0 0 

و سامير 

0 بن مريم ده ل ا ليق 


١44 : الغار‎ 

غفار ( قبيلة) : 8م 

غى: ( قبيلة : فى شعر زيد الخبل والفرزدق ) : 4١‏ + ١و‏ ه 
أب الغو التميبى 1517م 

الغيلان” : 


(ف) 


فارس : #” . 278 


المراء : جه" 


أبو فرّآس الحمدانى : //الا 
ال م 


أبو الفرج, الأصفهانى : 4/اه 


الفر زد ق” : هلاء "؟لم) لقص كلكلا لاللا اكللن خ#و توا 


الفسرس” : 9م68 4/8 

فرعون موسى : 1٠١‏ 619 44” 

قار ١‏ قبيلة : فى شعر عسوف الربالى ) : ٠١5‏ 
أقسطاط مص :“م 

فلسطين : مام 


أ القاسم الزعفرانى : ١949‏ 

القاسم” ( بن عبد الرّحمن) : + 

القاسم بن مهرويه : و١اهم‏ 

أبو القاسم آنصرٌ بن أحمد البصرئ : 154 هم 


ل كى 2 ل 0 
ابن قتيبة الد ينورى : ٠وهع‏ ##١اه‏ : إالاه. 


أقدامة' بن جعفر : 7١‏ الاه :08 . 4١‏ :1م 
آقذاران” ( موضع : فى شعر امرئ القيس) : هه ' 
أقريش” : 19 1"4. وسررل سورء جور كما 
قريظ بن أنيف : ١م‏ م 

أبن فريعة القاضى : ٠١”‏ ه 


”53 هارن 


0 بن ساعدة الإيادى : 1١65 هاه١ . ١٠١‏ #مه( :ع لام" 


يرن ف ه 5 7 ٠.‏ 

قشير ( قبيلة : بشعر زيد الخيل) : 4٠‏ هم 
- 3 5 4 

القصر ( بشعر ابن المعتز ) : * 


القطامى : > 
خخ 8 
وعلب بن محرر : هلا 
ل الى 
فيس 3 اليم ”الى 


قيس بن ذريح : 4/اه 
ينين بن عاص المنقرى : 4/ 
ات ااه 
قيض 7 


دوجع 


/اه؟ م 


| عجاز القرآن 


ك١‎ 


كسركى :ع ١‏ 

كشاجم ( محمود بن الحسين بن السندى ) : 577 
كعب ( قبيلة : فى شعر بشار ) : ٠١4‏ 

كع بن رهزل اين 

كلاب ( قبيلة : فى شعر زيد الخيل ) : 4٠‏ م 
كندة ( قبيلة : فى شعر عبّبيد بن الأبرص”) : ٠١5‏ 
كهان” العرب : 85 - هم . 


2 اع 
كور الأهواز : ١8‏ م 


00 ٠ 
لبيد بن ربيعة العامرى : 775 هء /00م؟ م 4.م‎ 
أبو لهب : 4ه ه‎ 
١م لنت‎ 
) ليل ( بشعر امرئ القيس‎ 
2) 
8١1 : ) م-اسل ( موضع : بشعر امرئ القيس‎ 
م1٠١6‎ : المأمون”‎ 
51 : ) مالك" ( بشعر امرئ القيس‎ 
مالك بن أمهاء بن خارجة : .8ه هم‎ 
مالى : ام‎ 
0 
(ؤلء 45لزه 2 وكام‎ , ١1١ ها1٠١ البرد : هم‎ 
٠ ١8٠١ 61١64 المتكلمون : لا‎ 
71017 ب يرن . لل خلا يقن د ا ل‎ 
"514 2 هك"‎ 


مسجالد بن سعيد الهمدالى الكوق : ١81/‏ ه ء ١6١‏ 


. "/ 


مجنون ليل : 5 اهم 

اموس : يض 

محمد بن أحمد الكاتب : ١1؟‏ م 

محمد" بن إسحق بن إبراهيم” بن أبى العنبس : 1555م 
محمد بن حتجاج اللخمى : اها 

محمد ب جر م الباهلى : هاه 

ع 0 انا اها 

محمد" بن داود” بن الخراح أبو عبد الله : ٠١9‏ ه » 541 
محمد بن راشد 48و١اه‏ 

محمد بن زكريا : 5م١1‏ 

| محمد بن سلمة" : 

0 :وم 


محمد بن عبد الملك الزّيات : ١١6‏ ه 

محمد" بن على الأنبابى ١4‏ 

محمد" بن على الأنصارئ : ١5١‏ 

محمد بن على" بن موي القمى : 19:ه 

محمد بن شمر ( مملدوح ح البحترى ) : هم 

0 بن عر أبو عبيد الله الم لبان : ااام 

محمد بن القامم بن مسهرويه : 1١8‏ ه 

محمد بن وهيب الجميرى : 946 م 

يد ابن من الصيق : :لاه ع2 هلااءع “امه 2 مرق ٠١"‏ هه 
1 

محمود محمد شا كر عماهم 

مود بن مسروان كبن ألى حنفصةة : 1ه 

المديئة” “01 

مسرازبة” الفرمن :+2 

مربد البصرة” : ام 

المرزبافن اه 

المرروف : لالاهء ولا ولاه 

مسروان بن محمد الأمؤى : / 

أبو مسروان” يحبى بن متروان” : ٠١7‏ ه 


أن 

رو الروذ : “م 

00 الا فسمات ل 
السجد” 0 :+ م5 2 4١؟”‏ 


أبو ” مسلم الرستمئ 71 
55 بن الوليد : 1١9‏ ه 17441771171١1١5‏ 841ام 
المسيب بن شكريك : ١85-188‏ 
مسيلمة" الكذااب : 5ه1دء لاه ء مهلو 1745 7هنء إل" 
لضع 
ا 
المطيرة” ( بشعر ابن المعتز ) : 
ا بن جبل : ١9‏ 
المعانى بن زَكريا : 747 هم 
أمعاوية" بن ألى سفيان” : 6م » 1١40/‏ + 149 هم 
المعتزلة” : 5" هع 5ه" 
لمغيرة بن شعية” : 4م 
المفضّل الضبى : ١1١١‏ 
ابن” 'مقبل كم 
المقركة ( موضع : فى شعر امرئ القيس ) : ١7١ ١٠١ 2 1١89‏ 
ابن” المقفع : ”م 
المقنع الكندئ : 6 
هك الال ها "مه 2 1م 
أمكران” : م 
الملائكة” : ع عو ع ؤولء وؤوا 
الممزّق العبدئ : 1١547‏ ه 
مبى : 21# 511١61714‏ 
المنصورٌ : لاو » ١١١‏ : 
منظور بن مسرئد الأسدى : 11/7 ه 
أبو الدهال (بقيلة الأكير الس :+ 4 
المهدى : ١14١‏ 


ا 


ابن مهووية 11م 

المهلب بن أبى م 

الموؤصل” : هم 

موكل ا 778 

موسى بن باهم الدافق ان 

مومو, عليه ا 5١‏ ه5أو2 يرع /لاأه.» ١إ١ك2»‏ 28 لحلا 04 
2509-5 هكئكللن اهلكا كال الو الل 

ابن ماده 1١٠‏ 


23) 

النابغة" العدى : لالم . 1وء جوع /ا.١‏ 

النامئة” الذبياى : كم إلا هبن » لال ع 85م 6 (١5‏ 2 آأالل2 
ل © امد ة الا © اعد 

ذافع بن ختليفة : ه 

١4 : النجاثى"‎ 

رار ( قبيلة : فى شعر ابن المعتز) : #وم 

نتصر بن «-تصور بن يسام أبو العباس : 9١ام‏ 

ل 4 ران 

النظام” : 5“ هكم 

التعمان” بن المنذر : 11١‏ هع 1١4‏ هم 1776م 

النمر بن تتَوْلب : /الاء 88# م 

النوار حل : 

أبو نؤاس : ؟*ه ؛ كما) كلثكع 23# هفل 5أال ل كلسم فلل 
١":‏ ف الح ال ل 4 اال ا ا ا 0 

أنوح عليه السلام : 0 

النووى 11م 


قاد ١‏ ه 2 ؟”:؟” 
هارون” عليه السا ادم : لأه ؛» ١ع‏ 


كمس 
هاشم" ( قبيلة : بشعر ابن المعتز ) : .79/8 
بنو هاشم : 44 
أبو هام بن أبى على" الحبائى" : 95؟ 
هبنقة” : ١1١‏ 
ابن هسبيرة” : 747 نم 
87 ا 0 
هرم بن سنان ( بشعر زهير ) : ٠١4‏ 
ابن هسرمة : (١11 61١1‏ 
ود رو .0 5 
هريرة ( بشعر الأعشى ) : 7/٠‏ 
هذيل" ( قبيلة) : ٠١١‏ 
هشام بن أعبيد الله : ١85‏ 
و 2 
هشام ( بن عروة ) : ١٠67‏ 
هشام” الفوطى : 215 56"هم 
أبو همان : ١4اه‏ 
أبو هلال العسكرٌ > الحسن بن عبد الله 
هلال بن يزيد : ”8٠١‏ 
مدان ( قبيلة : فى شعر ابن براقة) : ١٠6١‏ 
الحند : /ا١١1‏ هم 
هند بنت التعمان : م/م 
جد يك سر 7 1517م 
ع إن - 5 و 5-3 
ابو الول الجميرى ( عامر بن عبد الرحون ) : 374١‏ 75752 م 
ليم بن عتدى : لالاه. ٠هاهم‏ هملاام 
20 

الواحدئ : /الالا ه 
الوليد بن عبد الملك : 797 مه 

00000 (5ن), 
ابن يامين البصرى : 54١‏ 2 747 هم 
يحبى بن سعيد القسطان : 185 ه 
يلحى ن العلاء : كماد 


ابم 
نحى - على" المنجم :ىه 
يزيد بن الطعرية : 1٠١١‏ ه 
يزيد بق عرق بن الصعق : »1١‏ 
يزيد بن الوليد الأموى : م7 
بنو يشكر : 8١‏ ه 
بو يوسف الصيد لالى : 1٠٠١‏ ##رم 


0 - 
يسف بن عبد العزيز اللخمى : 7٠١8‏ هم 


| يوسف عليه السلام : لذ © 6ه 


ا 5 و 
سودس (يبن حبيب ) : ١١5‏ 


0( 
الإنجيل : "١‏ الال ل ا 5ص ررم روم 


(ب) 
البيان والتبيين للجاحظ : ١١‏ 


(ت)2 
ٌ التوراة : ف 6 1206 ل لمث الل 7 احتل ‏ الال 3 ا 


( ح) 
الخماسة لآ مام الطانى : ١١١‏ 

(د) 
الدآرة لابن المقفع : "ثم 

(رص)2 
الصحئن ٠:‏ إم 

(ك) 


كتاب الأجناس : 7/84 

كتاب الأصول للباقلانى : 5؛ 

كتاب بز رجمهر فى الحكمة : 0م 
كتاب تحير الواحد للجاحظ : ا ؟ 
كتاب الرّد على النصارى للجاحظ : 741 


فضا 


ام 
كتاب وراداشت + ام 
كتاب العين ( للخليل بن أحمد) : ١84‏ 
كتاب مالى ١‏ ام 


(ع) 
معانى القرآن للماقلانى : م١٠٠‏ , 5غ؟ 
٠‏ (ن) 
أنظم القرآن للجاحظ : ه » 5410 
(9) 


الوبحشيات لذن مام الطائى ١١5:‏ 
اليتيمة لابن المقفع الام 


ميت فهرس | المراجع 
10) 
الإتقان ؛ ىَ علوم القرآن السيوطىٍ ( حجازى ("5٠‏ ه) 
أخيان أ عام شرن ( حنة العا اليف ١5‏ مه 
أخبار أبى نواس لابن منظور ( اللحزء الثانى . بغداد) 
أدب الكاتب لابن قتيبة ( البحمانية وه ١‏ ه) 
أساس البلاغة للزعشرى ( دار الكتب المصرية 1١41‏ ه) 
أسرار البلاغة لعبد القاهر الحرجانى ( المنار ) 
الإصابة فى أسماء الصحابة لابن حجر ( السعادة ١51“‏ ه) 
الأصمعيات ( ليبسك ”140 م) 
الأضداد لابن الأنبارى ( الحسينية ١7٠‏ ه) 
اغا لأبى الفرج الأصفهانى ١‏ بولاق ١‏ 0 
أمالى القالى 2 71 نالك ال 03 0 
أمالى المرتضى ( السعادة 1368 ه) 
إمتاع الأسماع للمقرء يزى ( بلحنة التأليف م) 
الإمتاع والمؤانسة للتوحيدى ( لخنة التأليث 17 م) 
ا ب 
البداية والنهاية لابن كثير ( السعادة ١ه"١‏ ه) 
البديع لابن المعتز ( مصطى الحلبى د ه) 
البصائر والذخائر للتوحيدى ( الحنة ااتأليف ١100#‏ ه) 
بغية الوعاة للسيوطى ( السعادة ١49‏ ذ) 
البيان والتبيين للجاحظ ( للحنة التأليف ١59‏ ه) 


(ت) 
تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ( عيسى الحلبى ١8/8‏ ه ) 


فيض 


ا 


تاريخ الأم والملوك للطبرى ( الحسينية 1388 ه) 
تاريخ بغداد للخطيب البغدادى ( السعادة 148 ه) 
التاريخ الكبير للبخارى ( حيدر آباد) 

التشبييهات لابن ألى عون ( لندن 19481 م) 

تفسير ابن جرير الطبرى ( بولاف 1١59‏ ه) 

التمهيد للباقلانى ( دار الفكر العربى 155 د) 
تهذيب التهذيب لابن حجر ( حيدر آباد ١578‏ ه) 


مج 
اجرح والتعديل لابن ألى حاتم الرازى ( حيدر آباد) 
جمهرة أشعار العرب لأبى زيد ( بولاق 108 ه) 
جمهرة أنساب العرب لابن حزم ( المعاوف 194/8 م) 
جمهرة اللغة لابن دريد ( حيدر آباد أه"١‏ مه 


مح 
حماسة البحترى ( الكاثوليكية ببيروت ١191م)‏ 


حماسة ابن الشجرى ( حيدر آباد ه5 1 ه) 
الحيوان الجاحظ ( مصطق الحلبى 154 ه) 
( ح)» 
خاص الحاص للثعالبى ( الحانجى 1408 م) 
خزانة الأدب لابن حجة الحموى ( الخبيرية ) 
خزانة الأدب لعبد القادر البغدادى ( بولاق ١١99‏ ه) 
الحصائص لابن حتى ( دار الكتب المصرية ) 
خلاصة تذهيب الكمال للخز رجى ( الحير ية 18717 ه) 
(3) 
دلائل الإعجاز لعبد القاهر الحرجانى ( المنار 1١51/‏ ه) 
دلائل النبوة لأبى نعيم الأصبهانى ( حيدر آباد . أول) 


انا 


ديوات الأخطل ( بيروت 1١‏ م) 
ديوان 'الأعشىٍ ( فينا 1911 م) 
ديوان الأفوه الأودى رضمن الطرائف الأدبية . الحنة التأليف /191 م) 
ديوان امرى القيس ( الرحمانية 197 م) 
ديوات البحرى ١‏ بيروت ١9١١‏ م( 
ديوان أنى تمام ١,‏ بروت) 
ديوان جرير ( الصاوى ١“‏ ه) 
ديوان حسان بن ثابت ( الرحمانية لاغ ١‏ ه) 
ديوان الحطيئة ( التقدم ه131 ه) 
ديوان الحنساء ( الكاثوليكية ببيروت 1845 م) 
ديوان ابن الدمينة ( القاهرة ١1”‏ ه) 
ديوان ألى ذؤيب انيل ( ضمن شعر المهذليين . دار الكتب المصرية ١589‏ ه) 
ديوان ذى الرمة ( كبردج 1919 م) 
ديوان ابن الروث ( القاهرة /1911 م) 
ديوان زهير بشرح الأعلم الشنتمرى 
ديوان زهير بشرح ثعلب ( دار الكتب الحصرية 1517 ع) 
ديوان سحيم عبد ببى المسحاس ( دار الكتب المصرية 6م) 
ديوان السرى الرفاء ( القدمبى ) 
ديوان الشماخ ( السعادة ١91/‏ ه) 
ديوان طرفة بن العبد ( فازان ‏ )0 
ديوان عبيد بن الأبردص ( ليدن 191 م) 
ديوان علقمة الففحل ( الحمودية ١787‏ ه) 
ديوان عمر بن أبى ربيعة ( التجارية) 
ديوان الفرزدق ( الصاوى 54ه"١‏ ه) 
ديوان كثير عزة ( الخزائر 19178 م) 
ديوان كشاجم ١‏ ببروت ) 
ديوان المتنبى بشرح البرقوق ( الرحمانية م4١‏ ه) 
ديوان المعالى لأبى هلال العسكرى 2 القدسى ؟ه*١‏ ه) 
ديوان ابن المعتز ( بيروت 187 ه) 
يوان النابغة الذبيالى ( بيروت 11517 ه) 
ن أبى نواس ( واصف 1797 ه) 


يفف 
(3) 
الذخائر والأعلاق ( القاهرة ) 
ذيل أمالى القالى ( دار الكتب المصرية 1"54 ه) 
لك 
الرياض النضرة فى مناقب العشرة للمحب الطبرى ( الخانجى /اه1 ه) 
20 
زهر الآداب لالحصرى ١‏ الرحمانية ١957٠‏ م( 
الزهرة لابن ألى داود 


(س) 
سر الفصاحة لابن سنان الحفاجى ( الرحمانية ١0٠‏ م) 
سين الدارى ( دمشق ) 
سيرة حمر بن الحطاب لابن الحوزى ( المصرية ) 
سيرة كمر بن عبد العزيز لابن اب#وزى ( المؤيد 181 ه) 


رش 
شرح أدب الكاتب للجواليى ( القدمبى ١5٠‏ ه) 
شرح الحماسة للتبريزى ( التجارية /اه ١‏ ه) 
شرح الحماسة للمرزوق ( لحنة التأليف ١/١‏ ه) 
شرح سان الترمذى للمباركفورى ( الهند) 
شرح شواهد الشافية للبغدادى ( حجازى ه١١‏ ه) 
شرح شواهد المغى للسيوطى ( البهية ١811‏ ه) 
شرح القصائد العشر للتبر يزى ( السلفية “«5 ١"‏ ه) 
شرح المعلقات لاز وزنى ( الرافعى ) 
شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد ( الحلبى ١19‏ ه) 
الشعر والشعراء لابن قتيبة ( عيسى الحابى ٠/٠‏ ه) 


يفنا 


(رص) 
الصاحبى لابن فارس ( السلفية 1١*34‏ هم) 
الصناعتين لألى هلال العسكرى ( الاستانة 1١7٠‏ ه) 


رط 
طبقات الشافعية للسبكى ( الحسينية ) 
الطبقات الكبرى لابن سعد ( ليدن 1١*79‏ ه) 


0(ع) 
عبث الوليد للمعرى ( الرق بدمشق هه١‏ ه) 
العقد الفريد لابن عبد ر به ( بخنة التأليف 109 ه) 
العمدة لابن رشيق ( التجارية 1١47“‏ ه) 
عيون الأثر لابن سيد النأس ( القدسبى ١85‏ ه) 
عيون الأخبار لابن قتيبة ( دار الكتب المصرية ١4#‏ ه) 


(غ)2 

غرر اللخصائص الواضحة للوطواط ( الأدبية ١18‏ ه) 
ر(ك) 

الفائق الزخشرى ( عيسى الحلبى ١١55‏ ه) 

فتح البارى لابن حجر ( بولاق ) 

فهرست ابن النديم ( التجارية 1748 ه) 
رك 


الكامل المبرد ( مصطى الحلى 195 ه) 
الكتاب لسيبويه ( بولاق /111 ه) 


ام 


200 
اللآلل شرح الأمالى للبكرى ( لحنة التأليف ه١١‏ ه) 
لسان العرب لابن منظور ( بولاق 1١١08‏ ه) 


م0 
00 وال تلن ف ) القدمى 5 ه) 
تفق لفظه واختلف معناه فى القرآن الكري للمبرد ( السلفية ١6٠‏ ه) 
2 اللغة الخطيب الإسكاى ( الحانجى ١7٠0‏ ه) 
الجازنات النبوية للشريف الرضى ( مصطى الحلى كه"١‏ ه) 
الأمثال للميدانى ( القاهرة ١89‏ ه) 
مجمع البيان للطبربى ( صيدا 4ه١‏ ه) 
حختارات ابن الشجرى ) الاعماد ١»‏ م( 
مروج الذهب للمسعودى ( السعادة /501 ١١‏ ه) 
مصارع العشاق للسراج ( الحوائب ١0١‏ ه) 
مفردات غريب القرآنللراغب الأصفهانى ( الميمنية 176 ه) 
المفضليات ( المعارف 555 م) 
المعارف لابن قتيبة ( القاهرة 8ه"١‏ ه) 
المعانى الكبير لابن قتيبة ( حيدر آباد 154 ه) 
معاهد التنصيص للعباسى ( السعادة 1517 ه) 
معجم الأدياء لياقوت ( رفاعى لاه١‏ ه) 
معجم البلدان لياقوت ( الخانجى 108 ه) 
معجم الشعراء للمر ز بالى ( العدسى :ه٠١‏ ه) 
المعمرين لألى حاتم السجستالى ( السعادة ١9#‏ هم) 
مقالات الإسلاميين لأبى الحسن الأشعرى ) الأول . السعادة ١871“‏ ه) 
المنتظم لابن الحوزى ( حيدر آباد .مه١‏ ه) 
الموازنة بين أبلى تمام والبحترى للآمدى ( حجازى ٠+8‏ هع 
الموشح للمرز بانى ( السلفية ١48‏ ه) 
ميزان الاعتدال للذهى ( السعادة هامه) 
الميسر والقداح لابن قتيبة ( السلفية ١67‏ هع 


/ 


كنا 

تثاز الأزهان لابن متظوى «الحوائ )2 

نزهة الألبا ى طبقات الأدبا لابن الأنبارى ( حجر ١594‏ ه) 
نظام الغريب لاربعى ( أمين هندية ) 

النقائض بين جرير والفر زدق ( ليدن 1108 م) 

نقد الشعر لقدامة بن جعفر ( الحوائب ١05‏ ه) 

النكت فى إعجاز القرآن للرمانى ( دهلى 195 م) 

نهاية الإيجاز فى دراية الإعجاز للفخر اارازى ( الآداب والمؤيد) 
نهج البلاغة جمع الشريف الرضى ( الاستقامة ) 

نوادر ابى زيد ( بيروت 1895 م) 

نوادر القالى ( دار الكتب المصرية ١"44‏ ه) 


(ى) 
يتيمة الدهر للثعالى ( حجازى ) 


/ا عب دجهرسسسن الموضوعات 
م بن مقدمة المؤلف : 5 
ه ‏ بيان شرف القرآن الكريم » وأن البحث فيه والكشف عن معانيه 
سس أهم ما يحب على المسلمين . السبب اى خوض الملحدين قى 
أصول الدين وتشكيكهم أهل الضعف » فى كل يقين -- أقوال 
الملاحدة فى القرآن ‏ موازنة بعض الحهال القرآن بالشعر وتفضيله 
الشعر على القران . 


ه 5 تقصير المؤلفين فى معانى القرآن فى بيان وجه إعجاز القرآن » 
وما نجم عنه . تقصير الحاحظط ى كتاب ١‏ نظم القرآن » . 

سبب تأليثف الكتاب © وسيات منهج المؤلف فيه . 
ه١‏ فصل : فى أن القرآن معجزة نبوة محمد صلى الله عليه وسام . 


م 4 بيان أن القرآن معجزة عامة للإنس وابلحن » نى سائر العصور . 
اتخطنة زعم : أن عجز أهل العصر الأول عن معارضة القرآن 
كاف فى الدلالة على النبوة » وغير مستلزم عجز أهل الأعصر 
التالية . 

١4: 4‏ بيان أن كثيرا هن الآيات والسور- : كسوزة المزءن » وسورة 
تفلت يدل عل أن اش للا ابتك البى. دل القرآن 
معجزته ) وبى أمر لبوته عليه 3 5 جعاه حجة لازمة عامة )» 
وبين وجه إعجازه . 

. بان مفارقة حكم القرآن حكم غيره من الكتب المنزلة السابقة‎ 1١ه‎ ١1 

0 فصل : فى تبيين كيفية الدلالة على كون القرآن معجرًا . 

3١-5‏ تقل الباقلانى عن العلماء : أن الأصل فى ذلك هو علم كون 
القرآن الرسوم فى المصاحف » هو الذى جاء الى به » والذى 
تلاه من فى عصره . وبيان الطريق إلى معرفة ذلك » والدليل على 
عدم حدوث تحر يف فيه 5 أو كمّان شى.ء مله . 

04 إعجاز القرآن 


3-1 


بان 


/اظ1 لما 
"١-0001‏ 
0 5*7" 
5" 4و9 
/و؟ 
فا 
لا م" 
58 
| اح كك اين 
ام "م 
نض 
##م الا لاع 
عم دوم 
ع” هكم 
وم لمم 
وم 
و5 
وم 


إبطال زعم أنه لا يمكن علم وحدانية الله بالقرآن . 
اختلاف الدواعى إلى ضبط البشر القرآن'. وحفظهم إباه . 
إثيات أن النى قد تحدى العرب بالقرآن » وأنهم لم يأتوا يمثله » 
وعجز دا عله 0 
ذكر بعض الاعبراضات البى ترد على ذلك ؛ ودفعها . 
سبب إسلام جبير بن مطعم ؛ وتمر بن الخطاب”. 
بعث .وجوه قريش بعتبة بن ربيعة » إلى النبى + ليجادله ؛ 
وما أحدث منه . 
بيان أن الله جعل سماع القران حجة على بعض المشركين ؛ أن ذلك 
لا يستلزم أن يسلم الجميع عند مماعه . 
مجىء ألى سفيان بن حرب إلى الى بام اليم ليسلم ؛ 
وما كان منه , 
القول بالضرفة » والرد عليه 
الاعتراض بإلزام كون الكب السهاوية الأخرى معجزة ؛ ودفعه .+ 
الرد على زعم اوس أن بعض كتبهم معجزة » وعلى زعم : 
ابن امقفع قد عارض ال رآن . 
فصل : فى جملة وجوه إعجاز القرآن . 
نقل الباقلانى عن الأشاعرة » ثلاثة أوجه . 
الوجه الأول : تضمن القرآن الإخبار عن الغيب . الاستدلال له 
الوجه الثانى : إتيان القرآن يحمل ما حدث ‏ : من عظيات 
الأمور » ومهمات: السير .# من" بدء : الخليقة 
إلى حين بعثة الى » مع_كونه صلى الله عليه 
صلم أمباء لا يعرف شيا «ن كتب السابقين 
وأنبائهم . والاستدلال له . 
الوجه الثالث : بديع نظم القرآن» وعجيب تأليفه » وتناهيه فى 
البلاغة . ْ 
بيان الباقلانى الوجوه والمعانى البى يشتمل عليها نظم القرآن » 
وتأليفه وبلاغته . 
المعتى الأول : ما يرجع إلى جملته . 


ونا 


0 


يكنا 


انا 


من 


بت 


ب 


ب 


ا 


_ 


ان 


4١ 


5١. 


45 


55 


/غ 


المعى الثانى 


”_ى 


المعى . الغالث 


المدي لاضن 


م 


القرآن وغرايته 4 وأطيف معانيه 4 وغز ير فوائده 
و إل ذلك :: 


: عدم التفاوت والتباين قَْ عجيت نظم القران 3 


وبديع تأليفه 5 


: كون كلام 00 0 تفاونًا ظاهرًا فى 


: كون نظم 8 وان جين مقريك اللافة جد 


خارجنا عن عادة كلام الثقاين . ودفع مأ قد 
يرد على ذلك . 

لأمة تابط كرا ف عمقائلة القبلون: 4 نويات 
لامرئ القيمس وغيره قَُ مخاطءة الحان . 


: اشهال القرآن على جميع أنواع الحطاب عند 


العرب ؟ ؟ مع د حدود المعتاد بينهم . 


: تضمن القرآن ما بمتنع على البشر من المعانى 
قَْ أصل وضع ع لحك والمَواعد 2 والاحتجاج 


قَْ العمائد » اذاف المعاند . 


:. كون الكلمة من القرآن يتمثل بها خاصة قى 


تضاعيف كلام كثير . 

كون الحروف الى بى عليها كلام العرب : 
تسعة وعشرين حرفنًا ؛ مع أن عدد سورالقرآن 
ت المتتعيحة بل كن اروف ماج ان وعخترون 
سورة ؛ وجملة الحروف المذكورة فى أواء| 
السور أربعة عشر حرفا . وشرح ذلك . 


: سهولة سبل القرآن » وخروجه عن الوحشى 


تكره » والغريب الممشتك رز وبعده عن 
التصنع والتكلف ؛ وقربه إلى الفهم . 


عدم موافقة الباقلانى » بعض الأشاعرة فى جعله كون الأحكام 
الشرعية معزلة بعلل موافقة لقتضى العقل ل : وجهنًا من وجوه 


الإعجاز . 


ان 


59 


مه 
54 


ان 


ىه 
بره 
اكه 


١١5 
4د‎ 


ل ل/ا١١‏ 


١١” 
//ا/ا‎ 
كلا‎ 
لعل‎ 
مام‎ 
#لبا/‎ 


بيان الباقلانى كون إعجاز القرآن ليس من جهة كونه حكاية 
لكلام الله النفسى القديم » أو كونه عبارة عنه » أو قديما 
نفسه . 

فصل : قى شرح وجوه إعجاز القرآن المتقدمة 
مح الوجه الأول : 

فصل : ى نى الشعر من القرآن 5 
بيان ادعاء أن فى القرآن شعرًا كثيرًا . 


الحواب عن فد الادعاء . 
ينآن: أن ليس فى القرآن كلام موزون كوزن الشعر ».وإن كان 
و 0 


8 ل ى السجع من القرآن . 


بيان 2 0 مثببى السجع : ونقضها . 
انختللاف العلماء 6 الشه بر كيف اتفق لُعرب 0 
إلزام الباقلالى مجو زى السجع ف القرآن بالقول بالصرفة ؛ و بوقوع 
الخبط 2 طر يقة نظمه : و بالاستهانة بعجيب تأليفه . 
فصل : فى ذكر البديع من الكلام . 
لصدير لاقلا : ا اتات عن 5 إعجاز القرآن: هل يمكن 
ن الككتاب واأسنة د 0 تضمنت بعص 0 00 
الشعر ؛ م بان ا 0 ار 1 اه ن القرآن 
وكلام البلغاء 5 
الاستعارة البليغة أو الإرداف . 
التشبيه الحسن . و بعض أنواع الاستعارة . 
الغلو والإفراط فى الصنعة . 
التمثيل أو المماثلة . 


التجنيس أو الجانسة . 


/الم --8م 
84 ؤم 
69م .4 
54٠‏ ١9و‏ 
9١‏ "45و 
ب 

4 

"8 454 
:8 هو 
اك 

56 5و 
١15-145‏ 
ا 

/ا4 

18 

48 

414 6 
٠١١ 48 
٠١5٠١ 
١٠١" ٠٠ 
١١5-٠3١" 
١5 
١١ال‎ ٠١5 
١١5١ ٠١ا/‎ | 
(٠١٠١-1٠ 


١٠١ 


حل انا 
المقايلة . 
الموازنة . 
المساواة . 
اللإشارة . 
الغلو والمبالغة . 
الإيغال . 
التوشيح . . 
رد عجز الكلام على صدره . 
صحة التقسيم : 
صحة التفسير . 
التكميل والتتميم . 
الرصيع وألواعه 5 
الضارعة . 
التكافؤ . 
التعطنف . 
السلب والإيعاب ٠‏ والكناية والتع ريض . 
العكس و«التبديل . 
الالتفات . 
الاعتراض والرجوع ١‏ 
التذسا. . 
الاستطراد 5 
التكرار 1 
الاسثناء . 


رد الباقلانى على من زعم إمكان استفادة إعجاز القرآن ٠‏ هن 
أنواع البديع المتقدمة . 


بعض لامية أنى تمام : ( مبى أنت عن ذهلية الى ذاهل ) ؛ 
ونقذه مع نمك أبيات أرق له ١‏ 
- 5 


بيان أن البحترى لا يرى فى التجنيس ١ا‏ براه الطائى » ويقل 
التصنء ١‏ 
لتصنيع 4 


اانا 


1 ىلا 
1١١‏ 6ودا 
> سم ١1‏ 
١١#‏ لازا 
١‏ 
د١ا١ا‏ 
15 
007 
1ل ولا 
و ءلا 
١١-1‏ 
ل 
لاما 
١‏ 
الال كما 
4 
8 


رجوع الكلام إلى أنه لا سبيل إلى إمكان استفادة الإعجاز » 
سن أنواع البديع ٠.‏ 

فصل : فى كيفية الوقوف على إعجاز القرآن . 
3 6 ة إعجاز القران رك تو ف إلا للعر ىف المتناهى 
اختلااف أعل الصنعة ى اختيار الكلام 5 


الفصاحة . 


بعض دالية اليحترى ىق ددح ابن الزيات . 


شرح قول على بن الحهم ‏ عن شعر أشجع العلع د 


إنه يخلى 

لحلاف فى التفصيل بين أبى نواس ومسلم ين الوليد » ثم بين 
الفر زدق وجردر . 

بيان أن اختيار ألى تام فى كتابيه : الحماسة» والوحشيات ‏ 


باق وف فين اتوي 2 عيرها د 
يان أن الكلام أحق بأن يكرن شريفًا ؟ 
بيان أن المتتقدم ق صص.نعة الفنصاحة ٠‏ لا تخى عليه وجوه الكلام 2 
ولا تسد 0 قه ؛ بطم ره ةر ا 
0 0 7 00 1 ا 00 الفرق 
0 العلوى ٠‏ واللفظ السوق ؛ وإدراك التابع من المتبوع . 
وبيان أن معرفة البليغ انلعلو شأن اث رآ وعجيب نظمة أمر 
1 | غيره » ولا يشتبد على ذى بصيرة . 
مر الأمه أ : عرض الأساليب ٠‏ وتصوير صور اشر واد لمم ء 
الى تفمح أمام | مايخ الطريق : وتفتح له الباب لإدراك إعساز 


الكلام : 
لآم والمساعات . 


اهران 3 ومعرفة الفرق 1 واضح تمئه ودين سائر 
58 نكاد اللاحظ ل قحا البلاغة 
ما ذكره أهل الاذة 
شر وح اأياقللان ك3 ذكر شى 2 اس 
بين كلام الله . وتلام دمن د 


خنطبة النبى : « تويوا إلى 5-1 قبل أل قوف يخي ات 
١‏ لكم معالمء فاسهوا إلى معالمكم 


حكن بعض 
عن حل البرا عع واختلافهم 
1 ه ال 3 ظُيما 
كلام النى لإظهار 


42 معى المصاحة : 


الفرق 


؟ م ]4م 
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اما 
خطبة الى : «. . . ل 50 
خطبة النى : مغر اموق أ شهر أذ ؟ 0" 
خطبة 6 ى يوم فتح هك : 0 0 “إله إلا الله وحده » صق د ا 
خطية النى باللحيف : ١‏ أضر الله عبد”ا جمع «قالى فوعاها ») . 
خخطية الى و ألا إن الدنيا خضرة حلوة . 
كتاب النبى : إلى كسرق هلك فارس 
كتاب النى : إلى النجاثى هلك الحبشة . 
نسحجة 5 الصلح مع ريش عاد الحاديبية . 
بيان أن » 0 له حظ اق الصنعة وقسط من العر بية ؛ لا يشتيد 
عليه 9 بين القرآن وكلام النى . 
شروع الباقلانى فى ذكر جملة من كلام الصحابة واتباغاء » 
زيادة ف 3 تبيين الفرق دين الم 57 وغيرة . 
خطية أى 0-0 الصديق : « أما بعد : فإلى ل أمركم 2 
وأسدت بخيركم 0 
عهد ألى بكر الصديق إلى عمر بن الخطاب . 
كلام ألبى بكر الصديق. ل فى علته الى مات فيها ‏ مع 
عبد 56 بن عوف . 


اكتاب أنى عبيدة بن الحراح » وبعاف بن جبل » إلى عمر بن 


الطاب » ف لصيحته . 

رد مر عليهما . 

عيد مر إل هوم الأكقرى :اق شان القادب 

خطبة عمان بن عفان : « إن لكل كيه آقاى و يوان 

كتاب عمان بن عفان - وهو #صور- إل على بن 0 طالب . 

رثاء على أبا بكر . وقد تضمن بعض الأحاديث الشريفة الى 

تعلّت يوصفه . 

خطبة على : و أما كن : فإن الدنيا قد أدبربت 5 

خطبة على : « . . . اتقّوا الله ؛ فا خلق امرٌ عبثاً . . . ») . 

كتاب على إلى عبد الله بن عباس » وهو بالبصرة . 

كلام لابن عباس : يبين فيه المانع من إرسال على إياه يوم 
0 


8/4 


١ 57‏ 
١:4١‏ 
ه١1‏ 
١٠‏ 
١ه‏ ؟”١5١‏ 
حك حون ١‏ 
؟ه١‏ 
“هم ؟5ه١‏ 
همه1 ١:5.‏ 
همه ١‏ 
١‏ ىردا 
مها لما 
*/ا١'‏ _-ه/ا١ا‏ 
٠م‏ الما 
17م "١١‏ 
م" 


خطبة عبد الله بن «سعود : «أصدق الحديث كتاب الله . 
ا بن أبى سفيان . « . . . إنا قد 
أصبحنا ىُّ دهر علود . 
خطبة عمر بن عبد 4 : « أيها الناس : : إنكمميتون ٠‏ . 
خطية الع بن بوسف 01 ب | أهل العراق 2 ويا أل ع 
واأنفاق . 
الخطبة 0 إلى قس بن ساعدة : ١‏ أيها الناس» اجتمعوا . 
الحطبة الأخحرى المسوبة إليه أيضًا » والى صدرت بأبيات أوها : 
يا ناعى المت والأموات ل لت : 
خطبة أنى طالب : فى شأن زواج الى من حدنحة , 
بان ادع تأمى . الطب المتقدهة ونحوها ؛ ميقع له 506 
كلام الادميين 3 وكلام رب العالمين 4 
باب : فى بيان ما إذا كان الشعر أفصح من الحطب » 
وبع من اليسائل - : فبحتاج إل الموزلة بين نظمه وبين 
اله رآن جه أو أن النثر يتأق فيه من : النصاحة والبلاغة 0 مالا 
يتأن 2 الشعر 3 9 نقد بعض القصائد الكثيرة 3 ليان ن عظيم 
شأآن ال رآن 1 
ها حكى : هن أن المتنى أنكر نظره : ق المصحف الغتريف 2 
9 ىك دن كلام مسيلمة كنات ؟ ود باك أنه أحمقر من 
هم به ع وأسخف هن أن يفكر فيه 5 
الكلام م على جودة شعر اعرئٌ القيس ؛ ثم نقد «علقته ؛ وبيان أن 
شمر لا بصعم ا بين والرادريه 4 
التفاضل بين 3 امرئ القيس ٠»‏ و«أبيات النابغة الذبيانى ؛ 
قَْ وضصف الليل 1 
٠.‏ 5 5 أ : إلى [* 00 1 0 ني 5 0 - 1 
بيان الباقلانى أن نهج القرآن ونظمه ٠‏ وتأليفه ورصفه : نتيه العشول 
ف جهته » وتضل دون وصفمه : واستشهاده لذلك بابات كثيرة » 


' فى القصص «الأخبار ء والعقائد والأحكام ؛ وما إلى ذلك . مع 


توضيح 2 لذ منته توضيحا جليلا شافيا 5 8 0 


بيان أن من القران ما لا يمكن إظهار البراعة فيه » وإبانة الفصاحة 


ام و١١‏ 


5١١-48 


5١-51١ 


5١86-56 


5ا؟” | لا١ا؟‏ 


؟؟5١‎ 48 
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حدق 
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احان 


عليه : وأن المعتبر فى مثله تنزيل الحطاب» وظهور الحكمة فى 
المرتيب والمععبى 
بيان أن الآيات الأحكاميات_- الى لا بد فيها من أمر البلاغة ‏ 
يعتير فيها من الألفاظ 007 . 
بيان أن من آبات القرآن ؛ ما زاد الإفهام بد على الإيضاح 3 
أو 000 التفسير واأشرح 3 كان النيارة فنقمناة 
تضرع الباقلانى بأن الذى غارض إلغراث بشعر امرا 0 3 
3 ابلا أن جنس 5 عامة -- رددنه وجياده -َ لايح 
78 تخلف شعر غيره 4 وأن الحيد - هن الأفعان 07 
إعا 1 مثله » لا بالقرآن وأن الشعراء يغير بعضهم على 
يعض . | 
إغارة ألى لاسن : على معبى للضحاك؛ فى وصف شارب الحمر ؛ 
وأبيات جيدة لابن الروى ف ذلك . 

نقد الباقلااى لامية البحترى. : ( أهلا بذلكم الحيال المقبل . 
الى تعدير أجود شعرد 

قداعة ألى ال مول ا-جميرى » أو ابن يامين البصرى 4 ىَّ وصب 
السيف. . 

بيان أن شعر البح ى إنما 0 0 
القرآن عال عن أن 0 الودم به » أو يسمو الف> 

ذكر بعض أقسام لت لفاوق ٠»‏ والتمثيل ا 0 كاه 
الكريم . 
السبب : ف اقتصار الباقلانى م عل نقد إقصيدة البحرى 3 دوك 
شعر غيره دن ع احدثين 

بيان اباقلانى أن الغرض من تصنيف كتابه هذا . هو 
الكشف عن إعجاز القرآان ؛ دون الرد على مطاعن الملاحدة 
عليه . 
بيان الباقلالى أن 5 ر الأشعر والأبلغ من اأشعرا اع خار ّ عن 
غرض الكتاب . 
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3 لض 


رد الباقلان حلى من يزعم أن سلامة بعض الكلام من العوارض 
والعيوب ء وبلوغه الأمد فى الفصاحة: والنظم العجيب -- يقتضى 
إعجازه . 
انتقاد الباقلانى أسلوب الحاحظ وطريقته ؛ وبيانه أن بعض 
متأخرى الكتاب ‏ كابن العميد ‏ قد نازعه فيها ٠‏ وساواه أو 
تقدم عليه . 
بيان أن ليس فق مقدور البشر معارضة القرآن بحال . 
فصل : فى الرد على من زعم أن عجز أهل عصر النبوة » 
عن معارضة القرآن والإتيان تثله - لا يستازم م عجز أهل ا 
التالية . 
فصل : فى التحدى » وبيان أنه قد يكون 50 ىَّ 
معرفة كون القرآن معجزًا ؛ وقد يكون استدلالينًا . 
فصل : ى قدر المعجز من القرآن ؛ وبيان الحلاف ‏ بين 
الأشاعرة والمعتزلة ‏ فى ذلك . | 
اختيار الباقلاقن مذهب الأشعرى : واستدلاله لهد. ودفعه 
ورد عليه 
نيان لباقلا أن زعم الملاحدة أنه لا يقع العجز عن الإتيان بسورة 
قصيرة أو أيات بقدرها » يخالفه الواقم ؛ ولا يستقيم مع مهم أن 
ليس فى القرآن كله إعجاز . 
بان أن الإعتجاز بتفاوت ظهورًا 'وغموضاء .سيب الختلاف 
حال الكلام . 
نقل الفراء عن العرب : مى يسمى الشغر يتيما غ. أو نتفة ؛ 
أو قطعة » أو قصيدًا ؟ 
بيأن أن اشْمّال الكلام على البيت النادرء أو الالى السائرء أو المعى. 
ازيب سي الغزارة فى أض الفيعة د 
فصل : فى أنه ه ل يعلم إعجاز المران ضرورة © أو استدلالا؟ 
وأنه استدلانلى فى حق الأعجحي] ؛ ضرورى قى حق اغيْط بمذاهب 


ف » وغرائب الصنعة . 


صل 
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لفل 

أو الكلام القديم القائم بالذات؟ أو غير ذلك ؟- وبيان 
الحلاف فيه . 

فصل : قْ وصف وجوه من البلاغة 4 مع التمثيل 8 


.نقل الباقلانى عن معك ن أهل 0 م والأدب ‏ وهو أبو اسن 


الرماان 5 : أن البلاغة عا ى عدشرة أقسام 5 وسانه 75 5 
الكلام عن د الإيجاز وأقسامه . 


) « الاستعارة . 

١ 0‏ التلاؤم وأضرابه + والفرق بينه وبين التنافر 

١ 0‏ الفواصل ؛ والفرق ببنها وبين الأسجاع . 

. التجانس ووجوهه‎ « (١ 

, « المناسية . 

0 « التصريف . 

١ /‏ التضمين ووجوهه . 

0 ( المبالئغة ووجوهها . 

0 « حسن البيان ؛ وذ كر أقسام البيان ومراتبه » والفرق ينه 
وبين العى . 
بيان فساد زعم أن إعجاز القرآن يمخذ من جميع وجوه البلاغة 
المتقدمة . وبيان أن الذى لا يستوق بالتعلم والتعمل منها » هو 
الذى ) تكخل ذلك منه . 
بنان أن الإعجاز تعلق بالبيان ؛ وأن القرآن أعلى مناز 

شعر جيد لابن المعتز فى الفخر . 

قطعة من رائية لأنى فراس فى الفخر ؛ ألما : 000 
الحاوف بغارة . .. ). 
اياك ا نواس فى وصف الطلول (دع الأطلال تسفيها 
ابالترسف رد و ٠‏ 
معارضة هلال بن يزيد : ببيت الأضي : (ودع هريرة إن 
الركب مرتحل . . 


الاستدلال على أن بيان القرآن أشرف بان وأعلاه . 
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بيان أن البالغة لا يتعلق بها الإعجاز : دون التضمين » 
والفواصل » والتلاؤ م » والتصمه ف قى الاستعارة 'البديعة » والإيجاز » 
والبسط . 
بيان أن كل ما لا يضبط حده » ولا يقدر قدره ‏ كالاستعارة 
والبيان ‏ يتعلق الإعجاز به 4 وأن كل ما يمكن تعلمه 1 دده 
أخذه ‏ كالسجع بالتجنيس و«التطبيق - لا يحب أن يطلب وقوع 
الإعجاز به. 
الرد على من زعم أن ابيان قد يتعلم . 
بيان مى يمكن أن يدعى فى كلام البشبر الإعجاز ؟ وبيان 
أنه يمكنهم استدراك كلمة شريفة » دوك “نظم نحو السورة ؟ وأن 
البلاغة لا تتيين بأقل من مقدار السورة أ أطول اآبة / 
بيان أنه لا يوجد شاعر أو ناثر جميع كلامه اعجيب شارد ؛ 
مخالف لألوف الطبع » وغير معروف سبه ق التفصيل . وإن 
اتفق وقوع شىء من ٠‏ ذلك فق “كلامه . 


فصل : فى بيان حقيقة المعجز » وانفرد الله تا بالقدرة 
على المعجز الدال على صدقٌ النى ؛ وأنه خارج عن عادة 
البشر . 
نقل الباقلا ني عن الأشاعرة أن الله تعالى يقدر على نظم هيئة 


أخرى ديك عل القرآن ثَ الفصاحة . ونقله عن محا لفيهم أن 
بعض نظم القرآن يجوز أن يكون قد بلغ الرتبة الى لا مزيد عليها 


ورده على ذلك . 

0 فى كلام النى صلى الله عليه وسام » وأمور تتصل 
بالإعجاز 
بيان أن 07 ليس من 5 النى ؛ و إن كات قادرًا ثى الفصاحة » 
عل مقدار لا يباغه سواه من اأبشر ٠‏ ودفع 5 ' اعترض به على ذلك » 


من أن ابن مسعود اشتبه عليه لقصل بين المعوذتين رركا من 
القرآن ؟ كما اشتبه شتيه دعاء القنوت على أبى بن كعب . وبياكن أن نحو 
ذلك إما هو تخليط الملاحدة . 

الاختلاف فى أول القرآن نزولا » وآخره . ' 

بيان أنه لا يلزم من كون نظم القرآن خارجا من جنس أو زان 


51954 
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حل 

14 
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العرب » أن تكون معروفة إعجازه ضرورية . 
بيان أنه لا يلزم من اختلاف أهل الملة ى إعجاز القرآن » 
عدم إعجازه . 
الرد على ما ذهب إليه أ بو هاشم الحبائى و» من أن إعجاز القرآن 
إنما تحقق بسبب أن جبر يل أنزله . 
بيان المذاهب فى أن ن التأليف له نهاية أ ملا. 

فصل : فى بيان أن شرط المعجز أن يعلم أنه ألى به من 
ول 

فصل فى بيان أن ما تقدم ‏ من الإبانة عن كون القرآن 
دا كاف ومقنع مع وجازته وأ الاسهات 1 فى ذلك » يكون 
نوع من العى الذى لا فائدة منه . 


بيات بعض الحكماء مى يكون البليغ عيبا ؟ 


وصف أعرابى القمر » 0 فى السير به . 

كلمة خنامية للياقلاى » تقلت وت القرآن الكريم وسرد 
أنواع البلاغة والبديع الى تحقةقت فيه ؛ 5 وصف الشعر 
مركا بيني 


تم إيداع هذا المصنف بدارالكتب والوثائق القومية 
تحت رقم هع" / إلاو١‏ 
مطابع دار المعاروف بحصر 
لمات فال 


